


عا سس ا 
پچ" جح ل معي وجري 


(ع) دار العاصمة للنشر والتوزيع ١‏ 114177ه 





فهرسة مكتية الملك فهد الوطئية أثناء الششر 

الغنيمان ‏ عبد الله محمد 

شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ‏ الرياض . 
ی 


ردمك ۹۹1۰-۸۳۷-٤۹۱‏ (مجموعة) 
141-AY‏ )چ ( 


الوب ۲ - الحديث ‏ مباحث عامة أ العنوان 
ديوي EIT : 51١‏ ظ 
| رقم الايداع: 5/5155" ا 
خ 


| رد م ك: ۹۹1٠-۸۲۷-٤۹۱‏ (مجموعة) 


AYY. |‏ :311 رج ؟) | 


م .هھ 


اس ت واليختواج ’ر وی يششعرروالتوزيجِع 





8 ر ر 9 

ورال 4رر 
التملاحكة العرب تة الس عوديّة 
الريّاض -ص ب ٤۹۵۰۷‏ الس البرييدي ١م6١١‏ 
هاتف 4۔۲۲۱۸ ۲ وتّاكس ZAN010‏ 





٠ +‏ 
عبرا تن لجرا ك 
«* م e‏ 
رئيس قسكم الدراسّأات الكليا 
ىة لاله الد تة اور 
«* 3 2 


حار رات پام ے 


نالتا 


للت التو زع 








قال: باب قول الله تعالى: و رہن اض ج إل ا رة . 


قال ابن جرير: «يقول -تعالى-: وجه يوْمَيذٍ € يعني: يوم القيامة» اض 
حسنة حميلة من النعيم» يقال: ضر وجه فلان: إذا حسن من النعمة» ونضْرٌ الله 
و eT‏ 
e‏ عن المفسرين من السلف. 
إل ها رة أي: تلك الوجوه النضرة» تنظر بأبصارها إلى ربهاء وذلك 
أعلى نعيم الآخرة. 
روى ابن جريرء عن عكرمة» والحسن» وعطية العوفي: ينظرون إلى ربهم. 
E‏ وأبي صالح: تنتظر ثواب ربها. 
كال والصواب القول الأول: أنها تنظر إلى خالقهاء وبذلك جاء الأثر عن 
008 يه 
جع ع بو Ba‏ حدثنا مصعب بن المقدام» قال: حدثنا 
إسرائيل بن يونس» عن ثوير» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله -ككةِ-: إن أدنى 
أهل الجنة منزلةء لَمّن ينظر في مُلكه آلفي سنة کو وإن انل مره من ور 
في وجه الله کل يوم مرتين» ثم تلا: لی يِذ اض ل إل ريا اة € قال: 
البياض» والصفاء إل را نَاظِرَةٌ #تنظر كل يوم في وجه الله -عز وجل-2. 
حدثنا محمد بن منصور الطوسي» وإبراهيم بن سعيد الجوهري» قالا: حدثنا 
رن الو E‏ حدثنا الحسين بن واقد» عن يزيد النحوي “ل عن 
عكرمة : لمج ین ضر ل إل مه رة قال: تنظر إلى ربها نظرا. 
حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق» قال: سمعت أبى يقول: أخبرني 
الحسن بن واقد» في قوله: #إوجوه يمي ا ١‏ من النعيم إل را ناظِرَة 4 أخبرني 
يزيد النحوي» عن عكرمة؛ وإسماعيل بن أبي خالد» وأشياخ من آهل الكوفةء 
قال: تنظر إلى ربها نظراً. 


(۳) هو یزید , يه ٠‏ القرشي بالولاء» ا ثقةَ عابد. قتلء ظلما سنة 
إحدى وثلاثين ومائةء انظر: «التقريب» (؟/56") و «تهذیب التهذيب» (۱۱/ ۳۳۲). 








شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


حدثنا محمد بن إسماعيل البخاريء قال: حدثنا آدم» قال: حدثنا المبارك عن 
خسو ف رل لامي ويد اشا * قال: حسنة لك ييا ناظرة ‏ قال: تنظر إلى 
الخالق» وحق ها أن تنضّر وهي تنظر ل الخالق”'". 
وقال ابن كثير: وجوه وميد َة من النضارة» أي : حسنة بهية مشرقة 
مسيرورة: : لی نيما تاطرة * أي: تراه ووه البخاري في «صحيحه): ا(إنكم 
سرون ربكم عبان [أي: معاينة ينظرون إليه]. 


KT أأء‎ 


وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله -عز وجل- قي الدار الاخرة» ٤‏ الأحاديث 
الصحاح»ء من طرق متواترة عند أئمة الحديث» لا يمكن دفعهاء ولا منعها» ثم 
ذكر طرفاً منها. 
وقال البغوي: لج بني يوم القيامة ناض قال ابن عباس: حسنة» وقال 
مجاهد: مسرورة» وقال ابن زيد: ناعمة» وقال مقاتل: بيض يعلوها النور» وقال 
ما وقال ان وقال ا مشرقة بالنعيم» يقال: نضر الله 
ينر نضرأء ٠‏ ونضره الله وأنضره. وئضر وجهه» ينضر نضرة ونضارة»ء قال 
0 تحرف فى وجوههز نطْرَةَ اليم 4 . 


زم و رس 


وج يميد نضَِةٌ قال ابن عباس» وأكثر الناس: تنظر إلى ربها عياناً بلا 


قال الحسب:٠:‏ تنظ !1 إخالة ء وحق لما أن مة | تنظر إلى الخالق. 
سء صر ن نی ال صر وهي لطر 


ثم روى بسنده عن ابن عمر قال: قال رسول الله - 1 -: «إن أدنى أهل الجنة 
منزلة لمن ينظر 2 ينظر إلى جنانه» ام ونعيمه» وخدمه» وسرره» مسيرة الف اة 
وأكرمهم على الله من ا e.‏ -: 
عر 5ز ٣‏ 4 ر ر رکو 0 

وجوه يوْمِيد 220000 رة 4 


() الآية 4 7 من سورة المطففين. 
() تفسير البغوي على هامش الخازن (۷/ ۱۸۷-۱۸۵). 





فا سيد هان ضع قال الخافظ + 1 اطبقو على تفه 

وقال ابن عدي: «أئرٌ الضعف بين على رواياته» وهو إلى الضعف أقرب منه 
إلى غيره» '. 

وفی دار لمتشور»: رآ ارح أبن a‏ عن أبن عبأس» 5 قوله -تعالى-: 

e 
وجوه وميا اض ل لل 5-9 ار أ قال: تنظر إلى وجه ربها)‎ 

وذ لامي د في ذلك انا كثيرة. 

والأحاديث في رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة كثيرة جداء وقد تواترت عن 
رسول الله -كلِ- وتلقاها أتباعه بكل قبول وارتياح وانشراح اء وکلهم يرجو 
ربه ويسأله أن يكون ممن يراه في جنات عدن» يوم يلقاه. 

وم يرد هذه الأحاديث إلا أهل البدع والضلالء الذي اعتاضوا بهداية كتاب 
الله وسنة رسوله -65- آراء فاسدة» زعموا أنها معقولات» وهي ضلالات 
وجهالات وهات كما سياتى بیان ذلك» إن شاء الله تعالی: 

وقد أفرد كثير من أهل السُّئّة هذه المسألة بمؤلفات خاصة. 

قال البيهقي: (لا يخلو النظر أن يكون الله -تعالى- عنى به: نظر الاعتبار» 


مرو ار 1 ج 


كقوله -تعالى-: لأفلا ينْظرونً إلى الول كيف خْلِقَت4. 


أو عنى به: نظرَ التعطف وال رححمة» كقوله -تعالى- : ودلا مار إل 4 
أو عنى به: الاتتظار» كقوله -تعالى-: ما رون إلا صَيِصَةٌ َة 4 . 


.)57 5 /17( «الفتح»‎ )١( 


(۲) انظر: «الكامل» (۲/ 6 07). 


.(To* /A) (FT) 


o)‏ ۷ من سورة آل عمران. وني أن المقصود بالآية: العطف والرحة» نظر. 
(5) الآية 44 من سورة يس. 


ا ياي سس ص اع سم الت 


شرح كتاب التوحيد من صحيح ألبخأري 


أو عنى به: الرؤية» كقوله -تعالى-: ليون لكك نظر الْمَعَمِي عَليّهِ من 
المرب 4 . 

زا وزان یکن غت رك ال ما e nT‏ 
لأن الآخرة ليست بدار استدلال واعتبار» وإنما هي دار اضطرار. 

ولا يجوز أن يكون عنى نظر الانتظار؛ لأن ليس في شىء من أمر الجنة انتظار؛ 
لأن الانتظار معه تنغيص وتكدير» والآية حرجت مخرج البشارة» وأهل الجنة فيما 
لا عين رأت ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء من العيشء 3 
ممكتوق ما أرادواء وإذا خطر ببالهم شيء» أتوا به مع خطوره» فلم يجز أن يكو 
الله أراد بقوله : الل ا تاظرة 4 نظر الانتظار. 

ولان النظر إذا كز جع ذكر ي فمعناه: نظر العينين اللتين في الوجه. كما 
قال -تعالى-: لود ری ملب ھک في آلا 74 0 أراد بذلك تقلب عينيه نحو 
السماء» ولانه قال: الل با نَاظِرة 4 

ونظر الانتظار لا يكون مقرونا بإى؛ لأنه لا يجوز عند العرب أن يقولوا في نظر 
الانتظار «إلى» إذا كان معناه الانتظارء قالت بلقيس فيما أخبر الله EEE‏ 
:8 كي ان a‏ 

ولا يجوز أن الله -تعالى- أراد نظر التعطف والرحمة؛ لأن الخلق لا يجوز أن 
يتعطفوا على خالقهم» فإذا فسدت هذه الأقسام الثلاثة» صح القسم الرابع من 
أقسام النظرء وهو معنى قوله -تعالى-: ال يها يه . أنها رائية ترى الله عز 
وجل. 

ولا يجوز أن يكون معناه: إلى ثواب ربها ناظرة؛ لأن ثواب الله غير الله والله 
-تعالى- قال: للك نيما 4 لم يقل: إلى غير ربها ناظرة. 

والقرآن على ظاهره. وليس لنا أن نزيله عن ظاهره. إلا بحجة. 


- أبس‎ N 
آمن سورة عمد‎ ٠ ]األايه‎ ١2 


(9)الآية من سنورة البقرة 
(۳) الآية 60 من سورة النمل. 














شرح كتاب التوحيد من صححيح البخاري 


ألا ترى أنه لما قال: «اعبدونى» واشكروا لى) لم يجز أن يقال: أراد: ملائكتى أو 
رتل : ا 


ثم نقول: إن جاز لكم أن تدّعوا هذاء في قوله: ويد رها ناظره #جاز لغيركم 
أن يدعيه في قوله -تعالى- : لا تُدَركُهُ الک ي الوا فقول راد نماك ا 
تدرك غيره؛ ولم يرد آنها لا تدركه هوء وإذا لم يجز ذلك لم يجز هذا»”'". 


ل لا لا 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الأنعام. 
(۲) «الاعتقاد» للبيهقى (ص .)۷٥-۷٤‏ 








شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 





۲- قال: «حدثنا عمرو و بن عون حدثنا خالل وهشه هتيم > عن إسماعيل» عن 
قيسء عن جَريرء قال: كنا جُلوساً عند التي -6ه- إذ نظر نظ إلى القمر ليلة لبد 
قال ا سترون 0 ارود هذا القمره لا تضامرن في رويب 1 


e E @‏ اج اعد 


فافعَلُوا). 


شهابيه عن إسماعيل بن أبي خالل عن قيس بن ابي حازم عن جرير بن عباط 
قال: قال الى -يكييِ-: «إنكم سترون ربكم عِيانا». 


٤‏ - حلثناأ عَبْدَة بن عبد الله حذثنا حسين حُسَينُ احَحْفِي» عن زائدة حدثنا بيان بن 
يشر عن قيس بن أبي حازم؛ حدثنا جرير؛ قال: خرج علينا رسول الله -46- ليلة 
البدرء فقال: «إنكم سترون | ربكم يوم م القيامة» كما ترون هذاء لا تُضَامُون في 


يه 


2 


هذا حديث والحد» ذكره هنا من ثااثة طرق ال کن ن اي حازم» اقتصر 
على المقصود في الطريقين الأخيرين» وقد رواه في الصلاة» وفي التفسير. 
قوله: «كنا جلوساً عند التي -6- إذ نظر ظرال a‏ البلارورهدا يدل علي 


أنه - - بدأهم بذلك» > وسياتي في فی حديث 5 هشريرة» وأبي سعيلكة 1 


سألوه عن ذلك» فهي قضية أخرى. ٠‏ 


ن 


فهو -45- أخبرهم ابتداء بأنهم يرون ربهم يوم القيامة» ووقع من بعضهم 
السؤالء فأجابهم بأنهم يرونه. 

وليلة الكو هى ليلة أربع عشرة» سمیت ليلة البدر؛ لأن القمر يكمل فيها 
وبىدر» وإبدارة: كماله وتعامه. 

قوله: «إنكم سترون ربكمء كما ترون هذا القمرا» هذا بيان بلیغ› وتاک 
عجیب» فأكله بأن» وبالفعل المضارع المسبوق بالسين» وبقوله: (کما تروك هذا 
القمر) مع إشارته إليه» فليس بعد هذا السان بيان» ولا مزيد على هذه التأكيدات» 
فمن حاول تأويل رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة بعد ما سمع هذا البيان من 





رسول الله -وةِ-ء فهو يجادل بالباطل ليدحض به الحق» قد اختار الباطل على 
الحق» ا الله ما تولى. 

وإذا دخلت السين على الفعل» صار وقوعه في المستقبل. 

ورؤية العباد لربهم -تعالى- لا تقع إلا في الآخرة» كما سيأتي؛ إن شاء الله 


وني 1 بح مسلم) عن الني E‏ 0 7 إنكم ستُعرّضون على ربكم 
فترونه)17) 9 كد اللفظين تأكيد بليغ منه - بأن اموتن يرود ربهم رؤية 


حقيقية بأبصارهم؛ مؤكذة > كما | سيأتي بيان ا 1 أراد الله تعالى. 

قوله: (لا تضامون في رؤيته؟ يروى بضم التاء وتخفيف الميم» و 
ينالكم في في رؤية ربكم ضيم» ائ ظلم وهضم. 

ويروى بفتح التاءء وتسشديد 1 0 أنكم ترون ربكم رؤية واضحقة. لا 


ا حه 3 ة ف رؤيته أن وديم رو مر FT‏ سد ات اعدذہ !ا 1 1 ع SR ES‏ عر 1 
حورلا ي e‏ بعضكم إلى بعس حا و1 CC‏ ار ويم a‏ يمع n‏ 


رؤية الأمور الخفية. 

ويروى أيضا: «تضارون» بفتح التاء» وضمهاء والمعنى: لا يضر بعضهم بعضا 
في رؤية الله -تعالى-» فيراه بعضهم» ويحجب عن رؤيته آخرون منهم» بل يراه 

قال الحافظ: «تضارون بضم آوله» وبالضاد. وتشديد الراء» بصيغة المماعلة من 
الضررء وأصله: تضاررون» بكسر الراء وفتحهاء أي لا تضرون أحداء ولا يضركمء 
بمنازعة ولا مضايقة. 

وجاء -أيضاً- بتخفيف الراء» من الضير» وهي لغة في الضرء أي لا يخالف 
شقن عقا اه را عور با للق ا ضاره» يضيره. 


وقيل: المعنى: لا يحجب بعضكم بعضا عن الرؤية» فيضر به“ 


{f ل باه 1 إو‎ ° LE (YY 
13 ا‎ he انر .ماع لسر ج العو وى :ر‎ 


(۲( «الفقح) )61/11( وانظر: «النووي على مسلم) )١8/(‏ و(ه/:4؟١١)و‏ (الققح) 
77/10 4). 


1١١ 


والمقصود من هذا كله آنهم يرون ربهم» رؤية واضحة» لا يلحقها نقص ولیس 
فيها خفاء» ولا يحتاجون معاونة عليها. 


قوله: «فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمسء وصلاة قبل 
غروبهاء فافعلوا» تعقيب الخبر عن رؤيتهم لربهم بالفاء المقترنة بالحث على فعل 
الصلاة المذكورة» ا ا أن المحافظة على هاتين الصلاتين من أسباب حصول 
الرؤية. 

وعلق ذلك بالاستطاعة؛ لأنها مناط التكليف» فالله -تعالى- لا يكلف إلا 
بالمستطاع» كما تدل لذلك النصوص من الكتاب والسكة. 


ولهذا قال: «فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع ع وصلاة 
قبل غروب الشمس فافعلوا». 
والمقصود بالصلاة قبل طلوع الشمسن: صلاة الفجر» والصلاة قبل غروبها: 


ii emi 


صلاة العصر. 

وقد جاءت أحاديث عن رسول الله -يَكلةِ- بالحض على زيادة الاعتناء بهاتين 
الصلاتين. ١‏ 

ففى «الصحيحين» عن اف فون الي أن رسول الله -45هِ- قال: «من 

صلى ا دين دخل إلحنة) . 

وفي «صحيح مسلم»» عن عمارة بن رؤيبة» عن آبيه» قال: قال رسول الله - 
ه-: «لا يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس» وقبل غروبها -يعني صلاة 
6 رالمف e‏ 

وفي ذلك أحاديث كثيرة. 

وقد قال الله -تعلق-: #فاضبر على ما يَقُولُونَ وَسَيَحَْ صد ريك قبل طلوع 
ال قل ر ا چ 

وقال تعالى: لحَدفظوأ عل الصككوت وَالصصلدة الوسمل فووا م رت . 


{CEs FAY ! n fA 
U ا دا لذ‎ AOE ل جا‎ 
1 


(۲) الآية ۳۹ من سورة ق. 
(۳) الآية ۲۳۸ من سورة البقرة. 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


5 8 ا 2 کے ر سے مرو م„ کوت ر 
وقال تعالى: #أقو أَصَّلَوْةَ لِدَلُوكِ اين إل عب الل دقان الفَجَرٍ إن قران 


قوله: (إ الكم سترون كم عياناً» هذا اللفظ من أبلغ النصو ص في إثبات 
الرؤية» فقد أكد رؤية ة المؤمنين لربهم عدة تأكيدات» كما سبق في الطريق الأولى» غير 
أنه هنا قال: «عياناً) وهو لا يحتمل أي تأويل. 

ومعنى عیانا: معاينة مقابلين له -تعالى- ينظرون إليه بأعينهم» وفي هذا أبلغ 
الرد على منكري الرؤية الحقيقية» كما فيه الرد على المتطرفين من الصوفية الذين 
يزعمون بأنهم يرون الله في الدنيا؛ لأنه قال: «سترون ربكم وهذا يكون في 
المستقبل» وفي الرواية ا 0 وفي (صحيح مسلم): 
«وتعلموا أن أحداً منكم لن یری ربه حتى يموت" 

والواقع أن هؤلاء الأدعياء يرون آهتهم من الشياطين الذين أضلوهم. 

قال الأزهري: تارايت فلانا عياناء أى: مواجهةة7 . 

وهذا التفسير لقوله: «سترون ربكم عيانا» متفق عليه عند أهل الأثرء وأهل 
اللغة» وهو من الأمور الواضحة؛ ولكن لا جاء أهل البدع والتحريف احتيج في 
ذلك إلى ذكر أقوال العلماءء وسيأتي لذلك مزيد بيان» إن شاء الله تعالى. 

قوله: (إنكم سترون ربكم م 0 هذاء لا تضامون في رؤيته) 
قيد الرؤية بيوم القيامة؛ لكلا يتوهم أحد أنه يرى ربه قبل يوم القيامة. 

وقوله: «كما ترون هذا» الإشارة إلى القمر تلك الليلة التى هي ليلة البدر 
والقمر فيها أتم ما يكون» وأوضح ما يكون» فشبه الرسول -يَةِ- رؤية المؤمنين 
لربهم -تعالى- برؤيتهم القمر تلك الليلة في تمامه وأستوائه» ووضوحه» 
والمعنى: أنكم ترون ربكم يوم القيامة رؤية واضحة جلية» لا لبس فيهاء ولا خفاءء 
كما ترون القمر وقت تمامه وكماله ليلة أربع عشرة من الشهرء ليس بينكم وبينه 
حائل ولا قتر 


١١‏ ) الآبة ۷۸ ف سودة إلا إءِ 
5 5 »« ل 6 7 


وارد سے 


(۲) «مسلم» (TTé0/6)‏ رقم (۲۹۳۱). 
(۳) «تهذيب اللغة» (7/ 5 .)5١‏ 
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وهذا غاية البيان والإيضاح في أن المؤمنين يرون الله -تعالى- يوم القيامة» ومع 
هذا يأبى من غلبت عليه شقوته وضلاله الإيمان بذلك» ويحاول تحريف النصوص 
الواضحة» لتتفق مع مذهبه الفاسد. 








REE iE‏ لجا و شر کتاب التو حيل من مجح البخاري 


- قال: حدثنا ا بن عبدألله» حدثنا إبراهيم بر سعل» عن ابن 
aT‏ اللني عن ابن :هريرة؛ أن الناسن قالوا: با رسمول الى 
هل رى ربنا يوم القيامة؟ 
فقال رسول الله -كَكفِِ-: «هل تضارون في القمر ليلة البدر؟». 
قالوا: لا يا رسول الله قال: «فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟». 


قالوا: لا يا رسول الله قال: «فإلكم تروئة كذلك» يَجْمَعْ الله الئاس يوم 


القيامة» فيقول: مَنْ كان يعبد شيعا فلتّبعْه فيع مَنْ كان يَعْبْدُ الشمس الشمس» 
ويتيع من كان يعبل لقم القن ويي من كان ي الطواغيت الطواغيته وى 
هله إلامة» فيها شافعوها -أو متافقوها- شك إبراهيم فيا الله فيقول: أنأ 
ا هذا مكاثنا حتّى يأتيئا ريناء فإذا جاء ركنا عفنا فيأنيهم الله ف 
ته الي يعرفون» فيقول: آنا ربکم» فيقولون: أنت ربناء فَيتبِعُونَه وبْضرب 

الصراط بين ت جهنب فاکون آنا وای اول من متها ظ 

ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل» ودغوى الرسل يومثلر: الهم سَلّمْ سَلّم. 

وني جهنم كلاليب مثل شوك السّعْدانء هل رايم السعدان؟» قالوا: عَم 
0 الله قال: «فإنها مثل شوك السعدان» غير أله 00 

للك خطف الناس بأعماهم› فمنهم الوبق بي يِعَمَله أو الموئق يِعَمَله ومنهم 
0 ىلاف افر 

ثم يتجلى: حتى إذا فرغ اله مِنَ القضاء بين العباد» وأراد أن يرج برحميه مَنْ 
أراد من آهل النارء أمر الملاتكة أن يُخرجوا مِنّ النار مَنْ كان لا يُشرك بالله شيئاء 
تمن أرادَ الله أن يرحمة. ممن يشهذ أن لا إله إل اش فيعرفونهم في النار بأثر 
السجود. تأكل النارٌ ابن آدم | إلا آئرَ السجود. 0 الله على النار أن تأكل قر 
السجود. فيخرجون من النار قد امْتُحِشُواء فصب عليهم ماءً ا حياق فينبتون نحت 
کا تنبت الحبة في حميل السيل» ثم يرغ اله مِنَ القضاءٍ بين العبادء ويبقى رَجُلَ 
مقبل بوجهه على النارء هو آخرٌ أهل النار دخُولاً الجنة. 

فيقول: أي رب» اصرف وَجهي عن , النارء فإنه قد قل فشن و 7 
ذكاؤّهاء فيدعو الله با شاءً أن يدغوه؛ ثم يقولٌ الله: عَسَيْتَ إن أَعْطيكُكَ ذلك 
أن تسألني غيره. 


١6 
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فيقول: د غيره» ويعطيٍ ره من 0 وموائيق ما شاع 
ل 71 زت قدّمني إلى 0 الجن فقول إلله: ألست قد أعطيت عهودك 
وموائيقك أن لا تسألّي غير الذي أعطِبت آبداً؟ ويلك يا ابن آدمْء ما أغدرَك. 

فيقول: أي ربا ويدعو الله» حتى يقول: هل عسيت |[ إن أعطيت ذلك أن 
تسال غيَة؟ 

فيقول: لا وعزتك» لا أسألك غير ويُعطي ما شاءً مِنْ عهود وموائثيق» 
فيقدمه إلى باب الجنة. 


9 إآئ ع‎ E جل‎ y+ 
فإذا قام إلى باب الحنة اذ تفيّقت له الجنة. فرأى ما فيها من ابرق والسرور›‎ 


فيقول: ا ل 

فيقول: آي رب لا أكون أشقى خَلْقِكء فلا يزال سات 
مِنْهُء فإذا ضحك مله قال له: اذخل الجنةء فإذا دَخَلْهاء قال الله له: مته 

فسال ره وقتّی» حتى إن اه لكر يقول: كذا وكذاء حتى | إذا انقطعت به 
الأماني» قال اللْهُ: ذلك لّك» ومْلَهُ مَعَه). 

قال عَطاءُ بن يزيد: وأبو سعيا الخذري مع أبي هريرة» لا يرد عليه ِن حد 
شيئأء حتى إذا حَدْثَ أبو هريرة أن الله -تبارك وتعالى- قال: ذلك لك ويثلة مع مَعَه 


م و” ” 


قال أبو سعيد الخدري: وَعَشَرَة أمكاله مَعَهُ يا أبا هريرة. 

قال أبو هريرة: ما حفظت إلا قولّه: ذلك لك ومفلة فة 

قال أبو سعيد الخدري: اشهَد اني حفظت من رسول الله -6- قَوْلَهُ: ذلك 
لك وعشرة أمثاله. 

قال أبو هريرة: فذلك الرَّجُلُ آخيرُ أهل الجنة دُخُولاً الجنة». 





شرح كثاب التوحيد من صحيح البخاري 


قوله: إن الناس قالوا: هل نرى ربنا يوم القيامة؟4» هذا السؤال تكرر من 
الصحابة ني مجالس متعددة» كما تدل على ذلك الأحاديث» وسبب ذلك الدافع 
الإيماني» والاشتياق من المؤمنين صادقي الإيمان؛ إلى رؤية ربهم» تبارك وتعالى. 

وقد أجابهم رسول الله -4ه- عوابا افا وو افيا غاية الوضوح» حتى لو 
تكلف أحد أن يوضحه أكثر من إيضاح الرسول -وَكِهِ- له ما استطاع. 

فلذلك صار من لم يقبل ذلك تارك للحق عناداً وقصداء والله يوليه ما تولى. 

ولذلك قال: «هل تضارون في القمر ليلة البدر) 1 هل يضر بعضكم بعضا 
ا ال ل 

وهذا قالوا: لا 

ثم قال -#-: «فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ أي: لم يحل 
دونها حجاب» مع صحة أبصاركم. قالوا: لا يا رسول الله قال: م ترونه 
كذلك» أى : أنكم ترون ربكم» رؤية واضحةء كرؤيتكم لقم رال أربع بع عشرة» 


- | الى جح ا راو 3 ا 


nN 

فأي وضوح أوضح وأجلى من ذلك؟ 

قوله: «يجمع الله الناس يدم القيامة» أي: أنه -تعالى- يبعهم من قبورهم 
أحياء» ثم جمعهم جميعا في مكان واحذء من أوهم -الذي هو أبوهم آدم عليه 
السلام- إلى آخر مولود منهم» ثم يقفون في ذلك المكان» ير ا 
ينتظرون ربهم يأتيهم فيقضي بينهم» قال الله -تعالى- : يوم دقوم التاس لر 
لاني ٠‏ فيأتيهم -تعالى - «فيقول: من كان يعبد شيا فليتبعه» يعني من كان في 
الدنيا يعبد شيئاً غير الله فإنه يمثل له أو يؤتى بذلك المعبود نفسه -إن لم يكن ممن 
يطيع الله- كهيئته في الدنياء سواء كان ذلك المعبود رجلاء مما أو ا أو 
شهوة» أو غير ذلك» ثم يؤمر بتلك المعبودات إلى النار. 


(فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس» ويتبع من كان يعبد القمر القمرء ويتبع 


من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» الطواغيت هى: كل معبود من دون الله 


)١(‏ الآية ١‏ من سورة المطففين. 
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وتطلق على الأصنام» والأوثان» والقبور» التى يتجه إليها بالعبادة» قال الأزهري: 
فقال أب ى إسجحاق: كل مرد مت دوق الله با و طاغونت: 

وقيل: الحبت والطاغوت: الكهنة والشياطين. 

وني بعض التفسير: الجبت والطاغوت: حيى بن أخطب» وكعب بن الأشرف» 
اليهوديان» وهذا غير خارج مما قال أهل اللغة؛ لأنهم إذا اتبعوا أمرهما فقد 
أطاعوهما من دون الله" 

وقال ابن القيم: «الطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود» أو متبوع» . 
أو مطاع» فطاغوت كل قوم: من يتحاكمون إليه غير الله -تعالى- ورسوله -6- 
أو يعبدونه» من دون الله. أو يتبعونه على غير بصيرة من اللّه» أو يطيعونه فيما لا 
يعلمون أنه طاعة للّهء فهذه طواغيت العالم» إذا تأملتهاء وتأملت أحوال الناس» 
رأيت أكثرهم عدلوا عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت» وعن التحاكم إلى اللهء وإلى 
الرسول» إلى التحاكم إلى الطاغوت» وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة 
الطاغوت ومتائعته»7 

قلت: أكثر الخلق اليوم واقعون فيما ذكره أبن القيمء فهم يعبدون الطواغيت 
من الأحياء والأموات ويتحاكمون إليهاء ويدينون لما بالولاء والطاعة» 
ويجعلون السيادة للقانون الذي هو طاغوت يحكمونه من دون الله» ويستخفون 
بشرع الله وحكمه. مع تيسر الوصول إليه» ولكنهم 3 یریدونر حكم الله وا 
يريدون حكم الجاهلية, وقد قال الله -تعالى- < i‏ وَرَيْكَ لا يموت حي 
كك يا و 3 عدا و اكيب هع متا كرد 
وَصَلْموا فليم 9# 

قوله: «تبقى هذه الأمة فيها شافعوها -أو منافقوها- شك إبراهيم» قال ابن 
أبي جمرة: «يحتمل أن يكون المراد بالأمة: أمة محمد -وِ-, يحتمل أن يدخل فيه 


FAN GSI. Tb AYY‏ يخاو 
E‏ * نهف تسلأ لتد ةا ورو زر ۶ة آ )مء 


(؟) «إعلام الموقعين» .)٠١ /١(‏ 
(۳) الآية 16 من سورة التساء. 
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جميع أهل التوحيدء حتى من الجن» ويدل عليه ما في بقية الحديث: «ممن كان يعبد 
الله من بر وفاجر)"" 

قال اظ : #زيدل له نضا قوله: «فأكون أول من يجيز» فإن فيه إشارة إلى أن 
الأنبياء يجيزون آمهم ا 

وفي رواية أبي سعيد: «حتى يبقى من يعبد الله من بر وفاجر» كما سيأتي. 

قوله: «فيها شافعوها -أو منافقوها-» هذه رواية إبراهيم بن سعد. 

قال الحافظ: «والمعتمد: رواية «منافقوها» كما هي رواية الاك 

ويأتي في رواية أبي سعيد: «حتى يبقى من كان يعبد الله» من بر وفاجرء 
وغبرات من أ الكتاب» وني رواية مسلم: «وغبرة وكلاهما: جمع غابرء 
والغبرات: جمع غبر» وغبر: جمع غابر» ويجمع أا على أغبار» والمراد البقية» أي 
بقايا قليلة من اليهود والنصارىء الذين كانوا يعبدون الله -تعالى- وحده. أما 
معظمهم» فقد ذهب بهم إلى جهنم» عندما قال الله: «لیتبع كل عابد ما كان يعبده». 


r 


وفي قصة لوط -يَكلِ- قول الله -تعالى- : الل عجورًا فى ارد ليبن ي . 


والمراد: أن كل من يعبل -غير الله تعالى- يحضر له معبوده الذي كان يعبله في 
الدنيا أو يمثل له فيقال: أتبعه» ويذهب به إلى النار» ویبقی الذي لا يعبدون 3 الله 
من المؤمنين الصادقين» والمنافقين. 


قوله: «فيأتيهم اللها هذا من أوصاف الله وأفعاله التى يفعلها إذا شاءء وهي مما 
يجب الإيمان به على ظاهر النص» كما هي طريقة لساب هله الذي الذدى تلقو 
ذلك عن الله ورسوله بالقبول» والتسليم» ومعلوم أن رسول الله -كِ- أغير على 
الث وأعظم تعظيماً له» وأعلم به وبما يجب له» وما يمتنع عليه من أهل التأويل 
الذين يزعمون أنهم ينزهون الله عن أوصاف المحدثين» كما يقولونء ولهذا نجدهم 


م ات 


)١(‏ لبهحة النفو م » (9/ 5؟)و 
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هنا اام 


وما نقل هنا با لمعنى. 
(7) «الفتسم» (544/11). 


(۳) المرجع المذكور. 
(10)8لآي 19/1 م رة الشعزاء: 
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جهدون أنفسهم في تحريف كلام الله -تعالي- وكلام رسوله وة زاععين أنه لو 
أجري على ظاهره لأفاد التشبيه» والتجسيم» > فلذلك جعلوا A‏ 


والؤاقع أن ما نرنه من :ذلك تويلا هو تحريف» ولاف كما اضرا إلبه فيما 

وفي هذه الجملة من الحديث» وهي قوله: «فيأتيهم اللّه» فيقول: آنا ربكم؟ 
فيقولون: «هذا مکاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه» شاهد للباب؛ لأن 
ظاهره أنهم يرونه» غير أنهم في هذه المرة لم يعرفوه؛ لأنه تعالى لم يظهر لهم بأوصافه 
التى يعرفونه بهاء وقد جاء في رواية أبي سعيد الآتية: (فيآتيهم الجبار في صورة غير 
صورته التي رأوه فيها أول مرة». ولهذا قالوا: هذا مكاننا حتى يأتينا ر ربناء فإذا جاء 
ربنا عرفناه». 


قوله: «فيآتيهم الله في صورته التي يعرفون» فيقول: آنا ربكم» فيقولون: انت 
ربناء فيتبعونه» وهذه الحملة أيضاً هي المرادة من , سياق الحديث في الباب؛ لأن فيها 
دلالة واضحة غلى رؤية لمن ر قي ذلك الو وسيأتي بحث ذلك والره 
على شبه النفاة» إن شاء الله تعالى. 


وني هذه الجملة من الحديث» والتي قبلهاء كثر اضطراب شراح الحديث» 
وتخبطوا کثرا؛ لأنهم على عقيدة الأشاعرة» 0 بعض أقوالهم في ذلك؛ 
للعبرة» ثم أذكر ما يبين بطلانهاء مستعينا بالله تعالى. 

ثم إنه يجب على كل مسلم أن يعلم بان الله -تعالى- قد أكمل هذه الآمة 
دينهاء وبينه بيانا لا يحتاج معه إلى استدراك أحد من الناسء» وسيآتي دليل ذلك 
ورسول الله -كهِ- قد أقام الحجة وأوضح المحجة» فيجب على المسلم أن يؤمن 
بأنه أكمل الخلق هداية وأنه بلغ عن الله ما أمره الله بتبليغه» وأنه أفصح الناس» - 
وأقدرهم على بيان مراده» وأنه أنصح الخلق لأمته وأحرصهم على هدايتهمء وهو 
أعظم الناس خوفا من الله» وتعظيما له» وهو أعلم الناس باله» وما يجب له - 
تعالى- وما يمتنع عليه. 


* کد ا 1 3 مء إن ل 
فلا بد أن يبين لامته ما يجب عليهم أن يعتقدوه يض 2 


E j‏ تاجو قد o e i‏ ا ا 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


الله -تعالى-: چ يتأيها الرَسُولُ بلع مآ أن للك ين ريك وإن لر تَفملٌ قا لَب 
كال 4 »> وقد بال الفا لناس: : هل بلغ رسالة ربه؟ فشهدوا له بأنه بلغ البلاغ 


المعين: 
وأخير -صلوات أله وسلامه عليه- أنه ك أمته على البيضاء. ليلها كنهارهاء 
لا يزيغ عنها إلا هالك”". 
a RG CUES‏ والخروج 
أ ) # 


منهء وركوب الدابة» ولبس النعل والثوب» وقضاء الحاجة» وغير ذلك مما لو تركه 


المسلم لم يأثم على تركه» ثم يترك معرفة الله وما يجب أن يعتقد ويثبت ت له -تعالى - 
اونا ع نوش عه يرت أن ماعنا و 


.إن من يترك التعصب» ويتخلص من التقليد الأعمى» وينظر بعقل وإنصاف 
فلا بد أن يقتنع بأن الذي قاله الرسول - يك وبلغه هو الحق. 

ثم صحابة الرسول -وةْ- الذين تلقوا العلم والإيمان منه لا بد أن تكون 
هدايتهم َع وأكمل من جاء بعذهم» لا يخالف في هذا إلا ضال أو مضلل تاته. لا 
غرف ا 


ولم يأت عنهم -رضوان الله عليهم- كما لم يات عن الرسول - إلا ما يشير 
ولو إشارة» إلى أن ظاهر النتصوص التي فيها أوصاف الله -تعالى - أنه لا يجوز 
اعتقاد ما دلت عليه ظاهرأء أو أنه ينبغي تأويلها. 


قال الله - تعالى - : الوم وک وَأَمَمْتُ عَلکم K ES‏ 


ی ر ر 


الوسكم ديا ا 4 وقال -تعالى-: 9# والڙير وارلا يک آلڌ ڪر لْينَ للنّاس ما درل 
ا لهم يكو 4 وقال -تعالی-: ل ورلا مكلك اكب بنا لكل 


2 سر لر ر و ر ر 


شىء وهدى ورحمة وري و وقال -تعالى- : Ug‏ 5 متك أ كسب 


سے ہے م 





)١(‏ الآية 1۷ من سورة المائدة. 
(؟) انظر «سنن أبن ماجه» /١(‏ 5). 
(۳) الآية ٣‏ من سورة المائدة. 

(4) الآية 44 من سورة النحل. 
(۵) الآية 86 من سورة النحل. 


۲١ 


إلا لين 4 ری الا فة ودی ومةه لقو ومنو 4 وقال -تعالى-: 
« © يكبا أَرَسُولُ بخ مآ اد نک ین َي 4. 


ولا يشك مسلم بأن الرسول - ييا قد امتثل أمر ربه» فبلغ البلاغ المبين» حتى 
زا هه عل اليج ا ا و ی او و 


وأعظم ذلك باب معرفة الله -تعالى- بأسمائه و صفاته. 


وبهذا بين أن قول آهل التأويل ياظل 'قطعاء وآن اى فيا قاله الله سمال 
عن نفسه» وما قاله رسوله -كككةِ- وأن ظاهر قول الله -تعالى- وقول رسوله - 
كد حق وهدى. 


ولكن يجب أن يفهم مراد الله -تعالى- في خطابه لعباده» ومراد رسوله --. 
من غير تقصيرء ولا غلو. 

وإن من الخذلان أن ينصرف العبد عما تعرف الله به إلى عباده: من أسمائه 
وأوصافهء ويعتقد أنها تدل على خلاف الحقء» وأن الحق واهدی في كلام أهل 
الحدل والفلسفة» الذين يعتمدون على آرائهم» وعقولهمء فيما يجب لله وما يمتنع 
عليه مع أنهم لم يجنوا من ذلك إلا الحيرة والشك» فإذا حضرهم الموت» أقروا 
على أنفسهم بأنهم لم يعلموا شيئا. 

قال شيخ الإسلام: البلغنى ) بإسناد متصل > عن ں رؤوسهمء وهو الخو نجي 3 
وهو عند كثير منهم» غاية في هذا الفن' oe‏ اوتا عليه 
شيك إلا أن الممكن يفتقر إلى الواجب» ثم قال: الافتقار: وصف عدمي» أموت وما 
علمت شيعا). 

قال: وذكر الثقةء عن الامدي أنه قال: «أمعنت النظر في الكلام» وما استفدت 
منه شيئاً إلا ما عليه العوام». 


NITES 


!_ .!4! OST 
ند د‎ م١‎ 6 1 


<3 :لدو زه ساد‎ ١ 


(۲) الآية ٦۷‏ من سورة المائدة. 
(۳) يعني: فن الكلام الذي يسمونه: التوحيد. 


۲ 








سرح كتاب الترحيد من صبحیح البخاري 


وقال الأصبهانى ي للشيخ إبراهيم الجعبري: «بت البارحة أفكر إلى الصباح» في 
دليل على التوحيد سالم عن المعارض» فما وجدته»'. 

وحدثي من قرأ على ابن واصل الححموي؛ أنه قال: «أبيت بالليل» وأستلقي 
على ظهري» وأضع الملحفة على وجهي: وات أقابل أدلة هؤلاء بأدلة هؤلاء. 
وبالعكس» وأصبح وما ترجح عندي شيءا كأنه يعني أدلة المتكلمين 


والفلاسفة»". 
لهذا وأمغاله قال اإلضافم ١‏ لاء رحا الع كا د م ا له 
و ي E ar it‏ بن يلجل انبا نھی اه یٹ مأ حار 
الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام». 


ل الحافظط أبن حجر رهه أله -: انسبة الوتيان إلى الله عبارة عن رؤيتهم 
0 الإتيان: فعل من أفعال الله" '» يجب الإيمان به مع تنزيه الله عن سمات 
الحدوث. 

وقيل: فيه حذف» تقديره: يأتيهم بعض ملاتكته ور ححه عياض » ولعل هذا 
املك جاءهم في صورة أنكروها؛ لما رأوا فيها من سمة الحدوث. 

ويحتمل وجها رابعا: وهو أن المعنى: يأتيهم الله بصورة -أي بصفة- تظهر هم 
. من الصور المخلوقة. التي لا تشبه صفة الإله ليختيرهم بذلك» فإذا قال لهم هذا 
الملك: آنا ربکم» رأوا عليه من , علامة المخلوقين ما يعلمون به أنه ليس ربهم». 

وقال الرازي: «الكلام على هذا الحديث من وجوه: 


الأول: أن تكون «في») بمعنى الباء والتقدير: فيأتيهم الله بصورة» غير الصورة 
التي عرفوها في الدنياء وجيت بأن يريهم ملكأ من ا ونظيره قول أبن عباس 


في قوله -تعالی-: #هل ينظرُونَ إل أن أيهم آله في كَل ظللٍ مِنَ الْعمَاوِ». أي: بظلل 
من الغمام. 
)١(‏ يعني : ما يسمونه بالأدلة العقلية» وهي ) جهالات توصل إلى ظلمات الشك. 


(؟١)‏ «درء تعارض العقل والنقل» (۳/ 501-7557). 
(۴) تقدم أن الفعل عند الأشاعرة المراد به: المفعول المخلوق المنفصل عن الله -تعالى -. 
2 (العتم) ١)‏ / 40۰( وانظر: كلام النووي في شرح مسلم» (۳/ 14( فإنه متفق مع ما هنا. 


۳ 





ثم إن تلك الصورة تقول: آنا ربكم» وكأن ذلك آخر محنة تقع للمكلفين في دار 


الآخرة. 
أما قوهم: (إذا جاء رينا عر فناه) فيحمل على أن يكون المرات: فإذا جاء إحسان 
ربنا عرفناه. 


وقوله: «فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفونها» فمعناه: فيأتيهم بالصورة التي 
الثاني: أن يكون المراد من الصورة: الصفة» والمعنى: ا 
الله وشدة بأسه» ما ١‏ يألفوه. وم يعتادوه. من معاملة الله -تعالى- معهم 
يأتيهم بعد ذلك بأنواع اع ال ا ا على و الذي اعتادرة e‏ 


وقال الخطابي: القع عل ما يمانم ن الل و 
ولا هيئة» فإن الصورة تقتضي الكيفية» وهي عن الله وعن صفاته منفية» وقد يتأول 


0 و كود 


معناها على وجهين: 

أحدهما: أن تكون الصورة بمعنى الصفةء كقول القائل: صورة هذا الأمر كذا 
وكذاء يريد صفته» فوضع الصورة موضع الصفة. 

والثانى: أن المذكور من المعبودات ٤‏ أول الحديث إغا هو صور وأجسامء 
كالشمسن والقمر» والطواغيت» ونحوهاء ثم 
خرج الكلام فيه على نوع من المطابقة» فقيل: يأتيهم الله في صورة كذا)”" 
يتكلم في العقائد» حتى لا تكاد تجد من تكلم على هذا الحديث بالصواب. 

لهذا سأجعل الكلام على هذه الجملة من الحديث في أربعة فصول: 

الأول: في ذكر ما تيسر من روايات الحديث. 

الثاني: في معنى الصورة في اللغة. 


اعطق غاي كر انه هنان 


AA N OY 
.)595 نقلاً من: «الأسماء والصفات» للبيهقي (ص‎ )0( 


€ 








شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


الثالث: في تعيين المراد من الحديث. 
الرابع: في رد التأوبل الباطل الذي يؤول به الحديث» كما ذكرت أمثلة منها. 


o 6‏ كا 


۲ 0 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


الفصل الأول 


في ذكر ما تيسر من روايات الحديث 


فحديث ات هريرة هذا رواه البخاري في الصلاة» في باب فضل السجود. 
ولفظه: «وتبقى شل اة فيها منافقوهاء نايت انل فيقول: أن ربكمء فيقولون: 
هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه» فيأتيهم الله 5 آنا ربكمء 
فيقولون: أنت ربنا) إلخ”' 0 

ورواه في «الرقاق»» ولفظه: «وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيآتيهم الله في 
غير الصورة التي يعرفون» فيقول: آنا ربكم» فيقولون: نعوذ بالله منك». هذا مكاننا 
حتى يأتينا ربناء فإذا آتانا ربنا عرفناه» فيآتيهم الله في الصورة التي يعرفون» فيقول: 
آنا ربكمء فيقولون: أنت رينا فيتبعونه» ورواه في «التوحيد): حدثنا عبدالعزيز بن 
عبدالله» حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب» إلخ» وقد مضى ذكر لفظه. 

وأخرجه مسلمء ولفظه: «وتبقى هذه الأمة» فيها منافقوهاء فيأتيهم الله -تبارك 
وتعالى - في صورة غير صورته التي يعرفون» فيقول: أنا ربكمء فيقولون: نعوذ بالله 
منك» هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه» فيأتيهم الله -تعالى- في 
صورته التي يعرفون» فيقول: آنا ريكمء فيقولون: ازل فيتبعو نه إل" 06 

ووک الدارقطني له عدة ألفاظ طط عدة» في إحداها: «إذا جمع الله الأولين 
والآخرين يوم القيامة» جاء الرب -عز وجل- إلى المؤمنين»ء فوقف عليهم» 
والمؤمنون على كوم -قالوا لعقبة: وما الكوم؟ قال: المكان المرتفع - فيقول: هل 
تعرفون ربكم؟ فيقولون: إن عرفنا نفسه عرفناهء فيقول لهم الثانية: هل تعرفون 
ربكم؟ فيقولون: إن عرفنا نفسه عد قال: فيتجلى لهم -عز وجل- فيضحك في 
وجوههم فيخرون له سجدأ»” 


001 «البخاري؛ (17/1) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليتئي عن 
أبي هريرة. 


68 الاصحيح مسلم) 1م .)١‏ 
(۳) كتاب «الرؤية» (ص 55) رسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية. 


55 





شرح كتاب ! توحيد عن صحيح | البخاري 





وذكن ورايات رة كلها تنو مع لف الخاري ومسلم» وفي بعض رواياته: 


(فيأتيهم الله -عز وجل - في غير صورته» فيقول: آنا ربكمء فيقولون: نعوذ بالله 
منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه» فيأتيهم الله -عز وجل- في 
صورته التي يعرفون» فيقول: آنا ربكمء فيقولون: أنت ربنا» إل . 

ورواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري» وسياتي -إن شاء الله 
تعالى - ولفظ الشاهد منه: (فيأتيهم ال حبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول 
مرة» فيقول: : آنا ربکم» فيقولون: أنت ربناء فلا يكلمه إلا الأنبياء». 


ورواه في «التفسير»» ولفظه: «حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله» من بر 
وفاجر. أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيهاء فيقول: ماذا 
تنتظرون» 3 يذكر بقیته". 

وروآه في «الرقاق»)» وف «الإيمان) ختصراً 00 

ورواه مسلم مطولا: احدثني سويد بن سعيد» قال: حدثني حفص بن ميسرة 
عن زيل د بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري: أن اناس ف 
رسول الله -4ِ- قالوا: : يا رسول الله» هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله - 
يَوْ-: «نعم -قال- هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها 
ا ل a‏ 
لا يا رسول الله قال: «ما تضارون في رؤية الله -تبارك وتعالى- يوم القيامة إلا كما 
تضارون في رؤية أحدهماء إذا كان يوم القيامة» أدّن مؤذن: ليتبع كل أمة ما كانت 
تعبد» فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله -سبحانه- من الأصنام والأنصاب إلا 
يتساقطون في النار. 

حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله» من بر وفاجر» وعبَرُ أهل الكتاب» فيدعى 
اليهود. تيقال م مأ كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزیزا ابن الله» فيقال: كذبتم» 
ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولدء فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا ربنا فاسقناء فيشار 


8 المرجع المذكور (ص‎ )١( 
,))445 41/10 gy ؟لا)‎ /١(١و‎ (TT 55 /4( (؟) «البخاري مع الفتحا‎ 


ا" 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


إليهم: ألا تردون؟ فيحشرون إلى النارء كأنها سراب» يحطم بعضها فقا 
فيتساقطون في النار. 

ثم يدعى النصارىء» فيقال هم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح أبن 
الله» فيقال لههم: كذبتم» ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولدء فيقال لهم: ماذا تبغون؟ 
فيقولون: عطشنا يا ربنا فاسقناء قال: فيشار إليهم: ألا تردون؟ فيحشرون إلى 

جهنم كانها سراب يحطم بعضها بعضاء فيتساقطون في النار. 

حل ]ذا e‏ م كان يعد الله قن ag‏ 
سبحانه وتعالى - في أدنى صورة من التى رأوه فيهاء قال: فماذا تنتظرون؟ تتبع كل 
أمة ما كانت تعبد. 

قالوا: يا ربناء فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم» ولم نصاحبهم. 

فیقول: انا ريك فيقولوة: تعوة بال كلك لا انشرك باه شيعا -مرتين آو 

تقول حا ياك وده اا صقرن روا ت ف و ق 
فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود» ولا يبقى من 
كان يسجد اتقاء ورياءء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة» كلما أراد أن يسجد خر 
عل ف 

ثم يرفعون رؤوسهمء: 0 تحول في صورته التى رأوه فيها أول مرةء فقال: آنا 
ربكمء > فيقولون: أنت:رينا»” “ وذكر بقية الحديث. 

ورواه ابن أبي عاصم 2 «السسّئّقا وفيه (فيبقى من كان يعبل الله من بر 
E‏ ااانا Eo‏ ال ا مرة» فيقول: 
لا ل راد ا كر ويا 
الذي كنا نعبد. 


فيقول: نا ربكم» فيقولون: نعود بالل منك» فيقول: : هل بينكم وبين الله أية 


تعر قونها! ؟ فيقولون: نعم» فيكشف عن ساق» فيخرون سجدا أجمعين ولا يبقى أحد 


.)151//١( «(صحیح مسلم»‎ )١( 


۲۸ 














شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


کان :سهد ف الدانيا شمعة ولا راء ولا شاف إلا على فر كلق كلها اراد 
أن يسجد خر على قفاه. | 

ثم يرفع برنا ومسيئناء وقد عاد لنا في صورته التي رأيناه فيها أول مرة» فيقول: 
آنا ربکم» فنقول: نعم . 

وفيه مع رواية مسلم التصريح بأنهم قد سبق أن رأوه مرة قبل هذه. 

وفي هذه المرة تنكر لهم في غير صورته التي تبدى هم بها قبلها» وذلك 
للامتحان» وهذا قالوا: نعوذ بالله منك» لا نشرك بالله شيعا هذا مكاننا حتى يأتينا 
ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه» فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه بها؟ فيقولون: : نعم 
الساق» فيكشف عن ساقه» عند ذلك يعرفونه» فيخرون له معدا فإذا رفعوا 
رؤوسهم من السجود إذا هو قد عاد في صورته التى رأوه فيها أول مرة. 

. وهذا الحديث كما يقول ابن فورك: «يدخل في باب المستفيض الذي تلقاه أهل 
العلم بالقبول» ول ينكره منهم منكر)”” . 

وقد جاء ذكر الصورة في أحاديث أخرى. ثابتة لا مطعن فيهاء كما في 
«الصحيحين» من حديث أبي هريرة» عن الني -ككِ-؛ قال: «خلق الله ادم على 
صورته طوله ستون ذراعاء فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من 
الملائتكة جلوس» فاستمع ما بحيونك» فإنها تحيتك وتحية ° فقال: اسل 
عليكم» فقالوا: : السلام عليك ورحجة انلف فزادوه: ورحمة الث و 
ل مور رن الخلق ينقص حتى الکن 

وفيهما الغا من نخدي أبي هريرة» عن النى -كلةِ- قال: «إذا قاتل أحدكم 
فليجتنب الوجه؛ فإن الله خلق آدم على صورته». 


)١(‏ هكذا في المطبوعة بتحقيق الألباني ويظهر أنها محرفة من «إلا عاد ظهره طبقا؛ والمطبوعة 
ل 
)7١‏ ا لكئة» لابن 97 اد 


{YAR f 
SD 


۱ 
١7 عاصم‎ 
(£ ET «مشکل‎ )9( 


(غ:) «البخاري» (EF /A)‏ و المسلم) )١187*/4(‏ وأحمد في «المسند» (9/ 316), 
(5) البخاري في كتاب «العتق» (۳/ )۱۳١‏ ولیس فيه ذكرٌ الصورة» ولفظه لمسلم .)۲١٠۷ /٤(‏ 


۲۹ 


شرح كتاب التوحيذ من صحيح البخاري 





وقال الإمام أجل : حدثنا سهيأن» عن آي الن ناد عن الأعر 2 عن أبي هر ريرة» 
عن الني كله دا ضرب أحدكم فلیجتنب الوجه فان الله خلق آدم على 


00 
صور رئه) 


وقال أيضا: «حدثنا يحبى» عن ابن عجلان» عن سعيد» عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله -كلهِ-: «إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه» ولا 
تقل: قبح الله وجهك» ووجه من أشبه وجهك. فإن الله -تعالى- خلق آدم على 
صورته» » وفي رواية الدارقطني: «فإن الله خلقه على صورته». 

حدثنا عبدال رحمن بن مهدي» قال: حدثنا المثنى بن سعيد» وبهز» قالا: حدثنا 
همام؛ عن قتادة» عن ابي أيوب» ع أبو ى هريرة» عن الني صلب قال: «إذا قاتل 
أحدكم: > فليجتنب الوجه»ء قال ابن مهدي: فإن الله -تعالى- خلق آدم علي 


ور نا 


عور 

قال: حدتثنا سليمان بن داود» أخيرنا اموي عن قتادة» عن أبي أيوب» عن أبي 
هريرة» أن الى - قال: (إذا فاتل أحدكم فليتق الوجه فإن الله -عز وجل- 
خلق آدم على صورته)” . 

وقال عبد الله ابن الإمام أحجمد: حدثنا أبو خيثمة. حدثنا نحيى بن سعيد» عن ابن 
عمحلان» حدثنا سعيد» عن أبي هريرة» عن الي - قال: «إذا ضرب أحدكم 

9 5 

فلحت فليجتنب الوجهء ولا يقول: : قبح الله وجهك. ووجه من أشبه وجهك» 

وقال أيضا: كن :إل فة بن ست بذك ر أن للبت حدثب عن أبن عجلان» 
عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» أن الني 3-0 قال: «لا يقولن أحدكم: : قبح 
الله وجهك» ووجه من أشبه وجهك» > فإن الله خلق آدم على صورته) 0 


)١(‏ «المسند» (7/ 5 75) وإسناده في أعلى درجات الصحة. 
(۲) «المستد» (9/ ١١٠۲ء‏ 8 ) وسيئدلة حس نء ورواه ابن ا , عاصم في «السّئّة؛ (۱/ ۲۲۹). 


(6) «السسْنّة) لعبدالله ابن الإمام أحمد (ص .)١١١‏ 
(1) «السُّئة؛ (ص .)١159‏ 





شع كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وقال أيضا: حدثني أبو معمر» 5150700 ۽ عن حبيب بن أبي 
ثابت» عن عطاء» عن ابن عمر» قال: ا الله -طهِ-: دلا 25 تقبحوا الوجه» 
فإن الله خلق آدم على صورة الرهن»“ 

وقال: حدثني أبو بكر الصاغاني» حدثنا أبو الأسود. وهو النضر بن عبدالجبان 
حدثنا أبن هيعة» عن أبي يونس» عن أبي هريرة» عن رسول الله ئة قال: (إذا 
قاتل أحدكم فليجتنب الوجه» فإن صورة الإنسان على وجه الرحمن»". 

وقال ابن أبي عاصم: : احدثنا محمد بن ثعلبة بن سواء» حدثنى عمي محمد بن 
سواء عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أبي رافع» عن أبي هريرة» قال: : قال 
رسول الله 5ه -: قاتل اک ب ار فان الله - تعالى - خلق آدم 
على صورة وخا A‏ اد ی وهو ظاهر في إبطال. قول من جعل 
الضمير في قوله «على صورته» عائداً 1 ) آدم. 

وقال: حدثنا يوسف بن موسىء حدثنا جرير» عن الأعمش» عن حبيب بن 
بی ثابت» عن عطاءء عن ابن عمرهء قال: قال رسول الله -كَكلِِ-: «لا تقبحوا 
الوجوه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن)©. 

هذا حديث صحيح صححه الأئمة الومام امد وإسحاق بن راهويه» ولیس 
لمن ضعفه دليل إلا قول ابن خزيمة» وقد خالفه من هو أجل منه. 

«قال شيخ الإسلام -ر حه اللّه-: زو وأما تضعيف ! ابن خرية لحديث أبن عمر 
باكر يج اسك قارف ناا ان ا ا 

فيقال: قد صححه إسحاق بن راهویه» وأحمد بن حنبل» وهما أجل من ابن 
خزية باتفاق الناس. 


اسيم 





)١(‏ كتاب «السْئة» ( ص )١17١‏ ورواه ابن خزية في «التوحيد)» وقد اث شترط أنه لا يدخل فيه إلا 
حديقاً E,‏ ورواه ابن ابي عاصم في «السَّئّة) وسيأتي» والبيهقي في «الصفات» (ص 
4). 

(0 المرجع السابق (ص .)۴٠١‏ 

(۳) «السُنّة) 7۷ -۲۲۸) وقول الألباني: لكنى في شك من ثبوت قوله «على صورة 
وجهه' لا وجه له وإن كان هو في شك من ذلك فالحفاظ من آهل الحديث م يشكوا فيه. 

(؟) المرجع السابق (ص ۴۲۹-۲۲۸). 





۳١ 


ع سم ایی إلعه . 4 
شرح کا التوحيد من صحيح البخاري 


وشا فمن المعلوم أن عطاء بن أبي رباح إذا أرسل هذا الحديث عن الي - 
کا فلا بد أن يكون قد سمعه من أحد' “١‏ فإذا كان في إحدى الطريقين قد بين أنه 
أخذه عن ابن عمر» كان هذا بياناً وتفسيرا لما تركه وحذفه في الطريق الأخرى» ولم 
يكن هذا اختلافا ا أ ويأتي بقيته: -إن شاء الله تعالى-. 

وقال ابن أبي عاصم أيضا: «حدثنا عمر بن الخطاب» حدثنا ابن أبي مريم» 

حدثنا أبن يعة» عن أبي يونس سابع بن صبرت عن الي هريرة -رضي الله 
عنه- قال: قال رسول الله ا امن قاتل فا ؛ الوجه. فإن صورة وجه 
الاتبان علن وة وة ارهن الريك اقل ووه الس )انان سعط ريق 
بسوء الحفظء وهو في هذا م يخالف غيره من الثقات» كما في الذي قبله. 

وقال الخلال: أخبرنا على بن حرب الطائى» حدثنا زيد ا الزرقاء» عن 
ابن لهيعة» عن أبي يونسء والأعرج» عن أبي هريرة» عن الني -يه- قال: «إذا 


ضرب أحدكم فليجتنب الوجه» فإن صورة الإنسان على صورة الرحمن عز 
)4( 


E 





f Î 


وجل" 

وروى الإمام آحمد» والترمذي» وابن خزيمة» من حديث معاذ بن جبل قال: 
احتبس عنا رسول الله يله ذات غداة» عن صلاة الصبح» > حتى کدنا نترائی قرن 
الشمس» » فخرج رسول الله ا سريعاء فثوب بالصلاة » فصلىء» > وتجوز فيهاء 
فقال: (إنما حبسني أني رأيت ربي -عز وجل- في أحسن صورة»”". 





)١(‏ لأنه قد علم أن القول على رسول الله بيه من أعظم الذنوب. 

(۲) «نقض التأسيس» (7757/7) والجزء مكتوب عليه أنه الثالث» وهو خطاً. 

(۳) «السسْنّة) لابن أبي عاصم (۱/ .)77١‏ 

)٤(‏ «نقض التأسيس» (۲/ ۲۲۳)» ورواه ابن أبي عاصم في (السُّئّة؛ »)۲١١ /١(‏ والذارقطني في 
«الصفات» (ص ۳۷). 

(5) «المسند» (5/ »)۲٤۳‏ والترمذي في تفسير سورة ص» (519/0) رقم (۳۲۸۸) وقال: هذا 
حديث حسن صحيح» وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟ فقال: هذا صحيح» 
وقال: هذا أصح من حديث الوليد بن مسلم. وروأه الدارقطني في كتاب: «الرؤية» وذكر له 
طرقاً عدة (ص )۳۹٤-۳۸١‏ رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية. 


۳۲ 








سح هه ههه سس شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وأخرج الدارميء عن عبدال رحمن بن عائش» سمعت رسول الله -كَكلهِ- يقول: 
«رأيت ربي عز وجل في أحسن صورة: فقال: فيم يختصم الملأ الأعلى يا محمد؟ 
قلت: أنت أعلم أي رب» فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي» فعلمت 
ما في السماوات والأرض» وذكر نا 

وأخرج الترمذي عن ابن عباس» أن الني -وَككِ- قال: «أتاني ربي في أحسن 
صورة» فقال: يا محمد فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري يا رب -أعادها 
ثلاثا- فرأيته وضع كفه بين كتفي» حتى وجدت برد أنامله بين صدري» فتجلى 
ان كل قي غرفم فقال: يا محمدء فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: ف 
الكفارات»” أ آخره. 

وروي هذا الحديث عن جاعة من الصحابة؛ منهم: آنس» وأبي أمامة» وعمران 
ابن حصين» بعاد بن عمر بن الخطاب» وثوبان مولى رسول الله يلا 
وغيرهم؛ ذكر أحاديثهم الدارقطني في «الرؤية») وغيره. 


KN FF  *# 


)١(‏ ورواه الحاكم في «المستدرك» /١(‏ ١٠٥)ء‏ وابن جرير: في «التفسير»» وابن منده في: الرد على 
الجهمية (ص +4)ء والآجري في: الشريعة (ص۹۷٤)»‏ والدارقطني في: «الروّية؛ ( ص۳۹۰ 
4112 وذكر ق د 

(؟) الترمذي وقال: هذا حديث حسن غریب من هذا الوجه. )٤٥ /٥(‏ رقم (۳۲۸۷)» ورواه 
ابن أبي عاصم في «السُئّة) (۱/ »)۲١٤‏ والآجري في: «الشريعة» (ص 445)) والدارقطني 
في: «الرؤية»4» وذكر له عدة طرق رقم (45؟) (ص١١245‏ رسالة دكتوراه في الجامعة 
الإسلامية. 


۳۳ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 





«وهو شكل الشيءء وحقيقته» وهيئته)» وني متن اللغة: «الصورة: الشكلء 
واطيئة. والحقيقة)”'. 

قال في «القاموس»: «الصورة» بالضم: الشكلء جمعها صور». 

وقال في «شرحه): «الصورة بالضم: الشكلء والهيئة» والحقيقة» والصفة»". 

وقال 7 «الصورة: ما ينتقش به الأعيان» ويتميز بها عن غيرهاء وذلك 
ضربان: 

أحدهما: محسوسء يدركه الخاصة والعامة» بل يدركه الإنسان» وكثير من 
الحيوان» كصورة الإنسان» والفرس وال حمارهء بالمعاينة والرؤية. 

والثاني: معقول» يدركه الخاصة دون العامة كالصورة التي اختص الإنسان 
بهاء من العقل والرؤية» والمعاني التي خص بها. 

ولى الصورتين أشار بقوله -تعالى-: قاحس وڪم مورڪ في 
العام 4 فالصورة المراد بها: ما خص الإنسان بها من اهيئة المدركة بالبص 
والبصيرة» وبها فضله على كثير من خلقه»". 

وقال ابن الآثير: «الصورة ترد في كلام العرب على ظاهرهاء وعلى معنى 
حقيقة الشيء» وهيئته» وعلى معنى صفته»“. 

وقال ابن فارس: «الصورة جمعها صور» وهي هيئة خلقته». 

وبهذا يتبين أن الصورة في اللغة: هيئة الشيء القائم بنفسه. وشكله» وكل 
موجود غير مفتقر لغيره يكون قائما بنفسه» تصح رؤيته ومشاهدته» يكون له صورة 
() «متن اللغة» .)6١5/4(‏ 
(؟) ”تاج العروس» (۳/ 17 7). 
() «المفردات» (ص ۲۸۹). 
() 7النهاية) (۳/ 5ه). 
)٥(‏ «مقاييس اللغة» (۳/ .)77١‏ 


۳٤ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وحقيقة» والله -جل وعز- أعظم موجود وأكبره» وهو مستغن بنفسه عن غير 
وهو القائم بنفسه» والقائم على كل شيء ما يصلحه» فهو -تعالى- حي قيوم لا 
تأخذه سنة ولا نوم ورؤيته تعالى جائزة في العقل في الدنيا؛ لأن كليم الله موسى 
سألمحاء ولا یسال نی الله إلا ما هو جائز» وواقعة في الآخرة للمؤمنين والمنافقين 


4 


شا ف الموقفء کما نطقت بذلك الأ حاديث. 

وآما في الجنة فلا يراه إلا المؤمنونء والمنافقون لا يدخلون الحنة. 

قال شيخ الإسلام: «الصورة: هي الصورة الموجودة في الخارج» ولفظ ص و 
3 يدل على ذلك» وما من موجود من الموجودات إلا له صورة في الخارج» وما 
يكون من الوقائع يشتمل على أمور كثيرة ها صورة موجودة في الخارج» ثم تلك 
الصورة الموجودة ترتسم في النفس صورة ذهنية» فمثلا صورة الواقعة» أو صورة 
المسألة» إما أن يراد بها الصورة الخارجية» أو الصورة الذهنية)”"'. 

وقد قد بالفسوزة: "الوكين اق الع م دي ابن عم مرقوعا: 
«اونهى أن تضرب الصور -يعني الوجه-)”". 

Es‏ ه العلم في الصورة» أو قال: ا 
الله ا عن ضرب الوجه»" 

وقال شيخ الإسلام أيضا: «لفظ الصورة في الحديث كسائر ما ورد من الأ سماء 
والصفات»ء الى قد يسمى المخلوق بهاء على وجه التقييدء وإذا أطلقت على الله 
اختصت به» مثل العليم» والقدير» والرحيم» والسميع» والبصير» ومثل خلقه بيديه» 
واستوائه على العرش» وو ذلك . 


N 


(إ١)‏ انق إلتاء 4 (۳/ مع“ ) 
i 0‏ اا وو ون UF aD‏ د 
(۲) إل لد (؟/ ۸ ۱). 


(۳) «المسند) (۸/ ۱۸۹) رقم (2441) تحقيق أحمد شاكرء والعلم هو: الوسم. 
(4) «نقض التأسيس» (۳/ 795). 





وقال أيضا: «وكما أنه لا بد لکل موجود من صفات تقوم به» فلا بد لكل قائم 
بنفسه من صورة يكون عليهاء ويمتنع أن يكون في الوجود قائم بنفسه ليس له 
ا )00 
صورة يكون عليها») . 


وبهذا يتبين أن الصورة كالصفات الأخرىء فاي صفة ثبتت لله تعالى بالوحي» 
وجب إثباتها والإيمان بها. 





() «نقض التأسيس» (۳/ .)۲۷١‏ 


۳٦ 





meee‏ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


الفصل الثالث 
في المعنى المراد من حديث الصورة 


إن من يتتبع روايات هذه الأحاديث يتبين له بوضوح المعنى المراد بهاء وقد 
تقدم ما فيه الكفاية من ذكر الروايات» لمن كان قصده الحق. 
- قال ابن قتيبة: «الصورة ليست بأعجب من اليدين» والأصابع؛ والعين» وإغا 
وق الإلف لتلك؛ مجيئها في القرآن» ووقعت الوحشة من هذه؟ لأنها لم تأت في 
القرآن» ونحن نؤمن بالجميع» ولا نقول في شيء منه بكيفية واج 

قال شيخ الإسلام: «وقد ذكر الخلال في «السّنّة) ما ذكره إسحاق بن منصور 
e‏ و أنه قال لأعول لا تة ا فإن 0 


وذكر عن يعقوب بن جختان» أن آبا عبداش أحمد بن حتبل» سئل عن حديث 
النى -كَكِ-: «خلق الله آدم على صورته؟» قال: الأعمش يقول: عن حبيب بن 
أبى ثابت» عن عطاء» عن ابن عم ا . 

٠‏ وقد رواه أبو الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرةء عن الني -كهِ- «على 

صورته)» فنقول كما جاء الحديث. 

قال: وسمعت أبا عبدالله» يقول: لقد سمعت الحميدي بحضرة سفيان بن 
عيينة» وذكر هذا الحديث: «خلق الله آدم على صورته)» فقال: من لا يقول بهذا 
الحديث» فهو كذا وكذا -يعنى من الشت - وسقیان ساکت» لا يرد عليه شيئا. 


(۱) «تأويل مختلف الحديث؛» (ص .)۲۲١‏ 


sl. {lH كه‎ (f Sl _* کی لا ا ا ا هه 2+ لأ ص .4 ص1‎ 2. )*١ 

۶ کی کا ی و تون ا ی ی وو دنر س ٢‏ تأ مه يږ تىس یناسا زی آل الوا چب انعو لن 
اأ للد دي لي لاي الع ]اش اك ١‏ عون AS READ A. a E SE‏ عر م 

هر الحدذيث؛ لدنه به» وقوله: صحيح؛ يعني آل ص يج 


فيجب اعتقاد ما دل عليه» والقول بموجبه. وفي ذلك رد لقول ابن خخزيمة ومن قلده 
وسيأتي ذلك. 


¥ 





شرح كتاب التو حيد م صحيح البخاري ع 





قال المروزي: أظن أني ذكرت لأبي عبدالله» عن بعض الحدثين بالبصرة أنه 
قال: قول الني -كَلْ-: «خلق الله آدم على صورته»» قال: صورة الطين» قال: هذا 
جهمي» وقال: نسلم للخبر كما جاء. 

وروی الخلال» عن أبي طالب» من وجهين. قال: سمعت أيا عبدالله ديعي 
أحمد بن حنيل- يقول: من قال: :إن الله خلق آدم على ضور آذم فهو جهدي. وأي 
صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه؟ 

قال الخلال: أخبرني حرب ر بن إسماعيل الكرماني» قال: سمعت إسحاق وا 
راهويه- يقول: : قد صح عن عن الي -كلةِ- أنه نطق به. 

قال إسحاق: حدثنا جرير» عن الأعمش» #عن حي بن أب ات عن غطاء. 
عن أبن عمرء عن رسول الله -كلليهِ- قال: (لا تقبحو تقبحوا الوجه فان الله خلق آدم على 
صورة ال رحمن». ْ 

فقد صحح إسحاق حديث ابن عمر مسنداء خلاف ما قاله ابن خزية. 

وقال الخلال: أخبرنا علي بن حرب الطائيء حدثنا يريك د بن أبي الزرقاء» عن 
اش لهيعة» عن أبي يونس» والأعرج» عن أبي هريرة» عن الى -كة- قال: «إذا 
صرب أحدكم فلیجتنب الوجه» فان صورة اسان على صورة ال وجرن دعر 

30 

وجل - 0 


وقال الحافظ: «الأكثر على أن الضمير يعود على المضروب؛ لما تقدم من | الأمر 
بإكرام وجهه» ولولا أن المراد التعليل بذلك لم يكن هذه الجملة ارتباط بما قبلها». 


وقال القرطي: أعاد ر ل ل O‏ 
إن الله لق آدم على ضور ال حمناء قال: وكأن من رواه أ ورده بالمعنى» متمسكا متمسكا 
بما توهمه» فغلط. 


وقد أنكر المازري ومن تبعه صحة هذه الزيادة. 
ل وى تدب SALE‏ على ما يليو بالداري -سبحانه وتعالى-. 
فلت : الزيادة أخرجها أبن آي کک والطبراني من حديث اق 
عمر بإسناد رجاله ثقات» وأخرجها ابن بن ابي عاضم أيضاً من طريق أبي يونس عن 





(1) «نقض التأسيس» المخطوط (۳/ 777). 








شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


أبي هريرة» بلفظ نوك التأويل الاوك ولفظه: امن قاتل فليجتنب الو > فإن 
صورة وجه الونسان» على صورة وجه الرحمن». 

فتعين إجراء ما في ذلك على ما تقر ويك امل و من 
فين اعتقاد تشه ۽ او من تآويلة على :ما يليق ال كى ` -جل جلاله-. 

وزعم بعضهم أن الضمير يعود على آدم» أي على صفته» أي خلقه موصوفا 
بالعلم الذي فضل به على الحيوان» وهذا محتمل. 

وقال حرب في كتاب «السئة): «سمعت إسحاق بن راهويه يقول: صح أن 
الله خلق آدم على صورة الرحمن». 


وقال إسحاق الكوسج: سمعث أحل يقول: هو حديث صحيح. 
وقال الطبراني: في كتاب السّئَة: حدثنا عبداللّه ابن الإمام أحمد بن حنبل قال: 


قال رجل ا إن رجلا قال: خلق الله آدم على صورنه» أي صورة الرجل» 
فقا[ ل: كذب». هر قول ا 


)١(‏ وهو كون الضمير يعود إلى ال مض وبب. 


لمي م ا 


لامي ب ا وات لا MSGS a‏ 
لاسرم إألب؟ ! 


7ا الساويل باطل وهو و مذهب المتأخرين من الأشاعرة والماتريدية ونحوهم. 


(6) سيأتي إبطال ذلك. إن شاء الله تعالى. 
)0( «الفتح» (5/ ۱۸۳). 


۳۹ 








شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


الفصل الرابع 
في بيان بطلان قول أهل التأويل الفاسد 


فمن ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر -رحه الله- في تأويل إتيان الله -تعالى- 


اه ا آراےء N‏ أنه ہے | ا 4 Cem‏ | آ x‏ 


بابه رؤيتهم إياه» او انه مجاز حدف تقديره: « «ياتيهم بعض ملائكة الله» أو: أن 
يأتيهم بصورة من الصور المخلوقة» إلى آخر ما ذكر. 

والجواب: أن هذه التأويلات مخالفة لكتاب الله -تعالى- ولأحاديث رسول الله 
وة خالفة صريحة» بحجيث يجوز أن نقول: إنها تكذيب لكلام الله وكلام رسوله. 
ورد له» وفتح لباب الزندقة والكفر. 

لأن النصوص في ذلك جلية واضحةء فإذا صح تأويلها ا ذكرء أمكن كل 


8 س 5 چ سير 00 ر 0 20 77 

5 الله -تعالى-: 98 هل سطرون إل أن ياتنه اه فى ظطلل من ألا 
رھ سر ر 2 ا ر مع يوت ر 4 57 لر سے رە ج 3 2 22 2 
وَالْمَلِحكَةَ وفضى الأمر ولل الله جع الْدَمورٌ "١#‏ 

واد اد ل يمه سق 2 يه 4 تومو معري رمع مود وى سدمطع رع 

وقال -تعالى-: # هل ينظرونَ إلا أن ايهم الملتيحكة أو بان أمْر ريلت4”". 

فبين تعالى أن إتيانه غير إتيان الملائكة» وغير إتيان الآيات. 


ره مر وَالْمّلْك ره ر 
وقال - جل وعلا-: ل واه ريك وَالْمَكُ صا صا 4 . 
وغير ذلك من الآيات.» وأما الأحاديث» فکشرة شا وشا وکر بعضهاء» إن 
شاء الله -تعالى-. 
فالحق الذي دلت عليه تصوص الوحي: أن لله -تعالى- أفعالاً اختيارية يفعلها 
بمشيئته» كالاستواءء والنزول» واجىء: والخلق. والرزق» ونحو ذلك. 


)١(‏ الآية ۹ من سور 5 البق رة 
(۲) الآية م١‏ من سورة ة الأنعام. 
(۳) الاية ۲ من سورة الفجر. 


٤١ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال ابن كثير: «قوله -تعالى - : # هل يرون إل أن يَأَتهُمْ أله فى ظلل هن 
لْمَمَاءِ وَالْمَكِكَة4. يعنى: يوم القيامة لفصل القضاء بين الأولين والآخرين؛ 
فيجزي كل عامل بعمله» إن خیرا فخيرء وإن شرا فشرء وهذا قال -تعالى -: 
(وشیی الا وَِلَ ألو مهم Ft‏ 4 


وقال ابن جرير: «والأولى بالصواب من وجه قوله: فى ظَدَلٍ ًن الاو #أنه 
من صلة فعل الله -تعالى- وأن معناه: «هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من 
الغمام» وتأتيهم اللاتكة»؛ لا حدثنا به محمد بن حميدء قال: حدثنا إبراهيم بن 
المختار» عن .ابن عر عن وھ بن ا ج عن سلمة بن وهام عن ري 
عن ابن عباس» أن النى - قال: إن من ا طاقات يأتى الله فيها محفوفا» 


+ مالم 


کک قوله: هل يَظرُونَ إل أن اتهم لَه في ظَدَلِ ين الما ولم رڪ 


0 2 ابي اللا 


ثم ذكر حديث الصور الطويل المشهورء وفيه: «فيقول الله لي: يا حمد» فآقول: 
نعم» وهو آعلم» فيقول: ما شأنك؟ فأقول: يا رب» وعدتني الشفاعة» فشفعني في 
خلقك "۰ فاقض بينهم: فيقول: قد شفعتك» آنا آتيكم فأقضي بينكم. قبينا نحم 
وقوف سمعنا حسأ من السماء شديداء فهالنا فنزل أهل السماء الدنياء مثلي من في 
الأرض من الجن والإنس» حتى إذا دنوا من الأرض» أشرقت الأرض بنورهم» 
وأخذوا مصافهم» فقلنا هم: أفيكم ربنا؟ قالوا: لاء وهو آأت). 


والملائكة» وهم زجل من تسبيحهم» يقولون: سبحان ذي الملك والملكوت» سبحان 
رب العرش ذي الجبروت» سبحان الحي الذي لا يموت» سبحان الذي يميت 
الخلائق ولا يموت» سب وح قدوس» رب الملائكة والروح» قدوس» فلوس » سبحان 


(1) اتفسير ابن كثير) .)۲٤۸/۱١(‏ 

(۲) الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة. 

(۳) هذه الجملة من الحديث فيها نكارة؛ لأنها تخالف النصوص الثابتة قظعا من أن الشفاعة ل 
تطلب من الله راسا بدون دعا وكذلك له تعالى» حتى يأمر جل وعلا” بهاء قال تعالى: 
من دا ازى د شفع عِندهء | إل بإذنهوء 4# 


۲ 











شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ربنا الأعلى» سبحان ذي السلطان والعظمة» سبحانه أبداً أبذاء فينزل -تبارك 
وتعالى- يحمل عرشه يومثل ثمانية» . 

وهذا صريح في أن إتيان الله -تعالى- على ظاهره» يأتي إلى الأرض» يفصل 
بين عباده» ویتولی حسابهم بنفسه -تعالى-» وکل واحد منهم سوف يخاطبه» كما 
سيأتي في حديث عدي بن حاتم. ٍ 

وهذا الحديث الذي استشهد به الإمام الطبري» وإن كان سنده ضعيفاء إلا أن 
هذا القدر منه قد دلت عليه النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة» فوجب قبوله. 
والإيمان به. ظ 

والله -عز وجل- ليس كمثله شيء لا في ذاته» ولا في أوصافه» ولا في أفعاله. 
فمجيء الله -تعالى- ونزوله» وعلوه» واستواؤهء خاص به» على ما يليق بعظمته. 


(اوامجيء والإتيان» والصعود والنزول» توه صف به روح الإنسان الق تفارقه 


بالموت» وتوصف به الملائكة» وليس نزول الروح وصعودها من جنس نزول البدن 
وصعوده» فإن روح المؤمن تصعد إلى فوق السماوات ثم تهبط إلى الأرض فيما بين 
قبضها ووضع الميت في قبره. 

وهذا زمن يسير لا يمكن صعود البدن ثم نزوله في مثله. ٠‏ 

وكذلك صعودها في النوم» وذهابها إلى أماكن نائيةء ثم عودها إلى البدن في 
اليقظةء لا يمكن للبدن مثل ذلك. 

فإذا كانت الروح تعرج إلى السماء في هذا الوقت القصيرء فهذا يدل على أن 
عروجها ومجيئها ليس من جنس عروج البدن ومجيئه» ومثل ذلك يقال في الملائكة. 

فمجيء الرب تعالل» وصعوده. واستواؤه» فوق ذلك كله وأجل منه وأعظمء 
فإنه -تعالى- أبعد عن مائلة كل خلوق» من ماثلة مخلوق لمخلوق كالروح والبدن 
ل 

وقوله: «نسبة الإتيان إلى الله عبارة عن رؤيتهم إياه». 





)١(‏ «تفسير الطبري» )١141١/١(‏ طبعة بولاق الأولى. 
(١‏ «شرح حديث التزول» (ص ولا AY‏ ۳ بتلخيص وتصرف. 
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شرح ناتب التوحيد ص r ia‏ البخاري و و و ی 


فنقول: هذا من التحريف الجلي» فالناس كلهم يفرقون بين التيان والرؤية» 
فإن الإتيان المذكور في الحديث فعل لله -تعالى- يفعله إذا شاءء وأما الرؤية فهي 

من الخلق. 

وقد ذُكِرَتْ في أول الحديث في قوله: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة 
البدر» وذلك بعد محيئه -تعالى- إليهم في الموقف» وقوله لأهل ذلك الموقف: «ليتبع 
كل قوم ما كانوا يعبدون» فتمثل لهم معبوداتهم» ثم يتبعونها إلى النارا. 

فهذا التأويل بطلانه ظاهرء وهو أشبه باللعب في كلام رسول الله -كَللهِ-» بل 
هو تحريف كتحريف الباطنية والفلاسفة وأهل الزندقة. 

وأما قوله: «وقيل: الإتيان: فعل من أفعال الله يجب الإيمان به مع تنزيه الله عن 
سمات الحدوية). فيقال: لو أن الحافظ رحمه الله اقتصر غلى هذا القول الذي ذكره 
بصيعة التمريض» لكان أول له وأعذر لل أنه -تعالى -وعند عبأذة المؤمنين؟ دنه 
لا يخالف لفظ الحديثء وإن كان الفعل عند الأشعرية يقصد به المفعول» كما تقدم. 

وأما قوله: «وقيل: فيه حلرف تقديره: يأتيهم بعض ملائكة الله ورحيحه 
عياض) فيقال: بطلان هذا أظهر ما تقدم. 

وکل مَنْ قل ما جاء به الرسول -يكيِ- وسلم له منقاداء فإنه يعلم يقيناً بطلان 
هذا القول» بل هذا يعلمه كل عاقل يتصور ما يقول. 

وتوم نمال احا هذا القزل:الذى رجه عياض عل غود للملك الذي 
يأتيهم -كما زعموا- أن يقول لأهل ذلك الموقف: N‏ -تعالی- 

عن الملائكة 2 # ومن يقل منم لت ا لله من دونو مَدلِكَ ريع يك 
ا ا مین 4 . 

والله -تعالى- لا يأمره بذلك؛ لأن الله لا يأمر بالفحشاء والمنكر» فإن هذا 


شرك وكفرء والله -تعالى- لا يأمر به. 


)١(‏ الآية ۴۹ من سورة الأنبياء. 


٤ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ومثل هذاء التأويل الرابع» الذي جعله محتملاً له» وهو قوهم: إن الله -تعالى- 
يأتيهم بصورة مخلوقة» تقول هم: أنا ربكم» فهذا كلام سخيف مضحك» وشر 
البلية ما أضحك. 

فلولا أنه مسطور في الكتب المتداولة بين طلبة العلم لنزهت كتابي عن ذكره. 
فإن مثله يجب أن تنزه عنه كتب العلم؛ لأنه منكر من القول وزور» وهو أقرب إلى 
السخرية والتهكم بكلام رسول الله -يكِ- من كونه يحتمله» ولا يشك من يعرف 
معاني الكلام أن هذا تحريف لكلام رسول الله -كَةْ-. وتعطيل لله -تعالى - عن 
الإتيان» والصعود والاستواء» أو فعل ما يريد من ذلك. 

ولكن هؤلاء. المحرفون يجهدون أنفسهم ويبذلون وسعهم في تحريف كلام الله 
وكلام رسوله» وصد الناس عن قبوله. على ظاهره» ثم يغلبون وتكون جهودهم 
عليهم حسرة» وسوف يندمون عند ظهور الحقائق. 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى-: 

(وأما آهل التحريف والتأويل» فهم الذين يقولون: إن الأنبياء لم يقصدوا بهذه 
الأقوال ما هو الحق في نفس الأمرء وأن الحق في نفس الأمر هو ما علمناه بعقولنا. 

ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى ما يوافق رأيهم بأنواع التأويلات» التي 
يحتاج فيها إلى إنخحراج اللغات عن طريقتها المعروفة» وإلى الاستعانة بغرائب 
المجازات؛ والاستعارات. 

وهم في أكثر ما يتأولونه قد يعلم عقلاؤهم علما يقينا أن الأنبياء لم يريدوا 
بقولهم ما حملوه عليه. 

وهؤلاء كثيرا ما يجعلون التأويل من باب دفع المعارض» فيقصدون حمل اللفظ 
على ما یکن أن يريده متکلم» لا يقصدون طلب مراد المتكلم به» وحمله على ما 

وکل تأويل لا يقصد به صاحبه بیان مراد المتکلم» وتفسير كلامه ا يعرف به 
مرأده» وعلى الوجه الذي يعرف مراده» فصاحبه كاذب على من تأول كلامه. 

ولهذا كان أكثرهم لا يجزمون بالتأويل» بل يقولون: يجوز أن يراد كذاء وغاية ما 
معهم إمكان احتمال اللفظ. 


2 





فهذه طريق خلق كثير من المتكلمين» وغيرهم)»"'". 

ومن تأمل هذه الأحاديث التي تقدم ذكر بعضهاء وتفهم سياقهاء وما دلت عليه 
فنا ساتي» رما نك تيم دهن CEN‏ كل مق عند قي اندع 
دما مل للك الوك وا لذ يقي > ي الوق "إلا من سةد الله وده فن 
وفاجرء فيأتيهم الله في صورة لا يعرفونه فيهاء امتحاناء فيثبتهم» ثم يتجلى لهم في 
الصورة التي رأوه فيها أول مرة» وذلك بعد أن كشف هم عن ساقه فسجدوا له 
هل يصح عند عاقل آنهم يسجدون لصورة مخلوقة؟ 

فمن تأمل ذلك علم قطعا أن الذي يأتيهم هو رب العالمين» وليس ملكا ولا 
شيا آخر مما ذكره المحرفون» وعلم قطعاً بطلان تأويلهم. 

وأما قوله: «يحتمل أن المعنى: يأتيهم الله بصورة» تظهر الهم من الصور 
المخلوقة». فهذا الاحتمال هو ما ذكره الرازي في تأسيسه. وقد تكفل شيخ الإسلام 
بدحض باطله» قال ح رحمه اللّه-: 


«الوجه الثاني: أن قوله: تكون «في» بمعنى الباء» والتقدير: فيأتيهم الله بصورة» 
غير الصورة التي عرفوها ف الدنيا إلى آخره. 
تكون لتعدية الفعل. فامجرور بالباء في مثل هذا اللفظط نكل دلالة صريحة على أنه 
أوقع الفعل من غيره» فهو جعل غيره آتياء كقوله -تعالى-: عى اله أن ان 

ص ر ع 

يهم جيع ا ر 

وقوله: قال د نيكم د بد أل إن شا ند 

وقوله: فام بحنو 5# فليس في هذا النظم إشعار بأن المأتي به ظرف 
للفاعل. ولا أنه فوقه. أو في جوفه. أو غير ذلك من المعاني التي يدل عليها لفظ 
«في»» ولذلك لا تصلح أ توضع «في) موضع الباء في هذا الاستعمال» فلا تقول: 


لاأعسى الله أن بای فيهم) «إنما 0 فيه الله . 


رع تجار عبن 
(؟) إلآية 2 AY‏ 4 


)١؟/١١» لدرء تعارفب العقنا دانسا‎ )١( 
NET F 1# ' أيه‎ E موي‎ 231 


ییے : غ ند یھ لے الاک ثم 


نمق زء فو ب 


SS 
الآية ۷ من سورة النمل.‎ )٤( 
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. سس سس مسد شرح كتاب التوحيذ من صحيح البخاري 


و و 


وأما قوله: #فلنا ایهم ودر f‏ فإذا كان هو الذاهب بالجنود. فإنه يصح أن 
وقول ایم ى:جتونا» ولا لل بصم .هذا من المشهور في اللغة يعرفه عامة 
علماء اللغة. 

فلذلك صار هذا التأويل تحريفا الكلام اله وكلام رسو نة فان فر د 
تعالى-: لهل طروت إل أن يام مه فى ظَلٍ ين الام 4 لا يصلح أن 
حادب لله برعل اانه O‏ 


ثم قال: «الوجه الثالث: أن قوله: «فيأتي الله في صورته الي يعرفون» وقوله: 
«فيأتيهم الله في صورة غير صورته). 

وقوله: «أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها أول مرة». 

وقوله: «في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة»؛ ونمو ذلك» لو اختمل 
أن يكون بمعنى: فيأتيهم بصورة؛ فإن لفظ الصورة المضاف إلى شيء هو من باب 
الإضافة النفسية» لا الخلقية: » فإن الإضافة تكون فيما هو قائم بنفسه؛ كما في قوله 
(نأقة الله) و «بيت ألله» و«أرض ض الله؛ ونحو ذلك ما فيه دلالة على أنه منفصل عن 
المضاف إليه» وأما الصفات» مثل العلمء والقدرة» ونحو ذلك فإذا أضيف كانت 
إضافته إضافة نفسيةء إذا ل يتبين خلاف ذلك. 

والصورة صفة قائمة بذي الصورة» فليست من الأعيان المنفصلة عن المضاف 
إليه» حتى تجعل , بمعنى الملك. فلا يمكن أن تكون صورة الله التي ) يأتي فيها لوقا 
منفصلا عنه. 

الوجه الرابع: أنه قال: فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون” 
فيقول: أنا ربكمء فيقولون: نعوذ باللّه منك» هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا»»ء وفي 

لفظ: «أتا تاهم الله في أدنى صورة من التي رأوه فيها أول مرة» فيقول: آنا 


ربکم». 


يه 1ن سيورة القرة: 


کے 


: أ (١ A‏ 
(5 هذه رواية مسلم في ) حديث أبي هريرة: از الاأصحيح مسأ 7/04 { 


03 م ارفنا رواية مسلم من حديث سعید» ٠‏ إلا ان این ۴ «أول مسرة)؛ انظر: (مسلم) 
(1"8/1). 


¥ 


شرح كتاب التوحيذ من صحيح البخاري 


ومعلوم أن أحداً من الملائكة لا يقول للخلق: آنا ربكمء بل لا يدعي هذه 
الدعوى إلا كافر بالله» كفرعون» والدجال» والشيطان. 

الات عار ولخو له العا ' لا يدعون الربوبية» ولا الإميةء كما قال 
-تعالى-: #9 ومن يِفَل منم ت لله صن دونو فدلك ريه گلا 
ری الطَدلِيِينَ 4. 

ولا يآمر الله أحداً من الخلق أن يقول لجميع العباد: آنا ربكم» فإنه -تعالى- لا 
يأمر بالشرك. 

ومن زعم أن الله يأمر بهذاء فهو مفتر على الله. 

وإن كان الملك يقول امتحاناًء فهذا لا يصلح SS‏ 
الأنبياء والمرسلين للناس: آنا ربكم» على سبيل الامتحان. ! 

ولسنا نتكر الامتحان في القيامة» فإن ا حنة لا تنقطع إلا بدخول 0 الحجزاءء 
الخلة او الا حنمن الملاكة أن يقر ل لی مر وماد ومن 

١‏ الوجه الخامس: أنه لو كان الممتحن هم في ذلك الموقفف» ملكا من الملائكة, 
لقال لهم: من ربكم؟ ومن تعبدون؟ ويقال لهم: هلا تذهبون مع ربكم؟ إدة 
الممكن أن يظهر لهم صورة:» ويقول هم الملك: هلا تذهبون مع هذه الصورة؟ كما 
أنه في أول الحديث قال: وأذن مؤذن: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. 

فلو كان المخاطب لهم عن الله -تعالى- لقال ما يصلح له» كما في نظائر ذلك 
ولكن من شأن الجهمية أنهم يجعلون المخاطب للعباد بدعوى الربوبية غير الله» كما 
قالوا: إن الخطاب الذي سمعه موسى» بقوله: ون أن ريك 4 كان قائما 
عخلوق» كالشجرة» وكما قالوا: 00 «من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني 
فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟2”" إنه يقول هذا ملك من الملائكة. وهذا كله 


)١(‏ الآية ۲ من سورة طه. 
() الحديث سياتي. 


۸ 











كه عر کاب الت حل م“ صح البخارى 
جما 8 3 0 0-0 مه * ّي 


کے مر ر ر كبر 


من الكفر والإلحاد. وكما يزعم الرازي في فل ا ربك واا ا 
أن ربه ملك من الملائكة. 

الوجه السادس: أنه قال: «فيآأتيهم الله في صورة» غير صورته التي رأوه فيها 
أول مرة»""» وهذا نص في أنهم رأوا الله قبل هذا الخطاب في صورة غير الصورة 
[التى ظهر هم فيها حال الخطاب]ء فلو كان المخاطب هم ملكا لكان المرئي قبل 
ذلك هو الملك. لا الله والحديث نص في أنهم رأوا الله قبل هذه المرة. 

الوجه السابع: أنه قال: «فيآتيهم الله ي صورة غير صورته التي يعرفون» 
فيقول: آنا ربکم» » فيقولون: نعوذ بالله منك» هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاء 
ل E‏ ا ل 
ربناء فیتبعو نه" 

وفي الحديث الآخر: ذا ل ببق إلا من كان يعبد ا من بر وفاجر» أتاهم اله 
في أدنى صورة» من التي رأوه فيها»””“. 

وفي رواية: «إنا سمعنا مناديا ينادي: ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون» وإنا 
ننتظر ربناء فيأتيهم الجبار في صورة» غير صورته التي رأوه فيها أول مرة»". 

وني رواية: «أتاهم رب العالمين» في أدنى صورة من التى رأوه فيهاء فيقال: ماذا 
تنتظرون؟ فيقولون: فارقنا الناس أفقر ما كنا إليهم» ولم نصاحبهم» ونحن ننتظر ربنا 
الذي كنا نعبد» فيقول: آنا ربكم؟ فيقولون: لا نشرك بالله شيئاء مرتين» أو ثلاثاء 
فيقول: هل بينكم وبينه آية» فتعرفونه بها؟ فيقولون: نعم» فيكشف عن ساقه» فلا 
يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه. إلا أذن الله له بالسجود. ولا يبقى من كان 
يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة» كلما أراد أن يسجد خر على 


200 ألآية ۲۲ من سورة العجر» انظر: لاتفسير الرازي» OIVT/T1)‏ ومراده قوله: «ألرب هو 
8 / 1 : 
المربي» ولعل ملكا هو أعظم الملائكة هو مرب للني -5خِ- جاء» فكان هو المراد من قوله: 
وجاء ربك» (ص .2)١7/5‏ 


Mer انر‎ Al “f 1 Î. i a Si اكه‎ f 
. سعيابى صللا ي نما انی نسسلخينا إل عماج انید نای‎ 127 
ا ااا حعنيف أن معد اث شام اه واا‎  موسإ‎ 
۰. ایس ای 7 ات تاق‎ E سي ا ي اين ت‎ . 1١ 7 


كلم ولك ل ريد ابي N‏ 
)٥(‏ في حديث أبي سعيد» وهو متفق ی عليه. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قفاه» ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في الصورة التى رأوه فيها أول مرة» فقال: أنا 
ربکم» فيقولون: آنت كار 

وهذا صريح بان الذي وقال: آنا ربکم» هو الذي أراهم العلامة 
عرفوه فسجدوا له» بعد ذلك» وعرفوا أنه رب العالمين» ولو كان القائل: 
ربکم» کا لكان الملك هو الذي اعترفوا e‏ أنه رب ا 
سجدوا له» وهذا من أعظم الكفر والضلال. 


ال مه اأغاى. : أن كو أ HE‏ ا 04 
الو عند اصن «فإذا جاء ربنا عرفناه» فيأتيهم في الصورة التي يعرفون. 


فيقول: آنا ربکم» فيقولون: أنت ربنا» وأنه يبدي العلامة التي ذكرهاء فيسجدون 

له» صريح بان الذي يسجدون له قد جاء في الصورة التى يعرفون» ويتجلى لهم في 

الصورة التي رأوه فيها | أول مرة» وذلك صريح بأن الله هو الآتي» في الصورة التي 

عرفوه فيهاء ويسجدون له لما عرفوه)”". 

وقوهم: «يحتمل أن يكون المراد: إذا جاء إحسان ربنا عرفناه»» وقوله: (فيأتيهم 
اہ“ بالصو 


+ 
IR e. 1‏ . 
و الصوزة إل بعر فو ن معأة. لصورة التي بعر فو ن أنها ت ` مارات 

ب أي ب چ الو ب اج يس م نأا 


فيقال: هذا باطل. فإن معرفة آیاته ته تكون ٤‏ الإحسان والعقاب» ف الدنيا 

کک -تعالى - هو الخالق لكل شيء» كما قال -تعالى - : وقلا مد لله 
مايه فلعرفو” عرفا 4 

ص1 8 جل في ې صا ص a‏ سے و اس ا aA‏ 

وقال -تعالى -: الأستريهم ءايتا فى الا فاق وؤ > أَنفْسيمٌ کین بد يتبين له 
کل چ 2 قت 

فمعرفة الله بآياته ليست موقوفة على الإحسانء فبطلان هذه الدعوى 
راع قهاان الأمعة إلى كرما حي BEN‏ كلها بطل بعل الزعم. 

وما يبطله أيضاً ما ذكر في الأحاديث؛ أنه إذا قال لهم أولاً: «أنا ربکم» 
يقولون: ل نشرك بالله شيعا أو نعوذ بالله منك» هذ! مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا 


ص 
الى 


3 


نه 


كم 


)01 انقب التأسس » (۳/ 577). وكل هذه الروايات إلى ذكرها فى «١الصحيحين».‏ 
ل سر ہک ار ړز ي 


(۲)«نقض التأسيس» (۳/ ۲۲۳)ء وكل هذه الروايات ! 
(9) الآية ٩۳‏ من سورة النمل. 
)٤(‏ الآية ٥۳‏ من سورة ذ فصلت. 


E:‏ ها في , (أأم ميحيحين). 


r 
ا‎ 
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جاء عرفناه» فيقول: هل بينكم وبينه آية» فتعرفونه بها؟ فيقولون: نعم» فيكشف عن 
ساق» فلا يبقى ممن كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود» إلى 
آخره. 

وقد قال أهل التأويل الباطل: إن المراد بقوله: :فيكشف عن سأق»: الشدة» 
كما يقال: كشفت الحرب عن ساق. 

كما قالوا في قوله: «فيآتيهم في الصورة التي يعرفون' إنها أمارات الإحسان» 
وهذا تناقض» حيث جعلوا ما تتوقف معرفته عليه: مرة الإحسان» ومرة أخرى هو 
الشدة والعذاب. 

وما يبطل قولهم أيضاً ما في حديث جابر: (ثم يآتينا ربناء فيقول: آنا ربکم» 
فيقولون: حتى ننظر إليك» فيتجلى لهم يضحك» قال: فينطلق بهم ویتبعونه»» 
وهذا صريح أن الذي آتاهم» والذي تجلى لهم هو ربهم -تعالى- وأنهم عرفوه ل 
تجلى هم يضحك. 

ثم إن جميع ألفاظ الحديث صريحة في أن الذي يأتي» وجاء إليهم» وقال: آنا 
ربكم ورأوف هو الذي سجدوا له» فاقتضى ذلك أن يكون المتجلي هم المسجود 
له» هو الذي جاءهم في الصورة» وتكرر ذلكء فلا يجوز أن يكون ذلك ملكاء أو 
بعض النعم المخلوقة» أو شدة» أو غير ذلك مما زعمه المبطلون. 

ولهذ! كان الإمام أجول يحتح على إثبات الرؤية بال کیء والإتيان؛ كما ذكر 
لشاون: ل الست عن ا قال: «وقول الله تعالى: 0 ينَظرُوقَ إلا 
ام أل ن عل ف مار الما 94وج رک وتاك - ا فمن 
إن الله لا یری فقد كفر». 

فبين أن هذه الآيات تدل على أنه يأني » ويجيء. وذلك ية يقتضي الرؤية» كما 
صرحت به الأحاديث المفسرة لكتاب الله تعالى. 

ونما يبين فساد قول المؤولين: أن في حديث ابن مسعود فرقا بين إتيان الرب 
نفسه» وإتيان سائر المعبودات» وذلك يفسر ما ورد في بقية الأحاديث. فإنه قال: 


)١(‏ رواه مسلم في «صحیحه» (۱/ ۱۷۷) رقم (١۳۱)ء‏ ورواه الإمام أحمد انظر: «المسند» (؟/ 
2 


6١ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ثم ينادي مناد: يا أيها الناس» ألا ترضون من ربكم الذي خلقكم ورزقكم. 
وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء أن يولي كل إنسان منكم ما کان يتولاه. 
ويعبده في الدنيا؟ اليس ذلك عدلاً من ربكم؟ قالوا: بلى» قال: فينطلق كل قوم إلى 
ما کانوا! يعبدون ويتولون ٤‏ الدنياء قال: فينطلقون ويمثل مم أشباه ما كانوا 
يعبدون. 

فمنهم من ينطلق إلى الشمس» ومنهم من ينطلق إلى القمرء وإلى الأوثان من 
الحجارة» وأشباه ما كانوا یعبدون» قال: ويتمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عیسی» 
ويتمثل لمن كان يعبد عزيراً شيطان عزير. 

قال: فيتمثل لهم الرب فيأتيهم فيقول: ما لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس؟ 
فيقولون: إن لنا إها ما رأيناه بعد فيقول: وهل تعرفونه إن رأيتموه؟ فيقولون: 
نعم» بيننا وبينه علامة» إذا رأيناها عرفناه» فيقول: ما هي؟ قال: فيقولون: يكشف 
0 ا د فيخر من كان يسجد له 
لو 


0 


فلما تلك o‏ ذکر أ 3 م وأن المعبود من الأنناء تأتي 
شياطينهم؛ لأنهم قد اتبعوها في الدنيا وعبدوهاء وذكر أن الرب -تعالى- لما امتحن 
العباد هو الذي يتمثل هم. وهو الذي أظهر هم العلامة التي عرفوه بها حتى 
سجدوا. 

فلو كان الآتي هو ملك من ملائكة الله أو شيء من غلوقاتهء لكان بيان هذا 
أولى من بيان أن أولئك إغا جاءت أشباههم» إذ في 39 من المحذور ما لین ٤‏ 
ذلك» بل هذا التفريق بين هذا وهذا دليل واضح على أن الذي أتاهم هو رب 
العالمين» الذي تمثل هم في الصورة» والذي اتبعه المشركون هو أشباه المعبودات» 
وشياظين الأدياء. 

وما يبين ذلك ما أخبر به: أنه بعد إتيانه إياهم في الصورة التى يعرفون» وإظهار 
الآية التي عرفوه بهاء وسجود المؤمنين له دون المنافقين أنهم اتبعوه حتى مروا على 
الصراطء كمأ بين ذلك في حديث أبي هريرة وآبي سعيد وجابر وابن مسعود. فلو 


)١(‏ روآه عبدالله اين الإمام آحمد 5 «السدة») (7/ )607١‏ فقرة (۳)» ورواه الدارقطى ف 
كتاب: الرؤيةء انظر: (ص ۲۹۷) رسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية. 


o۲ 





كان الذي جاء في هذه المرة الثانية هو ب بعض النعم -كما زعم المحرفون- لكانوا قد 
اتبعوا تلك النعمة المخلوقة» وليس الرب الذي عبدوه» وهو خلاف نصوص 
الأحاديث» وخلاف العدل الذي أخير به الحديث» وذلك أن العبادة مستلزمة كمال 
الحية للمعبود» وكمال التعظيم لهء فإن المعبود هو الذي يقصد وبحب لذاته» والمرء 
مع من أحب» وهذا حقيقة العدل: أن يكون الإنسان مع المحبوب الذي يحبه محبة 
كاملة بحيث نمه لذاته. 

وإذا كان كذلك فيمتنع أن يكون المؤمنون متبعين لغير الله والذي جاءهم هو 
الذي اتبعوه» وهو الله» وهو الذي جاءهم في الصورة التي عرفوه فيها. 

ل ا ل ال 
الآتي» وكما يمتنع أن يكون قد أتاهم في صورة» وكما يمتنع أن يتجلى هم ضاحكا 
وكما يمتنع أن يكشف عن ساقه» بل أن يكون له ساق. 

فأحد الأمرين 8 إما أن يكون ما أخير به الرسول يكل هو الحق. أو ما 
يقوله هؤلاء الجهمية | قَونْ-: 

وهما متناقضان غاية التناقض» ومن عرف ما جاء به الرسول -295- 
وافقهم فلا ريب أنه ا 

وأما قولهم: «يحتمل أن يراد بالصورة: الصفة''» والمعنى: أنه يظهر لهم من 
بطش الله وشدة بأسه ما لم يألفوه. ولم يعتادوه» ثم يأتيهم بعد ذلك بأنواع الر حمة 
والكرامة؛ على الوجه الذي اعتادوه وألفوه» '. 

قال شيخ الإسلام: «هذا التأويل أفسد من الذي قبله» وأكثر الوجوه التي أبطل 
بها التأويل السابق تبطل هذاء ولهذا خصائص تظهر بوجوه: 


ْ المخطوط. ببعض التصرف.‎ )۳۷٠١-۳٠٠١ /۳( «نقض التأسيس»‎ )١( 

(۲) هذا التأويل غير التأويل المشهورء الذي يظن كثير من الناس أنه قول أهل السنة» وهو أن 
المراد بالصورة: أن خلق فيه السمع والبصر والعلم والإرادة» ونحو ذلك» وسياتي بطلانه - 
إن شاء الله تعالى -. 0 ٠‏ 


)۳( هذا من كلام الرازي في تأسيسه. 


or 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


أف أن تين امورو عنعن الف قاين ت ول فع الو عا 
صفة قائمة با موصوفء أو على صفة قائمة بالذهن واللسان؛ فلا بد مع ذلك أن 
يدل على الصورة الخارجية. 
الثاني : أن إظهار الشذة في تسمية ذلك صفة» كإظهار النعمة» وكإظهار الملك» 
إذ جميع ذلك عبارة عن خلق شيء من الأجسام وإظهاره. 
فتسمية هذا صفة دون الملك والإحسان تحكم باطل. 
الثالث: أن الناس ما زالوا يألفون أن الله يبتليهم بالسراء والضراء» فدعوى أن 
أحدهما مألوف دون الآخر باطل. 
الرابع: أن الله إذا أظهر عذابه وشدته» لم يجز الامتناع من السجود له في هذه 
الحال» ولا يجوز إنكار ربوبيته» حتى يقول الأنبياء والمؤمنون: نعوذ بالله منك. 
وينكرون أن يكون هو ربهم» ومعلوم أن السجود في حال إظهار الشدة أولى منه في 
حال إظهار النعمة» كما في الكسوف والخسوف ونحوهما. 
الخامس: أن هذا يكون قبل مرورهم على الصراطه. وقبل تميز المنافقين من 
المؤمنين» والتعيم والعداب واا ة بعد ذلك» إذا مروا على الصراط وتميز السعداء 
مالا شقا 
السادس: أنه أخبر في الأحاديث أن المشركين الذين عبدوا مع الله إلماً آخر قد 
صاروا إلى العذاب» وبعد ذلك يأتي المسلمين رهم في غير صورته» التي يعرفون» 
فيقول: آنا ربكمء فيقولون: نعوذ بالله منك» هذا مكاننا حتى يأثينا ربناء فإذا جاء 
ربنا عرفناه» فيأتيهم الله في صورته التى يعرفونها. 
فلم يظهر الشدة والبطش والعذاب إلا للكفار من المشركين وأهل الاب 
السابع: أن في الأحاديث: إذا سجد المسلمون» لم يتمكن من السجود 
لمنافقون»» وني أحاديث أخرى" أنه يعطون بعد هذا الأنوار» على قدر 


)١(‏ سيأتي بیان فساده -إن شاء الله تعالى-. 


() كحديث جابر » وحديث ابن مسعود» وقد تقدم ذكر من خرجهما. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


أعماهم» ثم يرون على الصراط. فناج مسلمء وهو الذي ينجو بلا أذى» وناج 
مخحدوش» وهو الذي يصيبه من لفح النار» ومكدوس في نار جهنم» وهم المعذبون. 

فلم يكن العذاب والشدة إلا بعد هذا كله. حيث المرور على الصراط» فكيف 
يقال: إن إتيانه أولا في غير صورته التي يعرفون» هو إتيان عذابه وبأسه» وهو لم 
يأت منه شىء بعد؟ . 


الثامن: أنهم تأولوا كشفه عن ساقه بأنه إظهار الشدة» وني نفس هذه 
الأحاديث أنه إذا أتاهم في الصورة التي [لا] يعرفونها يكشف لمم عن ساقه 
فيسجدون له» فإذا تأولوا مجيئه في الصورة التي يعرفون على إظهار رحمته وكرامته. 
كان هذا من التحريف والتناقض في تفسير الكتاب والسنة. 


التاسع: آنه ليس في ما ذكروه إلا أنه چيء بعض خلوقاته» إما التي تسرء اظ 
التى تضرء ومن المعلوم أن الله -تعالى- لا يوصف بنفسه مخلوقاته» بل كونها ليست 
صفات له أظهر من كونها ليست صورة له» فقول القائل: يأتيهم الله في صورته التي 
يعرفون» أو التي لا يعرفون» أي في صفته التي يعرفون» أو التى لا يعرفون» ثم يؤول 
ذلك بمجيء بعض ما يخلقه من الضراء أو السراء» من أفسد الكلام» فإن النعم 
والنقم ليست من صفات الله التى يوصف بهاء وإنما يوصف بأنه يخلقها ويحدثها 
ويفعلهاء فلا يصح أن يكون مجيئها مجيء الله في صفته. 

أشر: أن أكثر هؤلاء المؤولة أشاعرة» وعندهم أن الخلق هو المخلوق» كما 

سيأتي -إن شاء الله- بيانه» فليس الخلق صفة لله -تعالى- عندهم» كالمعتزلة» فإذا 
كان كذلك كيف يكون المخلوق المكون من صفات الله تعالى؟ 

الحادي عشر: أنه لو كان اللفظ: فيأتيهم الله في صورة عظيمة» أو: في صفة 
عظيمة» كما يقال: وجاء الملك في صورة عظيمة» ودخل المدينة على صفة عظيمة» 
ونحو ذلك» لأمكن صحة دعواهم أن الصورة أو الصفة من المخلوقات؛ لأن قوله: 
في صورة» أو صفة» نكرة مثبتة لم يعين صاحبها. 


فإذا قيل: في صورته التي يعرفون» أو صورته E‏ 


et ٣ f :‏ 2 
غير صو ر ده أل راوه فيها أول مرة» وقيأ . إل الصضه١‏ ه لمعم ألصفة کان دَنْك 
ب ل" | بيو يي ف ها 


صفة له» فيمتنع أن يكون عائداً إلى غيره. 
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الثاني عشر: أن ألفاظ الحديث في هذا كلها مصرحة بأن الله -تعالى- هو 
الآتي» وهي بذلك موافقة لدلالة القرآن مفسرة له» حيث أخبر الني يكل في أول 
الأحاديث بأنهم يرون ربهم؛ كما يرون الشمس صحواً ليس دونها سحاب؛ وكما 
يرون القمر ليلة البدر صحوا ليس دونه سحاب» جوابا لهم لما سألوه: هل نرى 
ربنا يوم القيامة؟ 

وأخبرهم ايشا ابتداء بدون سؤالء» فإنه -6ِ- كان يحدثهم بهذا الحديث 
مرات متعذدة. 

ثم وصف هذه الرؤية» فأخبر أنه إذا كان يوم القيامة نادى مناد لتتبع كل أمة 
ما كانت تعبد» وأخبر باتباع المشركين لما كانوا يعبدونه» ثم قال: «وتبقى هذه الأمة 
فيها منافقوهاء فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون» فيقول: آنا ربكمء 
فيقولون: نعوذ بالله منك» هذا مكاننا حتى يأينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه» فيأتيهم 
الله في صورته التى يعرفونء فيقول: آنا ربکم» فيقولون: نعم أنت ربناء فيتبعونه». 

وني الحديث الآخر يقال لهم: «هل بينكم وبينه علامة فتعرفونه بها؟ فيقولون: 
نعم > فيكشف عن ساقه» فيسجد له كل مؤمن» ويبقى من كان يسجد لله رياء 
وسمعة» فيذهب كيما يسجد» فيعود ظهره طبقاً واحداء ثم يرفعون رؤوسهم» وقد 
تحول في الصورة التي رأوه فيها أول مرة». 


ارم إل ا دناه بعد ذلك» فق أ 


سی زس 


و لآخر: ”ثم يأتينا ربناء بعد ذلك» فيقول: من تنتظرون؟ فيقولون: 
ننتظر ربناء فيقول: آنا ربکم» »> فيقولون: حتى ننظر إليك» فيتجلى هم يضحك» » قال: 
فينطلق بهم فيتبعونه). 

وني الحديث الآخر: قال: «يجمع الله الأولين والآخرين لميقات''' يوم معلوم» 
قياماء أربعين سنة» شاخصة کک السماء» ينتظرون فصل القضاء» قال: 

وادا “كانت a i‏ بكجيء الرتت. انقسية تصريحاً يعلمه الخاص 
والعام» ويزيل كل شبهة» علم أن هذه التحريقات» تكذيب للرسول ا 
تصدر إلا من جاهل بما أخبر به أو منافق» لس بمؤمن به. 


() وکل هذه الروايات ثابتة في «الصحاح» وغيرهاء وسبقت الإشارة إلى ذكر من رواها. 
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فأما من آمن به» وعلم ما جاء به» فلا يكون إلا مصدقاً بمضمونها. 

ومضمون ما يقوله هؤلاء المحرفون: أن العبادة تكون لغير الله وهذا من حملة 
شركهمء فإنهم دخلوا في الشرك من وجوه: منها: إثباتهم خصائص الربوبية لغير 
ألله» حتى جعلوه يدعى الربوبية» وجاسب العباد» ويسجدون ل 

واعلم أن لهم تأويلات غير ما ذكر هناء من ذلك ما ذكره الإمام ابن خزيمة في 
كتاب التوحيد. وما ذكرة الفخر الرازي في «تأسيسه).. وتبعه على ذلك كل من جاء 
بعده من شراح الحديث» إلا من شاء الله -تعالى -» فلذلك ننقل ما فيه شبهة قد 
تشكل على من قرأ كلامهم» وننقل رد شيخ الإسلام عليهم» أما ما هو ظاهر 
البطلان» فلا حاجة إلى ذكره. 

قال الراز ي: «اعلم أن الصورة ما وردت في القرآن» ولكنها واردة في الأخبار: 

عن الني يك كقوله: «إن الله خلق , آدم على ) صورته) وقوله: ١لا‏ يقولن | أحدكم 
ا قبح الله وجهك» ووجه من أشبه وجهك؛ » فإن الله خلق آدم على صورته». 

ثم قال: (والمواب: اعلم ا الحاء في قوله: على صورته؛ يحتمل أن تكون 
عائدة على شىء غير صورة آدم» وغر الله وحتمل إن تكون عائدة إلى آدم» 
0 إلى الله فهذه طرق ثلاث). 

ثم ذكر الطريقين الأولين والتأويل فيهماء ولظهور بطلان ما ذكره نعرض 

5956 لأننا قد ذكرنا فيما تقدم ما يبا ان كرن السو غاا إلى غير الله - 
تعالى -. 

ثم قال: «الطريق الثالث أن يكون ذلك الضمير عائدا إلى الله -تعالى- وفيه 
وجوه: 

الأول: المراد من الصورة: الصفة» فيكون المعنى: أن آدم عليه السلام امتاز عن 
سات ر الأشخاض والأجسام بكونه غ بالمعقولاات. قادرا على ست ستنباط المحرف» 
والصناعات» وهذه صفات شريفة» مناسبة لصفات لكر عفن ا 
قوله عليه -: الإن الله خلق آدم على صورته) بناء على هذا التأويل. 

فإن قيل: المشاركة في صفات كما كمال تقتضي المشاركة في الإهية. 


)١(‏ «نقض التأسيس» (۳/ ۳۸۳-۳۷۷) مخطوط. 


باه 
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قلنا: المشاركة في بعض اللوازم البعيدة مع حصول المخالفة في الأمور الكثيرة 
لذ تقتضي المساوأة فى الإلهية ولد ا المعنى قال الله -تعالى-: #ؤوله المكل الأصل”, 
وقال -6ل-: «تخلقوا بأخلاق الله)”". 

الثاني: أنه كما يصح إضافة الصفة إلى الموصوفء فقد يصح إضافتها إلى 
الخالق» والموجد» فيكون الغرض من هذه الإضافة الدلالة على أن هذه الصورة 
تمتازة عن سائر الصورء بمزيد الكرامة والحلالة. 

قال: والخبر الثاني: ما روأه ابن خخزيمة في كتابه الذي سماه «التوحيد» بإسناده 
عن ابن عمر» عن الي - و أنه قال: «لا تقبحوا الوجه. فإن الله خلق آدم على 
صورة ال رحمن)». قال: واعلم أن ابن خزيمة ضعف هذه الرواية؛ ويقول: إن صحت 
هذه الرواية فلها تأويلان: 0 

الأول: أن يكون المراد بالصورة: الصفةء على ما بيناه. 

الثاني: أن يكون المراد من هذه الإضافة: بيان شرف هذه الصورة» كما في 
قوله: «بيت اللهاء و «ناقة الله . 

وقد تولى شيخ الإسلام -رحمه الله- رد هذه التأويلات؛ ردا مقنعاء عن علم» 
وبإنصاف» ولخطورة هذه المسألة. ومكانة شيخ الإسلام. فإني أكتفي بنقل كلامه 
هناء وهو كاف واف. 


المي حا من اكد 1 4 *»| 


ان زامة أننة> بعدما دقل الكلام المتقدم عر ال أزي: 
«فيقال: هذا الحديث خرج في «الصحيحين) من وجوه: 


ففي الصحيحين» عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن الي -ككل- قال: 
«خلق الله آدم على صورته» طوله ستون ذراعاء ثم قال له: اذهب فسلم على 
أولئك الملائكة فاستمع ما يحيونك به فإنها تحيتك» وتحية ذريتك» فقال: السلام 


يبري ١‏ ل © ك. 
مړ مي 1 


(0) سيأتى -إن شاء الله تعالى- أنه حديث باطل لا أصل له. 
() «تأسيس التقديس» للرازي (ص ۹۱-۸۳). 


)2009 الآية ¥ من فوته 11:5 
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عليكم» فقالوا: السلام عليك ورحمة الله» فزادوه: ورحمة الله فكل من يدخل الجنة 
على صورة ة آدم». 


وروى البخاري من حديث أبي سعيد المقبري» ويحيى بن همام عن أبي 
هريرة عن الني -يكِ-» قال: «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه)”". 

وذكر بعض ما تقدم من روايات الحديث» ثم قال: لم يكن بين السلف» من 
القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير في هذا الحديث عائد إلى الله -تعالى-» فإته 
مستفيض من طرق متعددة» عن عدد من الصحابة» وسياق الأحاديث كلها تدل 
على ذلك» وهو أيضا مذكور فيما عند أهل الكتابين» من الكتب» كالتوراة. 
وغيرهاء وما كان من العلم الموروث عن نبينا محمد -كَكةِ-: فلنا أن نستشهد عليه 
ما عند آهل الككنان» كما قال تعال: لفل ڪي بال مهيا ب بق وڪم 


PE ندم عِلَْمُ الكش‎ iF 


ولكن كان العلماء في القرن الثالث» من يكره ه روایته» ويروي بعضه» كما یکره 
رواية بعض الأحاديث» لن اف أن يلم نفسه ويفسد عقله» أو دینه» كما قال 
ا : اما من رجل يحدث قوماً حديثاء لا تبلغه عقوهم» » إلا كان فتنة 
ا ° 

وف البخاري» عن علي بن أبي طالب» أله قال: «حدثوا الناس با يعرفون؛ 
ودعوا ما ینکرون» أتحبون أن يكذب الله ورسوله)”” 


.)5841( رقم‎ )75١87/4( انظر: «البخاري مع الفتح) (5/ 7"57) و (۲/۱۱)» و «مسلم»‎ )١( 

() انظر: «الفتح» (0/ ١۱۸)ء‏ ورواه مسلم من حديث المغيرة بن عبدالرحمن؛ عن أبي الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة» وفيه: «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه» فإن الله خلق آدم: 
على صورته» /٤(‏ ۲۰۱۷). 








۳ | إية فد > i‏ ج١1‏ 
کے 4 من سوزة E‏ 

ددم روآه مسلم فى «مقدمة الصحيح N74‏ 

(5) رواه في كتاب العلم» باب: من خص بالعلم كوا دون قوم؛ كراهية أن لا يفهمواء انظر: 
«الفتح» .)۲۲١ /١(‏ 
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وإن كانوا مع ذلك» لا يرون كتمان ما جاء به الرسول -- مطلقاء بل لا 
بد أن يبلغوه» حيث يصلح ذلك» ولذلك اتفقت الأمة على تبليغه» وتصديقه» وإنما 
دخلت الشبهة في الحديث؛ لتفريق ألفاظه» فإن من ألفاظه المشهورة: «إذا قاتل 
أحدكم فليتق الوجه» فإن الله خلق آدم على صورته» ولا يقل أحدكم: قبح الله 
وجهك» ووجه من أشبه وجهك» فإن الله خلق آدم على صورته»'. 

وهذا فيه حكم عملي» يحتاج إليه الفقهاء وفيه الجملة الثانية الخبرية المتعلقة 
بالإخبار» عن خلق آدم» فكثير من الفقهاء روى الحملة الأولى فقط› وهي قوله: 
«فإذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه» ولم يذكر الثانية. 

وعامة أهل الأصول والكلام» إنما يروون الجملة الثانية وهي قوله: «خلق الله 
آدم . على صورته»» ولا. يذكرون الجملة الطلبية». فصار الحديث متواترأ .بين 
الطائفتين» وصاروا متفقين على تصديقه» لكن مع تفريق بعضه عن بعض» وإن 
كان هو محفوظا عند آخرين من علماء الحديث وغيرهم. 


ل e‏ 4 لے اس ا ىم إي ! واس E St E 0 4 T‏ 
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ذكر على وجهه زال كثير من الأمور الحتملة ٍ 

ولكن لا انتشرت الجهمية في المائة الثالئة» جعل طائفة الضمير فيه عائدا إلى 
غير الله -تعالى-» حتى نقل ذلك عن طائفة من العلماء المعروفين بالعلم والسنة. 
في عامة آمورهم» كأبي ثورء وابن خزيمة» وأبي الشيخ الأصبهاني وغيرهم» ولذلك 
أنكر عليهم آئمة الدين وغيرهم من علماء السكة: 

قال الشيخ أبو الحسن محمد بن عبدالملك الكرجي الشافعي في كتاب «الفصول 
في الأصول»: «فأما تأويل من لم يتابعه عليه الأئمة» فغير مقبول» وإن صدر ذلك 
التأويل عن إمام معروف» غير مجهول» نحو ما ينسب إلى أبي بكر محمد بن إسحاق 
.ابن خريمة» في تأويل الحديث: «خلق الله ادم على صورته»» فإنه يفسر ذلك بذلك 
التأويل» ولم يتابعه عليه من قبله من أئمة الحديث» كما روينا عن أحمد -رحمه اللّه-. 
وم يتابعه أا من بعذه» حتى رأيت في كتاب الفقهاء للعبادي الفقيه: أنه ذكر 
)١(‏ رواه عبدالرزاق في «المصنف» (۹/ ٥‏ والدارقطني في «الصفات») (ص ١٠ء‏ ١١)ء‏ وابن 

أبي عاصم في «السنة» (۲۲۸/۱»› ۹)» وابن خزيمة في «التوحيد» .)۸٦-۸١ /١(‏ 
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الفقهاء» وذكر عن كل واحد منهم مسألة انفرد بهاء فذكر الإمام ابن خريةء وأنه 
انفرد بتأويل هذا الحديث: «خلق الله آدم على صورته»» على أني سمعت عدة من 
المشايخ رووا أن ذلك التأويل مزور مربوط على ابن خزيمة» وإفك مفترى عليه 
فهذا وأمثال ذلك من التأويل لا نقبله ولا يلتفت إليه». 

قلت: ذكر الحافظ أبو موسى المديني» فيما جمعه من مناقب إسماعيل بن محمد 
التيمي» قال: سمعته يقول: أخطأ محمد بن إسحاق بن خزيمة في حديث الصورة. 
ولا يطبن عليه دلق بن لا روعت ك ها فت قال ابو فو انان يدنك 
إلى أنه قل من إمام إلا وله زلة» فإذا ترك ذلك الإمام لأجل زلته» ترك كثير من 
الأئمة. ظ 

٠‏ إذا عرف ذلك فيقال: أما عود الضمير إلى غير الله -تعالى-» فباظل من وجوه: 

أحدها: ما في #الصحيحين؟ ابتداء أن الله خلق آدم على صورته طوله ستون 
ذراعا». 

وفي أحاديث أخر: «أن الله خلق آدم على صورته» ول يقدم ذكر أحد يعود 
اترا 

وما ذكر بعضهم: من أن التي -يك-ْ رأى رجلا يضرب رجلا ويقول: قبح 
الله وجهك» ووجه من أشبه وجهك» فقال: «خلق الله آدم على صورته» أي صورة 
عن الروت 

فهذا شيء لا أصل له» ولا يعرف في شيء من كتب الحديث. 

الثاني: أن الحديث الآخر لفظه: «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجهء فإن الله 
خلق آدم على صورته»”'' وليس في هذا ذكر أحد يعود الضمير إليه. 

الغالك: أن اللفظ الذي ذكره ابن خزيمة» وتأولهء وهو قوله: «لا يقولن 
أحدكم: قبح الله وجهك» ووجها أشبه وجهك» فإن الله خلق آدم على صورته»”", 
ليس فيه ذكر أحد يصلح عود الضمير إليه» وقوله في التأويل: أراد - ككل أن الله 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


خلق آدم على صورة هذا المضروب. الذي أمر الضارب باجتناب وجهه بالضرب» 
والذي قبح وجهه» فزجر بي أن يقول: ووجه من أشبه وجهك. 

فيقال له: لم يتقدم ذكر مضروب» فيما رويته عن الني -كَلةِ-. ولا في لفظه 
دک ولاك بل قال: «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه» فإن الله خلق آدم على 
مور وم يقل: إذا قاتل أحدكم أحداء أو إذا ضرب اجذاء والحديث الآخر 
دک قن روات الليث بن سعد ولفظه: E‏ قبح الله وجهك» 
ووجيا انه ودياك » فإن الله خلق آدم على صورته)”". 

وبس د اا ك الس روي ا جود ان ا 

فإن قيل: eee‏ 


1 1 


أي 0 0 e‏ ا 9000 
علو سيت ا ا الل ال ل ال ا لض لي ل 
إذا نهى السفيه جرى إليه وخالف» والسفيه إلى خللاف 


أي: إلى السفه. 

قيل: إنما يكون ذلك فيما لا لبس فيه» حيث لم يتقدم ما يصلح لعود الضمير 
إلا ما دل عليه الخطاب» فيكون العلم بأنه لا بد للظاهر من مضمر يدل على ذلك 
آما إذا تقدم اسم صريح قريب إلى الضميرء فلا يصلح أن يترك عوده إليه؛ ويعود 
إلى شيء متقدم» لا ذكر له في الخطاب؛ وهذا مما يعلم بالضرورة فساده في اللغات. 

الرابع: أنه في مثل هذا لا يصلح إفراد الضميرء فإن الله خلق آدم على صورة 
بنيه كلهم» فتخصيص واحد لم يتقدم له ذكرء بأن الله خلق آدم على صورته؛ في 


غاية البعد. 
لا سيما وقوله: «إذا قاتل أحدكم). و (إذا ضرب أحدكم) عام في كل 
مضروب. 


والله خلق آدم على صورهم جيعهم» فلا معنى لإفراد الضمير. 


Lf f i N MARILYN 
اتب و إن , حرية فإنه رواه من ۽ شد الطريق.‎ 27 


() انظر: كتاب «التوحيد» لابن خزيمة .)۸٦-۸١ /١(‏ 
(۳) الآية ۱۸١‏ م ن سورة آل عمران. 
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وكذلك قوله: «لا يقولن أحدكم: قبح الله وجهك» ووجه مر أشبه وجهك» 
عام في كل مخاطب. والله قد خلقهم كلهم على صورة آدم. 0 ظ 

الخامس : أن ذرية آدم خلقوا على صورة آدم» لم يخلق آدم على صورهم. 

فإن مثل هذا الخطاب إنما يقال فيه: خلق الثاني المتآخر في الوجود على صورة 
الأول المتقدم في الوجودء لا يقال: إنه خلق الأول على صورة الثاني المتأخر في 
الوجود» كما يقال: خلق الخلق على غير مثال» أو نسج هذا على منوال هذاء ونحو 
ذلك» فإنه في جميع هذا إنما يكون المصنوع المقيس متأخراً في الذكرء عن المقيس 
عليه. 

نذا قيل: تلق الال على ضور اه اوهل علق اة كان كلما قاتا 
بخلاف ما إذا ذكر التشبيه بغير لفظ الخلق» وما يقو ل أن يقال: الوالد 


بيشيه ولد LA.‏ فإن هاا اعث» لک“ ۾ ية |» ¢ بع | 


يشبه ولده» فإن هذا سائغ؛ لان قوله: «خلق» إخبار عن تكوينه» وإبداعه» على 
مثال غيره» ومن الممتنع أن الأول يكون على مثال ما لم يكن بعد» وإنما يكون على 
مئال ما قد كان. 

: السادس: أنه إذا كان المقصود أن هذا المضروب والمشتوم | آدم» فمن : 
المعلوم أن هذا من الأمور الظاهرة» المعلومة للخاص والعام» فلو أريد 0 
بذلك لقيل: «فإن هذا يدخل فيه الأنبياء» إذ هذا يدخل فيه آدم» أو نحو ذلك من 


العبار أت التي كيين قبح کلامه» وا ھے المي 190 ,ا مناه على PEF‏ 
2 وی لتوا ل لةه على ما يعلم هو و-جودهة. 


ا جل ل علا لان 

السابع: أن يقال إذا أريد مجرد المشابهة لآدم وذريته» لم يحتج إلى لفظ «خلق» 
على كذاء فإن هذه العبارة إنما تستعمل فيما فعل على مثال غيره» بل يقال: (فإن 
وجهه يشبه وجه آدم»» أو «فإن صورته تشبه صورة آدم). 

الثامن: أن يقال: مثل هذه تصلح لقوله: لا يقولن أحدكم: قبح الله وجهك» 
بوجت SRG‏ «إذا ار سي 


الإنسان ا نة نا م ن الأنبياء ا e‏ ف 0 00 


2 


ل 0 > ۾ تسقط عقوبته بهذا 
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الشبه باتفاق المسلمين» فكيف يجوز تعليل تحريم العقوبة بمجرد المشابهة المطلقة 
لادم؟ 

التاسع: أن في ذرية ة آدم من هو أفضل منه» وتناول اللفظ لجميعهم واحد» فلو 
كان المقصود بالخطاب ليس ما مختص به آدم» من ابتداء خلقه على صورته» بل 
المقصود مجرد مشابهة المضروب المشتوم له» لكان ذكر سائر الأنبياء أولى» كإبراهيم» 
وموسى» وعيسىء وإن كان آدم بام فليس هذا المقام كان له به اختصاص» 
على زعم هو لاء. 

العاشر: -وهو قاطع أيضاً- أن يقال: کون الوجه يشبه وجه آدم» هو مثل کون 
سائر الأعضاء تشبه أعضاء آدم» فإن رأس الإنسان» يشبه رأس آدم» ويده تشبه 
يده» ورجله تشبه رجله» وبطنه» وظهره» وفخذه» وساقه» يشبه بطنه وظهره وفخذه 
وساقه» فليس للوجه بمشابهة آدم اختصاص. 

بل جميع أعضاء البدن بمنزلته في ذلك فلو صح أن يكون هذا علة لمنع 
الضرب» لوجب أن لا يجوز ضرب سيان لأن ذلك جميعه على 
صورة 5 أبيهم آدم. 

وفي إجماع المسلمين على وجوب ضرب هذه الأعضاءء في الجهاد للكفار 
والمنافقين» وإقامة الحدود مع كونها مشابهة لأعضاء آدم» وسائر النبيين- دليل 


ع 


عا آله لا فى : ال ال مول" ؛ لحا هذه اشا 
کے 1 نه لا يجوز المنع من ضرب الوجه» ولا غيره؟ e i EE‏ 


الحادي عشر: أنه لو كان علة النهي عن شتم الوجه وتقبيحه: أنه يشبه وجه 
آد» لنهي أيضا عن الشتم والتقبيح لسائر الأعضاء [فيقال]: لا يقولن أحدكم: 
قطع الله يدك ويد من أشبه يدك. 

الثاني عشر: أن ما ذكروه من أنه إبطال لقول من يقول: إن آدم كان على 
صورة أخرى» مثل ما يقال: عظيم الحئة» طويل القامة؛ وإن الني -يَئِةِ- أشار إلى 
إنسان معين» وقال: إن الله خلق آدم على صورته؛ أي كان شكل آدم مثل شكل 


فيقال هم: الحديث المتفق عليه في «الصحيحين»» مناقض هذا التأويل» مصرح 


1٤ 
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فعن همام بن منبه» عن أبي هريرة» عن الني - يك قال: «خلق الله آدم على 
صورته» وطوله ستون ذراعاء ثم قال له: اذهب» فسلم على أولئك الملائكة» 
فاسمع ما يحيونك؛ فإنها تحيتك وتحية ذريتك» فقال: السلام عليكمء فقالوا: السلام 
عليك ورحمة الله فزادوه: ورحمة الله فكل من يدخل الجنة على صورة آدم. 

قال: فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن». 

قال في رواية يحيى بن جعفر» ومحمد بن رافع : «على صورتهاء وذكر فيه: طوله 
ون ذواعاء وأن الخلق لم يزل ينقص حتى الآنء وأن أهل الجنة يدخلون على 
صورة ة آدم. 

ولم يقل: إن آدم على صورتهم» بل قال: على صورة آدم. 

وقد روي: أن عرض أحدهم. سبعة آذرع» فهل في تبديل. كلام الله ورسوله 
أبلغ من هذا؟ أن يجعل ما أثبته النبى كَل وأخبر به» وأوجب التصديق به» قد 
نفاه» وأبطله» وأوجب تكذيبه» وإبطاله؟ ظ ظ 

الثالث عشر: أنه قد روي من غيم غير وجه: «على صورة ال رحمن ينا 

وأما عود الضمير على آدم ا وبيان ذلك من وجوه: 

أحدها: أنه إذا قيل: «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. فإن الله خلق آدم على 
صورة آدم» أو: «لا يقل أحدكم: قبح الله وجهك» ووجه من أشبه وجهكء. فإن 
الله خلق آدم على صورة آدم». 

كان هذا من أفسد الكلام» فإنه لا يكون بين العلة والحكم مناسبة اأص فإن 
كون آدم مخلوقاً على صورة آدم فأي تفسير فسر» فليس في ذلك مناسبة للنهي عن 
ضرب وجوه بنيه» ولا عن تقبيحهاء وتقبيح ما يشبهها. وإنما دخل التلبيس بهذا 
التأويل حيث فرق الحديث: 

فروى قوله: «إذا قاتل أحدكم؛ فلیتق الوجه» وحده مفردا. 

وروی قوله: «إن الله خلق آدم على صورته) قروا 
() تقدم الحديث. 
(0) تقدم تخريجهء وانظر كتاب «التوحيد» لابن خريمة (۲/ 85) وذكر من خرجه هناك غيره» 


ورواه الدارقطنى ف «الصفات») ( ص ل-TY(‏ وهر حدیث تان 
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أما مع أداء الحديث على وجهه. فإن عود الضمير إلى آدم» يمتنع فيه؛ وذلك أن 
خلق آدم على صورة آدم سواء كان فيه تشريف لآدمء أو كان جرد إخبار بالواقع. 
لآ يناسب الحكم. 


1 
ا |“ 


الوجه الثانى: أن له حخلى سائر أعضاء آدم عن صورة أدمء فلو كان ذلك 
مانعا من ضرب الوجه وتقبيحه لوجب أن يكون مانعا من ضرب سائر الأعضاء 
وتقبيح سائر الصور. وهذا معلوم الفساد ف العقل والدين» وتعليا الحكم الخاص 
بالعلة المشتركةع من أقبح الكلام 


وإضافة ذلك إلى البى عليه لا يصدر إلاعن جهل عظيم؛ أو نفاق شديدء إذ 
لا خلاف في علمه» وحکمته» وحسن كلامه. 


فإن هذا مثل أن يقال: لا تضربوا وجوه : بق آدم» فإن آباهم له صفات يختص 
هو بها دونهم» مثل كونه خلق من غير أبوين. 


أو يقال: لا تضربوا وجوه بني آدم» فإن أباهم خلق من تراب. 
الوجه الثالث: أن هذا تعليل للحكم بما يوجب نفيه» وهذا من أعظم التناقض» 
وذلك أنهم تأولوا الحديث على أن آدم لم يخلق من نطفة وعلقة» ومضغة» وعلى 
أنه لم يتكون في مدة طويلة» بواسطة العناصرء وبنوه قد خلقوا من نطفة» ثم من 
علقة» ثم من مضغة» وخلقوا في مدة من عناصر الأرض. 
فإن كانت العلة المانعة من الضرب للوجه وتقبيحه كونه خلق عا هذا الوجه. 
وهذه العلة منتفية في بنيه» فينبغي أن يجوز ضرب وجوه بنيه» وتقبيحها؛ لانتفاء 
العلة فيهاء فإن آدم هو الذي خلق على صورته دونهم» إذ هم لم يخلقوا على 
صورهم التي هم عليهاء كما خلق آدم» بل نقلوا من نطفة إلى علقة» ثم إلى مضغة. 
الوجه الرابع: ما أبطل به الإمام أحمد هذا التأويل» حيث قال: من قال: إن الله 
خلق آدم على صورة آدم» فهر جهمي» وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلق؟ 
وهذا الوجه الذي ذكره الإمام أحمد يعم الأحاديث كلهاء قوله ابتداء: «إن الله 
خلق آدم على صورته» طوله ستون ذراعا». 
ا / تقبحوا الوجه؛ إلى أ 
فإن ازا 


ف أخره» و (إذا ضرب أحدكم فليجتنب ألو جه» 
ادم على صورته). 
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وذلك أن قوله: «خلق آدم على صورته» يقتضي أنه كان له صورة قبل الخلق 
[ خلقه] عليها. 

فإن هذه العبارة لا تستعمل إلا في مثل ذلك وبمثل هذا أبطلنا قول من يقول: 
إن الضمير عائد إلى المضروبء فإن المضروب متأخر عن آدم» فجميع ما يذكر من 
التأويلات مضمونها أن صورته تأخرت عنه» فتكون باطلة. 

وأيضا: فمن المعلوم بالضرورة أنه لم تكن لآدم صورة خلق عليها قبل صورته 
الى خلقها الله -تعالى-. 

الوجه الخامس: أن جميع ما يذكر من التأويلات» كقوهم: خلق آدم على صورة 
آدم» موجود نظيره في جميع المخلوقات» سواء أريد بذلك الصورة الثابتة قدرا في 
علم الله وكتابه» أو غير ذلك. 

وآما كونه خلق على صورته ابتداء» أو في غير مدة» فإنه ليس كذلكء بل خلقه 
تنقل من حال إلى حال؛ من التراب إلى الطين» ثم إلى الصلصال» كبنيه فإنهم 5 
نطف» إلى علقء ثم إلى مضع . 

فإذا جاز أن يقال في أحدهما: خلق على صورته» مع تنقل إلى هذه الأطوار, 
جاز ذلك في الآخر. 

ولا شك أن هذه الأحاديث وردت في تخصيص آدم بأنه خلق على صورته 
دون غيره من الخلق» وإن کان بنوه تبعاً له في ذلك. 

ولكن هذا كخلقه بیده» وإسجاد ملاتکته لهء وبهذا علم بطلان ما يوجب 
الاشتراك» ويزيل الاختصاص. 


الوجه السادس: أن المعنى الذي تدل عليه هذه العبارة التي ذكروها هي من 
الأمور المعلومة ببديهة العقل» ؛ التى لا يحسن بيانهاء والخطاب بها لتعريفهاء فإن قول 
القائل: إن الشيء الفلاني خلق على صورة نفسه» لا يدل لفظه على غير ما هو 


أ ا 


معلوم بالعقل» إن كان تخلوقاً على الصورة التى خلق عليها. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وهذا مثل أن يقال: أوجد الله الشيء» كما أوجده: وخلق الله الأشياء على ما 
هي عليه» وعلى الصورة التي هي عليهاء ونحو نحو ذلك» مما هو معلوم ببديهة العقل» 
ومعلوم أن بيان هذا وإيضاحه قبيح جدا. 


الوجه السابع: أن ما ذكروه من کون آدم خلق على صورة آدم أو أنه خلق 
من غير نطفة» ثم من علقة» ثم من مضغةء أو أنه لم يخلق من مادة» أو بواسطة 
القوى والعناصر -كما يدعون- لا دليل عليه» وليس في هذه الأحاديث ما يدل 


iT ا‎ 


عليه حال من الاحوال. 


الوجه الثامن: أن الحديث» روي من وجوه بألفاظ تبطل دعوى الضمير إلى 
آدم» مثل قوله: الا ثم تقبحوا الو جه» فإن الله خلق آدم على صورة ال رحمن)”'. 
وقوله في الطريق 00 «إذا ضرب أحدكم فليجتنب 
الوجهء فإن ن صورة الإنسان على سر چ !ل ج 0 
ل على صورة الرحهن؟ 


وقول ا بن عباس فيما ذكره عن الله -تعالى-: (تعمد إلى خلق من خلقي» 
خلقتهم على صورتي» فتقول لهم: اشربوا يا حمير»' E‏ 


وأما تضعيف أبن خزيمة الحديث أبن عمر» بأن الثوري أرسله. فخالف فيه 
الأعمشل) وأن عمش وا مدلسان. 


فقال: قل صح حه اسحاه , Sg‏ ۽ ج ثلثم عم 
٣‏ 0 “سا ل gE‏ لاون 7 


أحمد بن حنبل: وهما أجل من ابن 
خزيمة باتفاق الناس. 

وأيضاً فمن المعلوم أن عطاء بن أبي رباح: إذا أرسل هذا الحديث» عن الني - 
ا فلا بد أن يكون قد سمعه من أحد. 

فإذا کان في إحدى الطريقين» قد بين أنه أخذه عن ابن عمره كان بياناً وتفسيراً 
للا تركه» وحذفه في الطريق الأخرى» وم يكن هذا اختلافاً أصلا. 





(۲) تقدم أيضاً ذكر من رواه. 
(۳) روي أن هذا الخطاب موجه إلى موسى ككل لل ضرب الحجر وانفجرت منه انتا عشرة عيئاً. 
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شرح كتاب التوحيد من.صحيح البخاري 


ولو قدر أن عطاء لم يذكره إلا مرسلاء عن الني -ككهِ- فمن المعلوم أن عطاء 
الل لين ل فإنه 7 وسعيد بن المسيب» وإبراهيم يم النخعي» والحسن 


it أل ت . ا‎ 0 “Fî |! أ دا سس لطا‎ Ti, 
ومن امعارم ٿن مم مصاع ة بو :ایی فى ب قعة م بموجب خير أرسله. لكأن‎ 


ذلك يقتضى ثبوته عنده. 

ولهذا يجعل الفقهاء احتجاج المرسل بالخبر دليلاً على ثبوته عنده. 

والأخبار التى توجب العلم أعظم من التي توجب العمل. 

فإذا كان عطاءء قد جزم بهذا الخبر العلمي» عن النى -كل- في هذا الباب 
العظيم» فلا يمكن أن يستجيز ذلك من غير أن يكون ثابتا عنده. 

واتفاق السلف على رواية هذا الخبرء ونحوه» مثل عطاء» وحبيب بن أبي 
ابت واا عمش والثوري» وأصحابهم» من غير نكير سمع من أحد لمثل ذلك» في 
ذلك العصرء مع أن هذه الروايات المتنوعة في مظنة الاشتهار» دليل على أن علماء 

س ْ 

الأمة [لا] تنكر إطلاق القول بأن الله خلق آدم على صورة الرحمن؛ بل كانوا 
متفقين على إطلاق مثل هذا. 


رجات وعم وار طللنم رعق جرد لاا المي قل يمنع 
شاع لعفن اهال ران كان عنقا لون عاد ال 

واللّه -تعالى - قد وصف ذه الآمة بأنها خير أمة أخرجت للناس» وآنها تآمر 
بالمعروف» وتنهى عن المنكرء فمن الممتنع أن يكون في عصر التابعين» يتكلم أئمة 
ذلك العصر با هو كفرء وضلال» ولا ينكر عليهم أحد. 

فلو كان قوله: «خلق آدم على صورة ال حمن». باطلاء لكانوا مقرين e‏ 
غير منكرين له. 1 

وقد روي بهذا اللفظ من طريقين مختلفين» كما روي عن أبي هريرة» فيؤيد 


Ni! 


أحدهما الآخر» ويشهد له» ويعتير به» بل قد يفيد ذلك العلم» إذا خيف قي الرواية 


من تعمد الكذبء أو من سوء الحفظ. 
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فإذا كان الرواة ممن لا يتواطأون في العادة على الكذبء لم يبق إلا سوء الحفظ. 
فإذا تبين أن كل واحد منهم حفظ مثل ما حفظ الآخرء كان ذلك دليلاً على أن 
الحديث محفوظء. وهذا من منع من الاحتجاج بالمرسلء إذا روي من وجه آخر؛ 
احتج به. 

وهذا الترمذي وغيره. يجعل الحسن: ما روي من وجهين مختلفين» وليس في 
طريقه متهم بالكذب» ولم يكن مالفا للأخبار المشهورة: وأدنى أحوال هذا الحديث 
ذلك. 

ويؤيده أن الصحابة تكلموا بمعناه» كما تقدم عن ابن عباس. 

وليس ذلك مأخوذا عن أهل الكتاب؛ لأنه كان ينهى عن الأخذ عنهم» كما في 
البخاري وغيره» ولا يجوز أن يكون ذلك من قبيل الرأى. 

وهذه الوجوه كلها مبطلة لقول من يعيد الضمير إلى آدم. 

فهي أدلة مستقلة في الإخبار بآن الله خلق آدم على صورة نفسه -تعالى-. 

وبهذا يحصل الجواب عما يذكر من كون الأعمش وحبيب مدلسين» فقد أخذه 
عنهما الاأئمة» ووافقهما الٽوري» وتلقاه العلماء جل أحمل وإسحاق وسفيان» 
وغيرهم- بالقبول. 

وقد قدمنا أنه يجوز الاستشهاد بما عند أهل الكتاب» مما هو موافق لا أثر عن 
نبينا -ككلِِ-. ففى السفر الأول من التوراة: «ستخلق رشا عا تتا 

23 ي ر ا2ولا من العوزر لصحي مر لدان صو ردا 
9 ا 

وأما قول المؤولة: إن الله لم يغير صورة آدم» ولم يمسخها كل مسخ غيره» كالحية 
والطاووس» وهذا فيل: خلق ادم على صورته؛ أي: على صورة آدم. 

فيقال: العبارة المعروفة عن هذا المعنى أن يقال: أبقى آدم على صورته؛ أو تركه 
على صورنه» أو لم يغير صورة ادم» لا يقال: خلقه على صورة نفسه» فإن هذا 


اللفظ لا يستعمل في مثل هذا المعنى. 





41 هذا لن يوعد ف الثوواة السامرية كل ور وان ا ات تا 
5 بي التو مرب :و ٠‏ تصنع إساأنا يشيهنا وصورتناء 


ليستولي على سمك البحر» (ص )۳١‏ طبعة السقا. 


ا 





27( رو 


ولمذا قال الله تع الى - عن الذين مسح منهم قر دة» وخنازير: #وسجعل نهم 


وح رر ر 000( a‏ قات 
ألقردة وألفتازير ٠"‏ ولم يقل: وخلق منهم. 

كما أن من المعروف الظاهر لكل أحد: أن صورة آدم كانت كهذه الصور لبنيه 
لم تمسخء وما ذكروه من مسخ غير آدم غير معلوم» ولا مذكور.. 

وأما قوهم: إنه أراد به بيان بطلان قول الدهرية» في أن الإنسان لا يتولد إلا 
من نطفةء ودم الطمث. 

فيقال لهم: : قد أخير الله -تعالى - أنه خلق آدم من الماء والتراب» ومن الطين. 
ومن الحماً المسنون» فهذه نصوص ظاهرة متواترة» يسمعها العام والخاص» تبين أنه 
لم يخلق من نطفة» ودم الطمث» وتبطل هذا القول إبطالا بينأ معلوماً بالاضطرار. 

وأما قوله: إن آدم خلق على صورة آدم» فليس فيه دلالة على إبطال قول 
الدهرية ولا غيرهم. 

وقولهم: خلق آدم ابتداء من غير تقدم نطفة» ثم علقة» ثم مضغة. 

يقال هم: بعد تقدم» تراب» وطين» وصلصال. 

وأما قوهم: إن الصورة تذكر ويراد بها الصفة. يقال: شرحت له صورة هذه 
الواقعة» وذكرت له صورة هذه المسألة. 

والمراد: أن الله 1 00 من أول الأمر كاملا تامأء في علمه» وقدرته: 
وكوي ع 

فيقال: الصورة: هي ا الموجودة ف الخارج» ولفظط ص و ر( يدل على 
ذلك» وما من موجود من الموجودات إلا [له] صورة في الخارج. 

وما يكون من الوقائ » يشتمل على أمور كثرة» لها صور موجودة. 

وكذلك المسئول. عنه من الحوادث» وغيرهاء له صور موجودة في الخارج» ثم 
تلك الصور الموجودة» ترتسم في النفس صورة ذهنية. 

فقوله: شرحت له صورة الوأقعة» وأخيرني بصورة المسألة. 

إما أن يكون المراد به الصورة الخارجية» أو الصورة الذهنية. 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة المائدة. 


آلا 
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وأما الصفة: فهي في الأصل: مصدر وصفت الشىء» أصفه: وصفا 
العؤل»»باسم المصدر إصفةا ۰ 

وإذا كان ما في النفس من العلم بالشيء يسمى مكلا له وضفة. 

فالصورة الذهنية: هي المثل الذي يسمى أيضاً صفة» ومثلاً. 

وهذا يقال: تصورت الشيء» وتمثلت الشيء؛ وتخيلته. إذا صار في نفسك 
صورته ومثاله وخياله. 


ول و 


كما يسمى مثاله الخارجي: صورة» كما قال النبى -يهِ-: «لعن الله 
الو 

كما يسمى ذلك تمثالاء في مثل قول علي: «بعثنی رسول الله -ككهِ- فأمرني أن 
لە أذع تمثالاً ا مشزفاً إلا سویته». 

وقوله: لفظ الصورة يذكر ويراد به: الصفة. 

إن أراد به أن الصورة توصف بالقول. وأن لفظ الصورة يراد به ما يو صف 
بالقول من الصورة الخارجية؛ أو ما يطابقه من الصورة الذهنيةء فهذا قوينت: 

ولكن هذا يوجب أن يكون له صورة خارجيةء وإن طابقتها الصورة الذهنية. 

وإن أراد به أن لفظ الصفة قد لا يراد به إلا ما يقوم بالأعيان» کالعلم» 
والقدرة. فهذا باطل»ء لا يوجد في الكلام أن قول القائل -مثلا-: صورة فلان يراد 
بها جرد الصفات القائمة [به]ء من العلم» والقدرةء ونحو ذلك. 

بل هذا من البهتان على اللغة وأهلها. 

وأيضاً فقول القائل: خلق آدم» على صورة آدم» بمعنى: على صفة آدې لا يدل 
على أنه خلق على صفات الكمال ابتداء» ولو أريد بالصورة ما يتأخر عن وجوده. 
فإن المخلوق على صفة من الصفات» يخلق عليها في وقت خلقه وبعده» يبين ذلك 
أنه جعل أحد الحملين كونه خلق عارفاء تائباء مقبولا عند الله -تعالى- ومعلوم أن 
هذه الصفة تأخر وجودها عن ابتداء خلقه» فإن التوبة كانت بعد الذنب. 


(۱) سيأتي الحديث کو خا شاء الله -- وهو متفق عليه. 
() رواه مسلم» انظر: (رقم ج2000 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


فإذا كان لا ينافي كونه مخلوقا عليها تأخرهاء فكذلك صفة العلم والقدرة لا 
ينافي كونه مخلوقا عليهما تأخرهما عن ابتداء خلقه» وإذا كان كذلك» فلا فرق بينه 
وبين غيره. 

وعلى كل ۽ فما ذكره من أن معنى الحديث: أنه لو ی كاملاء باطل» » فإن آدم لم 
yT‏ ل ال ل ل سماء التي لم 
يكن بها عالماء كما علم بنيه البيان» بعد أن خلقهم. 

فده التاويااظة تارة كوو للق الول عليه العصى ها اطا وار كن 
كين وال علب وثارة كر و ال دال عل ن مايقو له الور واد له: 

ا او ا والإلحادء ومن ذلك 
ما ذكر لأحمدء فقال: إن قائل ذلك جهمي» وهو قوله: «خحلق على صورة الطين»؛ 
وهذا وإن كان أجود من هذه التأويلات المذكورةء فإنه فاسد» فإن هذا يقتضى أن 
كرو لداضوزة عرض حافت على تلك الصورة» و آم بخ اهن تلك الصورة: 
التي للق فيها الى لروح. 

a ES‏ لو كما وال -تعالى-: وقد 

اقم م رتك" فقدم الخلق على التصويرء فكيف تكون الصورة لآدم 
اي لسو 

ولو أريد أنه خلق من صورة الطين» لا من أبوين» لقيل كما قال الله -تعالى-: 


بعد ذب 


زین تراپ 4 وقال -تعال-: طخَيقً بشرا من طن 4”", وقال -تعالى-: © إِفٍ 
خللق شرا م مسق كك E‏ 

وكذلك لو تأوله متأول على الصورة المقدرة له» وهي ما سبق له في علم الله - 
تعالى - وکلامه» وكتابه -أي خلق آدم على الصورة التي قدرها له- فهذا لا يصح» 
وإن كان الله -تعالى- خلق كل شيء علىما سبق من تقديره» فتأويل الحديث 
بذلك باطل؛ لأن جميع الأشياء خلقها الله -تعالى- على ما قدره فلا اختصاص 
لآدم بذلك» كما أنه لا يصح أن يقول: لا تقبحوا الوجه» ولا يقول أحدكم: قبح 
(1) الآية ١١‏ من سورة الأعراف. 
(؟) الآية ۷١‏ من سورة ص. 


(۳) الآية ۲۸ من سورة الحجر. 
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الله وجهك ووجه من أشبه وجهك» فإن الله خلق آدم على ما فدره؛ فإن الوجه 


وسائر المخلوقات اخلقها الله. على ذلك» فينبغي أن لا يصلح تقح شيء من 
الأشياء البتة؛ لعموم العلة. 

وقوله في الحديث: «فكل من يدخل الجنة يدخلها على صورة آدم؛ صريح في 
أنه أراد صورة آدم المخلوقة» لا المقدرة. 

وتسمية ما قدر «صورة» ليس له أصل في كلام الله وكلام رسوله عليه 

وإن كان بعض التأخرين يقول: لفلان عند فلان صورة عظيمة» وهذا الأمر 
مصور في نفسي» لكن مثل هذا لا يجوز أن يحمل عليه كلام رسول الله - يك ولا 
خطابه لأمتهء لأنه ليس من لخته» . | 

وأما قوله: المراد من الصورة الصفةء كما بیناه» فيكون المعني: أن آدم امتاز عن 
سائر الأشخاص والأجسام بكونه عالما بالمعقولات» قادرا على استنباط الحرف 
والصناعات» وهذه صفات شريفة مناسبة لصفات الله من بعض الوجوه. فصح 
قوله: إن الله خلق آدم على صورته على هذا التأويل. 

فالكلام عليه من وجوه: 

أحدها: أنه تقدم أن لفظ الصفةء سواء عنى به القول الذي يوصف به الشيء. 
وما يدخل ني ذلك من المثال العلمي الذهنى» أو أريد به المعانى القائمة بالموصوف» 
فإن لفظ الصورة لا يجوز أن يقتصر به على ذلك» بل لا يكون لفظ الصورة إلا 
لصورة موجودة في الخارج» أو لما يطابقها من العلم والقول. وذلك المطابق يسمى 
صفة» ويسمى صورة. 

وأما الحقيقة الخارجية» فلا تسمى: صفة» كما أن المعاني القائمة بالموصوف لا 
تسمى وحدها: صورة. 

وإذا كان كذلك. فقوله: «على صورته» لا بد أن يدل على الصورة الموجودة 
في الخارج» القائمة بنفسهاء التي ليست مجرد المعاني القائمة بهاء من العلم والقدرة 
وإن كان لتلك [المعانى] صورة» وصفة ذهنية؛ إذ وجود هذه الصورة الذهنية 
مستلزم لوجود [الصورة الخارجية] وإلا [كانت الصورة الذهنية] جهلاً لا علا 





() «نقض التأسيس» (۳/ .)۲٠١١-۲۰۲‏ 
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مسد شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


فسواء عنى بالصورة» الصورة الخارجيةء أو العلمية» لا يجوز أن يراد به مجرد 
المعنى القائم بالذات» والمثال العلمي المطابق لذلك. 

الوجه الثاني: أن قوله: إن آدم امتاز عن سائر الأشخاص والأجسام بالعلم 
والقدرة» إن أراد به امتيازه عن بنيه» فليس كذلك» وإن أراد امتيازه عن الملائكة 
والجن» فهو لم يتميز بنفس العلم والقدرة» فإن الملائكة قد تعلم ما لا يعلمه آدم» 
كما أنها تقدر على ما لا يقدر عليه؛ وإن كان علمه الله ما لم تكن الملائكة تعلمه. 

فقد ثبت باتفاق الطوائف. أن آدم لم يخلق على صفة من العلم والقدرة امتاز 
بها عن سائر الأشخاص والأجسامء بل فيها من كان امتيازه عن آدم بالعلم 
والقدرة أكثر. 

اله الثالث: أن يقال: المشاركة في بعض الصفاتء واللوازم البعيدة إما أن 
يصحح قول القائل: إن الله خلق آدم على صورة الله» أو لا يصحح ذلك فإن لم 
يصحح ذلك» بطل قولك. 

وإن كانت تلك المشاركة تصحح هذا الإطلاق» جاز أن يقال: إن الله خلق كل 
ملك من الملائكة على صورته» بل خلق كل حي على صورته؛ إذ ما من شيء من 
الا إلا وهو يشاركه في بعض اللوازم البعيدة» كالوجود. والقيام بالنفس» 
وحمل الصفا 

ا 500 

[فبطل هذا التأويل على التقديرين]. 

الوجه الرابع: أن لفظ الحديث: «إذا قاتل أحدكم» أو ضرب أحدکم» » فلیجتنب 
وجه فان لله خلق آدم على صورته فت عن شرب الرجد؛ لآن الله خلق آدم 

على صورته» فلو كان مرا نجرد خلقه عالا قادراء وغو ذلك لم يكن لوج بذك 
اختصاصء بل لا بد أن يريد الصورة التي يدخل فيها الوجه» ومثل ذلك يقال في 
اللفظ الآخر: «لا يقولن أحدكم: قبح الله وجهك» > ووجه من أشبه وجهك. فان 
انه خا خلق آدم على صورته)» فهو يقتضى النهى عن ذلك؛ لتناوله لله -تعالى-» وأن 
SS‏ 
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فإن قيل: هذا تصريح بان وجه الله تة وجه اسان كما ورد (صورة 
الإنسان على صورة ال 

فالجواب: أن هذا أيضا لازغ لفان وا وده الراقى اجات :هله را 
(فإن قيل: المشاركة في صفات الكمال» تقتضي المشاركة في الإهية» قلنا: المشاركة في 

بعض اللوازم البعيدة» مع حصول المخالفة في الأمور الكثيرة» لا تقتضي المساواة في 
الإلحية وهنذا المي قال تقال وه المكل الال 4 وقال --: «تخلقوا 
بأخخلاق ای" 

فيقال: لا ريب أن كل موجودین» لا بد أن يتفقا في شيء يشتركان فيه» وأن 
كما كل بزاع اول من لابه وإلا إذا قدر أنهما لا يتفقان في شيء أصلاء 
ول يسان يشتركان فیه» لم يكونا موجودين» وهذا معلوم بالفطرة ة البديهية» التي لا 
يتنازع فيها العقلاءء الذين يفهمونها. 

وهذا الذي جاءت به السنة من ثبوت هذا الششّبه من بعض الوجوه» وقد أخبر 
به الرسول -35ةِ- فوجب قبوله» والإيمان به وألله -تعالى - هو الذي خلق دم 
على صورته» وهذا لا يناقض قوله -تعالى- ابسن کا سو لگن الممائلة 
منفية عن الله -تعالى- على كل حال» فهو -جل وغلا- لا يمائله شيء» ولیس له 
سمي» ولا ندء ولا كفء. وکل ذلك لا يمنع المشابهة من بعض الوجوه البعيدة» 
. كالوجود مثلاء والعلم والحياةء ونحو ذلك. 

الوجه 0 أن يقال: امحذور الذي فروا منه إلى تأويل الحديث» على أن 
الصورة بمعنى الصفة» أو الصفة المعنوية؛ أو الروحانية» ونحو ذلك» يلزمهم فيما 
أثبتوه نظير ما فروا [منه]. 

فإذا كان مثل هذا لازماً على التقديرين» لم يجز ترك مقتضى الحديث» 
ومفهومه؛ مع أنه لا حذور فيه. 


)1( تقدم دکر من رؤأه. 
)۲( الآية ¥ من سورة الروم. 


69 الأساس التقديس) (ص كدبام والحتديث غير معروف» بل هو مو ضوع» كما ا شيخ 
الإسلام» انظر: «نقض التاسيس» (۳/ 717/7). 


كلا 








Cy 1‏ كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وذلك أن كون الإنسان على صورة الله -تعالى- التى هي صفته. أو صورته 
المعنوية» أو الروحانيةء فيه نوع من المشابهة. 

كما أنه إذا أقر الحديث كما جاء فيه نوع من المشابهة» غايته أن يقال: المشابهة 
هنا أكثر» ولكن مسمى نوع من المشابهة لازم على التقديرين. 
والتشبيه المنفي بالنص» والإجماع» والأدلة العقلية الصحيحة» منتف على 
التقديرين. 5 

وإذا ادعى المنازع أن هذا فيه نوع من التجسيم المقتضي للتركيب» فقد تقدم أن 
ما يسمونه تركيبا لازم على القول بثبوت الصفات» بل على القول بنفس الوجود 
الواجب» بل هو لازم لمطلق الوجود. ٠‏ | 

وتقدم بيان ذلك» وبيان أن جميع ما يدعى من الأدلة العقلية المانعة من ذلك 
أنها فاسدة» ومتناقضة. 

ومعنى فسادها ظاهرء ومعنى تناقضها: أن مأ يذعيه يلزمه من الإثبات نظير مأ 
نفاه» فيكون جامعا بين النفي» وإثباته. وإثبات نظيره. 

الوجه السادس: أن يقال: إذا كان حلوقا“ على صورة الله -تعالى- المعنوية, 
فلا خلو: إما أن يكون ذلك مقتضياً لكون صفات العبد المعنوية» من جنس صفات 
الله» بحيث تكون حقيقتها من جنس حقيقتهاء أو لا يقتضي ذلك» بل يقتضي 
المشابهة فيها مع تباين الحقيقتين. 

فإن كان مقتضى الحديث الأول» فهو تصريح بأن الله له مثلء وهذا باطل» 
وهو أيضا ممتنع في العقل. 

فإن المتمائلين في الحقيقة» يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر» ويجب له ما 
يجب له. ويمتنع عليه ما يمتنع عليه. 

والمخلوق يجب أن يكون معدوماء محدثاء مفتقراء ممكنا. 

و تنلعاو اعت ا 


)١(‏ التقدير: إذا كان آدم مخلوقاً... الخ. 


YY 





[فيلزم] أن يكون الشيء الواحد واجبأء ممكناء غنياء فقيراء موجوداء معدوما 
وهذا جمع بين النقيضين. 

فثبت أن الحديث لا يجوز حمله على هذا [المعنى]. 

وأيضا: فإنه لا هذا التقدير لا يكون في حمله على الصورة الظاهرة حذورء ول 
يكن ذلك مقتضياً لكون صقات العبد من [جنس] صفات الرب دال بحيث 
تكون الحقيقة من جنس الحقيقةء مع کون هذا عام وهذا عالماء وهذا حياء وهذا 
حياء وهذا قادراء وهذا قادراء وهذا ا فوا وهذا ا شرا بل هذا 
موجود» وهذا موجود» مع کون الخقیقتین» والعلم» والقدرة» متشابهات. 

وكذلك لا يجب إذا كان لهذا وجه وصورة» وهذا وجه وصورة؛ أن تكون 
الحقيقة من جنس ال حقيقة» مع تشابه الحقيقتين. 


شم ذلك أئه 1 ا2 


يوضح ذلك أنه على التقديرين؛ لا بد أن يكون بين الذات والذات مشابهة إذا 
كان على الصفة المعنويةء فإن كون هذا عا فادرا وهل! عا قادراء وهذا 
موجوداء وهذا موجوداء وهذا ذاتأ ها صفات» وهذا ذاتاً لها صفات» لا بد أن شت 


التشابه كما تقدم. 

الوجه السابع: أن الأدلة الشرعية» والعقلية» التي يثبت بها تلك الصفات» 
يثبت بنظيرها هذه الصورة. 

فإن وجود ذات ليس هما صفات متنع في العقل» وثبوت الصفات الكمالة 
معلوم بالشرع والعقل 


كذلك ترت ذات» لا تشبه الموجودات بوجه من الوجوه ممتنع في العقل. 
وثبوت المشابهة في بعض الوجوه. في الأمور الكمالية معلوم بالشرع والعقل. 


وكما أنه لا بد لكل موجود من صفات تقوم به» فلا بد لكل قائم بنفسه من 
صورة يكون عليهاء ويمتنع أن يكون في الوجود قائم بنفسه ليس له صورة يكون 
عليها. 


YA 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


الوجه الثامن: أن هذا المعنى الذي ذكروه» وإن كان ثابتا بنفسه"» ويمكن أن 
يكون الحديث دالا عليه باللزوم والتضمن» لكن قصر الحديث عليه باطل قطعأء 
كما تقدم. 


الوجه التاسع: أن سوت الوجه» والصورة لله -تعالى - قل جاء في نصوص 


DG ا‎ 

[وقد تقدم , بعض النصوص التي فيها إثبات الوجه والصورة لله -تعالی-] مع 
أن النصوص في الوجه لا يكن استقصاؤها. 

فإن قيل: قوله -طهِ-: حار اناد على سدور تا ارا يتور اال 
خلقه قال له: اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة» فسلم عليهم واستمع ما حيونك» 
فإنها تحيتك ونحية ذريتك» قال: فذهب» فقال: السلام عليكم» فقالوا:. السلا 
عليك ورحمة الله فزادوه: ورحمة الله. 


قال: فكل من بحل ابه على رر آدم» طوله ستون ذراعاء فلم يزل الخلق 


١ 


يتقضن عض الآن)” 7 

0 الحديث إذا 0 على ضور الله 0 كان ار أن 3 هك 
والأشبار. 

ومعلوم آن هذا التقدين ى ا دال باط علي قر ل مزع شت لا نهدا 
ومقدارا من آهل الإثبات» وعلى قول النفاة كذلك. 

أما النفاة فظاهرء وأما المثبتة فعندهم قدر الله -تعالى- آعظم» وحده لا يعلمه 
إلا هو» وكرسيه قد وسع السماوات والآأرضء والكرسي في العرش كحلقة ملقاة 
بأرض فلاة» والعرش لا يعرف قدره إلا الله -تعالى-. 

0 قال -تعالى-: وما قَدَرُوأْ آله حى مدرم وَالْاَرْصُ بيصا فة يوم 
آله خا جو و س aE E‏ 4 
)١(‏ يعنى أن آدم متصف بالعلم والقدرة» والحياة» وغير ذلك من الصفات. 
(0) تقدم ذكر من رواه. 
(۳) الآية ٠۷‏ من سورة الزمر 


۷۹ 








شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وقد تواترت النصوص عن الني -يَككْ-. من حديث أبي هريرة وابن عمر» 
وابن مسعود» وابن ¿ عباس» أن الله يقبض السماوات والأرض بيديه. 

قال ابن عباس: «ما السماوات السبع وما بينهماء > وما فيهماء في يد الر حمن إلا 
كحردلة لايد اأعدكم ا 

وإذا كان الأمر كذلك» كان -جل وعلا- أكبر وأعظم من أن يقدر بهذا 
المقدا 

ر 


12 ا 


زعت امن المعلوم بالضرورة» من العقل والدين. 5 

[وليس ما ذكر هو ظاهر الحديث], ومن زعم أن الله طوله ستون ذراعاء فهو 
مقتر كذاب» ملحل وفساد هذا معلوم بالضرورة» ومعلوم عدم ظهور ذلك عن 
الحديث» فإن الضمير في قوله: «طوله) عائد إلى آدم» الذي قيل فيه « خلق آدم على 
صورته» ثم قال: «طوله ستون ذراعاً». أي: طول آدم» ولفظ الطول وقدره» ليس 
ا مسمى الصورة. حتى يقال: إذا قيل: خلق الله آدم على صورته. 
وج أن يكون على ) قدره. 

ومن المعلوم أن الشيئين المخلوقين يكون أحدهما على صورة الآخرء مع 
sS‏ ال 

0 س 3 ل الجنة على صورة دم طوله ستون 000 اتی ذلك 


مشابهة الجنس في القدر؛ لأن صورة المضاف» من جنس صورة ادي إليه. 
وحقيقتهما واحدة. 

وأما قوله: «خلق الله آدم على صورته»؛ فإنها تقتضي نوعاً من المشابهة فقطء 
لا تقتضي نماثلا في حقيقة» ولا قدر. 

وأما قول ابن خزيمة: فإن الإضافة [فيه] إضافة خلق» كما في «ناقة الله و بيت 
الله» و «أرض الله و «فطرة اللّه). 


فالكلام عليه من وجوه: 





.)75 /۲٤( رواه ابن جرير في «تفسيره»‎ )١( 





أحدها: أنه لم يكن قبل آدم صورة مخلوقة» خلق عليهاء فقول القائل: خلق 
على صورة مخحلوقة لله -وليس هناك إل صورة آدم- مله قوله: على صورة آدم» 
وقد تقدم إبطال هذا من وجوه كثيرة. ش 


0 بها‎ ٠. 0 ٠. a ٠ 
الثانى: أن إضافة المخلوق جاءت في‎ 


والأرض» والفطرة» التي هي [السنة] المطردة. 

فأما الصفات القائمة بغيرهاء مثل العلم» والقدرة» والكلام» والمشيئة» إذا 
أضيفت كانت إضافة صفة إلى موصوف. 

وهذا هو الفرق بين [الإضافتين]ء وإلا التبست الإضافة التي هي إضافة صفة 
إلى موصوف» والتى هي إضافة ملوك وعلوق إلى المالك والخالق» وذلك هو ظاهر 
الخطاب في الموضعين؛ لأن الأعيان القائمة بنفسهاء قد علم المخاطبون أنها لا تكون 
قائمة بذات الله -تعالى - فيعلمون أنها ليست إضافة صفة. 

وأما الصفات القائمة بغيرهاء فيعلمون أنه لا بد لها من موصوف خوة به 
وتضاف إليه. 

وعلى هذاء فالصورة قائمة بالموصوف بهاء المضافة إليه. 

فصورة اللّهء كوجه الله» ويد الله» وعلم الله وقدرة الله» ومشيئة الله» وكلام 
الله ويمتنع أن تقوم بغيره. 


عيان القائمة تمه د ها كالناقة و 5 E‏ 


ر ااا ي . 


الوجه الثالث: أن الأعيان المضافة ة إلى الله لا تضاف إليه؛؟ ؛ لعموم كونها مخلوقة 
تملوكة له؛ إذ ذلك يوجب إضافة جميع الأعيان إلى الله -تعالى-؛ لأنها كلها خلوقة 
له» مملوكة. 

فلو كان قوله في ناقة صالح: تاق 5 أله » بمعنى: الله خلقهاء وهي ملكه؛ 
لوجب أن تضاف سائر النوق إلى الله بهذا المعنى» فلا يكون حينئذ ها اختصاص 
بالإضافة» وكذلك قوله: «وَطْهَرٌ سی © لو كان المراد به: خلقي وملکي؛ لوجب 
إضافة سائر البيوت إلى الله -تعالى - لمشاركتها في هذا المعنى. 

فلا بد أن يكون في العين المضافة معنى يختص بهاء تستحق به الإضافة» فبيت 
الله هو الذي اتخذ لذكر الله -تعا لم وعمادته. وشذة اا ا يعيودا 
فيه» فهو إضافة إلى إهيته» لا إلى عموم ربوبيته» وخلقهء كما في لفظ العبد» فإن 


ام 
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2 
a 1‏ ہجو 2 نه سج د و 


عبد الله بلعو 


٠ f ¢‏ #وعبساد لمن ارت نون ف 1 
٠ 0‏ هو إضانة إليه؛ عدو ه» لا لعموم كونه عبدهم جخلقه هي » فإن 


وهو 0 قد خص بقوله: إن عِبَادِى لیس إلى مل e‏ 4 وقرله: 
مت سير ص ص سے 2 0 8 
يشرب ا عباد الله يفجرونما 4 ونحو ذلك [خصهم من بين الناس بالإضافة إليه]. 


كذلك الناقة فيها اختصاص يبكون الله -تعالى- جعلها أية» قميهأ معنى 
الإضافة إلى إهيته 
وأما قوله دتعال-: #يتعبادى لذن ءامنوا ِن aR NS‏ فی ا بون ي 


كه رمه 


E 2‏ س ر م م 0 
وقوله: الم کک ارش ألله واسعة فنهاجرواً ف 0 3 ففئ الإضافة تخصيص للأرض 
الق هي باقية على ما خلقها الله -تعالى- فلم يستول عليها الكفار» والفجار من 
عباده» وعمتغوا -باستيلائهم عليها- من عبادة الله عليها. 

وقد يقال: الإضافة لعموم الخلق؛ لأن الأرض واحدة لم تتعدد» كما تعددت 
النوق» والبيوت» والعبيد. 

وقوله: #فِطرت آله لى فطر الاس عا aE AE‏ 
الوجهين» من جهة أن الله خلقهاء فتكون إضافة إلى جهة ربوبيته. 

ومن جهة أنه -تعالى - فطرها على الرسلام» الذي هو عبادة الله 00 
الإضافة إلى ألوهيته. 





(1) الآية 19 من سورة الجن 

(0 الآية 1۳ من سورة الفرقان 
(۳) الآية ٤١‏ من سورة الحجر 
(2)الآية > مخ سدووة الإنشان: 
(0) الآية ١‏ من سورة العنكبوت. 
() الآية ۷ من سورة النساء. 
(۷) الآية ۳١‏ من سورة الروم. 


AY 





شرح کثاب التوحيد من صحيح البخار ىو 


وأما الصورة المخلوقة» فهي مشاركة لجميع الصور في كون الله خلقها من جيم 
الوجوه. فما الموجب لتخصيصها بالإضافة إلى الله -تعالى-؟ 

وأيضا فسائر الأعضاء مشاركة للصورة التي هي الوجه في كون الله -تعالى- 
خلق ذلك جيعه» فينبغي أن يضاف سائر الأعضاء إلى الله -تعالى- بهذا الاعتبارء 
حتی يقال [ليد اسان ]: بد اللّى ولواجهه: وجه الله ولقدمه: قدم الله ونحو 
ذلك؛ لأن الله خلقه. 

الوجه الرابع: أن قوله: «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه» فإن الله خلق آدم 
من الأعضاء؛ لأن إضافته إلى خلق الله -تعالى - وملكه كإضافة الوجه سواء. 
وجهك. فإن الله خلق آدم على صورته)» يدل على أن المانع هو مشابهة وجهه 
لصورة الله -تعالى-. 

فلو أريد صورة يخلقها الله -تعالى-؛ لكان كونه هو محلوقا لله أبلغ من كونه 
مشبها الق الم يكوق عدولا عن التعلين بالغلة'الكاطلة إن ما بها 
والخاصة» فلو لم يكن في قوله: «على صورته» معنى إلا أن الله -تعالى- خلقهاء 
وهي ملكه؛ لكان قوله: «خلق آدم» كافيا. 

إذ على هذا التقدير: «خلق آدم» و «خلق آدم على صورته) سواء» ولا فرق 
بين قول القائل: «هذا خلوق الله وقوله: هذا خلقه الله على الصورة الى خلقها 
الله»» ومثل هذا الكلام لا يجوز أن يضاف إلى أدنى الناس» ممن يعرف اللغة» فكيف 
يضاف إلى البى -96ة-؟ 


يقتضي أن برأه» وصوره على تلك الصورة. 


AY 








شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


فلو أريد الصورة المخلوقة المملوكة. التي هي صورة آدم المضافة إليه شرا 
لقيل: (صورة آدم صورة الما أو (صورة الانسان صورة اللماء ونحو ذلك من 
الألفاظ الدالة على الإضافة المجردة» وإن كان في ذلك ما فيه. 

ار يي ع ب إلا أن صورته المخلوقة هي المضافة 

لى اللّه؛ لكونها محلوقة له» فهذا تناقض ظاهرء لا يحتمله اللفظ)". 

وأكتفي بهذا النقل .المطول عن شيخ الإسلام رحمه الله وقد اختصرته كثيرأء 
وتصرفت فيه قليلاً جدا؛ لأجل , الويضاحء ومن أراد الاس ستيعاب فليرجع ا4ء دا“ 


إليه» فإن 
فيه علماً غزيرً» وإبطالاً لتأويل المتكلمين» > مجج وبراهين مقنعة لمن يريد الحق. 
قوله: «وضرب الصراط بين ظهري جهنم» معنى ضرب: نصب ووضع فوق 
النارء والصراط: : هو الجسر الذي يعبر عليه» كما هو معلوم في حياة الناس اليوم. 
ومعنى قوله: «بين ظهري جهنم» يعني: فوقهاء ويمتد من طرفها إلى طرفها 
الآخر. 
يقال: أقام الرجل بين ظهراني القوم» إذا أقام معهم في أرضهم» كما في 


ار ص 


الحدیت: (أنا E‏ ا 

ومعنى ذلك: أن الصراط الذق: يعن عليه ون إلى الجنة يؤتى به في ذلك 
اليوم؛ فيوضع فوق النارء فيعبرون عليه؛ فليس لهم طريق إلى الجنة» إلا من فوق 
جهنم» ومع ذلك» فقد جاء وصف الصراط بأنه دقيق دا وغير ثابت» بل هو 
متحرك» ومضطرب» وهو في منتهى الحرارة؛ لأنه فوق جهنم» فالعبور عليه : شديد 
جداء والحقيقة أن العبور بالأعمال» فمن كان مستقيماً على صراط الله في الدنيا 
الذي هو دينه» استقام على ذلك الصراط. 

وأما تثنية الظهر في قوله: «بين ظهري جهنم» فإنه يدل على أن الصراط 
مستوعب جهنم, يعني يمر عليها كلهاء والله أعلم. 





)١(‏ «نقض التأسيس» (۳/ “/1١-586؟)‏ ملخصاً. 
)۲( رواه أبو داود 2 «الجهاد). باب: النهي عن قتل من ١‏ عتصم بالسجود. (9/ 6ك 
والترمذي في ١‏ السير» باب: كراهة ا 0 


At 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قوله: «فأكون آنا وأمتي أول من يجيز) يعنى: وشوا هنا یا تال 
هم أتباعه على دينه» هم أول من يعبر الصراط؛ إلى الحنة» وفيه دليل على فضله - 
ية على سائر الأنبياءء وفضل أمته على الأمم. 

ثم تعبر الأمم الأخرى من أتباع الرسل مع رسلهم» فكل أمة معها رسوها. 

قوله: «ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل» وذلك طول الموقف» وعظم ذلك المنظر, 
وشدة الأمرء فالطريق الذي يمكن , أن ينجو من سلكه من فوق جهنم» وهو كما مر 
دقيق» وغير ثابت» وفي منتهى الحرارة» وعليه كلاليب تخطف بعض الناس» 0 
بد من النارء ومن أجل ذلك خرست الألسن» فلا أحد يستطيع أن يتكلم وإغما 
تفرد بالتكلم رسل الله حيث أمنوا بأمان الله هې وكلامهم هو تضرع إلى الله - 
تعالى- بقوهم: «اللهم سلم سلم». 
قوله: «ولي 0 كلاليب» جمع كلوب» وهو حديدة معقوف رأسها ومحدد. 
حيث تدخل في الشيء الذي يراد إمساكه بهاء وقد يقسم رأسها 
SS‏ 

رلک مله الكلالييدظن: خلاف اهود لكان من كلاب اللاناة وهذا 
قال: «مثل شوك السعدان»» السعدان عشب تحبه الإبل» وتسمن عليهء له شوك 
مفلطح. يشبه القرص» وعلى دائرته شويكات كثيرة معقفة» وفي آحد جانبيه 
شؤيكات كلك فة دا اسک كنا يضعب اس اجا عو ا كان فرك 
السعدان ليس كبير قال: «غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله؛» يعنى: لا أحد 
يستطيع وصف كبرهاء وقدرتها على خطف من أمرت بخطفه. وإنما يعلم ذلك 
خالقها وحده. 

قوله: «تخطف الناس بأعمالهم» أي: بسبب أعماهمء التي عصوا الله بها 
وخالفوا أمره» ولهذا قال: «فمنهم الموبق» أي: الهالك الذي أهلكته ذنوبه» وهو من 


ll a ln 
7 ےھ ےا ق ا ي ا‎ 


سسب 


لمر 1 
لد کاڈ لہ 


وا لمخردل») وهو من يلقم في التار» ويرمى به فيهاء و لغ : أن الكلالست 
تسكه فتلقيه ف النار صريعأء إلقاء بقوة وشدة. 


شر جح كتاب التوحيد من صبحیح الشاء هم 


چا ري 





قوله: «أو المجازى. ونحوه) هو شك من الراوي: هل قال المخردل» أو 
ا مجازى؟ وامجازى: هو الذي يجزى بعمله. فإذا لم يعف الله -تعالى- عن عبده فإنه 

قوله: «ثم ينجلي» أي: ينجلي ذلك الأمر ال هائل» وينكشف» وهو العبور على 
النار» وا حاسبة» وغير ذلك من عظائم يوم القيامة. 

قوله: «حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد؛ كل عمل له بداية ونهاية 
ونهايته الفراغ منه» والمعنى: أن الله تعالى يتولى حاسبة عباده بلفسه وينتهي من 
ذلك» وهو حازعال = أسرع الحاسبين» وجاء وصف الله تعالى - بذلك في كثير من 
النصوصء وهو من أوصاف الفعل» وهي كثيرة. 

قوله: «وأراد أن حرج برحمته من أراد من أهل النار) المقصود بأهل النار هنا 
أهل التوحيد. ألذين دخلوا النار بذنوبهم» وموبقات أعمالهم» وهم كثيرون. 

آم المشركون» والكافرون» فإنهم ل بخ ر.جون من ألتأر» بل هم خألدون فيهاء 
وأوضح ذلك بقوله: 

(أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيا من أراد الله أن 
م كه ا حص د لع ل د 
وهذا قال: امن شی أن ااك ا اا ا 
في العبادة. 

قوله: : #فيعرفونهم في النارء بأثر السجود. تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود؟ 
E n‏ 
يصلون. ويسجدون لله -تعالى - ويعبدونه وحده. 

وأثر السجود هي الأعضاء التي يسجد عليهاء وهي: : الجبهة والأنف» وبطون 
الكفين. والرکتان؛ وأطراف القدمين. 

aS‏ وو ام ن آيات الله تعالى الدالة 


على قذرتة الباهرة. سح فى کا أل r‏ 
00 لت 


یت اسر النار س أبن 


كم 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


البدن» فإنها لا تضرهاء ولا تغيرها؛ لأن الله حرمها عليهاء والنار لا تأكل إلا ما 
أمرها الله بأكله. 

قوله: «فيخرجون من النار قد امتحشوا» امتحشوا: يعنى احترقواء وقد استدل 
بهذه الجملة من يقول: إنهم يموتون في النار» وقيل: إنهم لا يموتونء فالله أعلم. 

أما قوله: «فيصب عليهم ماء الحياة» فينبتون تحته» كما تنبت الحبة في حميل 
السيل» فالمراد: نبات لحومهم وغيرها التي أحرقتها النار» ولا يلزم من ذلك 
أنهم ماتواء وفارقتهم الحياة» بل الظاهر أنهم بقوا أحياء يذوقون العذاب» جزاء 
لإجرامهم» وسيأتي أنهم وتون موتا حقيقياء فالله أعلم. 

وماء الحياة» جاء تفسيره بأنه نهر من أنهار الجنة» وسيأتي في حديث أبي سعيد: 
أنهم يلقون في ذلك النهرء ثم ينبتون على حافتيه. 

«والحبة» هي: البذرة الى ينبت منها الزرع وغيره. 

وحميل السيل هو: ما يحمله من الغثاء» ويلقيه على جوانب الوادي» والنبات 


يكون فيه أسر رع» وأقوى؛ لما فيه + الك 


ل خخ مل * ها فيه من الا سمدة. 


قوله: «ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار» يعني: أنه أخرج من النار وأوقف 
قريبا منهاء وجعل وجهه إليهاء SS ay‏ 
عذابه» ولهذا يدعو ربه بآن يصرف وجهه عن النار» ويكون ذلك هو أعظم ما 
يتمناه ويريده» بل هو مراده. 


قوله: «هو آخر أهل النار تخالا الحنة) أهل الفساد قسمان: قسم خلق للتار 
وهم المشركون والكفار باختلاف أنواعهم» فهؤلاء لا يخرجون من النار أبدا. 


وقسم يكون من أهل النار مؤقتاء وهؤلاء هم عصة المؤمنين من الذين لا 
يعبدون إلا الله وحده» إلا أنهم ارتكبوا ll‏ اا استوجبوا بها النارء وهم 
خلائق لا يحصيهم إلا الله -تعالى-» ويتفاوتون في لبهم في النار تفاوتاً عظيماء 
ولكن ل ن ف النان ع ا د ونال له رما ارج اکر ا ات 
هو آخر من يخرج من الثار من الموحدين الذين أدخلوا النار» وهو أدنى أهل الجنة 
مئزلة» كما سا ني التصريح بذلك في هذا الحديث 


AY 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قوله: «قشبني ريحها) قال النووي: معنى قشبنيى: سمني. وآذاني؛ وأهلكنىء قاله 
ماهير آهل اللغة. 

وقال الخطابي: قشبه النكان: ملا خياشيمة واخل بكظمةه وآاضل 'القشت: 
ا السم ؛ 250 لطعام» يقال: قشبه؛ إذا . ا 

والمعنى: أن ريح النار الكريه عذبه» وبلغ منه مبلغ الهلاك. 

قوله: «وأحرقني ذكاؤهاا ذكاؤها: حرها ووهجها. 

«ثم يقول الله: هل عسيت إن أعطيت ذلك أن تسالني غيره؟ فيقول: لا 
وعزتك» لا أسألك غيره» ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء». 

هذا الرجل الذي هو آخر من يخرج من النار» من أهل الإيمان» يخاطبه الله - 
تعالى- بعد أن يدعوهء ويسأله بأن يصرف وجهه عن النار» فهو قد قصر مسالته لله 
على صرف وجهه عن النار فقط. 

وهذا يقول الله له: لعلك إذا أعطيتك ما سالتي» أ 0 
لأن الله د طح سي عاو ا العالين :ونين 
هذا الرجل الذي هو أدنى أهل الجنة منزلة» وليظهر ضعف العبد» وقصر نظره 
عق الرب -تعالی-» وكمال حلمه وعلمه» وحكمته ورحته» وسيعيد البخاري 
هذا الحديث مستدلاً به على وقوع الكلام من الله -تعالى- لمن يشاء من عباده يوم 
القيامة. 

قوله: «فإذا أقبل على باب الجنة» ورآهاء سكت ما شاء الله أن یسکت» ثم 
يقول: أي رب: قدمني إلى باب الحنة) أي: أنه یری الجلة. ظاهراء فيحاول أن يفي 
بعهوده ومواثيقه التي أعطاها ربه» فيسكت وقتأء ولكن لضعفه وفقره» وحاجته إلى 
فضل ربه» مكط ا و ی ی ا ر لا يسال 

ما سأل أول مرة» ولكن الله -تعالى- يعفر عنه ويعذره؛ لأنه لا يستطيع الصبر 
على ما يرى. 


ذلك 


.)٤0۹ /۱۱( «فتح الباري»‎ )١( . 


A۸ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وقول الله -تعالى- له: «ويلك يا أبن آدم» ما أغدرك» يعنى : : أنك كثير الغدر 
والخيانة» فقد نكثت بالعهود والمواثيق الي أعطيتها بأنك لا تسأل غير ما سألت 
مرات متعددة. 

قوله: «أنفهقت له الجنة» آي: انفتحتء وأنزاحت الستائر التى نحجب ألرؤية» 
قوله: «الحبرة والسرور» أي: يرى أنواع النعيم» من المأكولات» ف فالخير كله 
بجذافيره في الحنة. 

قوله: «لا أكون أشقى خلقك» يقول ذلك؛ لأنه يشاهد آهل الجنة يتنعمون 
بأنواع النعيم» وما هم فيه من الفرح والسرورء وهو ممنوع عن دخولاء فتصور عند 
ذلك آله افق لق اله ولس كذللك: 

قوله: .«حتى٠‏ يضحك: الله منه»» صفة .الضحك تكائرت عليها. الأدلة» وهى 
صفة من صفات الفعل» يجب الإيمان بها على ظاهر ما دلت عليه النصوصء ولا 
يجوز تأويل الضحك بلازمه» كما يقوله أهل الباطل» من الجهمية ومن سار على 
نهجهم» من أن الضحك هو الرضا ضا أو العطاء ونحو ذلك مما هو من خلوقات الله - 
تا 

قال أبو سعيد الدارمى -رحه الله-: [«وادعى المعارض أن ضحك الرب: 
افو وت عو تفرك وك رزها ت 

فيقال له: كذبت بأحاديث رسول الله -قة-إذ شبهت ضحكه بضحك الزرع؛ 
لأن ضحك الزرع ليس بضحكء وإنما هو خضرته ونضارته» ولم تسبق إلى هذا 
التفسير» فانت محرف لقول رسول الله -يَهِ-. فكيف تجعل ضحك الرب إلى 
أوليائه» كضحك الزرع» الذي هو عبارة عن نضارته وخضرته؟ فهو ما دام كذلك 
فهو يضحك لكل من رآه» لمن يسقيه» ومن يخصده. 

وقولك: إن ضحكه: رضاه ورحته» تصديق لبعض الحديث» وتكذيب للبعض 
الآخرهء حيث رددت الضحك وقبلت الرضاء والله -تعالى- لا يضحك لأحد إلا 
عن رضاء فيجتمع منه الضحك والرضا. 

IE 
أفعا الل فن كادفت ااا‎ 


له بشيء من فعل المخلوقين» كما ادعيت أيها المعارض. 


بل نقول: إن الله -تعالى- يضحك كما يشاء. وكما يليق به. 


۸۹ 


شرم کتار ۽ زا سا من صي إل لباز 


چاو جيل من یح :۲ 





e‏ , من هذاء فقلت: محتمل أن يكون ضحكه أن يظهر 
مع أن الحديث اللي ذكره المؤول يرد عليه» وفيه قول أبي رزين: «قلت: يا 
رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال: نعم»» ولم يقل: يخلق ربنا من يضحك. 


ثم قال أبو رزين: «لن نعدم من رب يضحك خيرا» فجعل الضحك من الرب 
-تعالى- دليلاً على ۽ حصول الخير. 

ثم ادعى المعارض ما هو أبعد من هذا كله» فزعم أن معنى: يضحك الله من 
كذاء أي: يجعله ضاحكا. 

فيقال: إذا تحولت اللغة العربية إلى لغتك. ولغة أصحابك» جاز فيها أنكر من 

هذا التأويل» وأفحش. 

ولو كان كما ذكرء لكان سؤال أبي رزين» لرسول الله -كللةِ- يدل على 
الجهل» حيث سأل ل: أو يضحك ربنا الخلق؟ وهو يعلم أن كل الخلق الذي 
سج واد -تعالى -» وقد قرأ قوله تعالى: وان هو هو أضيحك ضحَكَ وَأبَك 074 

ثم دكن و اتآ سنيف ف آن رسول الله -كَكِ- قال: «آخر رجل 
يدخل الجنة رجل يمشيء يكبو على الصراط مرة» وتسفعه النار مرة» فإذا جاوزها 
التفت إليهاء فقال: تبارك الذي أنجانى منك» فترفع له الجنةء فيقول: يا رب آدنني 
إليهاء وفيه: «ألا تسألوني: :مم اس فقالوا: : مم تضحك؟ فقال: : من ضحك 
NG‏ 

وذكر الحديث: «ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره)””. 

وحديث أبي سعيد» عن الني -وَلةِ- قال: «ثلاثة يضحك الله -تعالى- إليهم 
يوم ا 0 قام من الليل» والقوم إذا صفوا للقتال» والقوم إذا صفوا 
للصلاة a‏ 


6 


13( اکر 4 کا م 4 2 اأ 

ےآ ا من سو زه i‏ 

(؟) ,و إه ملي و «(الصيحمي) /١(‏ £ ۷١-د۷إ)‏ 4 إلاعا 
ا ری م بیجم را / ج ا ۲ فق الركانل. 


() رواه الإمام أحمد في «المسند» .)١7 .1١١/5(‏ 
(4) روآه الإإمام أحمد في «المسنده (/ 6 وابن ماجه /١(‏ 77) والبغوي في لشرح السنة» .)١ /٤(‏ 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وحديث نعيم بن عمار «جاء رجل إلى الني -وَكِ- فقال: أي الشهداء أفضل؟ 
قال: (الذين يلقون 2 الصف» ولا يلفتون وجوههم حنى يقتلواء أولئك الذين 
لطر نالرت انى من اة بحت اليه ويك».وإذا وجك :ران إلى 
عبد في موطن فلا حساب عليه" . 

وحديث عبدالله بن عمرو: SNA‏ 
يركبه» ويخلى من أهلهء وحين يميد متشطحاء وحين یری الر...» 

وحديث ابن مسعود: انإ الله ضف إل ان رجل ا الليل» 
فتوضا وصلىء ورجل كان مع قوم» فلقوا العدو فانهزموا وحمل عليهم» فالله 
بق 

وحديث أبى هريرة: «(يضحك E‏ صاحبة.» وكلاهما 


3 


Ea دخل‎ 


وا حار يوان السكن: لما توق سعد بن معاذء صاحت آمه» 


فقال ها رسول الله 6ل ن «ألا يرقأ دمعك» ويذهب حزنك؟ فإن ابتك أول من 
(Dro,‏ 

يضحك الله إليه) 1 . 

«والضحك في موضعه المناسب له» صفة مدح وكمال» وإذا قدّر حَيّان: أحدهما 
يُضحَك منه. والآخر لا يضحك فإن الأول أكمل من الثاني. 

هذا قال النى -: اينظر إليكم الرب قنطين» فيظل يضحك.» يعلم أن 
فرجكم قريب» 

فقال له أبو رزين العقيلي: يا رسول اللهء أو يضحك الرب؟ قال: «نعم» قال: 
لن نعدم من رب يضحك خيرا». 





)١(‏ قال في القاموس): تلبط: تحيرء وعداء واضطجع» وتمرغ» فمعناه: تبوأ المكان واستقر فيها. 
() قال المنذري: رواه الطبراني بإسناد حسنء انظر: «الترغيب والترهيب» (5/ .)۴١۹‏ 

(۳) رواه ابن ماجه في «سننه» من حديث أبي سعيد الخدري (۱/ ۷۳). 

() متفق عليه أنظر: «الفتح» (89/5) ومسلم (۳/ 1608 )١606‏ 

(6) قال فى ‹ 


۾ اکل‘ 


في «مجمع | الزوائد) : رواه الطبراني (۹/ .)۳١۹‏ 
230 الود على شر المريسي لعثمان بن سعيد الدارمي 0 ° (o-oo‏ اسا ي عقائد 
السلف. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


فدل على أن هذا الوصف مقرون بالإحسان المحمودء وأنه من صفات الكمال» 
والشخص العبوس الذي لا يضحك» مذموم بذلك. 


# 
وإذا كان الضحك فينا مستلزما لشي ء الب 


من النشص 6ه فالله -تعالى - مره عن 
ذلك» فضحكه -تعالى- يليق به» لا يلزم عليه شيء من E‏ 
568 ا ما أثبته له رسوله سالات كقوفم: لو كان يضحكء لكان 
هذا القول -مثلا- مضحكا له» وقوله: لو جاز عليه الضحك لحاز عليه البكاء. 
وهكذا تكون حجج أهل الضلال والهوى؛ وطرد قوهم أن يقال: لو جاز عليه 
العلم لجاز عليه الجهل» ولوچا أن کن چا لاد أل کت 
فكف تجعا. صفات الكمال E,‏ “ده لشو ت صنات التق ؟ | ھ1 
ن ر و سس 2 لص ا 
قلب الحقائق» وعين المحال؟ سبحانك ربنا هذا بهتان عظيم. 
ومن الأ تک جا خا نيه الرنيول: كفت وده اما :عاديا اهالت 
الشياطين» وتقاذفته الأهواء» ومن حكم عقله على الوحي فسوف يلقيه في مكان 
قوله: (فإذا ضحك منه. قال له: ادخل الحنة) الضحك دليل على الرضاء وملا 
لا ضحك الله -تعالى- من هذا الرجل» رضي عنه فأمره بدخول الجنة» وهذا مما 
يبطل قول أهل التأويل الذين يفسرون الضحك ف الله -تعالى- بالثواب. 
قوله: «فإذا دخلها قال الله له: تمنه) أي: اسأل ما تريدء واطلب ما يخطر على 
بالك. 
قوله: افسأل ربه» وتمنى» السؤال لا يتوقع حصوله. والتمني لما لا يتوقع 
قوله: «حتى إن الله ليذكره» يقول: كذا وكذا» أي يقول له: اسأل كذا وكذاء 
من الأشياء التى لم تخطر على فكره. 


و 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» )177-171١/7(‏ بشيء من التصرف. 
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قوله: «حتى إذا انقطعت به الأمانى» قال الله: ذلك لك ومثله معه» كان أبو 
سعيد الخدري يستمع لأبي هريرة؛ فلما قال: فذلك لك وله معةة قال له: #عشرة 
أمثاله معه يا أبا هريرة» يعني: أن الله -تعالى- يعطي هذا الرجل كل ما سأل وتمنىء 
ومعه عشرة أمثالهء قال أبو هريرة: «ما حفظت إلا قوله: «ذلك للك» ومثله معهاء 
قال أبو سعيد: «أشهد أني حفظت من رسول الله -كلةِ- قوله: «ذلك لك» وعشرة 
أمثاله). 

وهذا يدل على أن الرسول -كلِهخِ- حدث أصحابه بهذا الحديث مرات 
متعددة» في بعضها ذكر ما حفظه أبو سعيد» حيث حضر ذلك المجلس الذي 
قال فيه: «ذلك لك وعشرة آمثاله» وغاب عنه أبو هريرة» ولا منافاة» ومثل ذلك 
يحصل كثيراً. 

قوله: «قال أبو هريرة: فذلك الرجل آخر أهل الحنة دخولاً الجنة). 

وهو أدنى آهل الجنة منزلة» ومع ذلك يعطى ما ذكر. وقد جاء في بعض 


1 ھراو ا4 نمضا حر 
3 بر اما سے ات ليو 


000 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


5- قال: حدثنا يَحبَى بن بُكيّرء حدثنا الليث بن سعدء عن خالد بن يزيد 
عن سعياد بن أبي هلالء عن ريا عن عطاءِ بن يسارِء عن أبي سعيد الْخَذري, 
قال: قلنا: يا رسول الله: هل ترَى ربنا يوم القيامةة ‏ ” 

قال: «هل تُضَارُون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صَحُواً؟) قلنا: لاء قال: 
«فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئلٍ إلا كما تضارون في رؤيتهما». 

ثم قال: (اينادي مناد: لذب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون» فيذهب أصحاب 
الصليب مع صَلييهم» وأصحاب الأوثان مع آوثانهم» وأصحاب کل هة مع 
ألمتهم. حتى يََْى مَنْ كان بح اف ِن بر أو فاجره وغبرات من أهْل الكتاب. 

ثم يؤتى بجَهلم لشو كانه داب قال ا : ما كنتم تعبدون؟ 

قالوا : كنا عد رر أبن الله فيقال: کڌبْتم» لم يكن لله صاحبة» ولا ولد فما 
تريدون؟ 


قالو!: نر بن أن کسشناء فقال: اء وما 
ا ریت ال نسكعساة كيان ل: اشربواء فيتساقطون في جهنم. 


ثم يقال للنصارى: : ما كتتم تعبدون؟ فيقولون : كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال: 
كنم لم يكن لله صاحبة ولا ولد ذ فما تريدون؟ 
فيقولون: نريك ن سنا فيقال: اشريواء فيتساقطون زفي جهنم ]. 


حتّى م" ٠‏ کان i ES‏ اله > اھ ثاب Ne‏ 1 ا 5 عن . 0 
ی کی كن لان يعبك اہ یں بر اور فا چجرہ فيشال هم. ما يحيسكم وقد ذهب 


فقوا : فارقناهم ونحن آحوَج منا إليه الیرم وإنا سَمِعنا منادياً ينادي: ليلحق 
کل قوم بما کانوا يعبدون» وإلما ننتظر رَبنا. 
' قال: فَيأتِيهم الجبارُ في صورةٍ غير صورته التي رَأَوْهُ فيها أول مرةء فيقول: آنا 
ربكم . 


فيقولون: أنت ربتاء فلا يُكَلْمُهُ إلا الأنبياء: فيقول: هل بِيكم ويه ا 
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شرح كتاب التو حيد م صح البخار », 
تأ 0 ي ت 35 حا * هه 


فیکشِف عن ساقهِ» فيسجد لَه کل مؤمن» ويبقى من كان يُسَجَد لله رياء 
وسمعة» فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طَبَّقَأْ واحدا. 

Sa‏ يا رسول الل وما الجسْر؟ 
قال: محف مرل فل خطاطف وكلاليي وة قلط ا ف 

ينك ُو بجا يقالا ا السعدان. 

اومن عليها اطق وكالبرق» وكالريح. وكأجاويد الخيل والركابي. م 
و ومَكدُوس في نار جهنم تی يمر آچرهم سحب متحباء 

eS 

وإذا روا انهم قَدْ نَجَوا في إخوانهم» يقولون: ربناء | حوائنًا ّا الذين كانوا ا 
مَعْناء ويصؤمون معئاء ويعملون معنا. 

فيقول الله -تعالى-: اذهبوا فَمَنْ وجدتم في وة فلبه مثقال دينار من إهاد 
فأخرجُوه» وبْحَرُمْ الله صِورَهم على | الثارء فيأتونهي» a‏ إلا 


لنار إلى 
دمه وال شاف ساقیه» ا 


م 7ي 


7 ثم يعودون. فيقول: اذهبوا فمَنَ وَجَدْتم في قليه مثقال نصفم دينار فأخرجوة 
فيخرجون من عرفوا. 
| ثم يعودون» فيقول: اذهبوا فمن وَجَدْتم في قليه مثقال ذرةٍ مِن إيمان فَأخْرجُوه 
فيخرجون من عرفوا. 

قال أبو سعيد: فإن ن لم تصدقوني» فاقرءوا #] AA‏ 
کد 10 مها 4 . 

SS 


فيقول الحبارٌ جل جلاله: : بيت شقاعي» فيقيض قَبْضَة من الثار فخ ج أقواماً 
قد امتُحِشُواء مون في تهر يأفواء الجنةء يقال له: ماءٌ الحياق نون ن ف حابي 
كما نبت الحبة ل حميل 1 الستيل» قد رَأَيْكَمُوها إلى جانب الصكرق وإلى جانب 


الْشُجَرَةٍء فما كان إلى الك ن منها کان أخضرء وما كان منها إلى الظل كان أ أبيض . 


بر ٠١‏ و ف 


(1) الآية من شورة التساء. 





شرح كتاب التوحيد من صحيح اليخاري 
رح كتاب التوحيد من صحيح / 


فَيَخْرجُونَ كأنهم اللْؤُلْقُ فيُجْعَلُ في رقابهم الخواتيم» فيدخلون الجنة. 
فيقول أهل المنة: هؤلاء عتقاء الرحمن, دخلهم الجنة بغير عَمَل عَمِلُوهُ ولا 


خير قَدّمُوه. 
فيقالٌ لهم: لک ما رأيثم ومِثله مَعَهُ). 


له: «قلنا: يا ل الله زا القيامة؟» في رواية : «أن 
قو و تر يوم 4 
اا ۽ رسول الله اة قالوا. ...الخ». فما هنا تفسير ها. 


و قل تانق زوية اام وار إذا كانت صح 
في رواية مسلم: «في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب» يعنى: في 
وقت خلو السماء من السحاب والقتر. فقوله: ليس معها سحاب» زيادة إيضاح 


لقوله: ف 
قوله: 3 ينادي مناد: ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون» تقدم في حديث 
أبن هريرة قوله: : الجمع ازل الاس يوم القيام بء فيقول: من کان یش شيا ذا چ 


فيكون المنادي هو الله تعالى» ومعلوم 3 النداء هو رفع الصوت بالكلام» فما أبلغ 
هذا في إثبات تكلم الله تعالى حقيقة. 

قوله: «فيذهب 00 الصليب مع صليبهم» يعني: عباد الصليب» وهم 

«والأوثان هي الأصنام» وقد تطلق على كل معبود من دون الله تعالى». 

قال ابن الأثير: االغرق نين الوثن: دوا لع : أن الوثن: كل ما له جثة معمولةء 
من جواهر الأرضء أو من الخشب» أو الحجارة كصورة الآدمي تعمل وتنصب» 
فتعبد» والصنم: الصورة بلا جثة. ومنهم من لم يفرق بينهماء > وأطلقهما على 
المعنيين» وقد يطلق الوثن على غير الصور ET‏ 


وقد جاء ف قصة عدي بن حاتم أنه قال: ا 


لد وفي عنقي 
صليب من ذهب» فقال لى: «آلق هذا الوثن عنك»”" وهذا ل الوثن 
يطلق على كل ما عبد من دون الله» وقد قال الأعشى: 


.)١161 «النهاية» (ه/‎ )١( 


)۲( أخرج قصته أحمقد () والترمذي رقم (755905).؛ وابن هشام في «السيرة» (۲/ 0۷۸). 
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ا 2 EHSEN HEREIN LIE‏ بط اا وسو سب سوبي سب سب سوس سوس مسجو وسو سسس سسسب شر ی کتاب التو حید مر ن م البخاري 


تطوف العفاة بأبوابه كطوف التصارى ببيت الءة. ^ 

يريد بالوثئن: الصليب. ْ 

قوله: «وأصحاب كل آلمة مع آمتهم»» قال الله تعالى: #ج#لحشُروا ادبن لرا 
س بای س اسر پر سرس اه ووو سر 00 و ي 2 و ص 5 ع 
دایم وا كنأ يبوه لکا من ذون آل کشوم إل ر للحم ب شر 4 
OD‏ ا امون E 30 O‏ 2 اه : 
مسعولون لزيا ما لا نناصرون والمقصود بازواجهم: نظراؤهم وإخوانهم ف 

8 5 ماري م ا ل ا ا الحا ر و 

العمل. وقال تعالى: وتوم یحشرهم وما عیدوت من ذون 4. 

فالله تعالى يحشر كل عابد مع معبوده؛ لأنهم كانوا في الدنيا يزعمون أن 
معبوداتهم من دون الله سوف تتولاهم» وتشفع هم وتنفعهم» فجمعهم الله مع 
معبوداتهم ليظهر كذبهم وغرورهمء وفقر كل من العابد والمعبود. 

وئ زواية عبدالله بن مسعود: «يقول الله -تغالى- للناس في “ذلك الموقف: 
ال عدل مني أن أوَليَ كل عابد ما كان يعبد؟». قوله: «حتى يبقى من كان يعبد 
الله من بر أو فاجر» وغبرات من أهل الكتاب». 

البر: هو المطيع لله المتبع لرسله» والفاجر هو: الخارج عن الطاعة» ولو في 
بعض الأمور. ظ 

الغرات جع غيرء. بضم الغين وفتح الباء» والمقصود: بقايا مم | 

والغبرات جمع SE‏ لغين وفتح باءء و ار بقايا من اليهود 
والنصارى قليلة» وآما معظمهم وجلهم فقد ذهب بهم مع أوثانهم إلى جهنم. 

قوله: «ثم يؤتى جهنم تعرض كأنها سراب» في ذلك الموقف أمور عظام 
ومهولة. وله أحوال متعددة: وحقائقها لا تعلم إلا بالمعاينة› ولک الرسل» ولا 
سيما خاتمهم» جاءوا بما يكفي المؤمن ني الإتقان من أوصاف ذلك اليوم. 


.)5١9( انظر «ديوان الأعشى؛ ص‎ )١( 


ذانق: ۹ مود ستورة الشاقات: 


(9) الآية ١١‏ من سورة الفرقان. 


نا 
حمر 
e‏ 
ve‏ 


۹¥ 
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وني هذا: «أن جهنم يؤتى بها كأنها سراب» وني صحيح مسلمء عن عبدالله بن 
مسعود قال: قال رسول الله عَئ: : ليؤتى جهنم يومئذ ها سبعون آلف زمام» مع كل 
زمام سبعون ألف ملك يجرونها)”". 


ل ل ل ل ل م يرهز 
عو م 0 5 ص 
ا کک bz‏ ذّاتِ حم هلها وترى أ 


والسراته: هرما يرى في الآرض اة المي وت ما قد حراة لسم 

من أثر انعكاس أشعتها على الأرضء. فيرى في القيعان كأنه ماء» فإذا قرب إليه 
ارا انك عنه» فهو كما قال الله تعالى: ل کر يقد عة شيعه اميه الارن 
ذا جاه و لر يجذه شیا 4" . 

قو له: «فيقال للهد: ما كنتم تعبدون؟ قال ا ع أار. لتر he5‏ 

ہے کر a‏ رب 4 9 د 1 
كذبتم» لم يكن لله صاحبة ولا ولد» السؤال 0 وتقريرهم بما يستحقون به 
العذاب» وهو عبادتهم لغير اللّه. 

وفيه دليل على أن الناس في ذلك اليوم يكونون على عقائدهمٍ في 
الدنيا» لن هو لاء اليهود والنصارى لا سئلوا عما كانوا يعبدون قالوأ : عزيراً ابن 
الله والمسيح ابن الله فهم لا يزالون يعتقدون أن عزيراً ابن الله وكذلك النصارى 
يظنون ؛ ذلك في إل 

a 

الك الذي أضيف إليهم هو قوهم: عزير ابن الله والمسيح ابن الله» وهذا 
قال: لم يكن لله صاحبة ولا ولد. 

قوله: فما تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقيتاء فيقال: أشربواء فيتساقطون ف 
جهنم» في ذلك الموقف يشتد الظمأ لتوالي الكربات» وترادف الشدائد المهولات» 
وههذا صار أول مطلبهم الما وقد مثلت لهم جهنم كأنها ماءء كما سبق ف قوله: 
«كأنها سراب) فيقال هم: اذهبوا إلى ما ترون» وتظنونه ماع فاشربوا» فيذهبون 





(۱) انظر «صحيح مسلم» .)١59/8(‏ 


259 1ل لآية ۲ من سورة الحج. 
(۳) الآية ٩‏ من سورة النور. 


۹۸ 





ل : يد د ج اليعتاريي 


فيجدون جهنم يحطم بعضها بعضأء فيتساقطون فيهاء ومثل ذلك يقال للنصارى 
بعدهم. 

قوله: «حتى يبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر» تقدم في الحديث قبله: 
«وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها»؛ وما هنا أعم» وتقدم الكلام عليه. 

قوله: «فيقال هم: ما يحبسكم. وقد ذهب الناس؟ فيقولون: فارقناهم» ونحن 
أحوج منا إليه اليوم' الذي يخاطبهم بذلك هو رب العالمين» كما هو واضح في 
السياق. 

والرواية التي ذكرها البخاري في الخ «حتى إذا ل يبق إلا من كان يعبد 
الله من بر أو فاجرء آتاهم EET‏ > وهذا من الامتحان والابتلاء؟ ليتبين 
ثباتهم وصدقهم» ولذلك قالوا: فارقنا الناس في الدنيا ونحن أحوج إليهم منا اليوم 
وذلك لأنهم عصوأ اله وخالفوا أمره وناصبوا من أطاعه العداوة» فعاديناهم 
لذلك» وزايلناهم 8 لهم ف الله اشارا لطاعة ربناء كما قال إبراهيم عليه 
ااذ والذين معه من الرسل والمق معين: دالوأ قرم إن تا برو میک ويا کاو 
ا ا كنا ديك ود ا ته ا راا ا حى ۆمغوا بالل 
0 عو كن 

قوله: «إليه» قال مصححو الطبعة البولاقية: «هكذا في جميع النسخ متنا و 
بضمير الإفراد. وهو مخالف لما ذكره الشارح [يعني: القسطلاني] نقلا عن البرماوي 
والكرماني , وألعيق ۽ حيث قال: «وكنا في ذلك الوقت أحوج إليهم) وتقدم م في ) سم 
فو ا بضمير الجمع»”". 

وقد أشار الحافظ إلى صحة الإفراد» وأن عياضاً رجحه» وجعل الضمير عائداً 
إلى الله تعالى» والمعنى: «فارقنا الناس في معبوداتهم» ولم نصاحبهم» ونحن اليوم 
أحوج إلى ربنا م من أي يوم كان أي: إنا محتاجون إليه»”. 


3 


«إلمماء. 


() حاشية البخاري «طبعة بولاق» (۹/ 109). 


2 انظر «فتح الباري» .)56٠ /١١(‏ 


۹4۹ 
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قوله: «وإنا سمعنا منادياً ينادي: ليلحق كل قوم ما كانوا يعبدون؛ وإنما ننتظر 
ربنا' يعني: أنهم امتثلوا قول النادي» وليسوا تمن يعبد تلك المعبودات الى 
أحضرت إلى عابديهاء ثم سيقوا معها إلى النار» وقد علموا أن ربهم تعالى سيأتيهم. 

قوله: «فيأنيهم الجبار في صورة غير صورته التى رأوه فيها أول مرة». 

وقد تقدم الكلام في الصورة بما يكفي» وني الرواية التى ذكرها في «التفسس»: 
(أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها أول مرة» وهو لفظ رواية 
مسل وني السَنّة لابن بي عاصم: ام يتبدى الله لنا في صورة غير صورته التي 
رأيناه فيها أول مرة)ء وني رواية 0 أيضا: ثم يرفع برنا ومسيئناء وقد عاد لنا في 
صورته التي رأيناه فيها أول مرة) ٠‏ وقد تقدم. 

وني صحيح مسلم في هذا الحديث: ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته 
التي رأوه فيها أول مرة» فقال: آنا ربکم» فيقولون: أنت ربنا»". 

ففي هذه الألفاظ بيان صريح بأنهم قد رأوه في صورة عرفوه فيهاء قبل أن 
يأتيهم هذه المرة» وفي ذلك رد لما قاله الإمام أبو سعيد الدارمي -رحه الله-. حيث 
جعل معرفتهم إياه بصفاته التي تعرف بها إليهم في الدنيا. 

وكذلك قوله: «إن هذا التحول من صورة إلى صورةء هو تمثيل يمثله الله في 
أعينهم . 

أما هو -تعالى- فلا يتحول من صورة إلى صورة» وهذا خلاف ما صرحت به 
الأحاديث كما ذكرن“. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -ر حه الله- قول أبى سعيد هذاء ورده 
من وجوه عدة» فقال بعد ما ذكر أقوال أهل التأويل» من الجهمية؛ والحلولية 
لحديث الصورة وإتيان الرب -تعالى- إلى أهل الموقف بصورته» قال: «وأقرب ما 
يكون عليه إتيان الله -تعالى- في صورة بعد صورة -وإن كان تأويلاً باطلاً- أيضاً 





()انظر «صحيح مسلم مع النووي» (۳/ ۲۷). 


(0) انظر «السنةا (1/ 8١‏ 5), 


ڑ۳ لاص ل,» ١ 58/١(‏ 


صحيح مسلم» (۱/ ۱۹ )؛ رقم ( (ê‏ 
() انظر الرد على «المريسي» (ص١17)‏ مجموعة عقائد السلف. 


١هد‎ 


ا 


بحاري 





ما ذكره بعض آهل الحديث» مثل أبي عاصم النبيل» أنه كان يقول: ذلك تغيير يقع . 
في عيون الرائين» كنحو ما يخيل إلى الإنسان الشيء جخلاف ما هو به فيتوهم الشيء 
على الحقيقة. 

وقال عثمان بن سعيد في نقضه على بشر المريسي: «وآما إنكارك على رسول 
الله -يَكِِ- أنه قال: إن الله يتراءى لعباده المؤمنين يوم القيامة» في غير صورته. 
فيقولون: نعوذ بالله منك» ثم يتراءى في صورته التي يعرفونهاء فيتبعونه» فزعمت 
أن من أقر بهذا فهو مشرك. 

فيقال لهم: أليس قد عرفتم ربكم في الدنياء فكيف جهلتموه عند العيان» 
وشككتم فيه؟ 

وقد صح بهذا موعن رسول الله ب كأنك تسمعه يقؤله من جودة إسناده. . 

ولو أن الله تجلى هم أول مرة في صورته التى عرّفهم صفاتها في الدنياء 
لاعترفوا با عرفواء ولكنه يُرى نفسه في أعينهم؛ لقدرته» ولطف ربوبيته» في صورة 
غير مأ عرفهم الله صفاتها في الدنيا؛ ليمتحن الله بذلك إعانهم» ثانية في الآخرة» 
أنهم لا يعترفون بالعبودية في الدنيا ر إلا للمعبود الذي عرفوه في الدنيا 
بصفاته التى آخبرهم بها في کتابه» واس ستشعرتها قلوبهم حتى ماتوا على ذلك. 

فإذا مثل ذ في أعينهم غير ما عرفوا من الصفة نفرواء وأنكرواء إهاناً منهم 


بصفة ربو ته الع امتح قلو بهم ل الدنيا نها م“ غم أن يتحو ل الله من صورة 
00 ب ا | چ مه وتيا مأ اک ” E‏ ر 


مياه * 
4 
| 
1 


إلى صورة. 

ولكن يشل ذلك في أعينهم» كما مثل جبريل مع عظم صورته» في صورة دحية 
الكلبي» وكما مثل لمريم بشرأء وكما شبه عيسى في أعين اليهود»". 

وهذا باطل من وجوه: 

أحدها: أن في حديث أبي سعيد المتفق عليه: «فيأتيهم في صورة غير صورته 
التي رأوه فيها أول مرة». 


(0) نقض عثمان بن سعيد على بشر المريسيى ( ص۱١٤ »)٤۲۳-‏ وانظر «نقض التأسيس» (۳/ 
)٤ ١ 1-۷‏ المخطوط. 





وفي لفظ: «في أدنى صورة من التي رأوه فيها»» وهذا يفسر 50 أبي 
هريرة: فيآتيهم الله في صورة غير صورته التى يعرفون»» ويبين أن تلك المعرفة 
كانت لرؤية منهم متقدمة؛ في صورة غير الصورة التي آنكروه فيها 

وني هذا التفسير قد جعل صورته التي يعرفون» هي التي عرفهم صفاتها في 
الدنياء وليس الأمر كذلك؛ أنه خب أنها الصورة الي روه فيها أول برت لا أنه 
عرفوها بالنعت في الدنيا. 

ولفظ الرو واية صريح في ذلك» وقد بينا أنه في غير حديث ما يبين أنهم رأوه 
قبل هذه المرة. 

الثاني: أنهم لا يعرفون في الدنيا لله صورة» ولم يروه في الدنيا في صورةء فان 
ما وصف الله ..تعال- به نفسهء ووصفه به رسولهه لا وجب هم معرفة صورة 
يعرفونه فيهاء ولهذا قال -تعالى- :ليس گنوی سی 4 فلو أرادوا الصفات 
ار با ي ال لذكروا ذلك 

فعلم أنهم لم نم يطبقوا الصورة التي رأوه فيها أول مرة [على ماع علموه في 
الدنيا]”” . 

وقد قال النبي - ىة - في سدرة المنتهى: «(فغشيها من أمر الله ما غشيهاء حتى لا 
بع الجن أن ينعنو وک ا ا ا وا ا 
صورته» وهو سبحانه وصف نفسه لعباده بقدر ما تحتمله أفهامهم. 

ومعلوم أن قدرتهم على معرفة الحنة بالصفات أيسرء ومع هذا فقد قال: 
ضرا م a‏ 


24 


كدر فالخالق أن لا يكونوا يطيقون معرفة صفاته كلها أولى. 





9 ألآية ١١‏ من سورة الشورى: 


0 ليست م من ن كلام الشيخ» واإنما زدتها للويضاح. 


(« 00 : 
() انظر (صحيح مسلم) :.)١577/1(‏ الحديث رقم (۲5۹). 
(4) رواه البخاري ف عدة مواضع من اصحيحه). وسياتى. ومسلم: انظر )5١74/4(‏ رقم 
(YAY 4)‏ 





سه د کاب أك جك م“ اليا 


الوجه الثالث: أن ف حديث ای سعيد: (فيرفعون رؤوسهم وقد تحول ٤‏ 
الصورة التي رأوه فيها أول مرة' فقوله: «لا يتحول من صورة إلى صورة ولكن 
يمثل ذلك في أعينهما مخالف لهذا النص. 

ألوجه الرابع: أن في حديث أبن مسعود» وأبي هريرة» من طريق العلاء: «أنه 
بمثل لكل قوم ما كانوا يعبدون» وفي لفظ «أشباه ما كانوا يعبدون». 

ثم قال: (ويبقى محمد وأمته؛ فيتمثل لهم الرب -تبارك وتعالى- فيآتيهم فيقول: 
«ما لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس؟ فيقولون: إن ا ما راا بعد)» فقد 
أخير أن الله -تعالى- هو الذي يتمثل هم ولم يقل لهم كما قال في معبودات 


المشركين: وأهل الكتاب. 

الوجه الخامس: أن في عدة أحاديث» كحديث أبى سعيذ» وابن مسعود: «قال: 
ها نک و سنه علامة؟ فيقولون al “14 r A N EK a‏ زا 
س 0000 م ا م . صمو نو : نعم - جن نيمات + تمس دو ل له ا , و صن 





بين أنهم لم يعرفوه بالصفة التق e‏ وعلامة عرفوها في 
الموقف. 
وكذلك في حديث جابر: «قال: فيتجلى لنا يضحك)» ومعلوم أنه وإن وصف 
بالدنيا بالضحك فصورته لا تعرف بغير المعاينة. 
: ساح ب ررر رام وح مس + عم 
الرجه السادس: أنه مثل ذلك بقوله تعالى: #وَإِد ريكموهم إذ الْتَعَيِتُمَ في 


ینک قا | الك ور ا (Ly f AY‏ 
ب RE gw‏ > وبقوله: وون سية ھم » وهذا 


غير مناسب؛ لأن اليهود غلطوا في الذي رأوه» حيث ظنوه ا ولم يكن هوء 
ولكن ألقى شبهه عليه» وكذا الذي رآته مريم» ومحمد كلك هو جبريل نفسه في 
صورة آدمي» فكيف يقاس ما رئي هو نفسه في صورة على ما لم ير؟ 

وأما التقليل والتكثير في أعينهم فهو في المقدار» ليس في نفس المرئي» ولكن في 


و 


)١(‏ الآية ٤٤‏ من سورة الأنفال. 
(؟) الآية ۷ من شوزة النساء. 


و 6 كعاب ب التو حيد من م إل خاري 





الوجه السابع: أن هذا المعنى كان مقيدا بالراتي» لا بالمرئي» مثا ل قوله تعالى: 


رو 


اج ثري رر" 2 « 7 
واد در نهم ِد ز اقيم ف کہ يليك لبلا کي 4 فقيد ذلك باعي الرائين. يقال: 
کان هذا في عين فلان رجلا فظهر امرات» وكان كبر فظهر صغپرا وغو ذلك 


i 


لا يقال: : جاء فلان في صورة كذاء ثم تحول في صورة كذاء ويكون التصوير في 
عين الرائي و 

قوله: «فيقولون: : الساق» فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن»: الضمير في 
قوله: «فيكشف عن ساقه» يعود إلى الله تعالى» ففى ذلك إثبات الساق صفة له 


3 
سر اوج مج سر 


تعاليء ويكون هذا كروت و خره سير E‏ لاب جك قن اق 
ا فلا د 2 يعون . 
٠‏ قال البخاري في «التفسير» من (صحيحه): «باب: «يوم يكشف عن ساق»: 


+ 1H te. 1 1 


حدئنا ادم» حدثنا الليث» عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال» عن زيد 
ابن أسلم» عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد -رضي الله عنه- قال: سمعت النى 
ا يقول: ايكشف ربنا عن ساقه» فيسجد له كل مؤمن؛ ومؤمئة؛ ويبقى من 
كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة» فيذهب ليسجد. فيعود ظهره طيقا واا وهذا 
حديث متفق على صحته» وفيه التصريح في أن الله تعالى يكشف عن ساقه» وعند 
ذلك يسجد له المؤمنون. 

ومن تأوله التأويلات المستكرهة» فقد استدرك على رسول الله ع 
يرض با جاء به عن ربه تبارك وتعالى. 1 

ومعلوم أن قوله تعالى: eT‏ 
لله -تعالى-؟ لأنه جاء نكرة غير معرف بالإضافة إلى الله -تعالى-» فيكون قابلا 
كونه صفة» وكونه غير صفة» وتعينه لواحد من ذلك يتوقف على الدليل» وقد دل 
الدليل الصحيح على أنه صفة لله -تعالى- فلا يجوز تأويله بعد ذلك. 


e 





ce NIE 
)ية 6+ من سور ة الأتفال:‎ 17 


(؟) «نقض التأسيس» ١ ٤-۴۷‏ 8) المخطوطة. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 





أما ما جاء عن ابن عباس وغيره أن ذلك: الشدة والكرب يوم القيامة» فهذا 
بالنظر إلى لفظ الآية؛ لأنها كما قلنا لم تدل على الصفة بلفظهاء وإنما الدليل هو 
الحديث المذكورء مع أنه جاء عن أبي سعيد» راوي الحديث» وجاء عن غيره أيضاء 
أنهم جعلوها دالة على الصفة. 

قال شيخ الإسلام: اوقد طالعت التفاسير المنقولة. عن الصحاية» وما رووه 
من الحديث» ووقفت على أكثر من هة تفسيرء فلم أجد عن أحد من الصحابة أنه 
تأول شيئا من آيات الصفات» أو أحاديثهاء بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف. إلا 
5 5 سس وک ام ص 
في مثل قوله تعالى: يوم حسف عن سَاقٍ © فروي عن ابن عباس» وطائفةء أن المراد 
به: الشدة» أن الله يكشف عن الشدة في الآخرة» وعن أبي سعيد» وطائفة؛ أنهم 
عدوها في الصفات؛ للحديث الذي رواه أبو سغيد في «الصحيحين». 


: ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من الصفات» فإنه قال: ووم 
يُكشَفٌ عن سَّاقٍ 4 نكرة في الإثبات لم يضفها إلى الله» ولم يقل عن ساقه» فمع عدم 
التعريف بالإضافة» لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخر» . 

وقال أيضا: «الصحابة قد تنازعوا في تفسير هذه الآية» هل المراد به: الكشف 
عن الشدة» أو المراد: أنه يكشف الرب عن ساقه؟ 

ولم يتنازع الصحابة والتابعون فيما يذكر من آيات الصفاتء إلا في هذه الآية 
د ل EE GG‏ و 0 
بخلاف [قوله: لما حَلَقَثَ دی # ایی وجه ريك »# وتحو ذلك» فإنه لم يتنازع 
فيها الصحابة والتابعون]» وذلك أنه ليس في ظاهر القرآن أن ذلك صفة لله - 
تعالى - [يعنى قوله -تعالى-: يوم يكف عن سا 4؛ لأنه قال: َم يُكمَفُ عن 
ساق #. ولم يقل عن ساق الله ولا قال: يكشف الرب عن ساقه» وإنما ذكر ساقا 
نكرة غير معرفة» ولا مضافة. 

وهذا اللفظ بمجرده. لا يدل على أنها ساق الله والذين جعلوا ذلك من 
صفات الله ل لى- أثُبتوه بالمحديث الصحيح. امقس للقرآن» وهو حديث ا 
لي عو و E‏ 


بع ای حم A “4a,‏ ا ١‏ ار خي يو م 06 
٠ ۰‏ ”ية |١‏ س 5 


(0) «مجموع الفتاوی» (5/ ۶۲ .)۳۹۰٩-۳۹‏ 





وقد يقال: إن ظاهر القرآن يدل على ذلك من جهة أنه أخبر أن يكشف عن 
ساق» ويدعون إلى السجود. والسجود لا يصلح إلا لله فعلم أنه هو الكاشف عن 
ساقه. وأيضا فحمل ذلك على الشدة» لا يصلح؛ لأن المستعمل في الشدة أن يقال: 
كشف الله الشدة -أي: أزالها- كما قال: طقلم حكنفنًا عنم لر ل أجل 
هم بلغو ذا هم تكنو 4 وقال: «# وار رهم وُكتََا ما بهم ين صر لديا 
في طبهم يَحَمَهُونَ 4 . 
) وإذا كان المعروف من ذلك في اللغة أنه يقال: كشف الشدة -أي: أزاها- فلفظ 
الآية: ايوم يحتف عن ساق #وهذا راد الإظيار واا واا حك كرك 
الشدةء لا إزالتهاء فلا تكشف الشدة يوم القيامة. 

لكن هذا الظاهر [من كون القرآن دالاً على الصفة] ليس ظاهراً من جرد لفظة 
«ساق؟ء بل بالتركيب» والسياق» وتدبر المعتى المقصره" ‏ ` 


وبهذا يتبين بطلان قول من يقول: المراد بالساق: الأمر الشديد المهول. أو أنه 
تلك عله ان علامة يعرفونهاء ونحو ذلك من التأويلات الباردة السخيفة الى 
يجب أن ينزه عنها كلام العقلاء» فضلاً عن كلام رسول الله -6ه-. ١‏ 

وکل من جرد نفسه لله وطرح عنه التعصب» والتقليد» فإنه يعلم بطلان هذه 
التأويلات» وسخافتها. 

قو-له: «فيسجد له كل مؤمن»› ويبقى من کان يسجد لله رياء وسمعة» فيذهب 
كيما يسجدء. فيعود ظهره طبقأ واحداً». وهذا مما يدل على أن الساق صفة لله - 
تعالى- حيث عرفه المؤمنون بذلك فسجدوا له» ومعلوم أن الشدائد في ذلك اليوم 
متوالية» من النفخ في الصورء وجمع الناس في صعيد واحد من أوهم إلى آخرهم» 
فيطول وقوفهم» شاخصة أبصارهم. حفاة» عراة» غرلاء جياعا عطاشاء ثم يؤتى 
إليهم بجهنمء جر بسبعين آلف زمام» ني كل زمام سبعون ألف ملك ثم تتوالى 
الأهوال من نصب الموازين» والصراط؛ والعبور على الناره حتى ينجو المؤمنون إلى 





)١(‏ الآية 68٠‏ من سورة الزخرف. 


د 


) الاية ۵ من سورة ألمؤمنون. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


الحنة. وأما من عداهم فل" بجر جون من دة 
الأمور وغيرها لم توجب للمؤمنين السجود. 
فلما مثل لكل قوم ما يعبدون» وأمروا باتباع معبوداتهم إلى النار. وبقيى 
المؤمنون ينتظرون aa o‏ كىن ود جاءهم في صورة لا يعرفونه بهاء وقال: أ 
ربكم» فيتعوذون بالله منه» خوفا أن يكون غير ربهم؛ لأنهم لم يكونوا يشركون به 


شيئاء ثم يقول هم: هل بينكم وبينه آية تعرفونه بها؟ فيقولون: نعم» الساق» عند 
ذلك يكشت عن ساقة جل غلا فهر رن له دا 


وأما المنافقون الذين يراءون الناس بعبادتهم» فمنعوا من السجود. وجعلت 
ظهورهم طبقاً واحداء لا يستطيعون الانحمناى ولا السجود؛ لأنهم ما كانوا في 
سياس اس وم يه 


له: «ثم يؤتى بالجسرء فيجعل بين ظهري جهنم» قلنا: يا رسول الله وما 

۳ قال: مدحضة. مزلة» المدحضة: الذي لا تستمسك فيه الأقدام» ومزلة: 

صفة لمدحضة. يعنى: أن القدم إذا وطئ عليه لا يث yT‏ هو 

الرضع الذي فيه طون وأصابه اماء» فاصبح يدحض من وطئ عليه أي: يزله» ولا 
يثبت عليه قدم. 


قوله: «عليه خطاطيف» هو الحديدة المعقوفة» الحددة؛ لأجل أن تمسك من أريد 
خطفه بهاء فهي قريبة من الكلوب» وتقدم شرحها وتفسير السعدان. 

قوله: «المؤمن عليها كالطرف» وكالبرق» وکالریح» وكاجاويد الخيل» والركاب» 
يعني: مرورهم على النار يختلف باختلاف إيمانهم وأعمالهم» فمن كان إيمانه كاملا 
زف عاط ال له TG‏ ا ا ا 
ذلك يكون مروره بجسب إيمانه وعمله» كما فصل ذلك في الحديث» ومثل بالبرق» 
والريح» إلى آخره. 

قوله: «فناج مسلم» وناج خدوش» ومكدوس في نار جهنم» حتى يمر آخرهم 
يسحب سحبا» جعل المارين على الصراط أربعة أصناف: 

الأول الناجرن ا ر ر روو ل ا 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


والثاني: الناجي المخدوشء. والخدش هو الجرح الخفيف» ی أنه أضانة 
لفح جهنم» ااا الكلاليب والخطاطيف التى على الصراط بخدوش. 

والثالث: المكدوس في النارء الملقى فيها بقوةء قال ابن الأثير: «كأن الإنسان 
تجمع يداه ورجلا ويلقى في النارء وهو بمعنى المكردس» وجاء في بعض 
بس بح المكدرير 

والرابع: الذي يسحب على الصراط سحباً قد عجزت أعماله عن حمله. 

قوله: «فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم» من المؤمن يومئذ 
للجبار» هذا من كرم اللّهء ورحته» حيث أذن لعباده المؤمنين في مناشدته وطلب 
عفوه عن إخوانهم الذين ألقوا في النار» بسبب جرائمهم التي كانوا يبارزون بها 
ربهم» ومع ذلك آهم المؤمنين الذين نجوا من عذاب النار وهول الصراظ» همهم 
مناشدته» والشفاعة فيهم: وأذن هم في ذلك؛ رحمة منه هم -تبارك وتعالى-. 

«يقولون: ربنا إخواننا الذين كانوا يصلون معناء ويصومون معناء ويعملون 
معنا؛ مفهوم هذا أن الذين لا يصلون مع المسلمينء ولا يصومون معهم لا 
يشفعون فیهم» ولا يناشدون ربهم فيهم. 

وهو يدل على أن هؤلاء الذين وقعت مناشدة المؤمنين لربهم فيهم كانوا 
مؤمنين» موحدين؛ لقوهم: «إخواننا كانوا 0 معناء ويصومون معنا»» ولكن 
أرت> كبوا بعض المآثمء الع تي أوجبت لهم دخول النا 

وفي هذا رد على طائفتين. لال ب ا 
النار» لا يخرج منهاء وإن صاحب الكبيرة في التار. 

«فيقول الله تعالى: اذهبواء فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. 
. ويجرم الله صورهم على النارء فيأتونهم» وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه» وإلى 
أنصاف ساقيه» يخرجره من عرنواء ثم ردو فيقول: ا 
قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه. فيخرجون من عرفواء ثم يعودون» فيقول: 





اذهبوا فمن ولحل 5 قليه ما 35 م م > | ا AF‏ ~~ و م ار او ١‏ 
10 ب كد ل درة من إيمان» فاخ رجوه؛» فيخرجون من عرفواء 

51 5 سے وص ن 
قال ان دعق عقاف 1 a E‏ شا امم ري A‏ ل ا سن د 
ەا . Ry Q8‏ 7 ل 3 e e E‏ مسا ل ر و ال یات 


(1) «جامع الأصول» )۳٠١/١١(‏ مطبعة أنصار السنة. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


حَسَنَةٌ وها 07# أما كون المؤمنين يذهبون إلى النار» وكيف يستطيعون 
الوصول إليها؟ وكيف يعرفون من في قلبه مثقال دينار» أو نصف دينار» أو مثقال 
ذرة من إيمان؟ هذه كلها من أمور الآخرة» التي لا تقاس بما تعارف عليه الناس في 
الدنياء ولا يستطيع عقل ال الحكم عليهاء وإنما تعرف حقائقها يوم القيامة. 
فهناك يأتي تأويلهاء وإنما يجب علينا تصديقهاء والتيقن منها. ظ 

وليس بمستنكر في قدرة الله -تعالى- أن يجعل النار غير مؤذية لمؤلاء المؤمنين 
الذاهبين إلى إخوانهم في النار» كالملائكة الذين فيها. 

والمققصود بالصور ف قوله: ويرم صورهم على النار) وجوههم. وقل تقدم 
أن الله يحرم على النار مواضع السجودء وذلك من آيات الله وعظيم قدرته. 

واستشهاد أبى سعيد بالآية ظاهر في أن العبد إذا كان معه مثقال ذرة من إيمان, 
فإن الله يضاعفه له» فينجيه بسببه. 

قوله: «فيشفع النبيون» والملائكة. والمؤمنون») صريح ف أن هؤلاء الأقسام 
الثلائة يشفعون» ولكن يجب أن يعلم أن شفاعة أي شافع» لا تقع إلا بعد أن يأذن 
الله فيهاء كما تقدم في مناشدتهم ربهم وسؤاهم إياهء ثم يأذن لهم فيقول: اذهبوا 
فمن وجدت» إلى آخره. 


ولا تقع أیضا إلا لمن يرضى الله -تعالى- عنه» وهو تعالی لا يرضى إلا عن 
أهل التوحيد والإخلاصء أما المشركون» ومنهم عباد الأولياء والقبور فحرام 
عليهم الشفاعة» كحرمة الجنة عليهم؛ كما هو معلوم من نصوص الشرع. 

قوله: «فيقول الحبار: بقيت شفاعتي» فيقبض قبضة من النارء فيخرج أقواماً قد 
امتحشوا» الله تعالى هو مالك الشفاعة» والأمر له في كل شيءء» والملائكة» والرسل» 
والمؤمنون» يطلبون منه أن يشفعهم في من دخل النار من المؤمنين بان يخرجهمء 


(1)آلآنة تمن رة النساء: 


(۲) الآية 766 من سورة البقرة. 


شرح كتأب التوحيد من صحيح البخاري 





واغنو تيه[ نك ا کے 
ر ا يا دي 


قال تعال: آم ادوا من دون الله شماه فل اوو ڪا لا لکن س 
7 اهيلت © فل يِل اة جا لم مات التموت وال ن الد 
2 6 

وقال تعالى لا يكن الشَّفحَةَ إلا من اد عِندَ لرن عدا 004 

والعهد: هو شهادة آل إله إلا الله» وأن محمد رسول انت ادا اا 
وعمل بما دلت عليه هذه الشهادة. 
وقال تعالى: ماله لی حَلَقَ لسوت الرس وما بدنهما فى َة 
عل لی العرش ما کم من دونه من وَل ولا فيع نيع أ کرو 4 . 

نف هذه الاباك -ونحوه كثير- البيان الواضح في أن الشفاعة لله وحده» وأنها 

لا يكن أن تقع من أحد عند الله إلا بعد أن يآذن لمن يشفع» ويرضى عن المشفوع 
له» وحقيقة الشفاعة أن الله يكرم الشافع بإذنه له في ذلك» ويرحم المشفوع فيه. 

قوله: «فيقبض قبضة» فيه إثبات القبض لله تعالى» ومن لازمه إثبات اليد التي 
يقبض بهاء وكم في كتاب الله -تعالى- وسنة رسوله -يل- من نص يثبت ذلك 
ولكن أهل التأويل الفاسد انحرفين يأبون قبول ذلك» والايمان به» وسوف يعلمون 


أن ۾ المحق ما قاأأم لثم a5.‏ 1 
جا بد لات ایی و كانه رسوله» وأنهم قد ضلوا السبيل في هذا الباب. 


قوله: «قد أمتحشوأ» يعني : احترقواء وفي رواية مسلم: «قد عادوا مما أ 
اوا ي وا حمم -بضم الحاء وفتح الميم الأولى المخففة- هو الفحم. 


والامتحاش: احتراق الحلد. وظهور العظمء وليس المقصود هنا أن عظامهم 
ظهرت» وإنما المقصود احتراقهم ظاهرا. 
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9 ف سورة الم 
(1) الآية ۸۷ من سورة مريم. 
(۳) الآية ٤‏ من سورة السجدة. 
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وبهذا استدل علي أن من يدخل النار من الموحدين يموتون فيها؛ لأنهم 
احترقواء وصاروا ا وفي ((صحيح e‏ من حديث ف سعيل» قال: 0 
رسول لله -: «أما أهل النار الذين هم أهلهاء فإنهم لا يموتون فيهاء ولا 
يحيون» ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم -أو قال: بخطاياهم- فأماتهم إماتة 
حتى إذا كانوا فحماء أذن في الشفاعة» فجيء بهم ضبائر ضبائر» فبثوا على أنهار 
الجنة» ثم قيل: يا أهل الجنة» أفيضوا عليهم» فينبتون نبات الحبة في ميل السيل»'. 
قال ابن رجب: «وظاهر الحديث يدل على أن هؤلاء يموتون حقيقة» وتفارق 
أرواحهم أجسادهم» ويدل على ذلك: ما آخر جه البزار» من حديث عبد الله بن 
رجاء» حدثنا سعيد بن مسلمة» أخبرني موسى بن جبير» عن أبي أمامة بن سهلء 
عن ابي هريرة» عن التي ط4 قال: آ و ا لله كلا ا 
يخرجهم الله م من النارء فيرتاح لهم الرب -تعالى- أنهم كانو وا لا يشركون بالله شيعاأء 
فينبذون بالعراء» فينبتون كما تست البقلة» حتى إذا دخلت الأرواح إل أجسادهاء 
قالوأ: ربنا كمأ آخر جتنا من النارء وأرجعت الأرواح إِلى احسادها فاصرف 
وجوهنا عن النار» فيصرف وجوههم عن النار)"" 
قال النووي: قوله يَكِنةِ: «لكن ناس أصابتهم النار» إلى آخرهء معناه: أن المذنبين. 
من المؤمنين يميتهم الله -تعالى- إماتة بعد أن يعذبوا المدة التى أرادها الله -تعالى-. 
وهذه الإماتة. إماثة EE‏ ةي يذه ۽ معها الإاحساء a‏ 3 عذابع عل قل. 
دنوبهم» ثم يميتهمء لمكرنوق جما محر هاب كب قو لاسر لد 
على أنهار الجنة» فيصب عليهم ماء الحياة» فيحيون» وينبتون نبات الحبة في ميل 
السيل. في سرعة نباتهاء وضعفهاء فتخرج لضعفها صفراءء ملتوية» ثم خا 
قوتهم» ويصيرون إلى منازهم» وتكمل أحواهم. هذا هو ظاهر الحديث. 
وحكى القاضي عياض فيه وجهين» أحدهما: أنها إماتة حقيقية» والثانى ليس 
بموت حقيقي» ولكن يغيب عنهم إحساسهم بالألم» والمختار ما قدمناه»””" . 


25 لاصحيح مسلم» (۳/ (TY‏ مح شرح النووي. 
(0) «التخويف من النار» (ص57١).‏ 
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قوله: «فينبتون في حافتيه» كما تنبت الحبة في حميل السيل؟ المقصود: نبات 
ا إنهم 
راود موتا حقيقيا أنهم ماتوا في النار بحيث تفارق أرواحهم م والله 
أعلم. 

و(الحبة») بكسر الحاء» قال الحافظ: «هي بزور الصحراءء وجمعها: حبب» بكسر 
ا لحاء» وأما الحبة بفتح الحاء -وهو ما يزرعه الناس- فجمعها حبوب)22 . 


«في حميل السيل» قد رأيتموها إلى جانب الصخرة؛ وإلى جانب الشجرة» فما 
كان إلى الشمس منها كان أخضرء وما كان إلى الظل كان أبيض» ؛ يعني بذلك: : سرعة 
خروج لحومهم؛ لأن النبت في حميل السيل -كما ذكر- يحرج بسرعةء ولهذا يكون 
من جانب الظل أبيضء ومن جانب الشمس أخضرء وذلك لضعفه ورقته ولا 
ا اا بان الذي من جانب الجنة يكون 


أبيض ى» والذي من جانب النا ر یکول ن أخضر- ب بل إلى أث راد تشبيههم بالنبت المذكور في 
سرعة حروجه» ورقته» ولاف قال: ا كأنهم اللؤلو) يعنى : ف صفقاء 
بشرتهم» وحسنها. 


قوله: «فيجعل في رقابهم الخواتيم) خواتيم: جمع خاتم» وهذه الخواتيم 
فيها «عتقاء ال رحمن من الناراء كما ذكر في الرواية الأخرى. 

قوله: «فيدخلون الجنة» فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرمن أدخلهم الجنة. 
بغير عمل عملوه» ولا خير قدموه» يعني : أنهم لم يعملوا صا حاً في الدنياء وإنما 

معهم أصل الإيان» الذي هو شهادة أن لا إله إلا الل والويمان برسوهم. 

قال الكرماني: «ليس معهم إلا مجرد الإيمانء دون أمر زائد عليه» من الأعمال 
والخيرات» وعلم منه أن شفاعة الملاتكة» والنبيين» والمؤمنين» فيمن كان له طاعة 
غير الإيمان الذي لا يطلع عليه إلا اش“ > وتقدم في الحديث أنهم يخرجون من 
كان في قلبه مثقال دينار من الويمان» و ومن كان في قلبه مثقال نصف دينار. ومن كان 
في قلبه مثقال ذرة من إعانء والله له أعلم. 


.)458/11( انظر «الفتح»‎ )١( 
.)١6١ /70( «شرح الكرماني»‎ )5( 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قوله: فيقال لهم: «لكم ما رأيتم» ومثله معه» يظهر أنهم يدخلون أماكن من 
الجنة خالية» وهذا قيل لهم ذلك. 

ومحل الشاهد من الحديث قوله: «فيآتيهم الجبار في صورة غير صورته. التي 
رأوه فيها أول مرة)» وقوله: «فيكشف عن سأقء فيسجد له كل مؤمن» مع قوله: 
«فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذء إلا كما تضارون في رؤيتهما» جوابا 
لسؤالهم: «هل نرى ربنا يوم القيامة؛ وهي كما ترى أدلة واضحة صريحة» وهذا من 
أوضح الأدلة على أن عموم أهل الموقف من الرجالء والنساءء والمنافقين» يرونه. 
فإن الناس يعمهم» والحشر مشترك بينهم. 

فقد ظهر مراد الني -ظآة- لكل عاقل عارف باللغة بقوله: «إنكم سكرون 
ربكم كما تروت الشمس والقمر ليس دونهما سحاب) أن مراذه رؤيتهم إياه 
اا کو لك EE‏ ف ذلك من ع ف دلالة الألفاظ على المعانزى» السو 1 
ES‏ بو ا ۳4 E‏ د ر س س 
الممكن عبارة أوضح من هذا. ش 


3 


000 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


۷ وقال حجاج بن متهال: حدثنا همام بن يحيى 2 حدثنا قتادة» عن انس 35 


رضي 5 عنه- أن الني عه قال: اببس المؤمنون يوم القيامة حتى تزا 
بذلك. 


فيقولون: أنت آدم أبو الناس» خُلَقَكَ الله دى 8 سك واد لك 
ملائكئة وعَلْمَكَ اسماءَ كَل شيي لِتَْفَمْ لنا عند ربك حى يُريحنا مر مكاننا 
هذا. 

قال: فيقول: فيقول: لست هناكم ٠‏ قال: ويذكرٌ خطيئتةُ التي أصابء أكُلَهُ مِنَ الشجرة 
وقد لهي عنهاء ولكِن أ توا نوحأء أول ني بعئة الله -تعالى - إلى أملٍ الأرض» 
فياتون نوحأء أول ني بعثه الله -تعالى - إلى أهل الأرض» فيأتون نوحأء» فيقول: 
َسنت هناكم وَيَذْكُرُ حطيئتة التي صاب سوال بّهُ بغير عِلْم. 


ولكن اتنوا إبراهيم خليل | لرحمنء قال: فيآتون إبرأهيم» فيقول: إني لست 


٠ع‎ 


هناكم ويذك” ثلاث كَذَبَات و كذبهن ولكن ائتو | موسی»› عبداً آٿاه الله التوراة: 


وكلمه وقربه تجياً. 
قال: فيأتون مو سى » فيقول: إني لست هناكم وَيذْكْرُ خطيئتةُ الى أصاب قله 
النّفْس » ولكن أثثو وأ عسي ى» عبد الله ورسولة وروح الله وكلمته. 


قال: فيأتون عيسی» » فيقول: لست هُناکم» ولكن اثنوا محمداً -6 لن-. عبدا عفر 
الله له ما دم من ليد وما أن فيأتوني» فاستاذن على ربي في ڌاري فيؤذڻ لي 


وس عار 


عليهء فإذا راه وقعتٍِ ساجداء فيدعني ما شاء الله أن يدعني»› فيقول: ارفع عمد 
وقل يسْمَعْ» واشقع تشفع» وَل ثغط. 

قال: قارع رأسيء فأثني على ربي بثناء وتحمياد عليه قحد لي حَداَ 
فار ج فَأدْخلهُم الجنة -قال قتادة: وة أرقا يقول: م فَأَخْرجهُمْ من 
النارء ل الجية- ثم أعود فأستاذن على في داره» فيؤذن الي قلف فإذا 


o 


ي 
رأة وفعت ساجداً يدعي ما شاء الله أن يدعنى) ثم بش ل٠‏ 0 یك ا 


يسْمَع» واشقع شف E‏ 
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شرح كتاب التوحيذ من صحيح البخاري 


قال: فأرؤ فع رأسيء فأثنى على ربي , بثناء وتحميد يُعلّمنيه: قال: ثم أشفعء فيحد 
دا اخ افلم الجنة -قال قتادة: وسمعدّه ٠‏ يقول: ا ا 
ف الان وأدخلهم الجنة- ثم أعود الثالثة) فاستأذن على ربي في دارو فيؤذن لي 
علي فنا رای وکت ساجدا يي ما شاء له أن يديه كم يفول افع محمد 


وم وم ه 42 


وقل يُسْمَعْ» واشلفع تشفع» وسل تُعْطَه. 

قال فأرْقَع رأسي» فأثنى على ربي بثناء وتحميد يُعلّمنيه. 

قال: ثم أشم م فيح لي حَدَا 0 فأدخلهم الجنة -قال قتادة: وقد سمعته 
يقول: فارج ف َأخْرجُهم مِنَ النار, وَأذخلهم الجنة- حتى ما قى في التار إلا من 


- 
رچ سے سے سے ك 


سه حَبْسَهُ القرآن- أي: وجب عليه الخلود ب ني تلا الآية: عسي أن يبعتك ريك 
ا ا 


هذا حديث الشفاعة المشهورء وقد تقدم في باب قوله تعالى: لما لقت 


دی . 

وقد جاء من رواية عدد من الصحابة» «وأول حديث أبى هريرة: آنا نك 
الداعي» وينفذهم البصر› وتدنو الشمس» فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا 
يطيقون» ولا يحتملون». 

وزاد في رواية إسحاق بن راهويه: ا(فتدنو الشمس من رؤوسهم» فيشتد عليهم 
حرهاء ويشق عليهم دنُوهاء فينطلقون من الضجر والجوع مما هم فيه). 

وآول حديث أبي بكر: «عرض علي ما هو كائن من أمر الدنيا والآخرة» يجمع 
الله الأولين والآخرين 2 صعيد واحده ففظع الناس لذلك» والعرق كاد 
يلجمهم). 

وي حديث عبأدة بن الصامت: «إني اتل الناس يوم القيامة “بغر فخر -» 
وما من الناس إلا من هو تحت لوائي» ينتظر الفرج» وإن معي لواء الحمده . 


(ETT 7/۱1) انظر «الفتح»‎ )١( 





lt‏ 1أ 1 7 f‏ ءا 
شرح حاب التو حيدل من صحيح البخاري 


وبهذا يتبين أن قوله في رواية اشن : لحيس الو لؤمنون يوم القيامة) أن 5 ل كا 
محذوفاء وأن المقصود الخلق عامة» وطهذا جاءت أكثر الروايات بالتعبير ابالناس». 

وفي هذه الرواية -زائداً على ما تقدم-: ذكر الذنوب التي يعتذر بها الأنبياءء 
وتقدم أن هذا من الأدلة على وقع الذنوب في الجملة من الأنبياء» وتقدم الكلام في 
هدا 

ومن ذلك قوله: «فاستآذن على ربي في داره)ء وتخكرر ذلك لك لدی قبا : أا اء 
الحنة» والظاهر أن المراد مكان معين» كما في يث الشفاعة الطويل «فآتي تحت 
العرش»2 ولي حديث الصور: فآتي مكانا تحت العرش» يقال له: الفحص؛. 
فيكون المعنى: المكان الذي تحت عرشه. 

وما ذكره الحافظ» نقلاً عن الخطابي» أن قوله: ااا عل رين فى کان 
يوهم المكان» والله منزه عن ذلك وإنما جاه وداه التي اتخذها لأوليائه. وهي 


اة أضيفت * ٠‏ !| ليه إضافة تُشريف» مثل بيت الله و حرم اش 
فيقال له: ماذا تقصد بالمكان؟ إن كنت ا يحويه ويحيط به» فالله - 
تعالى- منزه عن ذلك. 


al e 
الباطل من أشعرية» ومعتزلة» وغيرهم, فقد أثبت الله -تعالى- ذلك لنفسه وأثبتته‎ 
له رسله» واتفقت عليه كتبه» وأجمعت عليه أتباع الرسل» وفطر الله -تعالى - عليه‎ 
خلقه» فإنكار ذلك عنادء ومكابرة للعقول السليمة من الانحراف» وغالفة للشرع»‎ 
وقد تقدم من الأدلة على ذلك ما يكفي بعضه لمن يريد الحق.‎ 

ومما لم يتقدم في الرواية السابقة قوله: «فأخرجء فأخرجهم من النار؛ يعني 
ا استأذن في الدخول فيه. 





() «الفتح» 44/77( 





والمقصود منه هنا قوله: (فأستاذن ار في د داره» فإذا رأيته وقعت د ساخ 
كرر ذلك ثلاث مرات» وهو صريح في أن ابره -ككهِ- يرى ربه عيانا في ذلك 


- 


المكان» فيسجد له» وإذا رآه جاز أن يراه غيره. 

وأما تلاوة الآية إلى آخر قول آنس» فهو تفسير للمقام المحمود. وسيأتي. 

وني هذا الحديث إشكال ظاهرء حتى قال الداودي: ا هذا الحديث ليس 
متصلا بآخره» بل بقي , بين طلبهم الشفاعةء وبين قوله: «فاستة ستشفع)» أمور كثيرة من 
أمور القيامة»“ > وقال: «وكأن راوي الحديث 5 شيئاً 0 غير أصله» وذلك 
أن أول الحديث في ذكر الشفاعة» في الإراحة من كرب الموقف. وآخره في الشفاعة 
لوخراج بعض العصاة من النار» وهذا إغا يكون بعد انتهاء الوقوف. والقضاء بين 
الله وذهاب آهل الحنة إليهاء وأهل النان الها قان الخافظا: «وهذا إشكال 

(۲) 

فوي) 


ثم ذكر جوابه» عن | لقاضي عياض» ۾ قأل: : وتبعه عليه النووي. 


وحاصله: أن الحديث فيه اختصار» وحذف» وذكر بعض الروايات التي تبين 


ذلك 


ومنها ما في رواية ابن عباس عند الإمام أحمد: «فيقول -عز وجل- يا محمد ما 
تريد أن أصنع في أمتك؟ فآقول: يا رب» عجل حسابهم». 

وذكر جواب القرطي» «بأن قوله في حديث أبي هريرة: «أذخل من أمتك من 
الباب الاين من أبواب اللحئة وق ل حيابا ليه ول ا سن 
الشفاعة في تعجيل انات 


21 ذكره الحافظ في «الفتح») .)٤۲١۹/۱۳(‏ 
(۲) «الفتح» )٤۳۸- ٤۳۷ /۱١(‏ ببعض التصرف. 
(۳) انظر «الفتح» .)٤۳۸/۱۱(‏ 











شرح كتاب التوحيد من صحيح اليخاري 


وذكر غير ذلك مما هو مخالف لظواهر الأحاديث» فلا يعول عليه. 

وقال ابن أبي العز: «والعجب كل العجب من !| إيراد الأثمة لهذا الحديث من 
أكثر طرقه» ولا يذكرون أمر الشفاعة الأولى» في إتيان الرب -تعالى- لفصل 
القضاء» مع أنه المقصود من سياق الحديث. 

فإن الناس يطلبون الشفاعة ليقضى بينهم» فيستريحوا من عناء الموقف. 

وقد جاء التصريح بذلك في حديث الصور المشهورء فإن فيه: 

«فأذهب فأسجد تحت العرش» في مكان يقال له: الفحصء فيقول الله: ما 
شأنك؟ -وهو أعلم- فأقول: يا رب» وعدتني الشفاعة» فشفعني في خلقك. > فاقض 
بينهم» فيقول سبحانه: شفعتك» آنا آتيكم فأقضي بينهم» قال: فأرجع فأقف مع 
الناس»ء ثم ذكر «انشقاق السماوات» وتنزل الملائكة» ثم يجيء الرب ا 
ان إلى آخره. وكأآن السلف اقتصروا على هذا القدر من الحديث» للرد 
على الخوارج؛ ومن تابعهم من المعتزلةء الذين أنكروا خروج أحد من الثار؛ بعد 
دخوهاء فذكروا القدر الذي فيه التصريح بذلك6”". 

وبذلك يزول الإشكال» فإن حديث الصور مشهوره وإن كان سنده ضعيفاً 
ولكن له شواهد كثيرة صحيحة؛ فيصلح أن يكون جواباً هذا الإشكالء والله أعلم. 

وأما قوله تعالى: «عسى أن يبعثك ربك قافا ردا فقال ابن جرير: «يقول 
تعالى لنبيه محمد -45-: أقم الصلاة المفروضة:؛ في أوقاتها التى أمرتك ؛ بإقامتها فيهاء 
ومن الليل فتهجد فرضاً فرضته عليك» لعل ارك أن يلك يوم اتان تادا تدود 
ف مدو ريل ف 

e‏ : إنه الشفاعة للناس ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه 
من شدة ذلك اليوم .. ثم ذكر الآثار في ذلك. 


وذكر بسنده» عن مجاهد: أن المقام المحمود: أن يجلسه معه على عرشه. 





.)١197”ص( «شرح الطحاوية»‎ )١( 
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ا اكمس 


ثم قال: الصواب: ما صح به الخبرء أنه الشفاعة. .. وذكر بعض أحاديث 


الشفاعة, ثم قال: وما قاله امسن غير مدفوع صحته 9 ولا فا اد ل" حار 
عن رسول الله -كَكلِِ-. ولا عن صحابته؛ ولا التابعين بإحالة ذلك)”". 


قال الحافظ: «الجمهور على أن المراد بالمقام المحمود: الشفاعة» وبالغ الواحدي 
ونقل فيه الإجماع. 


ثم قال: والراجح أن المراد به الشفاعة» لكن الشفاعة التى وردت في الأحاديث 
المذكورة في المقام ا محمود نوعان: 


الأول: العامة في فصل القضاء. 
والثاني: الشفاعة في إخراج المذنبين من النار»" 


1010 


)١(‏ «تفسير الطبري) (14/16-/141) ملخصا. 
(۲) «الفتح» (471-477/11) ملخصاً. 
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شرح کتاب + التو حيد من م صححميح البخاري 





۸“ قال : حلا عبيد !لله بن سعد : بن إبراهيم» حدثني عي حدثتا أبي؛ عن 


ف عن ابن شهابب» قال: حدثتي أنس بن مالك عرصي انه تدهاة رول 
الله كته أرْسّل | إلى الأنصاره فَجَمَعَهُمْ في به وقالَ هم: اصيروا حبّى تَلْقَوا الله 
ورَسُولَه فإني عَلَى الحؤض». 

ذكر البخاري -رحه الله- هذا الحديث من رواية أنس -رضي الله عنه- في 
سبعة مواضع غير هذا الموضعء منها في غزوة الطائف» ولفظه: «قال ناس من 
الأنصار -حين أفاء الله على رسوله - ا ما أفاء» من أموال هوازن» فطفق الني 
- ْ- يعطي رجالا اة من الإبلء فقالوا: يغفر الله لرسول الله -بية-» يعطى 
قريشاً ويتركناء وسيوفنا تقطر من دمائهم. ۰ 

قال أنس: فحدث رسول الله يل بمقالتهم» فأرسل إلى الأنصار» فجمعهم 
ي قبة من أدمء ولم يلع معهم غيرهم. 

فلما اجتمعوا قام الني - ىة - فقال: (ما حديث بلغتي عنكم؟). 

فقال فقهاء الأنصار: اما رؤساؤنا يا رسول الله فلم يقولوا شیئاء وأما أناس 
مناء حديثة أسنانهم, فقالوا: يغفر الله لرسول الله -كلِِ- يعطي قريشا وير كتا 
وسيوفنا تقطر من دمائهم» فقال الني -يية-: «فإني أعطي رسا حديثي عهد 
بكفرء أتألفهم؛ أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال» وتذهبون بالني -كيه- إلى 


رحالکم؟ فوابله ا تَتقلبو 03 به سید ہا HS (a, a‏ اء كا 
مول و خا سيول يها واو يا رسول الله قد رضيناء 


فقال مم الي - -: استجدون 3 شديدة» فاصيروا حتى تلقوا الله ورسوله. 
0 
فإني على الحوض» . 
وله ألفاظ وروايات متعددة» من روأية اس وغيره. 
والأثرة: اختصاص غيرهم واستبدادهم با يستحقونه هم والمعنى: أن الناس 
يختضون بالدنياء ويستأثرون بهاء دون الأنصارء مع استحقاق الأنصار لها وهم 
الذين اجتمعوا على نصرة رسول الله -كَهِ- وآووه إلى بلادهم» وعاقدوه على أن 


aE: |‏ تكسم 1 كبمج المي ١ 2 o‏ 
عا كنعول انفسهم زاول دهم منه» فلنصرهم لله ورسوله سموا 





(oY /8( انظر «الفتحا‎ )١( 


حل 





اران E‏ للا EEE‏ تداعف د مم باز LS‏ 





الانصار» وهو أشرف آسمائهم» وقد وقع لهم ما أخبرهم به رسول الله - كل 


كانوا يؤثرون على آنفسهم» وهذا من فضل الله عليهم» حتى يجازيهم على أعمالهم 
استأثروا عليهم بالدنيا أعظم غبطة» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو 
الفضل العظيم. 

قوله: «(جمعهم E‏ القبة: كل ما كان 7 وفي الأصل أن يكون 
عالي الوسط متداني الأطراف» والأدم: الجلود. 

وتقدم تفسير الصبر. 

وقوله: «حتى تلقوا الله ورسوله» هذا هو محل الشاهد من الحديث؛ لأن اللقاء 
يتضمن 2 ونه ية والمعاين 2 3 كما | قال ٠‏ أهل اللغة. 

قال 590 «کل شىء استقبل شيئاء آو صادفه» ققد لقيه» من الأشياء 
کل 1 1 

وقال این فارس: «اللقاء: الملاقاة» وتوافي الاثنين متقابلين» ولقيته اء اقا 
واللقية: فعلة من اللقاء» والجمع: لقى» قال: 

el‏ فق 
وإني لأهوى النوم من غير نعسة لعل لقياكم في المنام تكون؛ 

وقال الراغب: «اللقاء : مقابلة الشيء واد عا بوقله یفن ت علو کل 

واحد منهماء يقال: لقية ا ا ولا ش 
م 

ويقال ذلك: ف الإدراك بالحس» وبالبصر. وبالبصبرة» قال تعالى : رکد کے 

کے سے ا و کے 2ه 1 ]ا 1 لنظرُوقّ 4 


منوت لْمَوْتَ من مَل أن لوه َه وَأيسمُوه وام 


وقال تعالى: إلقیتا من سَمَرِبًا هذا َا . 


.)۲۹۹ /۹( «تهذيب اللغة»‎ )١( 
.)551١ /6( «مقاييس اللغة»‎ )۲( 
الاية 1847 من شور آل عمراة:‎ )7( 
من سورة الكهف.‎ ٠١ الآية‎ )6( 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وملاقاة الله عار 


چ ع 
عازه جن 


اعام لوا ا م 


3 م س ر ل ت ا ا 
4 0 وقال تعالى: وا 0 لشن 04 


قد 


واللقاء: الملاقاق قال تعالى: ## وکال لين لا بجوت لق1ه46”". وقال تعالى: 
ييه لْيِسَنٌ إِنَّكَ كاد 1 ل رَيْكَ کدحا ممَلقِيهِ 04 وقال: دوا ا 


لاء نوه کم هنا 5# ل نسيتم القيامة والبعث يل وقد ذكو لقاء 
6 


eS‏ کک عاد 


-” 4 ل 06 ا ان ا 5 ای وقول تعالى : 3 


لي سح سس ر سر سی ر لے ے < ى ا و سر عر و ما 


ص 0 1 
ءابينا موسى اللكتلب نماما عفى اللوف أحسن ونمضصيلا لڪل شىء و وَهَدَى وحمة لعلهم 
١‏ 


أعَقَيهم 


چ س x‏ ترح لر ص لل ك4 95 e‏ سے ص م م ر ت ر 4 ارز لور 
يلقاء رمهم و 28 » وقوله تعالى: 56 ير الزن 53 بلقا لل وما 3 





(۳) الآية ١6‏ من سورة يونس. 
(8) الآية ا من سورة الاكقاق. 
(2) الآية ١5‏ من سورة السجدة. 
(0) «المفردات» (ص”107). 

(97) الآية 44 فق هتورة الاحرات: 
(8) الآية ۷۷ من سورة التوبة. 
(9) الآية ٠١‏ من سورة الأنعام. 
)١(‏ الآية 5 من سورة الأنعام. 
())لآية 46 من سورة يونس. 
)١0(‏ الآية ه من سورة العنكبوت 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ررب ير 


تعالى: #يفصّل ليت للحم بلق قوفن E‏ 9 
يه فصل ع سيا ولد ةا 7 ريا مدا وقوله تعالى: #وَإنّ كثيرا من 
الاه س يلقَآي رهم کرو 4 4" وقوله تعال: ال ا قن يي 

کک ى يحيط' 4 وقوله تعال: يک ال كوأ ت َبَوَ 
لادء حيطت أعملهم تات 6 , قوله تعالى: ولیت كقروا بات آل ولايد 
ونیک بیش ين يحمَق 7 


فمن قرأ هذه الآيات ونحوها مما لم نذكره» مؤمناً بهاء علم يقيناً أن مضمونها 
إخبار الله تعالى بأن العبد سيلقى ربه» لقاء يتضمن المحاسبة والكلام والمقابلة ‏ 
والمعاينة. والحزاء بالعمل الذي كان العبد يعمله في الدنيا. 


وم يزل آهل الة ف الشلفت» وأتباعهم. يستدلون ثل هذه إلآيات على 
رؤية الله تعالى. 


وسيأتي حديث عدي بن حاتم وفيه: «واعلموا أن كل واحد منکم سيلقى 


ربه» ليس بينه وبينه ترحمان» . 
انکر ذلك فقد خالف كتاب اش سنة رسوله -وَلكِْ-.؛ وسلك غير سبيا, 
فمن . و زر سو زس ب 7 و 





00 6 من سورة الكهف. 
(1) الآية 77 من سورة العنكبوت. 


Y۳ 





تا جعل ل 


ای تعالى: لرَِكَاءَ ١‏ ات کا 0 ت کک 
س 6 جمع أهل اللغة أن اللقاء ها هنا لا يكون إلا معاينة ونظرة 


وقال شيخ اللإسلام» رحمه الله تعالى: «اللقاء فسره طائفة من السلف والخلف 
ا يتضمن رؤيته -سبحانه وتعالى- واحتجوا بآيات اللقاء على من أنكر رؤية الله 
في الآخرة» من الجهمية» والمعتزلة وغيرهم. 

وجعلوا اللقاء يتضمن معنيين» أحدهما: السير | 

والثاني: معاينته» كما قال تعالى: #يكأيها 


فمللقيهك” . 0 
فذكر أنه يكدح إل الله فيلا قيه» والكدح بئذ يتضمن السلوك والسير إليه» واللقاء 
وأما المعاينة من غير سير إلى المعاين -كمعاينة الشمس» والقمر- فلا يسمى 
لقاء 


وقول الذين يجعلون المراد من إللقاء هو الحزاء دون لقَاء الله معلوم الفساد 
بالاضطرار» بعل تدبر الكتاب وال 2 

ويظهر قساده من وجچوه: 

أحدها: أله خلااف التفاسير المأثورة عن الصحابة والتابعين. 


لآيتان 55-847 من سورة الأخحزات. 
(۳) انظر «مجموع الفتاوي» (588/57). 
(5) الآية ١‏ من سورة الانشقاق. 











چ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


الثانې: أن حذف المضاف إليه لا بد أن يقارنه راقن , تبين ذلك» كما في يي قوله 
تعالى: وسل الْقَريَةَ أَلَى ڪڪ فا ولو قال قائل: رأيت زیدا ل لقيته» 
زآراد ذلك آنه بزاق غاا مهار آنا أو لتا E‏ 

ولقاء الله -تعالى- قد ذكر في كتاب الله وسنة رسوله في مواضع كثيرة مطلقا 
غير مقترن بما يدل على أنه أريد بلقاء الله بعض مخلوقاته من ثواب وغيره. 

الثالث: أن اللفظ إذا تكرر ذكره في الكتاب» ودار مرة بعد مرة على" وجه 
واحد» وكان المراد به غير مفهومه ومقتضاه عند الإطلاق» ولم يبين ذلك. كان 
ا نان يصان كلام الله عنه الذي أخير أنه شفاء لما في الصدورء 
وهدى ورحمة للمؤمنين» وأنه بيان للناس. 

وقد علم أن الرسول -يكيِ- بلغ البلاغ المبين» وأنه بين للناس ما نزل إليهم. 

وأما قول آهل البدع: إن القرينة الدالة على أن لقاء الله غير مراد من هذه 
النصوص : هو ما في , العمًا ل من امتناع ذال وإحالته. 

فهو مردود من وجهين: 

أحدهما: أنه ليس في العقل ما ب اها 
كما قال الله -تعالل-: اویری ا ونوا ألِْلْم الْذِى: ازل إل من ری هر 
الح 4 . 

وما يدعيه نفاة لقاء الله ورؤيته من الحجج العقلية التى تخالف ما دل عليه 
کات الله رس سيو له لست سيا إنما هي شبهات فاسدة» عند من له خيرة 
جيدة بالعقولات» وإئما تنطلي على القلدين. ‏ 

الثاني: أنه لو فرض أن هناك دليلا عقليا يناي مدلول القرآن لكان خفياء له 
مقدمات طويلةء متنازع فيهاء ليس فيها واحدة متفق عليهاء والواقع أنها شبهات 
فأسدة. أورثها صدودهم عن كتاب الله. 





(1) الآية مانن سورة نوسف: 
(9) الآية5 "من اسورة منا. 





م كاب : 


ومن الضروري أن الذي أخير أنه بيان لاس وآن كلامه هدى ورحمة» 
فإنه بعكس تلك الأوصاف» فيكون فيه الضلال» واللبس؛ لأنه لا يدل على قوهم. 

واتفاق المسلمين على وجوب تنزيه كلام الله ورسوله من ذلك أمر ضروري. 

الوجه الرابع: أنه سيأتي 2 حديث ابن عباس» قول الرسول عه -: (أنت 
الحق.» وقولك الحق. ولقاؤك حق» والنة حق» والنار حق». ففرق بين لقائه» وبين 
الحنة والنار. 


ومعلوم أن الحنة والنارء تتضمن جزاء المطيعين» والعصاة» فعلم أن لقاء الله 
غير لقاء الثواب» والعقاب. 

الوجه الخامس: ما بينه رسول الله -6ِ- في أحاديث كثيرة أن العباد سوف 
يلقون ربهم» وقد ذكر البخاري في هذا الباب قليلا منهاء مثل حديٿ عدي بن 
حاتم «ما متكم من أحد إلا سيكلمه ربه» ليس بينه وبینه حاجب يحجيف ولا 
ترجمان». 

الوجه السادس: أنه لو أريد بلقاء الله ما يخلقه من ثواب أو عقاب أو غير 
ذلك» لكان ذلك واقعا في الدنيا والآخرة» كما في عقاب الأمم المكذبةه ٠‏ 
ونصر المؤمنين» وإسعادهم. 

وقد علم أتباع رسول الله -ِ- أن لقاء الله -تعالى- لا يكون إلا بعد الموت. 

كما علموا بطلان قول آهل البدع: إن لقاء الله هو لقاء بعض مخلوقاته. 

وعلى قوهم» فليس في اللفظ ما يدل على تعيين مخلوق دون مخلوقء فإذا 
قالوا: إن لقاء الله هو الجنة» أو النار» جاز أن يقال: بل هو بعض ملائكته أو بعض 
الشياطين» أو غير ذلك» إذ ليس دلالة اللفظ على تعيين هذا بأولى. من دلالته على 
تعيين هذاء فبطل م 


أ H‏ 0 اط H‏ 1 5 کے +2 3 7 
ألو سوه ألا 1 مات ايل 


208 يقال: لقث زيداء وانت ترك عمراء 


١15 





ERR‏ شر € كتاب لتوحيد ن ج البخاري 


الوجه الثامن: النصوص الكثيرة التى تفرق بين لقاء الله وثوابه وجزائه» كقوله 
رارم سرپ سر ر کے رو ر ر و م )1( ٠‏ 

تعالی: : هم يو يفوم سل وعد َنم لجرا كرِيي € فلو كان لقاؤه هو لقاء 
جزائه» لكان هو الاجر الكريم» ولا يحسن أن يخبر بأنه أعده لهم بعد ما حصل 
شم؟ لأنهم لقوه» فلمَاؤّه وسيلة. وإعداد الأجر الكريم مقصود» فكيف ڪر 
بالوسيلة بعد حصول المقصود. 

ومثل هذا يصان عنه كلام او سط الناس» فضلاً عن كلام رب العالمين» ولا 
سيما وقد قرن اللقاء بالتحية» التى لا تكون إلا في اللقاء. 

الوجه التاسع: ما في الحديث من قوله 5 -: «من أحب لقاء الله حب 
الله لقاعم ومن كره لمَاء الله كوه الله ا فلو كا كان لقاء ا 
أن يحب جزاء غبدة» ويكره جزاء آخر:' 1 ش 

والله تعالى ) لا یکره جزاء عياده چا ر محف ی 5 لم 08 


يستحقون» والحزاء لا يلقاه الله -تعالٰی-» ودلائل ان | القول لا حصر 
ی 

فيكتفى بما ذكر» وبذلك يتضح أن معنى قوله - ل للأنصار: «اصبروا حتى 
تلقوا الله ورسوله» يتضمن معاينتهم لربهم» وتكليمه لهم ومجازاتهم» وتكريمه لهم 
ا ا 

فهو يه يقو قول هم: تسلوا عما فاتكم من الدنيا مما تستحقوئه» بما يكون لكم 
بعد البعث ات عندما تلقون ربکم» فيكرمكم بتحيته لكم ومخاطبتكم. 
ورؤيتكم إياه» فذلكم اليوم الذي تسعدون فيه حقا. 

وكذلك تلاقون نبيكم على حوضه» الذي من الله به عليه» فأكرمه به في 
الموقف الذي يشتد فيه الظمأء فأنتم أحق من يرد ذلك الحوضء. فتشربون منه دون 
معوق» أو مكدرء فلا ينالكم بعد ذلك نصبء ولا وصب» ولا ظماء ولا أذى. 


(١)الاية‏ 55 5 مق شورة الأاحوات: 
23( رواة اه البخاري» انظر «الفتح» ( A‏ بات ُ في الرقاق» ورواه مسلم في «الذكر والدعاءة /٤(‏ 
10+ ا لا (TY‏ 


(۳) المجموع الفتاوى» بتصرف وتلخيص (5/ 477 -4!/0). 


¥ 





د کار الى دا مه ع ب E IY‏ 
شرح كتانب التوحيد من صعتيح البحاري 


48 قال: «حدثني ابت عن ) حمل» حدثنا سفيان» عن ابن جَريْجء عن | سليمان 
الأخول» عن طاوْس» عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: كان التي ا 
إذا ج من الليل قال: اللهم ربنا لك الحم أ نت قَيّمٌ السموات والأرض» ولك 
امد أنت رب السماوات والأرض وَمَنْ فيهن؛ ولك الحمد» أنت نور السماوات 
والأرض ومن فيهن» بت الحق» وفولك الحق» ووَعْدك الحق» ولقاؤك الحئ» 
والجنة ع والنارٌ ی والساعة 0 اللهم لك أسلمت» وبك أَمُنْت تاك 
وکت وإليك خاصمت» وبك حاکمت» فاغفر لي ما ما قدمْت» وما أخرات» 
وَأسْرّْت» وَأَعْلَنْتء وما أ: نت أَعلَمٌ به مني» لا إله إلا الت». 

قال أبو عبدالله: قال قيس بن سعلر» وأبو الزَبَير» عن طاوؤس: قيام. 

وقال مجاهد: القَيُوم: القاثم على كل شيب وقرا عُمَرٌ: القيَام وكلاهما مدح». 

تقدم شرح هذا الحديث. والمقصود منه هنا قوله: «أنت الحق» وقولك الحق» 
ووعدك الحق» ولقاؤك الحق» والجنة حق» والنار حق» والساعة حق» ففرق بين 
لقائه وجزائه» بقوله: «ووعدك حقء ولقاؤك حقء والنار حق». 

فلقاؤه غير وعده» وغير جزائه» الذي هو الجنة والنار. 

فدل على أن تفسير لقاته بثوابه أو نحو ذلك تفسير باطل» لم يدل عليه لا کتاب 
ولا تة بل الآدلة من الكثات والسكة تين بطلانة: 

وبذلك يتبين أن لقاءه -تعالى- يتضمن رؤيته» ومعاينته» وهو ما أراده البخاري 


Aa SS a‏ باون ردنك فنا 





۸ 


5000 ا ا ا ا 
”ا قال: AES‏ يوسفا بن موسى» حل ثنا أبو أسامة» حدثني الا عمش عن 


خَيْكمّة: عن عَدِي بن حاتم» قال: قال رسول الله ى -: «ما منكم من ) أحد إلا 
9 ل 1 اس ا ب يحجية). 

قوله: «ما منكم من أحد) ا لخطاب للصحابة» ويتناول جميع المؤمنين» سابقهم 
ولاحقهمء برهم وفاجرهم. إلى قيام الساعة. 

والترجمان: هو الواسطة بين اثنين أو أكثر الذي ينقل الكلام من لغة إلى أخرى» 
SS‏ 

والمقصود هنا أ نه ليس بين العبد وربه أحد يبلغه عنه» لا من الملائكة ولا من 
البشر. 

بل الله -تعالى - هو الذي يتولى كلام عباده في ذلك الموقف بنفسهء فيحاسبهم 
على أعماهمء وقد بين ذلك في لفظ الحديث» لكن الإمام البخاري -رحمه الله- 
اختصره. واقتصر على حل الشأهد منه. 

ولفظه: «بينا آنا عند النبى -كَةْ- إذ أتاه رجل» فشكا إليه الفاقة» ثم أتاه آخر 
فشكا إليه قطع السبيل. 

07 

قال: فإن طالت بل حياة لرن ال ترتحل من الحيرة حتى تطوف 
بالكعبة» عاق هذا إلا الله. 

-قلت فيما بينى وبين نفسى : فأين دعار طي٣‏ الدين سعروا البلاد؟- ولئن 
ظالتة يلك اه فر کول کسر فلت كشرى ين هره قال كشسوف دين 
هرمز. 


ولئن طالت بك الحياة لترين الرجل يخرج e‏ أو الفضةء 
طلم رق اله توفلا عن عدا ا 


)١(‏ الظعينة: ال هودج فيه المرأة» وهو شبه الغرفة الصغيرة يوضع فوق البعير» فتركب في وسطه 
المرأة ليسترهاء والظعن هو: الخروج من المكان والسير. 


(۲) الدعار -بضم الدال- مأخوذ من الدعارة» وهي: الخبث» والتلصص لتلصص» وقطع الطريق. 


۲۹ 





وليلقين الله أحدكم يوم یلقاه» ولیس بينه وبينه ترجمان يترجم له» فيقولن : أم 
أبعث إليك رسولاً فيبلغك؟ فيقول: بلى. 

فيقول: ألم أعطك مالأء وأفضل عليك؟ فيقول: لوا فبنظر عن ميته فلا يرى 
إلا جهنم» وينظر عن یساره فلا یری إلا جهنم. 

قال عدي: سمعت الي -كَلكةِ- يقول: : اتقوا النار ولو بشق تمرة» فمن لم يجد 
شق كمرة فبكلمة طيبة. 

قال عدي: : فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا 
اله» وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمزء ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال 
الني - 45 يخرج ملء كفه». 

وفي رواية: «كنت عند رسول -ةِ- فجاء رجلان» دهن يتك ال 
والآخر يشكو قطع السبيل. فقال رسول الله -2ةِ-: : «أما قطع السبيل فإنه لا يأتي 
عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير”. 

وأما العيلة» فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها 
منه. 

07 ثم أيقفن أحدكم بین يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم لی 
ثم ليقولن له: ألم أوتك مالا؟ فليقولن: بلى» ثم ليقولن: ألم أرسل إليك رسولاً؟ 


فليقولن: بلىء فينظر عن يمينه فلا یری إلا النار» ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا 


النار» فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرةء فإن لم يجد فبكلمة طيبة»". 
ففي هاتين الروايتين بيان جلي بأن الله -تعالى - يتولى كلام عباده ومحاسبتهم 
بنفسه بدون واسطة بينه وبينهم» وفي ضمن ذلك رؤيته --تعالى - وسماع كلامه. 
قوله: «ولا حجاب يحجبه» أي: ليس بين العبد وبين ربه ما ينع رؤيته 
ومشاهدته. و هلا ظاهر الدلالة على رؤية المؤمن ربه يوم ياسية» وعلى سماعه 
كلامه. 





.)57١ /5( وانظر «فتح إل لباري»‎ »)3١١ /5( انظر البخاري‎ )١( 


١ 


() الخفير: هو من يحمي سالك الطريق ويجيره ممن يريده بسوء. 
() انظر «فتح الباري» (۳/ .)۲۸١‏ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وكيد دلي على آنا لله تحال حجان متسب عد عر كاف وال وله عل ولك 
كثيرة» 0 0 0 حجاب الله تعالى» فهو عندهم كما يقول الفخر 


ونقل الحافظ عن ابن بطال» أن الحجاب هو: الآفة المانعة من النظر التى تكون 
على أبصار المؤمنين» ومعنى رفع الحجاب: إزالة الآفة من أبصار المؤمنين 
المانعة لهم من الرؤية» فيرونه لارتفاعها عنهم» بخلق ضدها فيهم) ٠‏ 
ومقتضى هذا الكلام أن الذي يمنع المؤمنين في الدنيا من رؤية الله تعالى هو 
الآفة التي على أبصارهم» ولو زالت تلك الآفة لرأوه. 
فالحجاب عند هؤلاء: هو عدم الإدراك في أبصار الخلق» وما وصف به الله - 
تعالى 2 الحجاب راجع إلى الخلق. وشبهتهم: ان مآ سر تاجات فال 


بح E‏ ب ی د r‏ 3 لمجاب 


ا ويكون ا وتحاذياً للححات: وهذا لا يكون إلا للأجسام. 

نقل ا حجر» عن العلائى قوله: «المراد با لحاجب» والحجاب: ن المانع من 
الرؤية» ثم قال: «وقد ورد ذكر الحجاب في عدة أحاديث صحيحة. 

والله -سبحانه- منزه عما يحجبه؛ إذ الحجاب إنما يحيط بمقدر محسوسء ولكن 
- ججسجابه : مئعه حلقه» وبصائرهم» با شاء متى شاء كيف شاع وإذا شاء 


وهكذا شراح الحديث وغيرهم -الأشاعرة- ساروا على هذا المنوال. 
ويلزم من ذلك أن الله -تعالى- وصف نفسه وكذلك رسوله وصفه بما يجب أن ينزه 
عله فهو لاء الممتدعة أعلم من الله ومن رسوله بالله» وأحرص على تنزيه الله من 
الله ورسوله» و إن ول ا إلا کي چ 


)١(‏ «تأسيس التقديس» (ص49). 
(؟) «الفتح» (17/ .)17١‏ 

(") المرجع المذكور (ص١57).‏ 
)٤(‏ الآية ه من سورة الكهف. 


١ 





شرح كتاب التوحيذ من صحيح البخاري 
قال الله تعالى 8 2 0 سر أن حلم 1 


يس شین وچوا E‏ دون eT‏ لاو 


8 سے ا راصم 2 8 ا 
وقال تعالى: 7 جاء ومن يقتا وَكلّمَمُ ريم ها قال رَبَ أرق أنظرٌ ده 
25 س رس i‏ ص سر ص a‏ مم ا ر دسل بيد د 
لن ری وللکن ا ى لحيل فان أ تار ستقر محكانم فسوف ری فسا * 2 
للل جا ف وخر مومول صَعِفًا فلم أفاق 9 
0 4 

أول الْمؤْمِنِيت 


ل يذل على انه سكين فاب کدف ل عه ا ج 


2 
7z 
2 


وفي صحيح مسلمء عن أبي موسي الأشعري. قال: قام فينا رسول الله -6هِ- 
فقال: إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل 
اللا يل قبل عمل النهارء وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النوري لو كشفه 
الوا لل 


ومعلوم أن بصر الله تعالى لا ينتهي دون شيء. ولا يحول دونه شيء؛ فهو بكل 
شيء بصير» فلولا الحجاب الذي احتجب به لما بقي شيء من المخلوقات إلا ذاب 
واحترق» فكيف جاز هو لاء الذين جعلوا أقيستهم وعقوم هم ي هي الحكم على ما 
يوصف الله -تعالى- به» وما يمتنع عليه. 

وسياتي حديث أبي موسی» وفيه: «وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا 
رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن». 


وفي لاصحيح مسلم)» عن صهيب» عن الي 5 قال: (إذا دخل أهل اللمنة 
الحنة» قال: يقول الله -تبارك وتعالى-: (اتريدون ” سا شیا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض 





)١1(‏ الآية من سوزة الشورئ: 

( الآية ١١6‏ من سورة المطففين. 

() الآية ١57‏ من سورة الأعراف. 

(5) انظر (اصحيح مسلم) )١57/١(‏ الحديث رقم (4¥4۹). 


١ 





iE‏ دعدسم و د توعدو محص نع 0 ااال 1ك جوت ودوم بود ولج وجوج 1 01 شرح كتاب التوحيد هن صحيح البخاري 


وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة و ذا لاز قال شكعكت: ا 
ات e e‏ 

والنصوص في إثبات الحجب لله -تعالى- كثيرة» يؤمن بها أتباع رسول الله - 
بء ويعلمون بما ورثوه من نور النبوة بآن الله -تعالى- احتجب بالنور» وبالنان 
وبما شاء من الحجب» وأنه.لو كشف عن وجهه الكريم الحجاب لا قام لنوره شيء 
من الخلق» بل يحترق» ولكنه تعالى في الدار الآخرة يكمل خلق المؤمنين ويقويهم 
على النظر إليه -تعالى- فينعمون بذلك» بل هو أعلى نعيمهم يوم القيامة. 

وقد تولى شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله- إبطال شبه هؤلاء المنكرين 
ليجب الله -تعالى -» في كتايه (نقض امن الجهمية» وإيطال بدعهم الكلامية» 
بوجوه كثيرة» أكثر من أربعين وجهاء كل وجه منها كاف في إبطال قوهم. 

قال ح رحمه الله-: «أحدها: أنهم يقولون: إن الحجاب هو ما يخلقه الله في العين 
من الرؤية المتعلقة به تعالى. 

وهذا باطل بالضرورة؛ لأنهم فسروا الحجاب بعدم الإدراك في آبصارهم» 
والعدم لا يخلق ولا وجود له» فهو ليس شيئا. 

الثاني: أنه ثبت في الحديث قوله: «فيكشف الحجاب. فينظرون إليه»). 

كتفت الشيء: إزالته ورفعه» وهذا لا يوصف به المعدوم» فإنه لا يزال» ولا 
يرفع» وإنما الذي يزال ويرفع: الموجود. 

الثالث: أنه قال: «فيكشف الحجاب فينظرون إليه» فجعل النظر متعقباً لكشف 
الحجاب. وعند هؤلاء المبتدعة: الحجاب هو عدم خلق الرؤية» وضده خلق الرؤية. 
فيكون زوال ذلك العدم هو عين الرؤية» لا يكون شيعا يتعقب [كشف] الحجاب» 
وتقدم أن العدم ليس شيئا ۴ 

الرابع: أن ني الحديث: «حجابه النور» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما 
أدركه بصره من خلقه». 


)1( (صحيح مسلما (0) الحديث رقم .)١81(‏ 


۳ 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ولو كان كما زعموا هو خلق الرؤية لم يكن كشف ذلك يحرق شيئاً. فالمؤمنون 
د لال لو 

الخامس: [آنه] ثبت في «الصحيحين»: «وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم 
إلا رداء الكبرياء على وجهه» في جنة عدن). 

وعلى ورم ما بينهم وبين أن ينظروا إليه إلا زوال ذلك العدم بخلق 
الرؤية في أعينهم. 

ومعلوم أن عدم خلق الرؤية فيهم ليس هو رداء الكبرياء ولا هو على وجه 
الله الكريم» ولا هو في جنة عدن» ولا هو شيء أصلاً حتى يوصف بصفات 
الموجود: 1 0 

السادس: أن من تأمل نصوص الكتاب والسئة» وما ورد 2 ذلك من الآثار 
عن الصحابة والتابعين» علم بالضرورة علما يقينا لا يستريب فيه أن لله حجاباء 
وحجبا منفصلة عن العباد» يكشفها إذا شاع فيتجلى» وإذا شاء لم يكشفها. 

وإذا كان الحجاب كما يقول الرازي وذووه: «هو الجسم المتوسط بين جسمين) 
فلازم الحق حق» لا يمكن أن يدفع حيث علم بالاضطرار من دين المرسلين» فلا 
يدفع بما أحدثه سلف الرازي» وأئمته» ولا بما يشنعون به على أهل السئّة من 
اصطلاحات» وألفاظ ابتدعوهاء ما أنزل الله بها من سلطان. 


فإن من أعظم بدعهم: قوهم: إن الله ليس بجوهر ولا جسمء وهذا هو الصنم 
الأكبر الذي صدوا به عباد الله عن معرفته» والإيمان به. 


وهو الذي عطل الله به من أسمائه وصفاته. 


بل هو أساس الشرك والردة» والنفاق» وإن كان قد اغتر به طوائف من أهل . 
الإيمان» لم يعلموا ما قصده واضعوه الذين أفسدوا به فطرة العباد التي فطرهم الله 
عليهاء وأفسدوا به معاني , كتاب الله» وصدوا به عن ۾ سبيل اللّه. 


وحور و لاء المتدعة کاللات والعزى ومناة الثالثة الأخر 4 - اي كين القدماء. 


7٤ 








فإن الله -تعالى- لم ينزل في شيء من کتبه» ولا قال أحد من رسله» ولا أحد 
من ورثتهم: إن الله ليس بجوهر ولا جسم وإن: کان انات ذلك ١١‏ 0 
بماد اد اح aS‏ 

السابع: أن الله -تعالىى - قال: ## وما کان لسر أن مكمه أ 0 
وراي جاب € ومعلوم أن هذا التكليم مثل ما حصل لموسى» وهو أرفع درجة من 
Ej‏ بال و حي» وإرسال الرسول باتفاق المسلمين» كما دل على ذلك الكتاب 


والستة 


وذ 1ن aE Ea ae‏ 
الأقسام الثلاثة» فلا يكون لمن كلم من وراء حجاب ميزة. 

وبطلان ذلك ظاهر. 

وقوله تعالى: 50 م د ا E‏ 
عدم حض» ليس له خلف, ولا أمام» فعلم أن الحق إثبات الحجاب لله حقيقة حقيقة؛ لأنه 
موجود. 

والتقدير على قوهم: أن يقال: «أو من وراء عدم خلق الرؤية» وهذا يشبه 
كلام المجانين» ولا عل هذ ممتي كلام الله إلا زنديق بتلاعب بالقران. 

الثامن: أنه تعالى قال في الكفار: کا ام عن رجهم وميا د و 4 فجعل : 
PSCC OG ES‏ لق رة کارا ححوين ف 


ر 
الدنا و إلى يق . لكان الي | ف ولا مد هذ! الحجاب إلذي 
ج ا و ل المۇمنول نل لهت سي 


عذب به الكفار في الآخرة. 

ولكنه حجاب خاص يحجب الله به الكفار حين يتجلى للأبرار. 

ثم هذا الذي قالوه في الحجاب حمل للفظ على ما لا تحتمله اللغة بوجه من 
انر تیو يديل للع کیا شر ريك للم نر ا 

قوله: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبینه ترجمان ولا حجاب 


يحجبه) . 


80 


)١(‏ الآية ١١‏ من سورة المطففين. 
() «نقض التأسيس»؛ بتصرف وتلخيص» وانظر بقية الوجوه فيه (۳/ )١6 5-1١50‏ مخطوط. 


10 





شرح كتاب التوحيذ من صحيح البخاري 


وفي رواية «حاجب» وهذا يدل على وجود الحاجب كما تقدم» ويدل على 
جواز أن يكون له ترجمان يبلغ عنه. 


وقد جاء نص القرآن بأن التكليم يكون من وراء حجاب» وعلى قول المنكرين 
للحجاب لا مک ن يكون بينه وبين عباده حجاب حقيقى» ولا تر حمان» وهذا 
يلزم منه إما إنكار وجود اللّه» أو أنه حال مع خلقه» تعالى الله عن ذلك. 


ومذهبهم في المسألتين من أعظم الباطل -أعني الرؤية والكلام- لأنهم 
يقولون: التكليم: هو خلق إدراك الكلام؛ لأن کلام الله معنى قاد تعشة: 


كما أنهم يقولون: الرؤية هي رفع الموانع» وخلق الرؤية في العين» فعلى هذا 
يكون الذي يراه المؤمنون في الحنة شيئا مخلوقا» والنصوص تبطل ذلك» وكذلك 


ا“ و ا 1 . 
تسا 


إلعمًا و اميا 5 
saga 7 ai‏ 2 ا 0 جر + يمسي 


3 
I 





يمسم يسم 
ام1 


ريل 





-١‏ قال: «حدثنا علي بن عبدالله: حدثنا عبدالعزيز بن عبدالصمدء عن أبي 
عِمْران» عن أبي بكر بن عبدالله بن قَيْس» عن ابي عن ل - 4 - قال: جتان 
ِن فِضّة آنِيَتْهُما وما فيهماء وجئّتآن من ذهب اهما وما فيهماء وما بين القوم 
وبين أن يروا إلى رهم إلا رداءً الكبرياء على وجهه في جِنةٍ عَدْنَ». 

قال الحافظ: في رواية الحارث بن عبيد» عن أبي عمران اوق اول هذا 
الحديث: «جنان الفردوس أربعء ثنتان من ذهب» ...الخ. 

وهذا يبين أن الحديث قل حلاف قري من ا 0 

وهو يذل على قفارت متاو ل اة راغا عا أعلى کن سن ا 
ومعنى» حيث يكون بناؤها من الذهب» وأوانيها من الذهب» ومعلوم أن الذهب 

كر اخلى CS‏ تود أن يكوة فعا 
ما هو أعلى من الذهب وأرفع؛ لأن الله -تعالى- أخبر أن فيها ما لا عين رأته» ولا 
أذن شعت ولا حطر على قب بشي وتقدم الت في ريجات ,اة 

قوله: «وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في 
جنة عدن). 

هذا الشاهد من الحديث للباب» إذ فيه التصريح بقرب نظرهم إلى ربهم فإذا 
أراد تعالى أن ينعمهم ويزيد في كرامتهم رفع رداء الكبرياء عن وجهه فنظروا إليه 
وفي الرواية التى ذكرها في «التفسير»؛ «رداء الكبر على وجهه». 

لقد تخبط شراح الحديث هنا من الأشاعرة -تخبطهم في كثير من صفات الله - 
تعالى - فأخرجوا كلام رسول الله - 5 عن ظاهره إلى امجازات البعيدة» وطلبوا له 
التأويلات المستكرهة» رفا له he)‏ لله من أوصافهء ظانين أن ما وصفه به 
وعرائل Sa aE E‏ 

نقل الحافظ كثيراً من كلامهم على هذا الحديث» فنقل عن القاضي عياض 
قوله: «من أجرى هذا الكلام على ظاهره أفضى به إلى التجسيم». 

وقال الكرمانى: «هذا من المتشابهات» فإما مفوضء وإما متأول بأن المراد م 
الوجة. الذات». والرداء :ضفة من صفات: :الذات. اللازفةة المتزه عا يشب 





(1) انظر البخاري )١7١/5(‏ تفسير سورة ال رحمن. 


۳Y 
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المخلوقات»). 
الكبرياء». 


وحن نجيبهم عما قالوا يجوابين» أحدهما جمل» والآخر مفصل . 


أما المجمل» فنقول: نحن لا نشك ولا يشك مسلم عرف رسول الله -6- 
رسخا RR‏ وإيضاح ما يريد منكم ومن 
أئمتكم: وأنه أنصح للأمة ة وأشفق عليها وأحرص على هدايتهاء وسد طرق الكفر 
والضلال عنهاء منكم ومن غیرکم» وأنه أعلم بالله وما يجب له وما يمتنع عليه وأنه 
أخشى لله وأتقى له» فمع ذلك يمتنع أن يتكلم بما ظاهره الكفر والضلال» أو با 
يؤدي إلى الباطل» بل كلامه فيه الحدى والنور والعصمة من الضلال والانحراف لمن 
امن به واتبعه. | 


9 52 أو اع كن و إو انچ و 0 ع٠‏ أنصا ا ا 3 5 
- ل لذ سا 5348 1 ر س ula‏ ورفعها عن اي عا ل لم سر نر داع 


بخلاف كلام غيره من الناس فإنه لا بد من عرضه على قول الله وقول رسوله. 
فإن وافقه قبل» وإلا رد على قائله. 

فالحق قطعا فيما قاله رسول الله يي وليس في قول من خالفه ممن يتلقى 
عقيدته عن أهل الكلام والفلسفة المبنية على آراء الرجال وتخرصاتهم. 

وأما الحواب المفصل: فمن وجوه: 


أحدها: أنث ما قالوه خلاف ظاهر النه 00 sl‏ 
مه ر سے ج النصوص» كما صرحوا ینای ولت 


اللفظ المذكور ولا في غيره ثما جاء عن الرسول ول - ما يدل على ما قالوه. 

ومعلوم أن صرف اللفظ عن ظاهره يحتاج إلى دليل يدل على ذلك؛ وإلا صار 
التأويل تحريفاً وتلاعباً. 

أما ما يدعون من قرينة دلالة العقل» فمجرد دعوى تفتقر إلى برهان» والحق أن 
العقل يدل على ما دل عليه نص الشرع. 

الوجه الثاني : أيه قال" ا وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء 


الكبرد باع عا 4 لسعم 8 2 عدن لك . 1 1 1 | ار الم 
ی وجهه ی جه ہل » ومن المعلوم أن برياء من صفات الله 


)١(‏ انظر بقية كلامهم في «الفتح» (17/ 477) فإني اختصرته. 
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تعالى- ولا يجوز للعباد أن يته يتصفوا بهاء و فقد توعد الله المتكبر جهنم كما قال تعالى: 
قبل ادوا بوب کیک کی يوك بس موی اسز 4 . 

E E SS‏ ن کن 

فلا جوز أن يكون رداء الكبرياء إلا 0100 -تعا إلى - فبطل قولهم: ( إن 
المقصود من رداء الكبرياء: زوال الموانع ا 

الوجه الثالث: أنه أضاف رداء الكبرياء إلى وجه الله الكريم حجاباً له. 


فقال: إل" رداء الكبرياء على وجهه في في جنة عدن)ء فلا جوز أن يكون رداء 
الكبرياء ما في أعين العباد من المانع الذي منعهم من رؤية الله كما يقوله هؤلاء, 
وقيد ذلك في جنة عدن. | | | 

وعلى مقتضى قوم أنه لو زال المانع عن أعين العباد لرأوه في الدنيا. 

ا تصن دف الفح أن رول الله - 5 قال: قال الله 


-تعالى 2 (الكبرياء رداثي 34 والعظمة إزاري» فمن نازعني ولخدا منهما قذفته ف 
النار»". 


ورواه مسلم» ولفظه: «العز إزاره» والكبرياء رداؤه» فمن ينازعني عذبته». 

ورواه ابن ماجه» ولفظه: قال رسول الله -كةِ-: «يقول الله سبحانه: الكبرياء 
ردائي» والعظمة إزاري» من نازعني واحدا منهما ألقيته في جهن»“. 

ووصف الله -تعالى - نذا لمطمة ار والتكارساء رد وين E‏ 
على ما يليق بهء ويجب أن يؤمن بها على ما أفاده النص دون تحريف ولا تعطيل. 

قوله: «في جنة عدن» قيد لكونهم ليس بينهم وبين أن ينظروا إلى وجه ربهم - 
جل وعلا- إلا رداء الكبرياء. 





() كية من 'سورة الزامر. 
روا سل (3/ e‏ 
(f)‏ رواه أبو داود ف «(السنرم) (/ ٠ه‏ ؟). 


)€( «(صحيح مسلم) (9/ ۴ رقم (۹ ۲( 
(0) انظر ابن ماجه (۲/ ۱۳۹۷) رقم .)٤۱۷٤(‏ 
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وهذا دليل على فضل جنة عدن وعلوهاء ومن لازم ذلك علو الله -تعالى-؛ 
لأنهم ينظرون إليه -تعالى- من فوقهم» وتقدم بحث ذلك ما فيه كفاية. 

وأما قول ابن بطال: «لا تعلق به للمجسمة في إثبات المكان؛ لما ثبت من 
اتعحالة أن کون جا أورغالا ی مكان: 

فيكون تأويل الرداء: الآفة الموجودة في أبصارهم» المانعة لهم من رؤيته» وسماه 
رداء لتنزله في المنع منزلة الرداء الذي يحجب الوجه عن رؤيته» فأطلق عليه الرداء 
مجازاء وقوله: في جنة عدن» راجع إلى القوم)"'". 

فيقال له أولاً: من هم المجسمة؟ ومعلوم أنه يقصد من أثبت أن الله فوق 
عرشه» وأنه يراه أهل الجنة من فوقهم» ولا شك أن نصوص الكتاب والسّنّة في 
إثبات ذلك أكثر من أن يحاط بها. 

وعلى اصطلاح أبن بطال وذويه» كل من أثبت ذلك فهو مجسم. 

والله -تعالى - قد أثبت ذلك لنفسهء وأثبته رسوله له ونحن نتبع ذلك» سواء 
سماه أهل البدع تجسيما وشنعوا على من اعتقده» أو قاله أو لم يسموه» فإنه هو 
الحق الذي لا مرية فيه عند أهله. 


وأما قوله: «لا ثبت من استحالة أن يكون -سبحانه- جسمأء أو حالاً في 
مكان» فكما سبق أن هذه البدعة هي التى عطل رب العالمين من أسمائه وصفاته 
بهاء وأنها الصنم الذي عبده المتكلمون» وصدوا به عباد الله عن معرفته وعبادته 
بأسمائه وصفاته. 

ثم هذا القول من ابن بطال ومن قال به مجرد دعوىء لا برهان عليهاء فمن 
أين لهم استحالة أن يكون الله في مكانه» وكتب الله وسنة رسوله ظاهرة في ذلك 
جلية تنادي بان الله فوق عرشه مستو عليه. عال على خلقه؟ 

أما يستحيون من الدعاوى الكاذبة» التي يريدون بها التشنيع على أتباع 
الرسل؟! 


وقد علم أن مقصودهم بالجسم: ما غا ل مكاناء أو ما يصلح أن يقا ل أنه ها 


3 » 


000 ا 


الإشا - ابا 
أو هناكت» أو ما صح 1 ره 


ليه أو ما كان له مقذار. 


1 
إليك 
م 
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وتقدم من الأدلة على استواء الله -تعالى- على عرشه» وعلوه على خلقه 
وأنه يشار إليه» ويقال: إنه في السماء: ما فيه مقتع لمن يريد الحق. 

وأما قوله: «في جنة عدن راج جع إلى القوم! فمراده: أن القوم في جنة عدن. وأنه 
لا يجوز أن يقال: إن الله يرى في جنة عدن, وإنما معناه الإخبار بأن القوم في جنة 
عذل: 

فيقال: أولاً: هذا رد صريح لقول رسول الله -كِ- وكفى بذلك ضلالا 
ودا عن سيل الؤمنين. 

وتقال؟ ثانيا: إن هذا من جنس تأويلات آهل البدع الباردة» التي لا تصدر عن 
عربي يعرف معنى ما يقولء فضلاً عن رسول الله -وكْةِ- الذي هو أفصح العرب» 
وكونهم في جنة عدن قد علم من أول الحديث؛ لأنه قال: «جنتان من فضة آنيتهما 
وما فيهما"...الخ. ثم أخبر أن رؤيتهم لربهم قريبة» ليس دونها إلا رفع الحجاب. 
فهم يرونه في جنة عدن من فوقهم» يوضحه الحديث المتقدم: «إذا سألتم الله الجنة 
فاسألوه الفردوس فإنه وسط ال حنة. وأعلى الحنة» وسقفه عرش ا ومن 
أجل ذلك أورده البخاري ج رحمه اللّه- ل هذا البات ,معدلا به عل رة الله - 
تععالمى- كما هو واضح وصريح في ذلك. 


لالالا 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 

¥ قال* ( حلثنا الْحمَيْدِي» حدثنا سقيان» حذئنا | عبدالملك وبنخ ا أعين» وجامع 

ابن بي راشا عن أبي وائل» عن عبدالله -رضي الله عنه- - قال: قال رسول الله - 
دنه - : من اقمع مال امرئ ] ملم يمين كاذبة؛ لَقِي الله وهو عليه غضبان». 

قال عبدالله: تم قرا رسول الله -كَكةِ- مصداقَهُ مِنْ كتاب الله جل ذِكْرُهُ: إن 

عع ل و ما ساس يح 26 2 و ب مجه تښ رم 

ی يقد يمد الله وت قن قدلا هدک ؟ لق لم ف ایی 92 


9 - 
ر رور 2 )00 الآ 
عه ص لله # به . 


قوله: «من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة» «مَن» مِن أدوات العموم, 
والأغلب أن تكون لخطاب من يعقل. : 
و«مال» نكرة» أضيفت إلى نكرة موصوفة بالإسلام» فشملت كل مسلمء و 

5« 1 ك2 1 : 


f ol‏ اس 
ما يسمى مالاء قليار کان أو كشرا. 


رؤق الطبراني من حديث جابر بن عتيك» أنه سمع رسول الله -6ه- يقول: 


ا مال امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة TOT‏ قالوا: يا 
رسول الله» وإنْ شيء يسير؟ قال: «وإن كان سواكا»”". 

ورواه الحاكم. ولفظه: «من اببطع مال امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة 
وأدخله الناراء قالوا: يا رسول اللّه» وإن كان شيئا شترا قال: «وإن كان كأ 
و كان ا قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه 
الا وقال الذهي: صحيح. 
«اقتطع» من القطع؛ لأنه قطعه عن صاحبه» أو أخذ قطعة من ماله بالحلف 
اا 00 

قوله: «لقي الله وهو عليه غضبان» هذا محل الشاهد من الحديث الذي أورده 
من أجله» وتقدم أن اللقاء يتضمن النظر والمعاينة» وأن السلف استدلوا بلفظ اللقاء 
على الرؤية. 
)١‏ الآية ۷۷ من سورة آل عمران. 
000 «معجم الطبراني الكبير) (۲/ .)٠١‏ 
(۳) «المستدرك» (54/ 796). 
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قال الحافظ: «فى حديث وائل بن حجر عند مسلم: «لقى الله وهو عنه 


معر ضأ. ْ 

وفي رواية كردوس» عن الأشعث» عند أبي داود: «لقي الله وهو أجذم) قال: 
وفي حديث أبي أمامة عند مسلم» والنسائي» نحو ما في هذا الحديث: «فقد أوجب 
الله له النارء وحرم عليه الجنة). وفي حديث عمرانء عند أبي داود «فليتبوأ مقعده 
من النار 7 


وعد شديد عدا لق شل ذلك فل فعلى المسلم أن يحذر كل الحذر من 
أموال المسلمين بأي وسيلة كانت» فإن ذلك من أسباب سخط الله -تعالى-. 


قوله: «مصداقه من كتاب الله جل ذكره؛ إلى آخره» أي: الذي يصدق هذا 
الحديث ويوافقه. 

ا ابن كثير: «يقول تعالى: إن ادن يعتاضون عما عاهدهم عليه رن اتباع 
تحمد عليه ودكر ص فته لحاس وبيان أمره» وعن ¿ آمانهم | الكاذبة 0 اكيم 


بالأثمان القليلة الزهيدة -وهي عروض الدنيا الزائلة- «أُوْلقِلَك ل حَلََ لو في 
الجر 4 أي: الا ل ل ا 


حر ا لقيمة #برحة منه لهمء بمعنى: لا يكلمهم کلام لطف بهم» ولا 
ينظر إليهم بعين الرحمة ووا بر َيه أي: من الذنوب» والأدناس» بل يأمر 
بهم إلى النان او ھم عَدَابٌ الم مۇم شديد الا 

قال الحافظ: «يؤخذ من الآية تفسير قوله: «لقي الله وهو عليه غضبان»» 
ومقتضاه 4 أن ال و وار هنا عدب ار برد 

وفيه وصف الله -تعالى- بالغضب» وأنه يغضب على بعض عباده بسبب 
ذنوبهم» وفيه أن الغضب غير العقاب» وإذا كان يغضب فهو تعالى يرضىء والأدلة 
على ذلك كثيرة. 





() «الفتح» (۱۱/ .)٥٥۹‏ 
() «تفسیر ابن كثيرا (۲/ )١١‏ ط الشعب. 
)۳( «الفتح» )1 (ETT‏ 
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۴- قال: : احدثنا عبدالله بن محمدء حدثنا سفيان» عن عَمْرِوه عن أبي صا 
عن أبي هريرة» عن الي -عَكئةِ- قال: ثلا لا يُكلمهم الله يوم القيامة ولا يه 
إليهم: رَجُلّ حَلَف على ميلعَة لَقَدْ أَعْطّى بها أكثر مما أعْطّى» وهو كاذب» ورجل 
حَلفَ على يمين كاذبةٍ بعد العَصْر؛ ؛ ليقع بها مال امرئ نل ورجل م مع فضْل 
ما فقول الله -تعالى- يوم القيامة: اليوم أمعْك فَضلِيء ا 
تَعْمَلْ يداك). 

قوله: ثلاثة لا يكلمهم الله» أي: ثلاثة من أجناس الناس» يعم الذكور 
والإناث» والأحرار والعبيد. 

وعدم تکليم الله هم يوم القيامة. دليل. على غضبه عليهم» ومقتضاه: آنهم 
يذهب بهم إلى النار بدون سؤال ومحاسبة؛ لأنهم قد تناهى جرمهم في القبح. 
امخرانات المزايوايع ال عراس ينهم وإعانتم من أول الأمرء فيكون هذا 
الحديث خصصا لحديث عدي السابق» وهو قوله: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه 
ربه ليس بينه وبينه ترحجمان». 

وقوله: «ولا ينظر إليهم» نظر الله -تعالى- إلى العبد يقتضي الرحمة» وهؤلاء 
. فعلوا أفعالا مقتهم الله عليهاء فأعرض عنهم؛ ومن أعرض الله عنه فهو هالك» 
الحلاك الأكير. 

والمقصود بالنظر المنفي هناء نظر خاص يتضمن الإحسان وألر حمة. ويمهم منه 
نظر العبد إلى الله -تعالى- لا يحجب بصره شيء بدا في أي وقت كان. 

وهذا القدر من الحديث: أعني قوله: «لا يكلمهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة» 
هو محل الشاهد لما مرء ولأن الكلام والنظر المقيد بيوم القيامة يدل على اللقاءء 
واللقاء يتضمن المعاينة. | 

ET‏ الي اغلا وال انين وهي ثلاثة أنواع: 
0 الحلف على السلعة التق يريد بيعهاء أنه أعطى ادر ما يريد 
e‏ 


اه . "Bl Î Sli‏ ۾ .]اج 


بأخذها نهدي ې : کاذت ه٩‏ 
به» وهو تادب يې حلمه 

a 

في 

2 
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ومن بذل يمينه بعرض من الدنياء فهو فاجر يستحق العقوبة» مستخف بحرمات 
الله. 

والسلعة هي: كل بضاعة عرضت للبيع. 

والنوع الثاني -وهو أخص من الذي قبله- وهو الحلف على يمين كاذبة بعد 
العصرء ليقتطع بها مال امرئ مسلمء وهذا يكون عند من يحكم بين الحالف 
وا محلوف له» وهو الحاكم؛ لأن المحلوف له يلزم بان هذا المال للحالف بمقتضى 
كه وهذا هو معنى الاقتطاع. 

وحص المسلم لأن ماله أشد حرمة» وحقه على أخيه المسلم أعظم» وإلا فمال 
الكافر غير الحارب لا يجوز أخذه إلا بحق. 

0000 08 OT 

وم 


ج 


المسحين 44 أ 0 5.1 1‘ 14 I‏ 


حين فيه لقرب نهاية النهار وخحتم عمله» وقرب النيل ١‏ فيه 
بالمصير إلى الله -تعالى-» وهو وقت أصوات الداعين لله 0 
وهذه اليمين هي الغموس سميت بذلك؛ لآنها تغمس صاحبها في الإثم فلا 
يخرج منه إلا أن يشاء الله -تعالى- فإنه يخرج الحي من الميت. 
النوع القالت: : منع فضل الماء الذي زاد عن حاجته» ويحتاج إليه سالك الطريق؛ 
وذلك ey‏ ا لأ يكرن إلا ا 


1] ± 


خبيث التقسر ن>» نقصنن الأذية» ولیت ن لديه حمة للخلق. ولا رغبة 1 أخير. 
وفهم من قوله: «فضل ماء) 0 ما يحتاجه لشربه هو ومن يلزمه إعاشته لا 
يلزمه بذله. 


ولكون الماء يتجدد بما أخذ منه» ولا صنع للإنسان فيهء كالطعام مثلا واللباس 
الذي يحتاج معالحة وعملاء لأجل ذلك يقول الله -تعالى- يوم القيامة: «اليوم 
أمنعك فضلي» > كما منعت فضل مالم تعمل يداك). 

رصاح صل حير كابير م 


وقوله: «يقول أله إلى لى آخرہ لا يعارض أو ل الحديث أن هؤلاء لا يكلمهم 


٠] 3 0‏ ت 


1 1 2 
إننةة زبة 3 ينرم أن يكون هذا القرق اا ص اس ب هلا ألما فر ىن 
2 ° وا 


للملاتكة الذين يتولون عذابه. أو غير ذلك» والله لله أعلم. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 





£ ¥ 1 ا هي | ia AEA e e‏ ھا 1 
35 فال 7 رن زنا خمد e E‏ حلا حبد ا لوهانبء احج ل ننا أيوب» عن 


حملر» عن أبن أبي بكر عن أبي بكرف عن الني يلي قال: «الرمان قد استدار 
كهيئته يوم شلق اله السماوات والأرض: السيئة اثنا عضر شهرا منها أربعة حرم 
ثلاث متواليات» ذو القعدةء وذو الحَجّق والْمحَرمُ ورَجَب مُضَرء الذي بين 
جمادی وشعبان. أي شهر هذا؟» قلنا: الله EET‏ 1 أعلم؛ فسكت حتى ظَئنَا أنه 
يسمه بغير اسمهء قال: «آليس ذا الحجة؟» قلنا: بَلى. 

قال: «أي بلد هذا؟» قلنا: الله ورسولة آعلم» فسكف حكن طا آله سمه 
بغير اسمهء قال: «أليس البلدة؟» قلنا: بَلَىء قال: «فأي يوم هذا؟» قلنا: ١‏ 
ورسوله أعلم؛ فسكت حتى ظَننا أنه سيسميه بغير اسيهء قال: «أليس يوم ارك 
قلنا: بل" 

قال: (فإنّ دماءكم وأموالكم -قال محمد: وأحسبه قال: وأعراضكم- عليكم 
حرام» كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذاء وستلقون ربكم 

000 بعدي ضُلالأء يضرب بعضكم رقاب بعض» ألا لِيُبْلِعْ الشاهد 

ئب» فلعل بعض مَنْ يله أن يكون أُوْعى مِنْ بعض مَنْ سَمِعَة). 

00 صدق الني -كلِ-. ثم قال: «ألآ هل بَلْفْتْ ألا 
هَل يلغت». 

هذا الحديث قاله -ككلِ- في خطبته العظيمة يوم النحرء في حجة الوداع» وني 
هذا الحديث بيان وجوب الاجتماع على الحقء والاعتصام بكتاب الله وسنة 
رسوله -كَ-. وعظم حرمة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم» ووجوب سلوك 
طريقه كلد وبيان أن الله -تعالى- أتم عليهم نعمته بنبيه» وأخذهم با جاء به. 

وحذرهم من ترك هذا أهدى والرجوع إلى الضلال وكفر النعمة والفرقة 
الداعية إلى التصارم والقتال» فإن ذلك من الكفر. 

وبين أن الزمان قد عاد كما خلقه الله بعد تبديل المشركين الشهور الحرمة 
بالتقديم والتأخير حسب أهوائهم» حتى يستحلوا القتال في الأشهر الحرم. 

وفيه بيان تأكد حرمة الأشهر الحرم التى حرمها الله يوم خلق السماوات 
والأرض» وحرمة مكة» وأن هذا التحريم مستمر إلى يوم القيامة لا يستحله إلا من 


١5 





FEA 4 ١ 5‏ م ا . 
رسلء واحل شعائر الله والشهر الحرام والبلد الحرام» وذلك من 


قوله: «الزمان قد استدارء كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض» كان 
المشركون لا يستحلون القتال في الأشهر الحرم ولا كان منها ثلاثة متواليات؛ 
طالت عليهم فتحيلوا على تأخير الحرم وتقديم صفر مكانه» فيحلون الحرم عاما 
ومحرمون صفر بدله وحرمونه ا فيجعلون المحرم هو صفر في هذا العام مثلا 
وفي العام الآخر يبقون ارم وصفر على ما هما عليه يفعلون ذلك تجلا على 
استحلال القتالء كما قال الله تعالى: #إمِّما أَلَىَءُ زياد في الحكفر سل بد 
ليت ا لومم حا وروم عَامًا A‏ يد عا ما ع اھ ويه ا کے 
نانك لمم كو مسري أله ل دى ال لغرب ¢ 

فيستحلون القتالٍ 2 الشهر الحرام» ويسمونه بغير أسمهء وځرمونه هډ في الشهر 
لحلال ويسمونه محرماً؛ ليتفق ذلك مع عدة ما حرم الله -تعالى - ررد 
توالى ثلاثة شهور محرمة يطول عليهم» ففعلوا ذلك لأجل قتال أعدائهم» ولغير 
ذلك من أغراضهم. 

وني السنة التي حج فيها الي -كَكلةِ- اتفق أن الأشهر الثلاثة كلها حرمةء لأنها 
السنة التي كانوا يحرمون القتال في حرم على ما هو عليه ولهذا قال تكلله: «الزمان 
قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض» أي: رجع تحريم الأشهر 
الحرم في حساب المشركين وعملهم متفقاً مع حكم الله وشرعهء ققد جعل الله 
السنة اثني عشر شهراء منها أربعة حرم» يحرم القتال فيهاء والظلم فيها أعظم منه في 
غيرها. 

قال علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس» «كان جنادة بن عوف بن أمية 
الكناني» » يوافي الموسم في كل عام» وكان يُكنّى أبا ثمامة» فينادي: ألا إن أبا. ثمامة 
لا يجاب ولا يعاب. ألا إن محرم العام الأول هذا العام حلال» فيحله الناس, 
فيحرم صفر عاماً ويحرم الحرم عاما). 


قال سأعرهم -وهو عمير بن فيس الذي يقال له: جذل الطعان- يفتخر 


ي - 
ل لا . 





)١(‏ الآية لاا من سورة التوبة. 





شرح كتاب التوحيذ من صحيح البخاري 


لقد علمت معد بأن قومى كرام الناس إن نهم كراما 
ألسنا الناسئين على معد شهور الحل نجعلها حراما 


وقوله: «ورجب مضر) إضافة إليهم؛ لأنهم كانوا متمسكين بتعظيمه وحرمة 
القتال فيه» أكثر من غيرهم» وكان بعض العرب يعمل فيه ما يعملونه في محرم 
حسب حاجتهم إلى القتال. 

وقوله: الذي بين جمادى وشعبان» تأكيد لتعريفه. وئص عليه. 

والمراد بالزمان في قوله: «إن الزمان قد استدار»: السّنة. 

قال الخطابي: «كانوا الفون به بين 0 السنة ا والتحريم والتقديم 
٠‏ والتأخير؛ لأسباب تعرض لهم. 

منها: استعجال الحرب» فيستحلون الشهر الحرام؛ ثم يحرمون بدله شهراً غير 
فتتحول بذلك السنة وتتبدل» فإذا أتى عدة من السنين استدار الزمان» وعاد الأمر 
إلى أصله؛ فاتفق وقوع حجة الني -يَلةِ- عند ذلك». 1 

فعلى هذا يكن المراد بالؤمان: مظلقه. 

قوله: «أي شهر هذا؟» إلى قوله: «أليس يوم النحر؟» لما كان روا عندهم 
حرمة ذي الحجة وخومة الوا ور فوم النحرء أراد َة أن يؤكد تحريم 
دماء المسلمين وآمواهم وأعراضهم بالتمثيل البالغ في الحرمة منتهاها. 

وفيه تعظيم شأن الدماء والأموال والأعراض وشدة حرمتهاء حيث قال: «فإن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذاء في 
بلدكم هذا»» فهذا غاية ما يمثل به شدة حرمة الشيء وتعظيمه. 

وقد صح أن أول ما يبدأ به في المقّاصّة بين الناس يوم القيامة: الدماءٌ. 

قوله: «وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم) هذا هو المقصود من الحديث؛ 


للازه طاى هر في مواجهتهم لله تجا تعالى- ومخاطبته لهمء فيدل عا على أنهم يرونه» كما 


تقدم أن اللقا ينضمن المعاينة والرؤية. 


(۱) انظر «فتح الباري» (۸/ .)۳۲١‏ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وهذه الجملة تأكيد لما سبق من ذكر حرمة الدماءء وما عطف عليهاء إذ المعنى: 
إذا تأكد لديكم شدة حرمة ذلك» فاحذروا أن تقعوا فيه» فإنكم سوف تلاقون 
ربكم» فيسألكم عن أعمالکم» وهو أعلم بها منكم. 

والسؤال يتضمن الجزاء. 

وقوله: «فلا ترجعوا بعدي ضلالاً يضرب بعضكم رقاب بعض ا ای إياكم 
أن تعرضوا عما تركتكم عليه» وحضضتكم عليه» وهو التمسك بكتاب ربكم وسنة 
نبيكم» فإنه الصراط المستقيم» الذي يوصلكم إلى الجنة والسعادة في الدنيا والآخرة: 
فإنكم إن ملتم عن ذلكم ضللتم الطريق السويء وارتكبتم أعظم ما حذرتكم من 
وهو الوقوع في الدماء» فيصبح بعضكم يضرب رقاب بعض» وهذا هو الضلال. 

قوله: ۲ ليبلغ الشاهد الغائب» هذا من الواجب الذي لا يجوز الإخلال به 
أو التساهل؛ لأن الأمة لا تصلح إلا بمعرفة ما جاء به ية والعمل بهء كما قال 
الإمام مالك: «إنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولما). 

ولا جهلت الآمة طريق الرسول كثر الضلال فيهاء والتخبط في ظلمات الجهل 
والخرافة» فظهرت فيها الرافضة والصوفية» والباطنية» والملاحدة والزنادقة» وكل 
منهم يدعي أن الحق معه لا يعدوه» ومن خالفه فهو ضال أو كافر حلال الدم 
ال ل ا 


اأطل و. رالغالي مللاحلة . Ni.‏ لعن ا مس وسو ر 
رن د لب ملراحدة يتسترون با ار سلام» n E‏ هدمه من أساسة» ورون 
و 


ود * آله وال حر الْمحكرن4. 
قوله: «فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى من بعض من سمعه». 
الوعي: هو الفهم والمعرفة ة ثم الامتثال» والمراد تبليغ أقواله -عَكفهِ- المتضمنة 
لأحكام الدين الذي جاء به. 


ET 8 7‏ 
وقوله : «فلعل» مشعر بقلة ذلك» ولهذا جاء قي ر رواية بدل (فلعل) ربا المفيدة 


.6ه 


- 


1۹ 


: البخارم 


قال الحافظ: «فيه الحث على , تبليغ العلم؛ وجواز التحمل قبل كمال الأهلية 
اھ لعن عا فى اذاف أنه رات ف اللخى من يكرن انهم فل تعقو ا 
r‏ 

هذه النصوص التى ذكرها المؤلف -رحمه اللّه- كلها دلت على أن الله -تعالى- 
يرى في الآخرة» دلالة متنوعة. 

منها ما هو نص جلي لا يحتمل أي تأويل» مثل قوله هَل e‏ 
يوم القيامة كما ترون هذا القمرا. 

وقوله: «إ إنكم سترون ربكم عياناً». 

وقوله ا لسؤالهم: «هل نرى ربنا يوم القيامة؟» فقال: «هل تضارون في 
و لاء قال: فإنكم لا تضارون في رؤية 
ربكم يومئذء إلا كما تضارون في رؤيتهما». 


وقوله: 0 أت تيهم الله فيقول: آنا ربکم» فيقولون: : هلا مكاننا حتى يأتينا ريناء 


فإذا جاء رينا ا فيأتيهم الله في صورته التى يعرفون. فيقول: آنا ربكمء 
فيقولون: أنت ربناء فيتبعونه». 

وقوله في حديث الشفاعة: «فأستاذن على ربي في داره» فيۇذن لي» فإذأ رأيته 
وات نادان كرر ذلك ا كل هذه الألفاظ صريحة في الرؤية» غير قابلة 
لتأويل وصرف عن ظاهرها. 

فلا عذر لمن خالفهاء ولا حجة له إلا اتباع ا لانن الاعمن أو 
التعصبء أو الضلال البعيد» أو الكفر والجحود. 

فقد وضح مراد النى -كهِ- من هذه الأحاديث لكل عاقلء عارف باللغةء لا 
يستريب في ذلك من عرف دلالة الألفاظ على المعاني؛ أن مراده بهذه الألفاظ 
المذكورة رؤيتهم إياه بأبصارهم: وليس في الممكن أوضح من هذه العبارات. 

وهناك نصوص كثيرة غير ما ذكره هنا دالة على رؤية الله -تعالى- في الآخرة 


٠ آال * ]| هي ایا مھ از يف )اا‎ NI. 
1 شير من‎ 


دلالة ظاهرة: استقصاها الف ىق شهدا اخو صو . 


١ 


| 


.)٠١۹ /۱( «الفتح»‎ )۱( 


10۰ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال ابن القيم: اتر تفق إعلى أن الله رق 2 الاخرة] الانباءء وان سلون و تيع 


الصحابة» والتابعون» وأئمة الإسلام» على تتابع القرون. 

وأنكرها آهل البدع المارقون» والجهمية المتهوكون» والفرعونية المعطلون. 
والباطنية الذين هم من جميع الأديان منسلخون» والرافضة الذين هم بجحبائل 
الشيطان متمسكونء ومن حبل الله منقطعون» وعلى مسبَّةٍ أصحاب رسول الله 
عاكفون» وللسنة وأهلها محاربون» ولكل عدو لله ورسوله ودینه مسالمون. 

وكل هؤلاء عن ربهم حجوبون» وعن بابه مطرودون» أولئك أحزاب الضلال» 
وشيعة اللعين» وأعداء الرسول وحزبه». 


وقال شيخ الإسلام: «والذي يجب على كل مسلم اعتقاده: هو أن المؤمنين 
يرون ربهم في الدار الآخرة» في عرصة القيامة 1 » وبعد ما يدخلون الجنة» على ما 
تواترت به الأحاديث» عن الي - ىة - عند العلماء ا فإنه أخير أنا نرى 
زبنا كما ندرئ القم ر ليلة البدر» والشمس عند الظهيرة لا نف م في رؤيته» ا 


واعلم أن الذين أنكروا رؤية الله -تعالى- اعتمدوا على شبه سموها براهين 
عقلية» وتعلقوا ببعض الآيات والأخبار» وهي في الحقيقة مبطلة لقوهم. 

ومن أعظم الفرق إتكارا لرؤية الله -تعالى- بالأبصار: المعتزلة» وبنوا إنكارهم 
ےا عا اد اسه الست ال ا 7 الور( 1 1 

ی 2 کن و في نفوسهم؛ نهم نلو علمهم على | تخا 6 
القياس انى على تشبيه الغائب بالمشاهد: فإذا نظرت فيما ذكروه و حل 
واضحا في استدلا لاتهم وتعليلاتهم إلى جانب التعصب للآراء. 

قال عبدالحبار: «قال أهل العدل بأسرهمء والزيديةء والخوارج وأكثر المرجثة: 
لاجر أن بض“ الل -تعالى - بالبصرء ولا يدرك به على وجه. لا لحجاب ومانع» 
لكن لأن ذلك يستحيل»”*. 


( 


.)5١؟ص( «حادي الأرواح»‎ )١( 

(۲) عرصة القيامة» أو عرصاتها: هي مواقفها الى يقف الناس فيها مجتمعين. 
() «مجموع الفتاوى») (5/ .)٤۸٥۵‏ ۰ 

(5) «المغبى» للقاضي عبدالجبار المعتزلي .)١79/5(‏ 


١6١ 





شرح كتأب التوحيد من صحيح البخاري 


بال الرؤوّيه ٠.‏ تصح إلا بحاسة البضن» والله لا عور أن خف بان 


١ذ-‏ ثم استدل 00 rR E‏ 
له حواس»)” ' فالله عنده لا یری ولا یری -تعالى الله عن ذلك-. 
- «ولآن البصر لا ي يصح أن يرَى إلا ما كان مقابلاء أو في حكم المقابل» وهذا لا 
يكون إلا للجسم ذي الألوان» وهو محال على الله»”". 

۳- «ما يصح أن يرى» لا يجوز أن يختص بصحة رؤيته بعض ض الرائين دون بعض» 
كما أن ما د يصح أن يعلم لا يجوز أن يختص , بالعلم به بعض الأحياء دون 
بعض)”". 

4- «ولآن الموانع من الرؤية لا تختص بشيء تصح رؤيته دون شيء وهي القرب 
المفرط» والبعد المفرطء والحجاب» واللطافة» والرقة» وأن يكون المرئي في غير 
جهة محاذاة الرائي» أو يكون حال فيما هذا سبيله. فإذا زالت هذه - 


وجب أن برق ها صخت و “ والحجاب عندهم مستحيل على الله كما 


تقدم. 
0 


فهذه جملة من أدلة هذه الفرقة. التى يسمونها براهين» إذا تأملها العاقل وجدها 
مبنية على قياس رب العالمين على المخلوق» وتحكيم الآراء» ولحذا ذهبت هيبة الله 
وعظمته من قلوبهم» واستخموا بکتابه» فاجتهدوأ ف تحريف معانيه وصرفه عما 
قصل به. 
داحضة.» وضلالات بينة لمن عرف الحق. 

وهم لا يقبلون أحاديث رسول الله -5ِ-» وإن كانت أسانيدها فى غاية 
الصحة والجودة» ويقبلون قول فلان وفلان؛ لأنهم يزعمون أن ذلك براهين عقلية. 





(0) المصدر السابق (ص73). 
() المصدر السابق (ص .)١5 ١‏ 
(۳) المصدر السابق (ص۸۹). 
(؛) المصدر السابق (ص5١١).‏ 





فقوله: إن الله لله لا یری بالبصرء لا لحجاب حجية ) أو مانع يمنع رؤيته» لكن 
لان رؤيته مستحيلة) ) فيقال 0 | جرد دعوى غير مقبولة» وهو في مقابلة قول 
بورع رر م ا 
الله تعالى: #ويجوه يِوْمِيذٍ اضر إن رها ناظرة . 


وقوله في المعذبين: 2 TT‏ اد 


وقوله تعالى: #۶ لي مر حسئواً لس 0-6 8 وفسر رسول الله - 
الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم» كما في (صحيح مسلم)» وهو EN‏ مصادم 


لقول رسول الله -46-: «إنكم سترون ربكم 4 ترون القمر ليلة البدرء لا 
تضامون في رؤيته» كما سبق. 
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فأيهما أحق بالاتباع: قول طائفة الاعتزال» عباد الآراء والأهواء أم قول .الله 
ورسوله؟ إن المقارنة بين هذا وهذا غير سائغة ولا مقبولةء لولا أن المسلمين قد بوا 
من يعظم آراء المعتزلة ويرى ها وزناً. 

وكل ما أشرنا إليه عن المعتزلة هو في مقابلة التصوص الصحيحة الصريحة: فلا 

اوقد ثبت اتفاق سلف الأمة وأئمتها على أن المؤمنين يرون يوم القيامةء 


وثبت 9 , الصو م | 5 سء إا علد آنه 2 . Cl‏ 
ر ي وص التواتر جں ی كم انه قال: (إنكم سترون ربكم كما ترون 


القمر لا تضامون في رؤيته). 
وقال: «إنكم سكرون ربكم كما ترون الشمس تيو ليس دونها سحاب» 
وكما تزوة و عفرا امن ذؤلة ا 


وقولهم: إن ما يُرى يجب أن يكون مقابلاً للراء قيناو ان يكرة N‏ 
ولا يكون ذلك إلا لجسم والله ر يتعالى عن ذلك؛ لذن عدا ضفة ادك 


وهذا شيء لازم للرؤية» وهذا سخر المعتزلة وغيرهم من الأشعرية لما قالوا: 
إن الله يرى لا من | جهة؟ لأن هذه رؤية غير معقولة؛ لوثباتهم الرؤية ونفيهم الجهة. 





()"نقضن التأسيس» (4:51/90) 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 





وأهل ال يقولون: لا مانم من كون المرئي -الذي هو رب العالمين جل 


وعلا- في مقابلة الرائين من عباده المؤمنين» فهم يرونه من فوقهم» كما صرحت به 
وأما E‏ الباطة. التي يدعيها المعتزلة E‏ 
ا 


ونحن نستفسر منهم: ما هو مرادكم بكونه مقابلاً للرائي؟ هل تريدون أنه لا 
بد له من مكان يحويه ويحيط به؟ فإن کان هذا ما أردتم» فالله -تعالى- له مكان هو 
فوق عرشه. ولا يحيط به شيءء ولا نحويه شيء - جل وعلا- وهو أكبر من كل 
شيء وأعظمء فهو -تعالى- يطوي السماوات كلها بيمينه» ويقبض الأرض كلها 
بيده الأخرى» وتكون كالخردلة في يد أحدنا وله امثل الأعلى. 


قال تعالى: وما دروا أله سی درم الا جميعا قبس مه ؛ وم الْقِيِلَمَةِ 
وا سم ے مث مطْويات ده 3 E i EG‏ 


سے سے 


وأما التحيز» فإن ارد أن اله مختلط بخلقه لئلا يلزم أن يكون ر ج 
نكفر بقولكم هذاء ونتيقن أنه باطل» والنصوص من الشرع ترده» وكذلك العقل 
برده. 

وإن أردتم أن الله لا حقيقة له ميزه عن خلقه فكذلك هذا كفر وضلال. 


9 بان 1 ردم أ لله -تعالى 3-5 متميز قن خلقيه وأنه بائن هید ۽ 98 حق» 


والنصوص فيه أكثر من أن خصى» وهو ما يعتقده المسلمون ويؤمئون به» واتفق 
عليه سلف هذه الأمة وأئمتها قبل ظهور المعتزلة والفرق الضالةء ومثل ذلك يقال 
في الجهة. 

وتقدم من أدلة الكتاب والس والعقل. > وإجماع آهل الحق» وأدلة الفطرة التي 
فطر الله الناس عليها هاي عا ى أن الله في السماء مستو على عرشه» عال على خلقه ما 
يكفي عن ذكر شيء من ذلك هنا. 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: «كون الرؤية مستلزمة أن يكون الله فى 
جهة من الرائي أمر ثبت بالنصوص المتواترة» كما في قوله: «هل تضامون في 
رؤية الشمس ليس دونها سحاب ولا قتر؟). 


() الآية 1۷ من سورة الزمر. 
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0 سس شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قالوا: لا يا رسول الل قال: «فإنتكم ترونه كذلك». وذكر الحديث بطوله. 

قال آبو سعيد: أشهد لحفظته من رسول الله -6-. 

فهذا فيه مع إخباره أنهم يرونه» إخبارهم أنهم eT‏ من وجوه: 
أحدها: : أن الرؤية في لغتهم لا تعرف إلا لرؤية ما يكون في جهة جهة منهمء فأما 


رؤية ما ليس في جهة فلم يكونوا يتصورونه» فضلاً عن أن يكون اللفظ دالا عليه 
بل , لا يتصور أحد من | التاس ن و جود م بوجود في غير جهة. 


الثاني: آنه قال: ST‏ ترون 
القمر صحواً» فشبه هم رؤيته برؤية الشمس والقمر» وهما يريان من جهة 

الثالث: أنه قال: «هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ وهل 
تضارون في رية القمر ليس دونه سحاب؟». 

فشبه رؤيته برؤية أظهر المرئيات» إذا لم يكن ثم حجاب منفصل عن الرائي 
يحول بينه وبين المرئى 

وفي لفظ في ا الإنكم ترون ربكم ا 

«فقد آخبرنا أنا نراه» وأخيرنا انشا أنه قد استوى على العرش . فهذه 
لنصوص يصدق بعضها بعضاء والعقل أيضاً بوافقهاء ويدل على أنه سبحانه مبلين 
لمخلوقاته» وأنه فوق سماواته» وأن وجود موجود لا مباين للعالم» ولا مداخل لهء 
محال في بديهة العقل . 

فإذا كانت رؤيته تعالى مستلزمة هذه المعاني التي شنعتم بهاء فهي حق» وإذا 
سميتم أنتم هذا قولاً بالجهة والتجسيمء > لم تكن هذه التسمية نافية لما علم بالشرع 
و 

ثم يقال : ما تعنون بقولكم: إن هذا إثبات للجهةء ٠‏ والجهة ممتنعة على الله؟ 
أتعنون بالجهة أمرا وجودياء أو أمراً عدمياً؟ 

فإن أردتم الأول» فقد علم أنه ليس , هناك موجود إلا الخالق والمخلوق. والله - 
تعالى- فوق خلوقاته ايا 





0) «نقض التأسيس» (۲/ )4١5-1509‏ ملخصاً. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وعليه فل ألله -تعالى 


مرئي» وليس هو في عالم آخر. 

وإن فسرتم الجهة بأمر عدمي -كما تقولون-: (إن الجسم في حيزء والحيز تقدير 
مكان» وتجعلون ما وراء العام حيزا). 

تقال اة وان إو انا آمرا عذه 
أو في حيز عدمي فليس هو ي شيء. 

ل ل 
'. عدمي. 

فإذا كان الخالق -تعالى- مبايناً للمخلوقات عالياً عليهاء وما ثم موجود إلا 
الخالق» أو المخلوق» لم يكن معه غيره من الموجودات» فضلاً عن أن يكون هو 
سبحانه في شيء مو جود محصره TE‏ 

«وقوله يله «هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ وهل 
تضارون في رؤية القمر ليس دونه سحاب؟» تشبيه لرؤي يتهم لربهم برؤية أظهر 
المرئيات» إذا لم يكن بينهم وبينها حجاب منفصل عنهم يحول بينهم وبين المرئي. 

ومن يقول: إنه يرى في غير جهة» يمتنع عنده أن يكون بينه وبين العباد حجاب 
ا ا للضي را كون و عية 

والحجاب عندهم عدم خلق الإدراك في العين» كما تقدم. 

الرابع: أنه أخبر أنهم لا يضارون في رؤيته. وفي رواية «لا يضامون)» ونفي 
الضير» والضيم» إنما يكون لما يمكن لحوقه للرائي» ومعلوم أن رؤية ما ليس بجهة 
كن الراقيه لآ E‏ ل حي a ea‏ نشي ولا ليد بخ 


و * تاتف ع همات عن ام 5 الله قال : قال ۽ و 
E‏ ده lg SO aE‏ اب ر 


أهل الحنة في نعيمهم إذ سطع لمم نورء فرفعوأ أ رۋوسهم› 


(0) «درء تعارض العقل والنقل» /١(‏ 7554-161) ببعض التصرف. 
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عليهم من فوقهم» فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة» قال: وذلك قول الله -تعالى- 
سم فولا ن رب تَحِبِوٍ 4. 

قال: فينظر إليهم وينظرون إليه» فلا يلتفتون إلى شىء جا ان 
رون اه حي شيب عنم وين وده ورك في برهم "رهن اديت 
وإن كان ضعيف السندء فإن الأدلة الصحيحة تؤ 

الخامس: أن كون الله -تعالى- يرى بجهة من الرائي» ثبت بإجماع السلف. 
ونصوصهم في ذلك مشهورة. 

«فسلف الأمة وأئمتها متفقون على أن الله يرى في الآخرة ا 
الشمس والقمرء وأنه لا يلزم من تعذر رؤية الشيء في حال تعدُرُها في حال 
آخری» بل قد یری الشيء في حال دون حال» كما أن الأنبياء دروت ما امل 

2 

الاد (أن كل موجود قائم بنفسه فلا بد أن يكون في جهة» والله -تعالى- 
هو الحق» وهو فوق خلقه» عال علیهي». 

وأما ما تعلقوا به من مثل قوله: للت لر 4. وقوله: لا يدرس 
أْبصدرٌ»4 ونحو ذلكء فكله يدل على عكس ما قالوا. 

والإدراك المنفي هو الإحاطة» وليست الرؤية» كما بين ذلك حبر الأمة ابن 
عباس او , ذلك بالسماء؛ والشمس» حيث قال للسائل: «آلست ترى السماء؟ 
قال: بلى. فقال: أكلها ترى؟ قال: لا. قال: فالله أعظم». 

وما يذكر عنه أنه فسر الآية بنفى الرؤية كذب عليه. 

وقد قال تعالی: لا تیا اجان وال اسب مومع إا دين © 35 ع 
ن می ری سبد 4 . 

فأثبت الرؤية ونفى الإدراك» فدل ذلك على أن الإدراك غير الرؤية. و 
أجاب العلماء عن استدلالهم بهذه الآية. 





() «سئن ابن ماجه) (۱/ 55-56 رقم .)۱۸٤(‏ 
(۲( «درء تعارض العقل والنقل» .)١١١ /٥(‏ 

( «نقض التأسيس» (۲/ )٤٠١-٤١۹‏ ملخصاً. 
9 هن ضور ارا 


١ /اة‎ 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 





قال: «بابأ ما جا في قول الله تعالى: #إنّ نمت أله رٹ قرح 
I a‏ 


ا ام -تعالى - ا وَيَحَمَتَ 


يم 


به ا 1 0 عم 
وسيعت شىء 4 » وقوله تعالى: #وريلك الم ذو أَليحَمَةَ 4 » وقوله 
500 رس مع مل بے يي کے ا و ۵ 

تعالى: ف[ فن حك ابوك فقل ر ذو رم وسح # 


ع وو ص 


وقوله تعالی: EN.‏ 0 يحمت آله والله عفور رجیم 00# ونحو ذلك 
وهو كثير. 

وتكون مفعولاً “له- لوقا وهى من أثر صفة الرمة الذاتيةء كقوله تعالى: 
#وَإذًا أذفا الاس رة ن بع صراء سم إا ار مك 3 > ااا وقوله تعالى: 
وين أَدَضَا الإنكن ما رخا ثم زتها من نم لوش ڪڪ فر 74 

وقوله تعال: وخر يق TT e‏ 

وقوله تعالى: #ومن برل الرمتح بنرا بيرت يَدَىْ مد4 وهو أيضاً كثير. 

ومن ذلك قول رسول الله -ككفيِ-: «خلق الله مائة رحمةء فوضع واحدة بين 
EN RS E‏ 


ومثله ما بأت م٠‏ قوله: «فقال الله للحنة: أنث ,حع أر حي يبك ف آشاء). 
7 > جا الا ت 03 3-4 ف © e a‏ 


1:5 
A 


(1) الآية ٠١‏ من سورة الأعراف. 
(؟) الآية 157 من سورة الأغراف: 
(۳) الآية 1١77‏ من سورة الأنعام. 
(6) الآية ٠٤١‏ من سورة الأنعام. 
07 امن جورة اة 
0) الآية ۲١‏ من سورة يونس. 


(0) الآية ۹ من سورة هود. 


(9) الآية ٠۳‏ من سورة النمل. 
)١(‏ رواه مسلم» انظر (۱۷/ 59) بشرح النووي. 
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ومراده بیان أن الرحمة تطلق على المخلوق. ؛ فتكون خلوقة لله مفعولا له» وذلك 


من اثار رحمته التي هي صفته تعالى» كما في قوله ية جواباً لسعد بن عبادة» لا قال 
له: ما هذا؟ قال: «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده» وإنما يرحم الله من عباده 
أل حماءا. ۰ 


ولكن أشار إلى هذا اللفظ كعادته بذكره غير الصريحء والا"كتفاء بالتلويح. 
00 الي ترجم بها إشارة إلى مراده» فكأنه لحظ أن الرحمة فيها الجئة» وهي 
اسن كما في الحديث: «الجنة أقر قرب إلى أحدكم من شيرَاك نعله» والتار 
eT‏ هن اسن 


وبذلك تظهر المناسبة بين الآية المترجم بها وأحاديث الات والله أعلم). 


وقال اللحافظ ٠‏ «إلمر أد أنه نل ر 8 
چ ا ن أحسن الجنة الى وعد المتقين ب رحمته» وقد 


قال للجنة: e‏ لل تمت لَه قرت شرح المشيب 43 وبهذا 
تظهر متاسية الحديث للير حمة. والعلم عند الله)”". 


وليس هذا من التأويل المذموم؛ لأنه من المعنى الذي دلت عليه الآية ضمناً 
وإلا فمنطوقها دال على صفة الرحمة الموصوف بها رب العالمين -جل وعلا-. 

لي ارت عي اي انعا يما رض لهي 

ن الاعتداء والإفساد ني الأرض بالمعاصيء ثم أمر تعالى بدعائه خوفا وطمعاً 
8 حال المتقين» القع أحسنوا في أعماهم وأحسنوا إلى عباد الله بالنصح لهمء 
وإصلاح الأرض بالطاعة والبعد عن مساخط الله التي هي الإفساد في البلاد 
والعباد» وهو لاء لا ل يل ري انه -تعالى -» ومنها الحنة. 

قال ابن جرير: ۵13 م أله قر ت لی يقول جل ذكره: إن 
ثواب الله الذي وعد امحسنين على إحسانهم في الدنيا قريب منهم» وذلك هو 
رحته؛ لأنه ليس بينهم وبين أن يصيروا إلى ذلك من رحمته وما أعد لهم من كرامته 
إلا أن تفارق أرواحهم أجسادهم. 





)210 «الفتح» 1م ا" ؛). 
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وقال ابن كثير: :ض5 رھ حملت الله قرس م شرح الْمْحَيينِن4 اع إن رهه 
مرصدة للمحسنين الذين ن آوامره» ويتركون زواجرهء كما قال تعالى: 
ك € س اس ا اه 0 
#وَرَحمَن وَسحَت U‏ مون ه 

وقال: «قريب» u‏ 5 أو لأنها 
مضافة إلى الله. 

وقال مطر الوراق: «استلجزوا موعود الله بطاعته. فإنه قضى أن رحهته قريب 
من ا محسنين) روأه ابن أبى حاتم”". 


6010 


)١(‏ «تفسير الطبري» (488/15) ط: المعارف. 
(۲) الآية ٠١١‏ من سورة الأعراف. 


(۳) «تفسير ابن كثير» (۲/ ۲۲۲). 
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-٥‏ قال: «حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا ا حدثنا عاصم» عن 


ني عثمان» عن أسامة» قال: كان ابن لبعض بنات الني -يةِ- يقضي» رلك 
إليه أن يأتيّهاء فَأَرْسَل: «إنّ لله ما أخذء وله ما أغطى؛ وکل إلى أجل سی 


فلتصير» ولتحتسب)» فأرسلت إليه أقسَمَت عليه» فقام رسول الله هج وقمت 


مع ومعاد بن جبل» ا وعْبَادَة بن الصامتيء فلمًا دخلنا ناولوأ 
رسول الله -يكِ- الصي» لع ل كانها شك شئة» فبکی 


4 ار ل م ٠‏ ”؟ © fis:‏ - واج 
رسول الله يلنِ-. فقال سعد بن عبا اببحى : ققال. ل 


الرحَماءً). 
تقدم هذا الحديث في باب قول الله -تعالى-: #قل ادعو أله 
وتقدم شرحه هناك والشاهد منه قوله: «إنما 00 ده ال رحماء) ای 


الذين جعل الله في قلوبهم الرحمة؛ التي ي رحمون بها عباد الله فرحمة الله منهم قريب. 

وسبق أن اللفظ الذي تقدم في الباب المشار إليه أوضح وأظهر في الدلالة على 
مقصوده هناء ولكنه عدل عنه کعادته» إيثاراً للإشارة على التصريح في العبارة» 
حتى يروض ذهن القارىء على التفطن والاستنباط» ولان عادته اشا إذا أعاد 
الحديث فلا بد أن يختاره بالفاظ غير لفظه المتقدم» ما وجد إلى ذلك سبيلاً في المتن 
وفي رجال السندء أو على الأقل في أحدهما. 


0 1 1 5 3 ف 52 2 1 0 
هنا الستد اكثرهم عير من تقدم» والمتن فيه تغاير عما سبق. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


1ا- قال: «حدئنا غبيك الله بن سعد ین إبرأهيم» حدثنا يعقوب». حدثنا أبى» 
عن صالح بن كيسان عن الأغرجء عن أبي هريرة -رضى الله عنه- عن النبى - 


ي قال: «اختَصّمّت اله والنار إلى رَبُهماء فقالت الجنة: يا رب ما لا لا 
يدخلها إلا ضعفاءً الناس وسَقَطّْهُم؟ وقالت الناز: يَعْنى: أوثرت بالمتكبريرة؟ 


فقال الله -تعالى- للجنة: أنت رحمي» وقال للنار: أنت عذابي أصيب بك مَنْ 
أشاء» ولكل واحدة مِنكما مِلوها. 

قال: فأمًا الجنة فن الله لا يظلمٌ من َلْقِهِ احدأًء وإنه يشيئ للتار م يشاء 
فِيْلْقَوْنَ فيهاء فتقول: هَل مِن مَزِيدٍ -ثلاثاً- حتى يضم فيها قَدَمَهُ فتمتلئ» وُر 
تعضها إلى بَعضء وتقول: قط قط قط). 


بي 


الاختصام: هو التنازع بين فريقين » يذكر كل واحد منهما حجته أمام من 


التفسير» بلفظ: تحاجت الجنة والنار. 


وفي ااصحيح مسلم): «احتجت»» والمعنى واحد. 

قال المهلب: «يجوز أن يكون هذا الخصام حقيقةء بأن يخلق الله فيهما فهماً 
وكلاماء واللّه قادر على كل شىء» ونجور أن يكون هذا سحازا» كقوهم: «امعلة 
الحرض» وقال: قطني»» والحوض لا يتکلم» وإغا ذلك عبارة عن امتلائي». 

قلت: الأول هو المعتمد» وتقدم الكلام فيه والاستدلال لَه 2 شرح حدليث 
أنس: «لا يزال يلقى في النار» وتقول: هل من مزيد». 

وقال النووي: لهذا الحديث على ظاهره» وأن الله -تعالى - مجعل ف الثار 
والحنة بيدأ تدركان لهي فتحاحتا» ولا يلزم من هذا أن يكون ذلك التعيير 
دائما». ظ 

قال الحافظ: «وحاصل اختصامهما: افتخار إحداهما على الأخرى ممن 
يسكنهاء فتظن النار أنها يمن ألقي فيها من عظماء الدنيا أبر عند الله من النة. 





٠‏ داة *ى بر اع سمو ي + م م 
116 أنقم #الشملجج ]ا ر E‏ 
- 


- 
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سس شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وتظن الحنة أنها من أسكنها من أولياء الله -تعالى - أبر عند الله. 

فأجيبتا: بأنه لا فضل لأحدهما على الأخرى من طريق من يسكنهاء وني 
كلامهما شائبة شكاية إلى ربهماء إذ تذكر كل واحدة منهما إلا ما اختصت به 
وقد رد الله الأمر في ذلك إلى مشيعته». 

قلت: الظاهر أن افتخار النار على الجنة بأنها محل انتقام الله -تعالى- من 
الطغاة وامجرمين الذين عصوا الله وكذبوا رسله» وسخروا منهم وبارزوا الله 
بالجرائم والآثام. 

وغالب هذا النوع من قادة الناس ورؤسائهم وأغنيائهم» وأهل السيادة والقيادة 
فيهم» وأهل التجبر والتكبر. 

وأما الجنة فإنها اشتكت لكون من يدخلها الضعفاء والفقراء وأهل المسكنة 
غالباًء وهذا قالت:* : (ما لي لا يدخلني إلا ضعقاء الناس وسقطهم؟). 

قوله: «قالت الحنة» إلى آخره. تقدم أن الصحيح ن هذا بلسان المقال» أي: أنه 
قول قالته الحنة حقيقة» وأن الله جعل ها شعورا وق وغ و واه أ 
يعجزه شيء. 

وليس هذا خاصاً بالجنة والنارء فقد ذكر الله -تعالى- أن الجبال كانت تسبح 
مع ني الله داود عليه السلام. 

وقال تعالى: #شم له لوان الس والذرض ومن ا 
یک لا فهو سهم م 6ن یا خر *. 

وقوله: «فقالت: يا رب ما ها». عدول بالخطاب من المتكلم إلى الغائب» كأن 
الرأوي كره أن يأتى به على أصله خشية أن يظن ظان أنه مضاف إليه» وهذا كثير 
وا 

والمقصود بضعفاء | لناس: فقراؤهم» وأهل ا لذين لا يبغون 
ف الأرض علو! ولا ناد ولا يترفعون على عباد الله بل هم متواضعون لله 


.)٤۳١ /۱۳( «القتح»‎ )١( 
من سورة الإسراء.‎ ٤٤ (؟) الآية‎ 








شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


خاضعون له. أذلة على المؤمنين» وإن كانوا عند ذوي السلطان حقيرين ساقطين في 
ا ع ا ا 

قوله: «قالت النار: يعني: أوثرت بالمتكبرين» أي: خصصت بأهل التكبر على 
عباد الله والتجبر والظلم للناس باحتقارهم. وغمط حقوقهم. 

قوله: «فقال الله للجنة: أنت رحمتىء وقال للنار: أنت عذابى أصيب بك من 
أشاء) . 


هذا هو حكم الله بينهماء يعنى أن الله -تعالى- خلق الجنة ليرحم بدخوها من 
ال IGT‏ 

وأما النار فخلقها لمن عصاه وكفر به» وبرسلهء يعذبهم بها. 

- وذلك كله ملكه يتصرف فيه كيف يشاءء لا یسال عما يفعل وهم يُسألون» 
ولكن لا يدخل النار إلا من استوجبها بعمله. 

وهذه الجملة وهي قوله: «فقال الله للجنة: أنت رحمتى» هى الشاهد للياب» 
فة اقرب ماعن كما فذحت الأغارة إل زلف 7237 

ثم قال: «ولكل واحدة منكما ملؤها» وهذا وعد من الله -تعالى - هما بأن 
يعلآأهما بمن يسكنهماء وفي هذا إشعار بأنهما يرغبان ذلك» وقد جاء الطلب من 
النار صريحاء كما قال تعالى: وم تقول جم هل الات ول كل ين م07 
وأقسم الله -تعالى - ليملآن جهنم من اة والناس أجمعين» 


فهما يمتلآن من بني آدم ومن الجن. 

فمن آمن وعبد الله وحده» واتبع رسله» فمصيره إلى الجنة» ومن عصى وبغى» 
وطغی» وآثر الحياة الدنياء فإن الجحيم هي المأوى. 

قوله: «فأما الجنة» فإن الله لا يظلم من خلقه أجداء وأنه ينشىح للنار من يشاء 
فيلقيهم فيها»» وتقدم حديث أنس في باب قول الله -تعالى-: هو الْعَزِيرٌ 
کی عن , البى -كقةِ- قال: «لا يزال يلقى فيها وتقول: هل من مزيد» حتى 


يضع فيها رب العالمين قدمه» فينزوي بعضها إلى بعض» ثم تقول: قل قل بعزتك 


م !4 
و تر تمانا. 


٢ 1 5‏ من سورة ق 


"أ 





ولا رال الجن تفض] حى رشي افا حلفا ك فل ا 

وني (صحيح بارال الحديث قال: «فأما اللإراظاد تحن جاتن e‏ 
-تبارك وتعالى- رجلف د تقول: قط قط قطء فهناك تمتلى. ء ويزْوَى بعضها إلى بعض؛ 
ولا يدم ربك من خلقه اس وأما أالحنة فان الله ينشئع للها لتا 5 وروأه 
البخاري بهذا اللفظ في «التفسير)””. 

وبهذا يتبين أن قوله: «وأنه ينشئ للنار من يشاء فيلقيهم فيها» أنه خطأء وإنما 
انقلب على الراوي» فصار ما للجنة للنارء فإن إنشاء الخلق يكون للجنةء وأما النار 
فإن الله -تعالى- يضع عليها قدمه فيتزوي بعضها إلى بعض» وتتضايق على من 
فيهاء وبذلك تمتلئع؛ ولا يظلم ربك أحداء ويؤيد ذلك أن هذا الان جاء في 
لوس 0 مركت البخاري؛ء وجاء يي الك 
ابن ك و أيضاً قوله تعالى: و ا ا 
تبَعَكَ مهم امع * أي : : من ذريتك وممن تبعك من بني آدم. 

فلو دخلها أحد من غير أتباع الشيطان من ذريته وذرية آدم لم تمتلىئ منهم. 


قال الحافظ: قال أبو الحسن القابسي: «المعروف في هذا الموضع أن الله يشيع 
للجنة خلقاء 0 EG‏ قال: ولا أعلم في شيء من الأحاديث أنه 

a E 
«ويقال لجهدم: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيدك» فيضع الرت عليها قدمه.‎ 
فتقول: قط قطا.‎ 

ومن طريق همام بلفظ : «فآما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله» فتقول: قط 
CNT‏ الم ل ا 


4١‏ اتثل إل ءالا 
NI‏ ا 2 A‏ 
)۲( ااصحيح مسلما (5/ (YAY‏ رقم .)۲۸٤٩(‏ 
(۴) انظر «الفتح) /A(‏ مقهة). 

() انظر «الفتح» (۱۳/ .)٤۳۷-٤۳٦‏ 


١6 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وقال: (وقد قال جماعة من الأئمة: إن هذا الموضع من الحديث مقلوب» وجزم 


ابن القيم بأنه غلطء واحتج بأن الله -تعالى- أخبر بأن جهنم تمتلئ من إبليس 
وأتباعه من , بني آدم» وكذا أذكر الرواية شيخنا البلقينى» ات بقوله: «ولا يبظ 


2 کر 


يلك أحدا 4 : لم 5 كر تأويلاات نعيلة جلا بل باطلة. ثم قال: : (وقي الحذيث دلالة 


: اتساع ك والنار» بحيث تسع كل من كان» ومن يكون إلى يوم القيامة» 
وتحتاج إلى زيادة؛ وقد تقدم أن آخر من يدخل الجنة يُعطى مثل الدنيا عشر مرات. 


وقال الداودي: : يوخدل من الحذديث أن الأشياء تو صف بغاليها؛ لن | الحنة 


يدخلها غير الضعفاء» والنار قد يدخلها غير المتكبرين» وفيه رد على من حمل قول 
الا هل من مور على أنه استفهام إنكار» وأنها لا تحتاج إلى ا 

-. وقال شيخ الإسلام: «قوله:وأما الجنةء فيبقى فيها فضل» فينشيئ الله للها خلقا 
فيسكنهم): «ووقع في بعض طرق البخاري غلطء قال فيه: «وأما النار فيبقى فيها 
فضل». والبخاري رواه في سائر المواضع على الصواب؛ ليبين غلط هذا الراديء 
كما جرت عادته بمثل ذلك إذا وقع من بعض الرواة غلط في لفظء ذكر ألفاظ 
سائر الرواة التي يعلم بها الصواب» وما علمت وقع فيه غلط إلا وقد بين فيه 
الصواب»”". 


وقال اسن القيم: «وأما اللفظط الذي وقع 2 لاصحيح البخاري» ف حديث 9 


يث ابي 

هريرة: «وأنه ينشيوع للتار من يشاءء فيلقى | فيهاء فتقول: ها م١‏ مابلد) فغلط مء٠‏ 
لغ لا مم ب 

بعض الرواةء انقلب عليه لفظهء والروايات الصحيحة ونص القرآن يرده فإن الله 
د لقا اه قات عا 


تر ا 


الحجةء وكذب رسلهء قال تعالى: #تَكاد می من القن کا أل 
رتنا ألد بای ميد ا ابل كد جا کی کک ا ا ول یک و 
ولا يظلم الله أحدا من خلقه»“. 


- 
RÈ 

“لها 
0 
58 





.)٤۳۷ /۱۳( «الفتح»‎ )١( 
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(5) «حادي الأرواح) (صه 5 5). 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


رداغ 


بالا قالَ: «حدثنا حفص بن عُمَر حدثنا هِشامٌ عن قتادة عن أنس -رضي 
اله عنه- عن الني َك قال: اليصيينٌ أقواماً سفع م من النار بذنوب أضالها 
عقوبة ثم يدخلْهُم الله الجنة ِفَضْلٍ رحميهء يقال لهم: الجهئميون!. 

اللأسقع) | ف بفتح السين» وسكون الفاعع» هو أ تغير المشمرة ة من حر النار ئ 
ل لي ار وتقدم أنهم يحترقون حتى يكونوا فحما. 

قوله: «بذنوب أصابوها» أي : أ إصابتهم بسفع النار جزاء على ما اقترفوه من 
. الذنوب عقوبة لهم. 

الم يدخلهم الجنة بفضل رحته» أي: يرحمهم الله تفضلاً منه وجوداً عليهم من 
معهم شيء من الإيمان صارت رحمة الله قريبة إليهم بالنسبة لمن هو في النار» وبقدر 

وا جهنميون نسبة إلى جهنم؛ لأن أثر إحراة قهم ظاهر عليهم. 

قولّه: ا(وقال همام: حدئنا قاد حدثنا أنس» إلى آخره: 

يريد بيان أن عنعنة قتادة محمولة على السماع؛ لأنه صرح بالتحديث من هذه 


1¥ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


2 03 چ و 6 


قال: اباب قول الله تعالى: ښ 20 أله تملعت الوت وال أن ولاق 

ال ای کی داع تمان عن قدرته العظيمةء التى بها : e‏ 
عن أمره» وما جعل فيهما من القوة الماسكة لهماء فلا تضطربا عن أماكتهماء كما 
فال ال ونيك الكسماء أ ن تَقَم عَلَ الْأَرضٍ 1 اذ 4 وقال تعالى: ومن 


و 


ا أن تقوم اه وَالْارض پارو E‏ 
وقوله تعالى: «ولين لين زالعا 5 | من ا ا 41 ا E‏ 


8 
على إبقائهما بلا وال واضطراب إلا هو -تعالى-» ومع موجب زوالهما 
واضطرابهما من جرائم بن آدم أمسكهماء ٠‏ فحلم الله الواسعء ومغفرته العظيمة, 
تدعوه تعالى إلى إمساكهماء ولهذا قال تعالى: اكم كان ليما عورا 4 فيحلم ویغفں 
يضار ويصفح عن العظيم مما يبارزه به عباده من الجرائم» كما ذكر تعالى عن 
بعض المجرمين ما إيقتضير تفطر الستماوات) وتشقق الأرض» وانهداد الخال 
ال اساك من #وَفَالُواً اتد ليحن وا 23 لَمَد جنم سیا ۸ م كاه 


رار و ا سر حي عرس سا 


ا وات يلفط رن مه ونس رض وة ال ما أن دموا لانن وا . 
ومراد البخاري -رحمه الله- من هذا الباب إثبات جنس الفعل لله تعالى؛ 

لقوله في الآية: ايمسك» وقوله في الحديث: «يضع السماوات على إصبع؟ إلى آخره. 

وإن م 0 الاستواء المتضمن للعلو فهو من صقات الذات والفعل» وأما هذا 


فهو نوا آخر من . صتبات الاد -تعالى - الد بإلة 1 أ ١ 1 0 ١‏ 
ا اا اك ار واي 


يعني: أن الله -تعالى - هو الممسك للسماوات 0 بقدرته» وإذا أراد أن 
يطوي السماوات والارض لترك إمساكهما فزالتاء فهو تعالى يفعل باختياره ما شاءء 





() الآية 4١‏ من سورة فاطر. 
(1) الآية 56 من سورة الحج. 
(۳) «تفسير ابن كثير» (5/ 57 5) ط: الشعب. 
() الآية ٠١‏ من سورة الروم. 
(8) الاية 41 من سورة فاط 


(0) الآيات ٩۱-۸‏ من سورة مريم. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
ا يرد مذهب المعتزلة ومن قال بقوهم» حيث قالوا: إن أفعال 
الله - تعالى - 

قال المؤلف - رحمه اه «خلق أفعال العباد»: «ادعت المعتزلة: أن فعل 
الله مخلوق» وأن أفعال العباد غير مخلوقة» وهذا خلاف علم المسلمين» إلا من تعلق 
من البضريين يكلام سسسويه» كان وسا فادعى الإسلام)”". 

يعنى: أن المسلمين مجمعون على خلاف ما يقوله المعترلة من أن فعل الله - 
تعالى - مخلوق. ومراده بذلك: أنه لا فرق عندهم بين بين الفعل والخلق. فليس لله فعل 
يفعله باختياره وإرادته» وإنما يخلق» والخلق هو المخلوق المفعول. 

وقوله: «إلا من تعلق بكلام سنسويه من البصريين»» يقصد القدرية الذين 
أنكروا علم الله بالأشياء قبل وجودهاء وتقديره لهاء وخلقه إياهاء فهؤلاء شذوا عن 
المسيلين: 

وقد اتفق سلف هذه إلأمة وأئمتها على أن الله -تعالى- متصف بصفات 
الأفعال كما أنه متصف بصفات الذات» ولم يخالف في ذلك إلا الجهمية والمعتزلة. 

ولا ينبغي أن يعد خلاف هؤلاء خلافا؛ لأنهم تركوا صريح الأدلة في ذلك من 
ابال -تعالى-» ومن سنة رسوله» ومن العقل al‏ 

وقد علم أن الأفعال نوعان: متعد» ولازم» والله -تعالى - متصف بالنوعين. 

فالمتعدي مثل الرزقء والإحياء والإماتةء والخلق» ونحو ذلك. 

واللازم مثل امجيء» والنزول» م والاستواءء ونحوه. 

قال تعالى: ال الور لسّمنوات والْأرص وما يِدنَهُمَا في َة نار 5 


ا ا 


أستوئ على العرش 4 فجمع النوعين في هذه الآيةء وكل ذلك واقع بمشيئته تعالى. 





(i)‏ «خلق أفعال العباد؛ (ص 75)» تحقيق تحقيق الدكتور عبدال ر حمن عميرة. 
9 سودة السيجدة: 


١68 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
وهذا معنى قول أهل السّئة: إن الله موصوف بالأفعال الاختيارية» أي: التى 
يفعلها باختياره تعالى» وأدلة ذلك في كتاب الله» وسنة رسوله» كثيرة جدأء» وسوف 
يذكر فيما يأني طرفاً من ذلك. 
ومراده بيان أن أفعال الله من صفاته» وهي ثابتة بالكتاب والسّنّة والإجماع من 
أهل العلم والإيمان» وبالعقل السليم» وسيأتي في الباب بعد هذا التفرقة بين الفعل 
والمفعول» وما يآتي بعده إلى آخر الكتاب تفريع عليه. 


000 








۸- قال: «حدثنا موسی» حدثنا أبو عَوَائَة عن الأعمش» »> عن إبراهيم» عن 
عَلْقَمَةَ عن عبداشك قال: جاءً حبر إلى رسول الله -يكهِ- فقال: يا محمد إن الله 
يَضَعْ السماء على إصْبّعء والأرض على اصع والجبال على إصْبّعٍ والشجر 
والأنهارَ على إصبعء ا ر الخلق على إصبعء ثم يقول بيده: آنا الملك» فضحك 
رسول الله - ىي وقال: ##وما هدرو الله حي قذرِ)ك). 


مد 


سبق هذا الحديث في باب قول الله -تعالى-: لما ل دَق # وذكره هناك 
و الو هنا وتقدم شر امنا وجري على غد إذا أعاد 
ذكر الحديث؛ فلا بد أن يغاير بين لفظه اللاحق وبين السابق» وبين سنديه» فإن لم 


يمكن ذلك فعل ما أمكنه منه. 

وهنا قد غاير بين لفظه هنا وتاك وكذلك في الإسناد. 

فقو البانه اليارة: أن وكا جاء إلى النى -عَكةْ-). 

وفي الطريق الأخرى: «جاء رجل إلى النى -كَلةِ- من أهل الكتاب». 

وهنا: «جاء حبر إلى رسول الله -ككِ-». قال الراغب: «الحبر: الأثر 
ا مستحسن» ومنه ما روي: (يخرج من النار رجل قل ذهب حيرم وسيره) أي: 
حماله. وبهاؤه. و مله سمى الجر بالكسرغ والخير: العالمء وجمعه أحبار -سموا 
رڏ للف - ا ا ا ا و أفعاهم الحسنة ادىئ 
e‏ > وفي «القاموس»: الخير: ١‏ العام أو الصالح». 

قوله: «ثم يقول بیده: أنا الملك»ء أي: أنه تعالى يهزهن» استخفافا هذه 
المخلوقات» واستصغاراً ها أمام عظمة الله وقوته -جل وعلا-» وقد جاء مصرحا 
بذلك في الروايات الأخرى 

قال ابن جرير: «وحدثنا محمد بن الحسين» قال: حدثنا أحمد بن الملفضل» قال: 

حدثنا أسباط» > عن السدي» عن منصور» عن خيثمة بن عبدال رحمن» عن علقمة» 
عن عبدالله بن مسعود. كلها ريون الله ئ حين جاءه حبر من أحبار 
اليهود» فجلس إليهء فقال له النى -يية-: «حدثنا؟» قال: إن الله -تبارك وتعالل- 





(1) «المفردات» (ص١١٠).‏ 


1۷۲ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
إذا كان يوم القيامة جعل السماوات على إصبع: والارضن على إصبع» وا 
على إصبع » والماء والشجر على إصبع؛ وجميع الخلائق على إصبع» 00 
يقول: آنا املك قال: فضحك ومول الله 5 جن يدت نواجله؟ ينا لما 
سا ابر در 


قال» ثم قرأ هذه الآية: لاوما دروا أله حى فدرم وَالْأَرَضُ جميعا قَمِصِمَة نوم 
اة لوث متلوكتا ریو سبحت وکل عن نرک 74 


رع عه ےم ع صلل 


ثم رواه من طريق آخری» وهو صحيح لا فی وقد رواه أحمد 
والبخاري ويلم من حديث عبدالله بن عمرء ولفظه: «قال: قال رسول الله - 
ا يَلِةْ-: «يطوي الله عفد وة السفاواك يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنى» 
ثم يقول: آنا الملك» أين الحبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله» ثم 
يقول: آنا الملك» أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟» وهذا لفظ رواية ف 

وقال ابن جرير: حدثنا الربيع» قال: حدثنا أبن وهبء قال: 00 
زيد» عن أبي حازم» عن عبدالله بن , عمرء أنه رأى رسول الله - ى المنيرء 
0 الآية: و دروا الل حى فدرم ارق ج ل شم 
يوم الْعِِلْمَةَ وألسموات مَطَوِيت يمنإ فقال رسول الله -كلهِ-: «يأحذ 
السماوات والارضين ذا الع نعللا ل E‏ يقول الغلام 


بالكرة-: أنا الله الواحدء آنا الله العزيز» حتى لقد رأينا المنير وإنه ليكاد يسقط 
e‏ 


5 


ؤقال أيضا: حدقا علي بن داوب قال حدقا ابن آي مربي قال أخبزنا ابن 
أبي حازم» قال: حدثي أبو حازم» عن عبيد الله بن مقسم» أنه سمع عبدالله بن 
عمرء يقول: «رأيت رسول الله -كَِ- وهو على المنبر يقول: «يأخذ الجبار سماواته 
وأرضه بيديه) وقبض رسول الله -كِ- يديه» وجعل يقبضهماء ويبسطهماء قال: 
ثم يقول: أنا الرحمنء آنا الملك» أين الجبارون؟ أين ¿ المتکبرون؟» وتمايل رسول الله 


(1) «تفسير الطبري» (517/75). 
)۲( انظر ا(اصحيح مسلم) )5١18/4(‏ رقم (۲۷۸۸) وقد تقدم. 


)۳( «تفسير الطبري» »)۲١ /۲٤١(‏ ورواه الببخاري 14/0(« ومسلم »)۲۱٤۷/٤(‏ رقم 
.(TYAT)‏ 


Y۲ 





8 عن عينه» وعن شماله» حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه» 
حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله - لل ظ 

وقد تقدم ذكر بعض الأحاديث في هذاء ففي هذه ونحوها أن الرسول -6- 
كان يذكر صفات الله -تعالى- في امجامع العامة» ويخطب ببيانها على المنبر» ويبالغ 
في إيضاحهاء وتفهيم السامعين هماء حتى إنه يقبض يديه ويبسطهما عند ذكره لقبض 
الله حتعاق- النماوات والارض» خلافا لمن زعم أنه لا ينبغي ذكر صفات الله عند 
عامة الناس» وهو زعم باطل حالف للحق وطريق الرسول علب - حيث كان 
يعرف الناس بربهم» ويذكر لهم صفاته وأفعاله وأقواله في كل موطن» ويكرر ذلك 
ف جالسه» وخطبه. يعرف ذلك من سير حاله» وتتبع سنته» صلوات الله وسلامة. 
عليه. 


وهذا الذي فعله رسول الله -كك- لا يدع مجالاً للشك في أن لمراد من هذه 
النصوص هو ما دلت عليه ظاهراء وأن تأويلها وصرفها عن ظاهرها باطل قطعا, 
وتحريف للكلم عن مواضعه. 

ويزيد ذلك تأكيدا وباناً أن أحداً من الصحابة لم يسال رسول الله یل وم 
يستفسر عن شيء منها؛ لأنهم فهموا المراد من ظاهر الخطاب ونصه. 

وما يزيد ذلك تأكيدا أيضاء أن الرسول -كلك- لم يذكر ولا حرفاً واحداً يدل 
على وجوب التأويل كما يقوله الموجبون للتأويل. ٠‏ ظ 

ومعلوم أن بيان ما أنزل الله إلى عباده واجب على رسول الله -ِ-. وقد 
فعل بقوله» وفعله» كما كان يقبض يديه ويبسطهما عندما ذكر قبض الله -تعالى- 
لسماواته وأرضه بیديه» تقريرا منه -ككِ- لظاهر النص» وتاكيدا لا يفهمه كل 
خاطب عربي يسمع هذا الكلام» ولو كان من أبلد الناس. 

وهذا الذي فعله رسول الله -ِ- لو فعله أحد أمام من يدعون التحقيق» 
وأنهم أهل السئّة» لصاحوا به» وعدوه مشبهاً حسما 

وكان -يَكيْة- يفعل مثل ذلك كثيراً عند ذكر صفات الله -تعالى-» كما سبق أنه 


ا 5 # 5 > ا عر کر 
كه 1 ا واولا ها ا و سے ا 


29 أللكة ‏ ا نعالى- . وان أله 


سے ی > صرت ب 





YT 


شرح كثاب التوحيد من صحيح البخاري 


وضع إصبعة على عينة» والأخرى على أذنه. زيادة إيضاح وتبيين أنه أراد ظاهر 
الخطاب» وكا سدق اا أنه قال: «إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر 
ليس دونهما سحاب ولا قتر»» وغير ذلك. 

وفي هذا الحديث ثبوت صفة الكف لله -تعالى-؛ لقوله: «فيجعلهما في كفه». 

وتقدم أن ضحك الرسول -يك- لفرحه بما قاله الحبر حيث ذكر ما يصدق ما 
جاء به يكل مما أوحاه الله إليه» وهذا قرأ قوله تعالى: وما مدرو الله حى فدرم 
الا حينسا تتقلقة بق النككة O NG E E‏ 
وتم عمَا ما تور 004 لأن هذه الآية مطابقة لما قاله الحيرء وهو من العلم 
الموروث عن الأنبياء الذي أوحاه الله إليهم» ولا يمكن أن يكون إلا كذلك؛ لأنه 
إخبار عن شيء لم يقع» وإنما سيقع كما هو ظاهر. 

وقد تقدم ذكر الأدلة فق إثلبات يدى الله -تعالى - وأصابعه. وتفنيد تأويللات 


cC. |‏ 1 اه ا = ]يا E O‏ 012 ا ب 
E A gh‏ نا ١‏ از صدا ےا ا تا ر سای س عم Cs ba‏ 5 مو اج 
O OO‏ 


)١(‏ الآية ٦۷‏ من سورة الزمر. 


١ا/‎ 








“tH‏ 4 ”م ا 


قال: : اباب ما جاء في تخليق السماوات والأرض» وغيرهما مِن الخلائق. 
وهو فعل الرب 5-5 تبارك و وأمرف فالرب بصفاته وفعله وأمره 
[وكلامة]ء وهو الخالق. هو هو المكون غَيْرُ متخلوق؛ وما کان بفعله وأمره وتخليقه 

ينه فهو مفعول مخلوق مکون». 


التخليق: : مصذرء والمصذر هو: الحدث الذي لم يقترن بزمن» والحدث لا بد له 
من محدثء فتخليق السماوات والأرض هو فعل الله الذي وجدت بهء فالله - 
تعالى- هو الخالق» والخلق والتخليق فعله الواقع منه على المخلوق» ا 
وجدت بفعل الله. 


والمخلوق ليس هو فعل الله وإتما هو مفعوله» أي: 0 الذي صدر عن 
تخليقه. 

وأفعال الله نوعان: لازمء و فاللازم نحو زول وججيكه. والمتعدي نحو 
خلقه ورزقه. ولا بد لهذا النوع من مفعول يتعدى إليه» وهو المخلوقء والمرزوق» 
بخلاف الأول.. 

قوله: (وهو فعل , الرب -تبارك وتعالى- وأمره» يعني E‏ التخليق فعل الرب - 
تعالى- والمقصود بالأمر هنا: قوله للمخلوق: «كن». 


قوله: «فالرب بصفاته وفعله وأمره. [وكلامه]» يعنى: أن صفاته وأمره وفعلف 
وكلامه؛ داخل في مسمى اسم الرب -تعالى- ل 
الشيء تقوم به» وفعله يقوم به دلا يعوو و كذ ا 

ولفظة: «وکلامه» ثبتت في بعض نسخ الصحيح» وهي رواية و ذرء ا 
رواة الصحيح عن البخاري» ا 

قوله: «وهو الخالق» المكون. غير حخلوق» المكون بكسر الواو المشددةء وعو 
بمعنى المصور. 


Vo 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


L2 “» ٠ ٠ 
«وما كان بفعله وأمره» و تخليقه. وتكوينهء فهو ټ مفخول مخلوق مكون»‎ 


يعنى: أن الفعل غير المفعول. فالفعل من صفات الماعل يقوم به. والمفعول هو ما 
وجل بالفعل» فهو مقعول له محدث بعل أن ل يكن) يلاف الفعلء فإنه قائم 
بالفاعل» فهو صفته» فالمفعول مخلوق. مكوّن -بفتح الواو المشددة- بعد أن لم يكن. 

ومراد البخاري aR‏ 
بين ذلك ي كتابه 5 أفعال العباد» فإنه قال فيه: 


ا 


وقالت الحبرية: 

وقالت: الفعل والمفعول واحدء لذلك قالوا: ل«كن» خلوق» وقال أهل العلم: 
٠.‏ 526 5 0 رچ ه کر 2 اپ سے لو 2 ا ,لق 
لد و لق له 3 الى : أن 1 قولک أو | و وأ يه إذخر 


قوله: 


ااا وه اللّهء وأفاعيلنا عا ¢ a‏ 2 
بوك Fi‏ 3 مما ا n‏ 


A‏ 5 ا 


)0 
ألا يلم من لق 5# يعن : السر والجهر من القول» ففعا 
الله صفة الله 0 ولا 


وقال أيضا: (وأما ل من المفعول» 0 إنما هو إحداث الي والمفعول 


ra t1 


هو الحدث؛ لقوله: لوح ألْسَمنواتِ وا لاض ب فالسماوات والأرض مقعولة» 
وكل شيء سوى الله بصفاته -فهو مفعول- فتخليق السماوات فعله؛ لأنه لا يكن 

أن تقوم سماء بنفسهاأ من غير فعل الفاعل» وإنما تنسب السماء إليه حال فعله» 
ففعله من ربوبيته» حيث يقول: «كن فيكون). واكن» من صفته» وهو الموصوف 
به كذلك قال: رب ألسماوات» ورب الأشياءء وقال الني -: «رب كل شيء 
ا 

ومر 


6 
ع‎ 
لال‎ : 
r 
E 


)١(‏ الأيتان اا ١5‏ من سورة الملك: 

(۲) «خلق أفعال العباد؛ (ص5١١).‏ تحقيق عبدال رحمن عميرة. 
(5) الآية الأولى من سورة الأنعام. 

() «خلق أفعال العباد» (ص7١١)»‏ تحقيق الدكتور عميرة. 


١و‎ 








شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
وهذا شرح لما ترجم به هناء وبيان لمراده» وهو واضح. 
وبه يتبين خطأ ابن بطال في قوله: «غرضه بيان أن جميع السماوات والأرض 
وما بينهما خلوق؛ لقيام دلائل الحدوث عليها) إل آخره كما ذكره الحافظ عنه ف 
(الفتح)”'؛ لأن هذا أمر ظاهرء لا ينكره أحد. 


O00 





.)٤ ٤١ /١۳( انظر: «الفتح»‎ )( 


1¥ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
ل: لحدثنا سعيد بن أبي مريم: ادر عمد عدر أخبرني شريك 
ابن عبلداله بن أبي مر عن كريب عن ابن عباس قال: بن ف سك هيمونة ليله 
والنبى - - عندهاء لأنظرَ كيف صلاةٌ رسول الله -يَكيهِ- بالليل» فتحدث رسول 
الله كل مع أهله ساعة ثم رق فلمًا كان ثلث الليل الأعر او به قت فط 
إلى السماءء فقرأ: إن لن أَلسَمَواتٍ وَالْأَرْضٍ € إلى قوله: دول الألبب 4 ثم 
قام فتوضأء وَاسَئَن ثم صَلَى إحدى عَشرَة ركعة» ثم أَدَّنَ يلال ٻالصلاقء فَصَلّى 
ركعتين» » ثم حرج فَصلّى للناس الصبح». 
هذا الحديث أكثر البخاري -رحمه الله- من تكراره» فقد ذكره فيما يقرب من 

رین ضعا کا ب فى :دلبل فار 


وب ىا 


وميمونة: أم المؤمنين بنت الحارث الملاليةء وهي خالة ابن عباس أخت أمه 
لبابة الكبرى زوج العباس بن عبدالمطلب. 

وأمها هند بنت عوف بن زهير بن الحارث بن حماطة بن حمير. 

تزوجها رسول الله -يَكفِ- في عمرة القضاء» سنة سبع» بسرف» وهو حلال 
غير محرم» وتوفيت -رضي الله عنها- بسرف» سنة إحدى وحمسين» وقيل غير 
ذلك» وصلى عليها ابن عباس» ودفنت هنال" . 


قوله: «بت في بيت ميمونة» في رواية مسلم: «فرقبت رسول الله -كلهِ- كيف 
يصلي ۰ وني آخری له» قال: بعت نى العباس إلى الي | ى -. 


وكان الان ف ال ول 0 a‏ يا بفي» بت عندنا 
الليلة) ذكره | الحافظ. عن قيام الليل» E‏ بن ت فانتهز ابن عباس هذه 
الفرصة لينظر إلى عمل رسول الله -6 8- في الليل» فيتخذه قدوة. 





(1) انظر «الإصابة» (۸/ »)۱۲١‏ و«الااستيعاب» (1914/5)) و«أسد الغابة» (۷/ ۲۷۲)» 
وغيرها كثير. 

(؟)انظر «فتح فتح الباري» (؟/ »© وانظر «مختصر قيام الليل»؛ (ص :6 )١١‏ وفيه: (, بعثنى أبي 
العباس إلى رسول الله -وكقةِ- بعد العشاء الآخرة في حاجة له فلن ا فا ی مرل 
الله -وكيةِ-: «أي بني» بت عندنا هذه الليلة» ...الخ. 


YA 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 

قوله: «فتحدث رسول الله -غةِ- مع أهله ساعة» كان -يَكِ- خر الناس 
لأهله. فكان يفعل ما يأنسون به من المحادثة» والتعليم لكل خير» من أمور الدنيا 
والآخرة. ) 

قوله: «فلما كان ثلث الليل الأخير» يجوز أن يكون التقدير: فلما كان النبى - 
ككل في ثلث الليل الأخيرء ويجوز أن تكون (كان) تامة: والتقذير: فلما جاء ثلث 
الليل» وهذا هو الأظهر. 

قوله: «أو بعضه) أي: بعض الليل» والبعض يصدق على كل فترة منه. 

وقد جاء في غير هذا الموضع: «حتى انتصف الليل» أو 0 منه) . 

قوله: «قعد» فنظر إلى السماء» فقرأ: إت ف لق الوت وَالْأَرْضٍ 4 إلى 
آخره» المعنى: أنه ية حين استيقظ نظر إلى السماء معتبراً يخلقهاء ولهذا قرأ الآيات 
المذكورات. وجاء ٤‏ روايات أنه قرأ العشر آيات من آخر سورة آل عمران» وهذا 


هو محل الشاهد من الحديث للباب؛ لأن فيها قوله: لت ف َلْقَ الوت 


والارض KK‏ مع قوله: رتا ما خلقت هذا نطلا فالمنظور إليه» المشاهد» المشار 
إليه بقوله: اما خلقت هلذا بنطلا». مفعول مخلوق» وهو غير الفعل الذي هو صفة 
الفاعلء والفعل نتج عنه المفعول المحدث. هذا هو وجه الاستدلال الذي أراده 


البخاري ح رحمه الله-. 

قوله: «ثم قام فتوضأ واستن» أي: استاك بالسواك دالكاً به أسئانه. 

وكان ية يفعل ذلك» ويحث عليه» وأخبر أنه مطهرة للفم» ومرضاة للرب - 
تعالى -. ظ 

قوله: «ثم صلى إحدى عشرة ركعة» هذه سنته -كةِ- التى استمر عليها كما 
أخبرت بذلك زوجه عائشة -رضي الله عنها- أنه ما كان يزيد على إحدى عشرة 


ركعة في رمضان وغيره. 


۷۹ 





شرح كتاب التوحيذ من صحيح البخاري 
قوله: «ثم أذن بلال بالصلاة» فصلى ركعتين» هاتان الركعتان» غير ما سبق 
a‏ 
الآذان» وكان -يَك- يصليهما في بيته» ويحافظ عليهما حضراً وسفراً. 
قوله: «وصلى للناس الصبح» أي: صلى بهم إقاناء كما هو ظاهرء وقد تقدم 
شرح بعض هذا الحديث في باب قول الله تعالى: ##وَهوَ ای علوت الات 
وَالأرضص الح 4. 


000 





قأل: «بأب قوله تعالى: موقد سَبَقَتَ كمئنا لاوا مس20 

قال ابن جرير. ايقول جل 0 ولقد سيق منا أ القول لوسلنا م هم 
المنصورون» ی مضى بهذا منا القضاء. والحكم في آم الكتاب» وهو هو أنهم هم 
النصرة والغلبة» بالحجج» ثم روى عن قتادة: قال: سبق هذا من الله لهم أن 
ينصرهم. 

ج 5 أن نعص هب فسر أل بالسعادة» ا 

ا ي N‏ و 
بالسعادة» وذكر أنه روي 2 قراءة عبداللّه: (ولقد سبقت 0 عبادنا 
المرسلين) فجعلت «على» مکان اللام» فكأن المعتى: حقت عليهم وهم كمأ فيل: 
کل ملك سک وني ملك سليمانء إذ كان المعنى في ذلك واحدى“.. 

والسبق حو 0 على ال 0 المضافة إلى الله -تعالى - هي كلمته 

ا يتصمن علم الله بالشيء» وكثانتة لذلك» ق م حه لَه ثم إنجاده له وفق 
تقدیره» وهذا لا بد أن يكون بكلامه. 

وقد علم أن كلام الله - تعالى - ينقسم ای كوني قدري» وإ شرعي أمري. 
وهذا الذي خالفه ا العباد. ويعصونه. 

أما القسم الأول فلا يخالفه أحدء بل لا بد من وقوعة a‏ وهو قد 
يكون متفقا مع الكلام الشر 5 الأمر ی۰ وقد يكون عا 

بع © الس عي مرغ وقد يكون مخالفا له وسيأتي تفصيل ذلك 

-إن شاء الله تعالى- 2 موضعه. 

ومراد البخاري -رحه الله- أن كلمة الله -تعالى- سبقت وجود الرسل 
والمرسل إليهم» فهي قبل الخلق الذي هو المخلوق» وهي غيره؛ لأنها صفة الله - 
تعالى -. وأما نصر الرسل وإسعادهم فهو جزاء عملهم وطاعتهم» فهو من 
إثابته هم وفضله عليه فهو مخلوق بكلمته -تعالى-. 

وأما 0 الحافظ : 00 به إلى ترجيح القول بأن الرحمة من عات الذات 





(1) الآية 1۷١‏ من سورة الصافات. 
() «تفسير الطبري» (۲۳/ .)١١5‏ 


A۸۱ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


حاء ماه 2 وة الكل 4 ما أ حماء أرء «وَلْقَدَ سفت كمئنا # 
ومهما اجيب عن قوله: 4 حصل به 
عا ب ل ال 0 دل وصف الرحة 


بالسبق على أنها من صفات الفعل)”'. 


فهذا بعيد كل البعد عن مراد البخاري» وهو مبنى على مذهب الأشعرية 
القائلين بأن الكلام من صفات الذات» وهو المعنى القائم بذات الله -تعالى-» وهو 
خالف لكتاب الله وسنة رسوله» واغتقاد أهل السُّئَّة وإنما مراده ما ذكرت. والله 
أعلم. 

(اماعات لوي خرن ينهدا كدرو مد قعل كوا لعل الخلام e‏ 

دفو كتاب «خلق ا للبخاري -رحه الك عن ا عبيلة: 
«إِنّما فرلا لتوىء دا أردئة و لھ کن یکو فأخبر أن ول خلقه بقوله. 
وأول خلق هو من الشيء الذي قال* «وحلقَ كل شىء فأخير أن كلامه قبل 


20( 
الخلق) » وهذا قريب مما ذكره ه هناء وهو يعين فل و فهم مرأده. 


قال: «حدثنا إسماعيل» حدثني مالك» عن أبي الرّناد, عن الأَعْرّج؛ عن أبي 
هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله - كك قال: «لما قضى الله الخلقَ کب عنذهُ 
فوق عرشيه: إن رح سبقتْ غضي». 

تقدم هذا الحديث في باب قول الله -تعالى-: «ويحذركم الله نفسه» لكن بلفظ 
يختلف عما هناء فلفظه هناك: «لما خلق الله الخلق كتب في كتابه -وهو يكتب على 
نفسه» وهو وضع عنده على العرش-: إن رحمتى تغلب غضبي» والمعنى لا يختلف. 
والمقصود بالقضاء: التقدير» وياتي القضاء ع بمعلى الأمر والحکم» » قال تعالی: 


م س سے و 


#7 وقصی ريك آله عيدو إلا آ لا إياه ا چ ويأتي بمعنى : قدر وآمضی» كما في قوله 


.)551 /۱۳( «فتح الباري»‎ )١( 


(۲) «خلق أفعال العبادا (ص٤٤)ء‏ تحقيق عبدال رحمن عميرة. 
(۳) الآية 77 من سورة الإسراء. 


1A۲ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


لى: #وقضيسا إل بوه سرا 0 في الكتب ليد فى الْدَيْضٍ بي “اوبات 


عه 


و بي بمعنى . 
م 2 ر و ع ا کے ر و و )۲( 

فرغ من الشيء ny‏ سبع سنن فى بوم 204 

والمعنى هنا: لما فرغ من تقدير الخلق» كما في الرواية الآنية ة في باب قول الله - 


وس ورو 


تعالى - : بل هو فان جيك ب ؛ أن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الغلق». 

ومراد البخاري من هذا الحديث: أن الكتاب الذي كتبه قبل خلق الخلق فيه 
سبق رحمته لعباده المرسلين» أي: أن كلمته التى سبقت بنصره عباده المرسلين قبل 
و 1 

وبهذا يتبين أن قوله غير خلقهء ونصرته لعباده المرسلين من رحته التي 
سبقت غضبه» وتقدم الكلام على قوله «عنده فوق عرشه»» وأنه يدل على استوائه 
على عرشه» وعلوه على خلقه» كما تقدم الكلام في صفة الرحمة والخضب. 


000 


00 م شور الاسام 
(0 الآية ۲۲ من سورة فصلت. 


A 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 





وم- قال: اسلا وال هع 
لن دې حلا 0 حلثنا الاعمش» سمعت زيد بن وهب 


سمعت عبداللء بن مسعود 3 أله وت حدثنا رسول الله كه و 
الصادق المصدوق: دن حل أحلركم يجمع في بطن ا يوم وأربعين ل 
ثم يكوا عَلْقَةَ ِلك ثم يكو مُضْعَة مثله. ثم يُنِعَث إلنه الك يڻ بأريع 
كلماتتي. فيكتب ررقة, وَآجَلَهُ: وَعَمَلَّهُ وشقي أم سعيد؛ ثم يفخ فيه الرُوح» فان 
أحَدَكُم ْمَل بعملٍ أهل الجنة حتى لا يكون بيتها وبيئه إلا راغ سي عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار» فيدذخل النا وإنّْ أَحَدَكُمْ ليعمل بعمل أهل النار 
حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة 
فَيَدَخُلُها). 0 

علماء لدم يعدون هذا الحديث ایا کا من أصول الإسلام؛ 0 
ۆ جوف اق ويمان بالقدرء وهو أحد أركان الإيان بالله ورسوله. 

قوله: «الصادق المصدوق» وصف للني 3 مستمر : أ 
يخبر به» وما يفعله» فلا يخبر إلا باحق المطابق للواقع. 

والصدق يطلق اشا على الفعلء يقال: صدق القتال» وهو صادق فيه 
والرسول ية صادق في أقواله وأفعاله. 

الالمصدوق) فيما يأتيه من الأ خبار؛ لأنه وحي من الله -تعالى-. 


قوله: «إن ا حا 3 ا 


تلق احدكم يجمع في بطن أمه أربعين بعين يوماً وأربعين ليلة» يعنى: أنه 
في هذه المدة يكون نطفة داخل بويضة المرأة» فيستمر هذه المدة» وتغلب عليه هذه 
الصفة في الأربعين الأولى -يعني: وصف النطفةء وفي الثانية: وصف العلقة» وفي 
العالثة: : وصف المضغة» وإن كانت خلقته قد تمت وتم تصويره. 
قوله: «ثم يكون علقة مثله» يعنى: بعد مضى أربعين على النطفة في الرحمء 
تصير علقة» وهي قطعة دم جامد فتنقلب النطفة بعد دخوطا بويضة المرأةء ومرور 
أربعين يوماء إلى علقة» بدون تخطيط ولا روح. 


انكو مض ةد او 0 2 


لم يحول مضعه متها 'يغى: بعد تمام الأربعين الثانية تصير العلقة مضغة. 
ii‏ الح امك ماب 1 ب ا ره .ع إإفذذاه اپ * 0 2 5 / ٢‏ 
والمضغة: قطعة لحم على فذر ما يمضغ الإنسان في فمهء وق هذا الدور يبدآ 


A٤ 





فالحديث يدل على أن خلق الإنسان يتقلب في ية وعشرين يوماً في ثلاثة 


أطوارء في كل أربعين يوما منها يكون في طورء فهو في الأربعين الأولى نطفة» وفي 
الثانية علقة» وفي الثالثة مضغة؛ وبعد ذلك يأتيه الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر 
بكتابة رزقه وأجله وشقاوته أو سعادته. 


لثم يبعث إليه الملك» جاء في الحديث الذي رواه مسلم؛ عن حذيفة بن أسيد 
يبلغ به البيى -كةِ- وقال: «يدخل الملك على النطفة بعد ما تستق في الرحم 
انحن اد خياد لمن ليه فقرن نانوي اكت ار ده فيكتبان» فيقول: 
أي: رتب أذكر أو آشی نثى؟ فيكتبان» ويكتب عمله» وآثره» وأجله. ورزقه» ثم تطوى 
الصحف فلا يزاد فيها ولا ينتقص»"''. 


وكيد احا a‏ السمعثت رسول الله 0 يقول: (إذا مر بالنطفة اثنتأان 
وأربعون ليلة بعث الله إليها ا وي وخلق سمعها وبصرها وجلدها 
عظامھاء ثم قا ۱ sf‏ © 


ولحمها وعظامهاء ثم قال: يا رب» أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما يشاء» ويكتب 
الملك. ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده» فلا يزيد على ما أمرء ولا ينقص»". 

وقد يبدو أن هذا يخالف حديث عبدالله بن مسعود؛ لأن ظاهر حديث عبدالله 
-كما تقدم- أنه يبقى أربعين يومأ نطفةء ثم أربعين أخرى علقة؛ ثم أربعين مضخة 
ثم يبعث إليه الملك بعد الأربعين الثالثة. 


1 


قال أبن رجب: اظأهر حديث حذيفة يدل على أن تصوير ال حنين» ا 
سعغة اوبره وجلدة و و عط ب يكون في الأربعين الثانية» يانم أن يكون في 
الأربعين الثانية E‏ و وهذا خلاف ظاهر حديث عبدالله» وظاهره أنه 
يصورهاء ويخلق هذه الأجزاء كلهاء وقد يكون خلق ذلك بتصويره وتقسيمه قبل 
وجود اللحم والعظامء فلا يكون بين الحديثين اختلاف. 





000 المسلم) (YTV/0‏ رقم (51414). 
(۲) المرجع المذكور. 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وٿا 


ول بعضهم عا أن الملك يسم النطفة إذا صارت علقة إلى أجزاء فيجعل 
بعضها للجلد. وبعضها للحم» وبعضها للعظام» فيقدر ذلك كله قبل وجوده وهذا 
خلاف ظاهر الو 

قال ابن رجب: «وقد ذكر علماء الطب ما يوافق الحديث. قالوا: إن الى إذا 
وقع في الرحم حصل له زبدة ورغوة ستة أيام» أو سبعة آيام» وني هذه الأيام تصور 
النطفة من غير استمداد من الرحم' '» ثم بعد ذلك تستمد منه. 

وابتداء الخطوط والنقط بعد هذا بثلاثة أيام» وقد يتقدم ويتأخر يوماء ثم بعد 
ستة أيامء وهو الخامس عشر من وقت العلوق» ينفذ الدم إلى الحميع» فيصير علقة 
ثم ,تتميز الأعضاء تميزا ظاهراء ويتنحى بعضها عن مماسة بعض» وقتد رطوبة 
النخاع» ثم بعد تسعة أيام ينفصل الرأس عن المنكبين» والأطراف عن الأصابع 
[ويتميز] تميزا يستبين في بعض» ويخفى في بعض. 


قالوا: وأقل مدة يتصور فيها الذكر ثلاثون يوماء والزمان المعتدل في تصوير 
اجنين “خسة وثلاثون يوماء وقد يتصور في خمسة وأربعين يومأء ولم يوجد في 
الإسقاط ذكر تم قبل ثلاثين يوماء ولا أنثى قبل أربعين يوما. 

فهذا يوافق ما دل عليه حديث حذيفة في التخليق في الأربعين الثانية» ومصيره 
لحم 56 اش 

وقال ابن القيم: «إذا اشتمل الرحم على ايء ولم يقذف به إلى خارج» استدار 
على نفسه وصار كالكرة» وأخحذ بالشدة إلى تمام ستة آيام» فإذا اشتد نقط فيه نقطة 
في الوسط» وهو موضع القلب» ونقطة في أعلاه. وهي نقطة الدماغ» وفي اليمين» 
وهي نقطة الكبدء ثم تتباعد تلك النقط» ويظهر بينها خطوط حمرء إلى تمام ثلاثة 
أيام آخرء ثم تنفذ الدموية في الجميع بعد ستة أيام أخرء فيصير المجموع سبعة 
وعشرين يومأء ثم ينفصل الرأس عن المتكبين» والأطراف عن الضلوع» والبطن 
)١(‏ شرح الأربعين )١١18-1١1/1(‏ الطبعة السعدية. 
(۲( 5 في الطب الحديث أن نطفة الرجل تحمل حيوانات منوية كثيرة دا وإذ! صادف وإحد 
من هذه الحيوانات بويضة المرأة يكون انعقاد التلقيح. 
(۳) «شرح الأربعين» )١15-118/١(‏ الطبعة السعدية. 





A1 





عن الجنبين» وذلك ف تسعة أيام» فتصير ستة وثلائين يوماء ثم يتم هذا التمييز 

وهذا مطابق لقوله -كَكِ-: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما» 
واكتفى 2:5 بهذا الإجمال عن التفصيل» وهذا يقتضي أن الله قد جمع خلقه فيها عا 
)١0‏ 0 
حميا») :. 

وهلا الذي ذكره ابن رجب وشيخه ابن القيم در حمهما الله تعالى- يكاد يكون 
متفقا مع ما يقرره الأطاء حديثاء وقد أصبحت الأجنة مشاهدة بو اسطة آلات 

مع ما يقرره الاطباء حديثاء وقد أصب بو 

التصوير والمناظير »> فصارت عند علماء الأجنة من الأطباء من الأمر ر الظاهرة 
وعندهم التخليق يبدأ مبكرا من أيام الأربعين الاولى» وأحاديث رسول الله -كَكةِ- 
لا تخالف الواقع؛ وإنما يأتى الغلط من عدم فهم مرأده ا . 

وقد ذكر خلق الإنسان في مواضع عديدة من القرآن» كما قال تعال: َد 
CAT 4 5‏ 3 5 م لصاح | روس م ےر ى ص 
لق أطوارا > وقال تعالى: وعد اقتا الوس من شک ين طِين ل 4 
د ای مم - ر ر ری س و چ کس کو ور رو ا حب رص اسر سے ر یہ 
لقت الْمضْعَة عظلمًا مكرتا الهظدم لما تر أفشانه حلفا ءاخر فارگ )ره 
حسن القن 8 وحديث عبدالله يتفق مع هذه الآية الكريمة. 
| ولدلالة - خلق الإنسان على خالقه. وعظيم قذرته وعلى إعادته بعل موت 
وعلى وجوب عبادة الله وحده» أكثر الله -تعالى- من ذكره في كتابه» وأمر عباده 
بالاعتبار به. 

والملك الذي يرسل إلى النطفة في الرحم خلقه الله لذلك» وجعل ذلك وظيفته. 
وقد جعل الله -تعالى- لملائكته أعمالا يختص بها كل فريق منهم. 

قوله: (فِيوْدْن بأربع كلمات» فيكتب رزقه» وأجله. وعمله» وشقي أم سعيك]. 





)١(‏ «التبيان» (ص۳۳۷). 
(؟) الآية ٤‏ من سورة نوح. 
09 الآياك 84-15 من :سوزة المؤمتوة: 


AY 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال الحافظ: «المراد بالكلمات: القضايا المقدرة» وكل قضية تسمى كلمة00". 

وهذا هو الذي عناه العلماء بقوهم ف هذا المحديث: وجوب الإيمان بالقدر. 
فكل ما سيجري على هذه النطفة التي ذكر تكوينها في أول بدايتهاء مكتوب مفروغ 
منه» قبل وجودهاء فما تأكله مكتوب مسجل » ل يزيد ولا ينقص » وما تعمله 
كذلك» وبقاؤها حية في هذه الدنيا كذلك» ونهايتها ومصيرها مسجل معلوم لله - 
تعالى-: فالسعادة والشقاوة قد سبق بهما الكتاب» غير أن ذلك مقدر بحسب 
الأعمال التي يعملها هذا المخلوق» ومرتب عليهاء بمعنى أن وت فكتبه: 
وکل مسي ا لى له 

وهذا أصل عظيم من أصول الإسلام لا کک أن يستقيم لاحن دينه إلا 
بالإيمان به» وهو محل الشاهد الذي ساقه البخاري من أجله» فقد سبقت كلمة الله 


لعباده السعداء بالسعادة قبل وجودهمء وذلك فضل من الله ورحمة تفضل عليهم 
بذلك. 


وظاهر حديث عبدالله بن مسعود هذا أن الكتابة تكون بعد الأربعين الأخيرة, 
وحديث حذيفة بن أسيد ظاهر فى أن الكتابة تكون يعد الأربعين الأولى. 


قال ابن رجب: «جمع بعضهم بينهما بأن الكتابة تكون مرتين» ثم قال: وقد 
يقال: إن إحداهما في السماء» والآخرى في بطن أمه. 


ولعل ذلك يختلف باختلاف الأجنة» فبعضهم يكتب له ذلك بعد الأربعين 
الأولىء وبعضهم بعد الأربعين الثالثة»”". 

وقال ابن القيم: «ما في حديث ابن مسعود تقدير ثان بعد التقدير الذي ذكره 
في حديث حذيفة» فأول تقدير عند انتقال النطفة إلى أول أطوار التخليق التي هي 
أول مراتب الإنسان. 


.)587 /۱۱( «الفتح»‎ )١( 
.)١178/1١( شرح الأربعين؟‎ )۲( 


١84 








شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ا والتقدير ااي تقدير عند كمال خلقه» ونفخ الررح؛ فذلك تقدير عند أول 
خلقه وتصويره» وهذا تقدير عند تمام خلقه وتصويره» : 
٠‏ قوله: «ثم ينفخ فيه الروح» في رواية لمسلم: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه 
الروح ويؤمر باربع كلمات». قال الحافظ: «ويجمع بأن هذه الرواية صريحة فى 
تأخير النفخ؛ للتعبير بقوله «ثم»؛ والأخرى محتملة؛ فترد إلى الصريحة» ولأن قوله فى 
رواية مسلم: «ويؤمر بأربع كلمات» معطوفة بالواوه وهي لا تقتضى الترتيب 
فيكون عطف جملة على جلةء والتقدير: «يجمع خلقه في هذه الأطوارء ويؤمر 
الملك بالكتابة»؛ وجاء قوله: «ينفخ فيه الروح» متوسطاً بين ا 

وقال ابن رجب: «إما أن يكون هذا من تصرف الرواة برواياتهم بالمعنى الذي 
يفهمونه» وإما أن يكون المراد ترتيب الأخبار فقطء لا ترتيب ما أخير به). 
ظ وعلى كل فحديث ابن مسعود يدل على ار لف ورخ فى ای وكتابة 
املك [ما أمر به] إلى ما بعد أربعة أشهرء حتى تتم الأربعون الثالثة. 

فأما نفخ الروح فقد روي صريحاً عن الصحابة -رضي الله عنهم- أنه إغا 
ينفخ فيه الروح بعد أربعة أشهرء كما دل عليه ظاهر حديث ابن مسعود»”” . 

وقال عياض: «اختلفت آلفاظ هذا الحديث في مواضع. ولم تختلف أن نفخ 
الروح فيه بعد َة وعشرين يوماء وذلك تمام أربعة أشهر ودخوله في الخامس» 
)ا . 6 TAVE‏ 


Sa 4 4‏ ا 1 + ا 1 وکو سے ا 
وهد؛ موجود في الشاهدء وعليه يعول فيما تاج إليه من ألا حكام» وفيل: إنه 


الحكمة في عدة الوفاة». 

والحديث يدل صراحة أن الملك هو الذي ينفخ ف الحنين الروح» الى نحصل 
بها الحياة»؛ وتسري في الجسدء وهي سر من الله لا يعلم حقيقتها إلا هو تعالى» كما 
8 س ر م مال صا م بم ي م 
قال تعالى: #إويشتلونلك عن الروج فل الرّوح مِنَ أَمَرِ دى 74 . 





.)740 «التبيان» (ص‎ )١( 

(؟) «الفتح» (11/ 586) بمعناه ملخصاً. 
(۳) «شرح الأربعين؟ (1/ 4-177 .)١7‏ 
(4) من «الفتح» /١١(‏ 486). 


(5) الآية 86 من سورة الإسراء. 


۱۸۹ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قوله: «فإن أحدكم ليعمل , بعمل أهل الحنة حتى لا يكون بينها 
شين عله لكات تسيل 'بعمل آهل النار» فيدخل التاں وإن ا لما 
بعمل آهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل 
عمل أهل ألحنة فيد خلهأ». 

هذا مما يدل على ما أراده البخاري -رحمه الله-؛ لأن سبق الكتاب لما سيكون 
صريح في هذا النص» وهو دليل على كمال علم الله -تعالى- وكمال قدرته 
ECS OS.‏ وكتي كل ماهو 
كائن» فكل الحوادث تقع وفق علمه وكتابته. 

فإذا وضعت النطفة التي يتكون منها الإنسان في رحم المرأة. وأراد تعالى 
تكوينها مخلوقاً أمر بكتابة ما يعمله هذا المخلوق» وما يكون له من رزق» وما 


باقه و اه 4 0 .1 1 8 
کار سم سد و وها يول إليه وينتهي ٠‏ مں سغادة أو شقاوة. 


ويه 1 


وهذه الكتابة غير كتابة المقادير السايقة بقة لخلق الخلائق» المذكورة ف مٿا ل قوله 
تعالى: :9 لمات ين موف الات ولا ن ایی إلا و کک ين قل أن 
ل 7 #2 لق 1 


وقوله مَل فيما رواه مسلم» عن عبدالله بن عمروء قال: إن الله قدر مقادير 
الخلائق قبل أن 7 السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» ونحو ذلك من 
اأص ص . ولیس ف كتابة الله تعالى و تق هم كأ اس 2 1-6 e Î 2al‏ 

4 ليا ب پر ٣ل‏ ي فس وجودهة تسا كأة ‏ نسسية 
0 


لآن الله -تعالى- كتب علمه بما يعمله هذا المخلوق» وما يثرتب على عمله» 
ا ا برا VE‏ لباو ري يماي 
ذلك» وخلى بينه وبين نفسه ليختار ما يريد من غير غير إكراه وإلزام. 


والمقصود أن هذا يدل على سبق الرحمة من الله لأهل السعادة قبل وجودهمء 
حيث قدر ذلك وكتبه» تفضلا مته وإحساناء * ثم هيأهم للعمل لزلا ه لحو 


نك ويسر مم 
A‏ 112 ا ٣‏ سمي و س A‏ ا ب{ 


فيدخل ذلك في قوله 4 تعالى: ج ولقد سَبَقَتٌ چنا لعباد نا المرسلين ‏ . 





)١(‏ الآية ۲۲ من'سورة الخديد. 





ووو اوور جود ل رسيي يي ويم ةي سي يبب شرح كتاب التوحيد من مسيم البخاري 


ثم هذا يدل على أن الجزاء مرتب على العمل» فلا يدخل أحد الجنة إلا إذا 
عمل بعمل آهل الجنة» ولا يدخل أحد النار إلا إذا عمل بعمل أهل النار. 

قال أبن رجب: «فيه أن السعادة والشقاوة قد سبق الكتاب بهماء وأن ذلك 
السعادة أو الشقاوى“ .۲ 

ده والشقاوة) : 


وفيه أن الإنسان قد يعمل بعمل أهل الجنةء وهو في الحقيقة من أهل النارء فلا 
بد أن يعمل بعمل أهل النار قبيل موته» فيختم له بذلك وبالعكس؛ لأن الكتاب 
سبق بذلك» والحقيقة 3 الذي سبق هو علم الله بأنه سوف يكون كذلك» وقد 
كتب الله ذلك. 

وهذا هو الذي أزعج كثيرا من السلفء وأقلقهم. 

قال ابن رجب: «بكى أحد الصحابة عند موته» فسئل عن ذلك؟ فقال: 
سمعیت رسول الله 2-0 يقول: (إن الله تعالى - قفبض خلقه قبضتين» فقال: 
هؤلاء في الجنة» وهؤلاء في النار؛ ولا أدري في أى القبضتين كنت. 

وقال عبدالعزيز بن أبي رواد: حضرت رجلا عند الموت يلقن الشهادة: لا إله 
إلا الله فقال في آخر ما قال: هو كافر بما تقول» ومات على ذلك فسألت عنى فاذا 
هو ممن جر 

فكان عبدالعزيز يقول: اتقوا الذنرب فإنها هي التى أوقعته. 

وقال سفيان لبعض الصالين: هل أبكاك قط علم الله فيك؟ فقال ذلك 
الرجل: تركتني لا أفرح أبدا. 00 
وكان سعيان يشتد قلقه من السوابق» والخواتيم: فكان يبکي» ويقول: حاف 
أن أكون في أم الكتاب شقياء ويبكي ويقول: أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. 
وكان مالك نن دينار يقوم طول ليله قأبضا على لته ويقول: يا راء قل 


ڪا س اة ه أ 


ا 1ft‏ عه 5 1 
لهسا ساكن اة مر ساك النأرع ‏ 7 ري مئزل مالك؟ 


4 
- 


ج 





.)۱۳۲ /۱( «شرح الأربعين»‎ )١( 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 

وقال حاتم الاصم: من خلا قلبه من ذكر أربعة أخطار» فهو مغر فلا راه 
الشقاء: 

الأول: خطر يوم الميثاق حين قال: هؤلاء في الجنة» ولا أبالي» وهؤلاء في النار 

اتات لما خحلق 2 الظلمات الثللاث» حين نادى الملك بالشقاوة أو السعادة 
ولا يدري: أمن الأشقياء هو أم من السعداء؟ 

والثالث: ذكر هول المطلع بعد الموت فلا يدري : 0 برضاء الله أم 
ب 

والرابع: يوم يصدر الناس ااا فلا يدري مع أي الفريقين شلك به 
بالكفر. 

وكان الصحابة -رضوان الله عليهم- ومن بعدهم من السلف الصالح يخافون 

فالمؤمن يخاف على نفسه التفاق الأصغرء ونخاف أن يغلب ذلك عليه عند 
الخاقة فيخرجه إلى النفاق الأكر. 

وقد كان النبى -كَلَةِ- يكثر أن يقول في دعاته: ايا مقلب القلوب» ثبت قلى 
على دينك» فقيل له: يا نی الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ 

فقال: «نعمء إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن -عز وجل- يقلبها 
كفن ا 

وفي المحملة: فالخواتم ميراث السوابق» فكل شي ء سبق ٤‏ الكتاب السابق. 

وقد قيل: إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتم» وقلوب المقربين معلقة بالسوابق» 
O‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۳/ ۰۱۱۲ 7505) و(5/ 6941 »)7١5‏ والترمذي من حديث أنس وأم 
سلمة وعائشة» انظر الترمذي (0787/0). 
(۲) «شرح الأربعين» (۱/ .)١۳۹-۱۳۷‏ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 

-١‏ قال: «حدثنا لاد بن يحيى» حدثنا عُمر بن 37 سمعت أبى يحدث. عن 
سعيد بن جُبَيْرهِ عن ابن عباس -رضي اله عنهما- عن الني -كلِ- قال: 
جبريل» ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورّنا؟» فنزلت: #وما نَل إلا يمر ريك لم 
ما بن ایا وما حلفا و ما بر ذلك وما كان رَبك وكا #'قال: کان هذا الراب 
محمد -ِ-). 

المقصود: أن كل شىء بتصريف الله درت قله ككل ملك عه چڪ بنك 
يملكه هو ما يريد فله الأمر من قبل وجود الخلق» ومن بعد وجودهم» وما بين 
منه هم» وإن وقع غير ذلك» فبعدله وسبب ذنوب خلقه» لا سال عما يفعل وهم 
يُسألون. وأمره تعالى غير خلقه وأفعاله» فلهذا قال: وما رل إلا مر ريك 
فالتنزيل فعل جبريل» ولا يقع إلا بأمر الله E‏ 
يفعلونه. 

ذكر ابن جرير عن الضحاك في قوله: وما برل إلا يمر ميك € قال: احتبس 
جبزيل عن النى -لة- حتى تكلم المشركون في ذلك واشتد ذلك على ني الله 
فأتاه جبريل» فقال: اشتد عليك احتباسنا عنك» وتكلم في ذلك المشركونء وإغا أنا 


لس سس يي قر 


عبد الله اولسرا إذا أمرني مر أطعته. وما ننارل إلا يأر ميك € آي بقول 
ربك» الم ا وما حَلفتا # ورع تأهة* له ما بين آيدينا م » بن أمر الآخرة؛ iY‏ 


ذلك لم يجى [وهو آت]ء فهو بين آيديهم» E‏ الدنياء وذلك ما قل 
خلفوه فمضىء» فصار خلفهم بتخليفهم إياه» وما بين ذلك مالم يض من 
ار ل 

وقوله: # وما کن ريك ّا 4 أي: أنه تعالى علم كل شيء فلا يخفى عليه 
توبور ی سد أو كبن كا يديت عي نا ل ا 
لا من خشية نسيان أو فوات. 


() «تفسير الطبري) )٤١ ١-٤١١ /١١(‏ ببعض التصرف. 


1۹۳ 





2 2 2 3 4 وتم تتا ااطجدة: ااا اتطجتة 0لشطاوة روطو لسعم وماس واس امع 222 
شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


- 
01 ر ر ر کر 


ووجه الاستشهاد بهذا الحديث: أن الأمر الذي قال جبريل عنه: وما ل 
إلا يأر ريك € يدخل فيه الأمر الكوني القدري الذي سبق كل ما هو كائنء 
والأمر الشرعي التكليفي» ونزول جبريل إلى البى -كلةِ- لا يكون إلا 0 
والبركة والنصر والتأييد للمؤمنين» فهو مما سبقت به كلمته تعالى ومو له وموم 
واللّه أعلم. 

قال البخاري في كتابه «خلق أفعال العباد»: «قال الله 0 عو جيل 
4% فبين أن اليل قر الك و وتقدم أن أمر الله سابق 


100 





۹٤ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


5- قال: «حدثنا يحيى» حدثنا وكيع» عن الْأَعْمَشء عن إبراهيم» عن عَلْقَمَةَ 
عن عبدالله قال: كنت أمشي مَعْ رسول الله ڳلا في حراث بالمدينةه وهو متكي 
ى فقال بعضّهم لبعض: لوه عن الروح» وقال 
بعضهم: لا لوه فسألوة. فقام متوكثاً على العَسِيبٌء وأنا خَلَفَك فظننت أله 
يُوحَى إليهء فقال: ولوك عن الروح فل ألروُ ين ار د رف وما أوتيشمر من العا 
إلا قبلا > > فقال بعضهم لبعض: قد قلنا كم لا تُسْألُوه». 

قال ابن جرير: لمن أمُر رف # يعنى: أنه من الأمر الذي يعلمه الله دونك 
يك ت لور لقلا خرج العلام يا کی حرطب ب ناا م 
yS‏ <-تعالى- : إن كش فهو في علم الله 0 

: ا ر 
قليل 5 والمعنى : وما ا تيتم 1 ها الان سن من العلم إلا قلیلاً من کشر تا مما يعلم الله اله 

قوله: ای حرث بالمديثة» في رواية لابن مردويه: «في حرث للأنصاراء» وعند 
مسلم: «كان في نخل» وكل هذه الألفاظ تؤكد أن هذه الواقعة كانت في المدينةه 
ومعلوم أن سورة الإسراء مكية» فإما أن يقال: إن هذه الآية مدنية» وهو الأوجه. 
فكثير من السور المكية يكون فيها آيات مدنية» أو يقال: إنها نزلت مرتين للتأكيدء 
كما قيل في الفاتحة» وغيرها. 

وأما كونه مه لى يجبهم بها من أول وهلة» فلعله كان ينتظر الأمر يأتيه من ائله 
إما بزيادة أو بغير ذلك. والله أعلم. 

قوله: «وهو متکۍ على عسيب» أي: معتمد عليه وهو يشي والعسيب بوزن 
عظيم» هو جريد النخل» > بمنزلة الغصن فك الفسدرة و عا إذا كان فد 
خوصة» فإذا أزيل فهو جريدة. 

قوله: «فظننت أنه يوحى إليه»» في الرواية الأخرى: «فعلمت أنه يوحى إليه) 
وقد يستعمل الظن : بمعنى العلم. 


() «تفسبر الطبري» (0/ 0¥(. 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


سر 


قال ابن كثير: «قوله: * فل روح من أمْرٍ َي أي: من شانه» ومما استأثر بعلمه 


دونکم» ولهذا قال: وما أُوتِيسّر من اله د #أي: وما أطلعكم من علمه إلا 
على القليل» فإنه لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا ا شاء -تبارك وتعالى-. 


والمعنى: أن علمكم في علم الله قليل» > وهذا الذي تسالون عنه من أمر الروح 
ما استائر به تعالى» ولم يطلعكم عليه؛ كما أنه لم يطلعكم إلا على القليل من علمه 
دا ت 

وقد اختلف في الروح المسؤول عنها هناء فقيل: الاد أرواح بني آدم قال 
العوفي: عن ابن عباس في قوله: لويسكلُونلك عن اروج #الآية وذلك أن اليهود 
قالوا اللبى 2 5ه -: : أخبرنا عن الروح» وكيف تعذب و ال ى الخد وإنما 
الدع من ا وم يكن رن نه شی کلم عر آل جرا قاناء جر قر 
قل الروح ون آمر ر وما اويش ون لوذه إلا يآ )اخبرهم الني ب - بذلك 


فقالو!: من جاءك بهذا!؟ فقال: : الجاءني به جبريل من عند ألله». 


وقيل: المراد هنا: جبريل -عليه السلام-» قاله قتادة. 

وقيل: المراد: ملك عظيم بقدر المخلوقات كلهاء قال علي , بن أبي طلحة: عن 
أبن عباس: قوله *وودشتلوتدت عن الروج © يقول: الروح: ملك عظيم. 

وقيل: المراد طائفة من الملاتكة)” 0 

وقال الحافظ: «قال الأكثر: سألوه عن الروح التى تكون بها الحياة في الجسدء 
وقال آهل النظر: سألوه عن كيفية مسلك الروح في البدن. وامتزاجه به» وهذا هو 
الذئ اسا الله بعلية. 

ظ وقال القرطبي: الرا ع اد سألوه ه عن روح الإنسات؛ لذن اليهود لا تعتر 

بأن عيسى روح الله ولا تجهل أن جبريل ملك. وأن الملائكة أرواح. 

وقال الرازي: المختار أنهم سألوه عن الروح الذي هو سبب الحياة» وأن 
EE‏ 


حواب وقع على خسن الو جوه: 





0010 «تفسير ابن كثير) )١17-1١5/0(‏ طبعة الشعب. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 

وبيانه: أن السؤال عن الروح يحتمل أن يكون عن ماهيته» أو عن صفته» أو 
كيفية تعلقه بالبدن» أو غير ذلك» وقد سكت السلف عن البحث في هذه 
الأ ١‏ 

وقال ابن القيم: «في المراد بالروح في هذه الآية خلاف بين السلف والخلف. 

وأكثر السلف. بل كلهم على أن الروح المسؤول عنها في الآية ليست أرواح 
بنى آدم؛ بل هو الروح الذي أخببر الله عنه في كتابه أنه يقوم يوم القيامة مع الملائكة» 
وهو فاك عظيم)” . 0 

قال الحافظ: «الراجح أنها روح الإنسان». وهذا هو الظاهرء أن المراد: الروح 
الذي تحصل به 8 وهو ها اذهب إل اکر المعسرين. مق اللاحرين ا 
الحديث. 

وأما قول أبن القيم ح رحمه ألله-: اومغارم نهم إنما سألوه عن أمر لاا يعرف 
إلا بالوحي» ذلك هو الروح الذي عند الله لا يعلمها الناس» وأما أرواح بي آدم 
فليست من الغيب» وقد تكلم فيها طوائف من الناس» من أهل الملل وغيرهم» فلم 
يكن الجواب عنها من أعلام النبوة»" . 

فيقال: بل الروح من الغيب الذي لا يعلمه الناس» فإن هذه الروح التي في بني 
آدم وإن تكلم فيها طوائف من الناس فهي مجهولة الحقيقة» لا يعلمها إلا الله 
والذين تكلموا فيها تكلموا بالظنونء ولم يصلوا إلى معرفة شيء من حقيقتها. 


(قال بعض السلف ٤‏ تفسيرها: جری بأمر الله ف أجساد الخلق. وبقدرته 
«قوله: لل أَلرُوحٌ من أَمَرٍ رق 4 من المعلوم قطعاً أنه ليس المراد بالأمر ها هنا 
الطلب الذي هو أحد أنواع الكلام» فيكون المعنى: إن الروح كلامه الذي يأمر به 


2290 #إلرو 0 ح٤‏ (ص۲۳۷). 
(۳) «الروح» (ص۲۳۷). 
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بل المراد بالأمر هنا: المأمور, وهو عرف مستعمل في لغة العرب» وني القرآن منه 

كفن كتولة ان وا ا ا 2 ان ارود الذق :كدر ا 

فیکون» وقوله: هما اعبت عنم اهنم آل يعون من دون أله ين شير 
ريل 0074 ٠‏ أي: مأموره الذي أمر به» من إهلاکهي» . 


3 اك 


ومقصود البخاري من الحديث: قوله: قل ألروح مِنْ أمَرِ ر4 يعنى: أنها 
كانت ووجدت بأمر الله فأمر الله ليس هو الروح» وإغا وجدت الروح بأمره. وهو 
سابق لما وجد به. ٠‏ 


000 


ع ب نے 
51509 عن ور هود 


() المرجع المذكور. 
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م شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


۳- قال: «حدثنا إسماعيل > حدثني مالك» عن أبى الرّنادء عن الأعْر ج؛ عن 
ابي هريرة» أن رسول الله ي قال: "كفل اله لِمَنْ ا في سبيله؛ لا يخر 
إلا الجهادُ في تل ایی كمايق بان يُدْخِلَهُ الجنة» أو يُرْحِعَهُ إلى مَسْكَيهِ 0 
خَرَج مله مع ما نال مِنْ أجر أو غَنِيمّة). 

«تكفل) فعا شمن له خصو ل ها دك كل كن قوانة) لان الله تاها ذا 
ضمن شيعا فلا بد من حصوله لمن ضمنه له. 

وفي رواية: بدل «تكفل»: «انتدب الله لمن خرح»» ا : سارع بثوابه وحسن 
جزائه» وقيل: أجاب إلى المراد» ففي الصحاح: ندبت فلاناً فانتدب» أي: أجاب 
إليه» وقيل: معناه: تكفل بالمطلوب» ويدل عليه رواية «تكفل)”". 

قلت: المعنى الأخير هو الصواب» والمعنيان الأولان يدخلان فيه» وقد جاء في 
رواية مسلم «تضمن الله لمن خرج في سبيله»» والمعنى واحد. 

وهذا من باب التأكيدء وإلا فوعد الله لا بد من وقوعه. فإن الله لا يخلف 
وعذهء والتكفل: وعد وزيادة تأكيذ لوقوعه بالضمان. 

قوله: «لمن جاهد في سبيله» الجهاد» والمجاهدة: استفراغ الوسع في مدافعة 
العدوء فهو بذل للجهد بالنفس والمال. 

قال الراغب: «الحهاد ثلاثة أضرب: مجاهدة العدو الظاهر» ومجاهدة ا 
ومجاهدة النفسء و 7 في قوله ابعال : #وجهدوا في الله حَقّ 


PEL SB 
gw ا م‎ 0 
. ون لين ءامنوا وهاجووأ هدا و تفم في سَيِيلٍ اه‎ 


والمجاهدة تكون باليد» واللسان»“ 


.)۹۳ /۱( «الفتح»‎ )١( 

(؟) الآية ۷۸ من سورة الحج. 
۳) الآية ٤١‏ من سورة التوبة. 
(5) الآية الا من سورة الأنفال. 
(6) «المفردات» ( ص١ .)٠١‏ 


يه 


۱۹۹ 








وقال الحافظ: «الجهاد بكسر الجيم: أصله لغة: المشقةء يقال: جهدت جهاداً: 
بلغت المشقة. وشرعاً: بذل الجهد في قتال الكفارء ويطلق أيضاً على مجاهدة النفس؛ 
والشيطان» والفساق. 

فأما مجاهدة النفس؛ فعلى تعلم أمور الدين» ثم على العمل بهاء ثم على 

وأما مجاهدة الشيطان؛ فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات» وما يزينه من 
الشهوات. 

وأما يجاهدة الكفار؛ فيقع باليدء والمال» واللسان» والقلب. 

آم مجاهدة الفساق؛ فباليدء ثم اللسان» ثم القلب» . . 

(سبيل اللّه): طريقه الذي شرعه لعباده المؤمنين» 


قوله: (لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله. وتصديق كلماته؛ أي: ليس له أي دافع 
غير ذلك. بل الجهاد في سبيل الله» والإيمان بوعده للمجاهدين في سبيله هو الحامل 
له على الخروج؛ وهذا هو الإخلاص للّه -تعالى- في الجهاد.والإخلاص هو الذي 
يجعل العمل القليل كثيرا عظيماء مع أنه شرط في قبول العمل. ٠‏ 

والتصديق بكلمات الله -تعالى- يشمل الإيمان بكلماته الأمرية الشرعية 
والعمل بهاء والإيمان بكلماته الكونية القدرية» وهي التى سبقت بتقدير الأشياء 
كلها قبل وجودها. 

وهذه الحملة هي المقصودة من الحديث هنا؛ هذا المعنى المذكور. 

قوله: «بأن يدخله الجنة» أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من 
أجر أو غنيمة» هذا هو الذي كفله الله لمن يخرج مجاهدا في سبيله. 

وسبيل الله -تعالى- هو الجهاد لإعلاء كلمته التى هى: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله أ : عبادة أللّه وحده» ومتابعة رسوله ةد وآ لا يحكم إلا بشرعه» 





)000 «الفتح» (5/ 7). 





فهذا هو غاية الجاهد في سبيل الله فمن خرج مجاهداً هذا الغرض»ء فإن قتل أو 
مات في مخرجه ذلك فهو في الجنة» وإن فاته ذلك فلا بد أن يصل إلى مسكنه الذي 
خرج منه با نال من الأجرء والغنيمة» فهو متحصل على إحدى الحسنيين على كل 
تقديرء وهذا هو الربح. 


1 ا 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


5- «حدثنا محمد بن كثير» حدثنا سفيان» عن , الأعغمش» عن أبي وائل» عن 
أبي موسّی» قال: جاء رجل ا عل فقال: الرجل يقال و ويقاتل 
اف ويقاتل رياء. فاي ذلك في سبيل الله؟ 

قال: ١مَنْ‏ قائل لتكون كلمة الله هي العُليا فهو في سبيل الله). 

الحمية: مأخوذة من الحم: وهو الحرارة المتولدة من الجواهر المتوقدة» كالتار 
والشمس. 

وعبر عن القوة الغضبية إذا ثارت وكثرت بالحمية. 

وإذا كانت من أجل الباطل» ومدافعة الحق. فهى حمية الحاهلية. 
غير ذلك؛ لا لأجل إعلاء دين الله -تعالى -. 

وأما الشجاعة: فهي الجرأة والإقدام على العدو بقوة» ودون تهيبء وهى من 
ألصفات الحمودة» إذا 0 بدي ا بها الناس» فقد 

e e‏ الحسنة» حتى يثنى عليه أو حبوه ونحو 
ذلك» وهذا كله من الشركء فقد يكون شركا أكبرء وقد يكون أصغرء على حسب 
الدافع وما يهو م بالنفس. 

ت e‏ ب 

وقوله: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» جواب جامع 
شامل لما ذكر في السؤال وغيره من الأغراض والدواة فع التي قد تدفع الإنسان إلى 
ال ين اد شما و ا و ا يك 
يحكم إلا بشرعه» فهو في سبيل اللّه» وإلا فليس في سبيل الله. 

والمقصود من الحديث قوله: «لتكون كلمة الله هي العليا» والذي يقاتل لذلك 
هو الذي سبقت له كلمة الله الكونية أنه من المنصورين؛ لأنه من أتباع المرسلين» 
فهو منهم في هذا الحكم» وهذا وجه الشاهدء والله أعلم. 


OO O 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
+ + سن ل ا رمه 2 
قال: «باب قول الله تعالى: © إِنَّمَا قولنا لتَىءٍ . 


قال ابن كثير: «أخبر تعالى عن قدرته على ما يشاء» وأنه لا يعجزه شىء؛ وإغا 
إذا أمر به مرة واحدة كان من غير تأكيد فيما يأمر به» فإنه تعالى لا يمانع ولا 


١ E 
خااف».‎ 


قال ابن بطال: «غرضه الرد على المعتزلة» في زعمهم أن أمر الله خلوق» فبين 
أن الأمر هو قوله للشىء «كن»» فيكون بأمره له» وأن أمره وقوله بمعنى واحدء 
وأنه يقول: «كن» 0008 وأن الأمر غير الخلق» لعطفه عليه الوا 
وقال الحافظ: «قال ابن أبي حاتم في كتاب «الرد على الجهمية): 
حدثنا أبي قال: قال أحمد بن حنبل: دل على أن القرآن غير مخلوق حديث 
عبادة «أول ما خلق الله القلى فقال: اكتب» الحديت. وإنما نظق إلعدم بكلامه؟ 
لقو له نما مولن لكوت ونا ا أن تعر لش و مكلام اماق ذا 


و و و لحارم الل سبايق: کی 
أول خلقه» فهو غير خلوق. 

وعن الربيع بن سليمان» سمعت البويطي يقول: خلق الله الخلق بقوله: «كن» 
فلو كان «كن» مخلوقاء لكان قد خلق الخلق بمخلوق» وليس كذلك»”". 

وقال البخاري: «قال سفيان: إن كل شيء مخلوق: والقوان: لبس مخلوقء 
وكلامه من خلقه؛ لأنه يقول للشيء كنا فيكون» فلا يكون شيء 


اج إا O‏ )0( 
أعظم نما يكون به الخلق» والقرآن كلام م انلها 


.)541-490 /5( «تفسیر ابن كثير» ملخصاً‎ )١( 

.)٤ ٤۳ /۱۳( من «الفتح»‎ )۲( 

)۳( «الفتح) 9( 

(5) «خلق أفعال العباد» (ص٤).‏ 

(4) وقال ابن عطية: «من الدليل على أن القرآن غير مخلوق: أن الله -تعالى- ذكر القرآن في 
كتابه العزيز في أربعة وحمسين موضعاً ما فيها موضع صرح فيه بلفظ الخلق» ولا أشار إليهء 
ال O SR‏ 
ذكرهما على هذا النحو في قوله تعالى: # آَم ج عل قر وج خی الإضدن ر عَلَمَهُ 
لسَيَانَ . ش 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 

وقال: «وقيل لأبي عبيد: إن المريسي سئل عن ابتداء خلق الأشياء» وعن قول 
الله -عز وجل-: 9 إِنَمَا مولن شىء لدا أردته أن مو له لك كن كرف 4 فقال: كله 
لها" فى كوله؟ رن ول 4 علق قله لن اا را وكقوله: 
قال الجدار فمالء قال الله -تعالى-: #جِدَارًا بريد أن يفص َأَمَامَمٌ 4 والجدار 
لا إرادة له» فمعنى قوله: إذا أردناه: كوناه» فكان. 

لى يكن عند المريسي جواب أكثر من هذاء يعنى: أن الله -تعالى - لا يتكلم. 

قال أبو عبيد» القاسم بن سلام: أما تشبيه قول الله -تعالى-: إا أنه 4 
بقوله: قالت السماء فأمطرتء أو: قال الجدار فمال. 
فإنه لا يشبهه» وهذه أغلوطة أدخلها؛ لأنك إذا قلت: قالت السماء ثم 
سکت» لم يدر ما معنى «قالت»» حتى تقول: فأمطرت. 

وكذلك إذا قلت: أراد الجدارء ثم لم تبين ما معنى: أرادء لم يدر ما معناه» وإذا 
قلت: «قال اللّه) اكتفيت بقوله «قال». ف«قال» كافيء لا يحتاج إلى شيء يستدل به 
على «قال)» كما احتجت» (إذا قال الجدار فمال»» وإلا 4 يكن لقال الجدار معنى. 


E E 


يعنى: أن القول إذا أسند إلى ما لا يعقل فلا بد أن يقيد بالفعل الذي يصدر من 
ذلك المسند إليه؛ لأن القول عبارة عن ذلك الفعل. 


() «خلق أفعال العباد» (ص 7”6). 








شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
فالمراد بقوله: قال الجدار فمال: الإخبار على ميل الجدارء وقوله حسب ما 
يليق به» أما إذا أسند القول إلى من يتكلم حقيقة فلا يحتاج إلى أي قيدء بل إذا 
قلت: قال أبو بكرء فهم السامع أنه نطق بكلام ينتظر أن نذكره له. 
وأراد البخاري أن يبين أن القول غير الشيء الذي أراد الله إيجادهء فالقول 
صفة لله -تعالى-» وبه يوجد الأشياء التي يريد وجودهاء فإذا قال ها: «كوني» 


كانت بلا مهلة ولا امتناع» والقول والأمر سواء. 


000 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


5- قال: «حدثنا شهاب بن عَبَاد حدثنا إبراهيم بن حَمَيْدِءِ عن إسماعيل» 
عن قَيْسٍء عن الْغِيرَةٍ بن شعبة قال: سمعت الني -كَلةِ- يقول: «لا يزال مِنْ أمتى 
قَوْمٌ ظاهرينَ على الناس» حتى باهم أمْرُ اللي 

في رواية مسلم عن المغيرة» قال: سمعت رسول الله -46ِ- يقول: «لن يزال 
قوم من آمتي ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون»"''. 

وفيه عن ثوبأنء قال: قال رسول الله -4ِ-: «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين 
على الحق» لا يضرهم من خذهم؛ > حتى يأتي أمر الله وهم كذلك»”". 

و من حديث جابر بن عبدالله: سمعت رسول الله E‏ يقول: (لا 
تزال طائفة من متي يقانلون على احق ظاهرين إلى يوم القيامة»”" 

قوله: «لا يزال ن أمع 


ظاهر ب ن أي تيه ون 4 ! 1 الئاس اع 
زز ر انا ي ا رر سي اجن 


يعني: أنهم ل منصورين ارين عل و 

E‏ احتى يأتيهم أمر اللّه) أي: حكمه وقضاؤه» إما بقيام الساعة كما في 
حديث جابر: إلى يوم القيامة)ء أو بالريح التي يموتون منهاء كما جاء في الحديث. 

قال الحافظ: «أي: غالبون من خالفهم» أو المراد بالظهور: 3 غير 
مستترين» بل مشهورونء والأو ل أولى؛ لما في مسلم: «لن 6 هذا الد ين قائما 
تقاتل عليه عصابة من المسلمين» حتى قوم الساعة» وف ايشا من حديث عقب 
ابن عامر: «لا تزال عصابة من آمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين as‏ 
يضرهم من خالفهم» حتى تأتيهم الساعة0””» والمراد بالساعة: الريح التى تقبض 
روح كل مؤمن» وذلك قبيل الساعة» فلا يبقى إلا شرار الناس ل ا 
العو سر العام اوسني اياك بوم دلا ر تقوم الساعة إلا على 





(AT) (YoY /۳) 1» اصح‎ )١( 
جم و‎ 
4 ft EE 
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OF‏ ا «(صحيح مسلم؟ ( ( £ ا{ رقم 


.)۱۹۲٤ -6؟151) رقم (۱۹۲۲ء‎ ١675 /۳( «(صحیح مسلم»‎ )٤( 


۲*1 





وهذه الطائفة هم أتباع سنه رسول الله ا -. 

قال البخاري -رحه الله-: «هؤلاء هم أهل العلم)"" أي: العلم الشرعي. 

وقال الترمذي بعد روايته هذا الحديث: «سمعت محمد بن إسماعيل يقول: 
سمعت علي بن المديني يقول: هم أصحاب ا 

وقال الحاكم: سمعت أبا عبدالله» محمد بن علي بن عبدالحميد الأدمي بمكة 
يقول: سمعت موسى بن هارون» يقول: سمعت أحمد بن حنبل» وسئل عن معنى 
هذا الحديث» فقال: «إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري 
من هما وهذا اتاق صحيح» قال الحاكم: (فلقد أحسن امد سن حنبل ف تسر 
هذا الخبرء أن الطائفة 0 التي يرفع الخذلان عنهم إلى قيام 


ال اع & م ص اب ؛ الحديث ل 


والمقصود من ا ا قوله: «حتى يأتيهم أمر الله» وهو أمره الكوني 
القدري الذي قضاه» وكتبه قبل خلق: السماوات والأرض جين آلف سنة 
فأوحاه الله إلى رسوله ليعلم أمته به فيؤمنوا به» ويصدقوه. فإذا وصل وقته قال الله 
-تعالى-: كن» فيكون كما أراد. 

ومراد البخاري أن أمر الله من صفاتة؛ فهو غير المخلوق» وغير المأمور» وهو 
مرادف للقول. 


لالالا 


.) 6/1 انظر «الفتح»‎ )١( 


(8) أنظ لي الترمذى» (5/ ٤‏ ٠ه‏ هءدهم) رق (5775). 
as‏ سنن ييا م 


(۳) «علوم الحدیث» (ص۳)۔ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


45 قال: «حدثنا الحمئدئ».سكلاثنا الوليك و مسلب حدقا ان جاتن دة 
بن جابر» حدثني 


عُمَيْرُ بن هانئ» آنه سَمِعْ معاوية» قال: ا 0 - يقول: «لا يزال من 
أي آم قائمة بأمر الل لا يَضْيُهُمْ من كَُبَهُم ولا مَنْ حلي حتى يأتي آَم الله 
وهم على ذلك». 


فقال مالك بن يُخايِر: سمعتث معاذاً يقول: وَهُّمْ بالشام فقالَ معاوية: «هذا 


مالك يرعم آنه سَّمِعٌ معاذاً يقول: : وهم م بالشام». 
«الأمة» تطلق على الجماعة من ا كما قال تعالى: ألما ورد ما٤‏ مذي 


ملك 


کا صر حي عر صر نے 2 


ود امه مرح اکا 3 6 وقال تعال: وقد بعتا فى كل اة 
E‏ 
.فالأمة: كل جماعة يجمعهم أمر من | الأمو ر؛ إما 
ويراد بها الملة والدين» كما في فى قوله تعالى: 0 


9 . عن ناآ 
ويراد بها الطائفة من الزمان» كما في قوله تعالى: «إوَاآدَكرَ بعد اَمَو 4 | 


بعد حين. 

ويراد بها: الإمام القدوة المتبع» كما في قوله تعالى: لن هی کات امد 
انحا له حَنيفًا ی , والمقصود أن جماعة من هذه الأمة تبقى ظاهرة على دين الله 
منصورة إلى قيام الساعة» وهذا من فضل الله -تعالى- أن جعل الحق باقياًء لا 
يذهب ولا يضمحل وإن كثر محاربوه وأعداؤه» كما هو الواقع» والحمد لله على 
دلك. 

قوله: «لا يضرهم من كذبهم. ولا من خذهم» هذا من نصر الله -تعالى-. 
وتأييده هذا الدين» ومن آياته: بقاء هذه الأمة ظاهرة» منصورة على عدوهاء مع 


)١(‏ الآية ۲۳ من سورة القصص. 
(0) الآية ۳١‏ من سورة النحل. 


(؟) الآية 7 من سورة الزخرف. 
(؟) الآية ٤٥‏ من سورة الزخرف. 
(0) الآية ١١١‏ من سورة النحل. 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


كثرة الأعداى ومحاربتهم ها بأنواع ااا المادية وا ومع خحذلان من هم 
على دينها من المسلسن: 

فقوله: من كذبهم) يقصد بهم: الكفار من جميع الأجناس» من ملاحدة» 
ويهودء ونصاری» ومشركين» ومرتدين» وغيرهم. 

وقوله: «ولا من خذلهم» يقصد بهم: من قعد عن نصرتهم تمن هو على دينهم 
ممن آثر الحياة الدنياء وركن إلى الدعة والراحة. 

قال النووي: «المراد بقوله: «حتى يأتي أمر الله»: الريح الى تأخذ كل مؤمن 
ومؤمنة» ورواية «حتى تقوم الساعة» أو (إلى يوم القيامة»» يعنى: قربهاء وهو خروج 
تلك الريح. 

وأما هذه الطائفة فقال البخاري: هم أهل العلم. 

وقال أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا آهل الحديث» فلا أدري من هم. 
أهل الحديث. 

قلت: ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين» منهم شجعان 
مقاتلون» ومنهم فقهاء» ومنهم محدثون» ومنهم زهاد» وآمرون بالمعروف» وناهون 

عن المنكر» ومنهم أهل أنواع أخرى من الخيرء ولا لزم أن يكونوا مجتمعين؛ بل قد 
يكونون متفرقين في أقطار الأرض. 


- ك‎ t1 


نما أراد أحمذد أهل السمّة والجاعة نوين يف مذهب 


وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة؛ فإن هذا الوصف ما زال -بحمد الله تعالى- 
من زمن الني بي إلى الآن. ولا يزال حتى يأتي أمر الله المذكور» وفيه دليل لكون 
الإجماع حجة». 

روى مسلم في (الصحيح» من حديث سعد بن أبي وقاص» قال: قال رسول 
الله -يفِ-: «لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق» حتى تقوم الساعة)”". 


() الشرح مسلم) (55/17-/2619. 
(۲( «مسلم» (5/ 6؟6١)‏ رقم(975١).‏ 


۰۹ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال النووي: «قال علي بن المديني: هم العرب» والمراد بالغرب: ا 
وهي خاصة بهم. 
وقال آخرون: المواد الغرب من الأرض. وقال القاضي عياض: المراد بأهل 


جو 1 ,0( 
الغرب: : آهل الشدة والخلد) 1 


قال الحافظ: «ذكر يعقوب بن شيبة» عن علي بن المديي؛ قال: المراد بالغرب: 
الدلوء أي: العرب؛ لأنهم أصحابهاء لا يستقي بها أحد غيرهم. 

لكن في حديث معاذ: «وهم آهل الشام»» فالظاهر أن المراد بالغرب: البلد؛ لأن 
الشام غرب الحجازء كذا قال» وليس بواضح”" . 

ووقع في بعض طرق الحديث «المغرب» وهو يرد التأويل» ولكن يحتمل 
أن يكون بعض الرواة نقله بالعنى الذي فهمه. 

وقيل: هم آهل القوةء والاجتهاد. 

ووقع في حديث أبي أمامة» عند أحمد أنهم ت اد » وعند الطبراني 
ونحوه» وله أيضاً في الأوسطء عن أبي هريرة: «يقاتلون على أبواب دمشق وما 
حوفاء وعلى أبواب بيت المقدس» وما حوله» لا يضرهم من خذلهمء ظاهرين إلى 
0 القيامة). 


قلت: ويمكن الجمع بأن المراد: SE‏ وهي: : من الشام» 

ويسقون بالغربء. وتكون مم قو ة فى جهاد دالعدو 1 
ثم ذكر كلام النووي لتقد ثم قال: «ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد 
واحد. بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد» وافتراقهم في أقطار الأرضء ويجوز أن 
يجتمعوا ف البلد الواحد. وأن يكونوا ف بعض منه دون بعض» ونجوز إخلاء 





)1( «(شرح مسلم) 9 خا 


0 أن الشام ليست غرب الحجازء وإنما هي شماله كما هو معلوم. 


۳) في «المسندا عن أبى أمامة؛ قال: لا لا تقوم الساعة حتى يتحول خيار أهل العراق إلى الشام 


ويتحول شرار أهل الشام إلى العراق» وقال رسول الله -ههِ-: اعليكم بالشام» «المسند» (ه 
7 2) فلعل الحافظ لديه نسخة فيها ما ليس في المطبوعة» فإن فيها سقطأ. 


1٠ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


الأرض كلها من بعضهم أولا تأؤلك :إن أن لأيقق ا وان 
فإذا انقرضوا جاء أمر الله" . 

وقوله: «فإذا انقرضوا جاء أمر الله هذا خلاف ظاهر الحديثء. فإن أمر الله 

والمقصود من الحديث قوله: «حتى يأتي أمر الله؛ أي: الأمر الذي يكون 
بقوله: «كن»» فأمره هنا مأموره» الصادر عن قوله» فقوله الذي هو «كن» يصدر 
عنه ذلك الأمر الآتي» والفرق بينهما واضحء فإن قوله صفة له لا يدخل في 
المخلوقات» وأما مأموره كالريح التي تقبض كل مؤمن ومؤمنةء والساعة التي هي 
النفخ في الصورء فإن ذلك مأموره» والله أعلم. 


0000 


(۱) «الفتح» (۱۳/ ۲۹۵) ملخصاً. 


۲11 





شرح کتاب التو حيد من صحيح البخاري ا 1111|1 1 وزو توضنضدعيطد شا شوني عاد نعي ع صصص ب 


۷- قال: «سرثنا أبو اليمان» أخيرنا شعي عن عد الله بن 
حدثنا نافع بن جبير» عن ابن عباس» قال: وَقَفْ النى -ةِ- على مُسيْلِمَةَ فى 
أصحابدء فقال: «لو سأي هذه القطعة ما أُعطبتُكهاء ول تَحْدُوَ مر الله فيك 

کے ۹ ک۹ فيس وم فى کے او و 


وق لشن أذبرت ليعقربك الله . 


م 


ذكر هذا الحديث في علامات النبوة» وفي المغازي» بأبسط مما ها هناء ولفظه: 
«عن ابن عباس» قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله -يية- فجعل 
يقول: إن جعل لي محمد الآمر من بعده تبعته» وقدمها في بشر كثير من قومه» فأقبل 
إليه رسول الله - ىيا ومعه ثابت بن قيس بن شماس» وفي يد النى -كةِ- قطعة 
جريد» حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال: «لو سالتنى هذه القطعة ما 
أعطيتكهاء ولن تعدو أمر الله فيك» ولئن أدبرت ليعقرنك الله وإنى لأراك الذى 


ارت فته ھا و و کا ا ل ا 
6 ر 22 مما چچ جي نم انصرف عنه. 


قال ابن عباس: فسالت عن قول رسول الله -يكل-: «وإنى لأراك الذى أربت 
فيه ما أريت» فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله -كل- قال: ا 
يدي سوارين من ذهبء فأهمنى شأنهماء فأوحى إلى في المنام أن أنفخهماء 
لكك فأولتهما كذابين يخرجان بعدي» أحدهما العنسي» والآخر 


it if. 


وشدا كان في آخر حياة رسول الله - وَل » كان في سنة عشر من امجرت وكان 
مسيلمة مع وفد قومه بني حنيفة. ٠‏ ظ 


قال الواقدي: كانوا بضعة عشر رجلاء وكان معهم الرحال بن عنفرة» 
ومسيلمة بن حبيب الكذاب» وكان في رحاهم» فلما أسلمواء وأعطاهم جائزتهم» 


ذكروا له ا مسيلمة ٤‏ رحاهم» فقال: (أما إنه لبن پش رکم مکانا) يعنى : لكونه 


روه عا قَالْه ٠‏ ول اله ااا __ اہ ام ا س م E iw xı , He‏ 
روه چ رسو رة صتخلى بهذه الحلمهء وفال: إعا فال ذلك؟ 
أ 


لانه عرف أن الآمر لى من بعده. واشتدت فتنته لما شهد له الرحال» بأنه شريك فى 





.)١11٠ /0( «البخاري»‎ )1( 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


النبوة» وقد كان تعلم شيئا من القرآنء فكان يلقي على مسيلمة مما يحفظه من 
القرآن: فيدعى مسيلمة أنه أوحى إليه؛ فعظمت بذلك فتنته». 

هذا خلاصة ما ذكره المؤرخحون» عن ابن إسحاق وغيره. 

قال الحافظ: «وسياق ما ذكره البخاري يخالف ما ذكره ابن إسحاق: أنه قدم 
مع وفد قومه» وأنهم تركوه في رحاهم يحفظها هم» وذكروه له إلى آخر ما ذكره. 
وهذا دمع شذوذهو- ضعيف السند؛ لانقطاعه. 
لعظم قدره عندهم. 

وكيف يلتئم هذا الخبر الضعيف مع قوله - في هذا الحديث الصحيح- إن الي 
- يلي اجتمع به» وخاطبه» وصرح له بحضرة قومه أنه لو سأله قطعة الجريد التي 
كانت بيده مأ أعطأه إياها؟ 

E‏ ل أن مسيلمة قدم مرتين» الأولى كناق مانا كولوين غيرهء ودا 
قا ساو د ل لا -عةِ-. أو القصة وأحدة» 
وكان تخلفه في رحلهم آنفة منه واستكباراً»” '': والظاهر أنها مرة واحدة» والمعتمد ما 
ثبت في «الصحيحين)» كما ذكر في هذا المحديث. 

ولا علم الي - TS‏ ال 


وأن ذلك يخالف ما جاء به لاء بات لاس POT PTE‏ 
يه فلم ب 


جاء بالنبوة» كما أخير أن خلافة النبوة بعذه تكون ثلاثون سنة ثم يكون 0 


ولهذا قال له: لو سألتني هذه القطعة من الجريد التي لا تساوي شيعا لم أعطكها؛ 
لأنها خير منك» ولأنك ليس لك من الأمر شيء ولا تستحق» وما أنت بأهل 
لذلك. 


(1) «البداية والنهاية» (0/ 04). 


Hin ابد‎ 


23 (الفتح) 5-8 
(۳) انظر «المسند) (0/ »)٤٤‏ ولاسئن أبي داود» رقم(5776). 


1 








شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قوله: «ولن تعدو أمر الله فيك» يعني: حكمه وقضاءه» من شقاوتك التي حكم 
بها عليك قبل وجودك» وأمر الله هنا هو أمره الكونى القدري وهذه الحملة هى 
المقصود من الحديث كما مر التنبيه على ذلك. 


a‏ أبء لإزأء 
ا“ م 7 


قو لئن أدبرت ليعقرنك الله ي: أعرضت عن الحق الذي جاء به رسول 
الله ا فإنك لا تعجز الله» فسوف يأخحذك آحذ عزيز مقتدر» وقد فعل» فقتل 
شر قتلة» فقطع دابر القوم الذين لا يؤمنونء والحمد لله رب العالمين. 


000 


51 








شرح كتاب الترحيد من صحيح البخاري 


4- قال: «حدثنا موسی بن إسماعيل» عن عبد الواحلدء عن الامش > عن 
إبراهيم عن عَلقَمة عن ابن مسعود؛ قال: ِيْنا آنا أَمْسْبِي مع الني -كلهِ- في بعض 
حَرَث المدينة» وهو وکا على ميب مَعَة؛ م فقال 
بعضهم لبعض: سَلُوهُ عن عن الروح» فقأل بعضهم: لا تسألوة؛ أن يجيء فيه بشيء 
كرحو 

فقال بعضهم: لَتُسألَئّه فقام إليه رَجُلٌ مِنْهُم فقال: يا أبا القاسيم» ما الروح؟ 
سكت عله اللي - ل فَعَلِمْتُ أنه يُوحى إليه. 

فقال: #ويسكلونلك عن الروج قل ال و مِنْ أَمَرِ ری وما ا ا 
فيلا . قال الأعْمَش: كفا 0 


تقدم أن هذه الواقعة كانت في المدينة» وف هذه الرواية نص على ذلك» > وق 
هذا دلا على أن ؛ اليهو ود يعلمون أنه نم ٤‏ لجلھھے اہ ال وس لا ریا سه جمرا ال 
ل نه بي لعلمهم أل الروح لا يعلم حقيقتها إل 

الله ولأنهم قالوا: 5 تسألوه أن بجي ء فيه بشی 1 تكرهونه. وهذا ا يأتي إل 
ل د الو وال ول رالا وقد تقدم شرح 
ell‏ قل الروځ يِن أشر َب أي: مأموره الذي قال له: کن 
فيكون. فهو تعالى أوجد الأروا واح بقو 7 بقوله» فقوله غير الذي أو جده به» كما تقدم 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال: اباب قول الله -تعالى -: قل او کن انيت هد ا 


١ 2 قر أن قد کت ری وو با كلقن هذا‎ E 


3 ر جره ”ر مسر در سخ دغر سے ر سر کے 
ولو أن NG‏ انل وال لام فل ا : يد اوم 
م ماع عرس وا (NL ae‏ 
قدت کملت اله 4# . 
ورت ریک أل جلى الكموت والارض: فى و اا م استوی عل المد 
= ا 7 


کے قد £ 
۱ 


+ < 11 وم مح يس سه S7‏ سر لر .2 7 
قق الكل الثبار طلم ححا والسمتي .والقير والح م مسرت ي و اق 
عد 


هذه ثلاث آيات» اا الأول ا فمعناهما واحد. 


ا تة وال اليهود عن الروح» ونزول قوله تعالى: :ال أ روح مِنْ 


یں ر ر 


اسر ر ار لم إلا بلا 4. قالوا: كيف وقد أوتينا التوراة؟ 
فنزلت: # قُل لو کان بتر ما كلك ی 4 الآية. 


واخرج عبد الرزاق في تفسير ه من طريق أبي الجوزاءء» قال: د - 
في الأرض أقلاماء والبحر مداد. لنفد الماء» وتكسرت الأقلام قبل أن تنفد كلمات 
أللّه. 

وعن معمرء عن قتادة» أن المشركين قالوا في القرآن: يوشك أن 
١‏ 0 0 
فنزلت») . 


)4( «الفتح» 40/7( 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وقال ابن جرير: «يقول -عز ذكره- لنبيه محمد -6-: «قل لو كان الْبحرٌ مادا 
َكسْتٍِ ري © للقلم الذي يكتب به كلمات ربيء لنفد ماء البحر قبل أن تنفد 


كلمات ربي ولو جثنا مثله مددا. يقول: ولا الجر عن ا فة امن الماع ندا 
من قولك: یتاک a‏ 0 


وقال في تفسير آية لقمان: «يقول تعالى ذكره: لو أن شجر الأرض كلهاء بريت 
أقلاماً (والبحر يمده) يقول: والبحر له مداد» والحاء في قوله «يمده) عائدة على 
البحرء وقوله: «من بعده سبعة أيحر ما نفدت كلمات الله) في هذا الكلام محذوف 
استغنى بدلالة الظاهر عليه عنه» وهو يكتب كلامه بتلك الأقلام» وبذلك المدادى 
لتكسرت تلك الأقلام» ولنفد ذلك المداد» ولم تنفد كلمات الله)"". 

قال اند کر قزل 'تعال -خرا عن عظمته» وكبريائه» وكلماته التامة الى 
لا حيط بها أحد-: و أَنَّمَا فى اض من اشحرة افلس والشك لين املد 
ر 27200 ت يست ا4 أي : ولو أن جميع أشجار الأرض جعلت 
ا ول الس د ف ف ا مت ا کوت 
الأقلام ونفد ماء البحر» ولو جاء أمثالها مدداء وإنما ذكرت السبعة على وجه 
المبالغة» ولم يرد الحصرء ولا أن هناك سبعة أبحر تحيط بالأرض. 

فليس المراد بقوله: ابمثله» آخر فقط. بل ثله» ثم بمثله ثم بمثلهء ثم هلم جرا؛ 
لأنه لا حصر لآيات الله وكلماته)””. 

ففي هاتين الآيتين أكبر دليل على أن كلام الله غير خلوق» وأنه من صفاته» إذ 
المخلوق لا بد أن يكون له نهاية ونفاد» فإنه مسبوق بالعدم فلا بد أن يلحقه العدم. 

أما كلام الله -تعالى- فلا نهاية له» ولا نفادء وقد قرب تعالى إلى أفهام 
المخاطبين بما ضرب من المثل با ذكر من كون البحار كلها ويزاد معها مثلها مرات 
كثيرة» وكون جميع ما وجد على وجه الأرض من عود أقلاما يكتب بها كلامه تعالى 
لنفد البحرء وأمسحت الأقلام؛ وكلمات الله كما هي لم تنقص. 


صر عه ير 
سيعهك 


.)59/1١7( «تفسير الطبري»‎ )١( 


(۳) اتفسار أبن كثير) 9/77 (. 


5 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ولیس معنى قوله: 8إلنَقِدَ البح فل أن تنفد مت ری 4 أن كلمات الله ل 
نهاية» وأنها يمكن أن تنفدء بل المعنى أنها لا نهاية لا أبدا؛ لأنها من صفاته تعالى. 
وليس هذا وصف المخلوق» وهذا و استدلال البخارى بهاتين الآيتين. 


4 4 أ وہ 1 x‏ تا ل لقائلين وناب ل 
ر صر ات ري الو ea E‏ ا أللّه -تعالى-. 


وأما قوله: اک SNS‏ 
ففيها بعلم تعالى عباده بأنه ربهم ومالكهم» المتصرف فيهم كيف يشاء» وهو 
ا ا ب 
أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام. وقد جاء بيانها في السّنّة أن أوها 
الأحدا وآخرها يوم الحمعة» وأنه بعد خلقه السماوات والأرض استوى على 
عرشه» وهو sS‏ وقد تقدم الكلام فيه. 
ويعلمهم تعالى آنه يدخل الليل في النها . في الليل» أي : يجعل أول هذا 
ألنَهًا 


متصلا. ب و هذاء كما قال تعالى: لع ر لنهار ويول التهار 58 
د فكل واحد يطلب الثاني ا حتيفاً) 17 سريعا. 


ويعلمهم أن الشمس والقمر والنجوم مسخرات بآمره» أي : منقادة طائعة 


لأمره. فجم فجميع الكون بما فيه يسير حسب مشيئته» فالخلق والأمر له وحده. 


وفسر البخاري كلمة ١‏ بأنه e‏ آي: هي خاضعة له منقادة لأمره. 
وهو تعالى لا يمتنع عليه شيء» فكل م * حي وجامل ‏ 


8 أ‎ ١ لم 28 ا[‎ a في ا‎ ê 
لا‎ ONE ب‎ 


لتََارَكَ أله رب الْعَلِبِنَ »4 أي: تعاظم وتقدس عن قول الظالمين الذين م 


يقدروه حق د بالا يع الخلق. فكل ما سواه تعالى عالمء وهو ربهم 


ا قوله: «ألا له الخلق TTT‏ الخلق غير 
الأمرء لعطف الأمر على , الخلق؛ لأن العطف كما هو معلو م قاض ا 


nit ٠ اء‎ i» 1+ 3 


أ 0 1 
لاية استدل الائمة على أن الكلام غير الخلق. وبها وأمثالها رووا على للحدلة 





لا 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال البخاري: «والقرآن كلام الله عن علورق؟ و 
الله اذى حل أَلسَّمنواتٍ وَالْأيْضٌ فى َة آنا ۾ 7 امتوعة عل امرش يكف لجل ليد 
000 نیا والس وَالقَمَرٌ انحو ۾ مسرت باو فبين أن ا ثق» والطلب 


! 008 ا 1-0 


الخثيث» والمسخرات» بأمره» ثم شرح فقال: <F‏ له الل َال سارك أل 0 


قال ابن عيينة: 5 بام الخلق من الأمر بقوله: #آن ب لَلقٌ. فالخلق 
ل ل 2 مامه خم 


بأمره» كقوله: لله ١‏ بن َل وَين بعد 4 وكقوله: I‏ إا آنا 


سرح سر 1 


شيعًا کی کک 1 وكقوله: #ومن ءايه أن تقوم السا وار 


2 


پارو ”7 ' ولم يقل: بخلقه. 


حدثنا أصبغ. أخبرني. عبد الله بن وهب» أخبرني نحيى بن أيوب» کی ا 
SAT o a‏ مين الا ميا A‏ ا ا ا 6 ا 


a‏ ال كاي . اقلت لعبدالله بن عباس: ما القذر؟ قال ٠‏ يأ محاهذ» أين 


قوله: آلا له للق وال 4 7 


010 


)١(‏ الاية 4 من سورة الروم. 
(7) الآية 87 مرخ سووة يس . 
(۳) الآية ٠١‏ من سورة الروم. 
)٤(‏ «خخلق أفعال العياد4 (ص 55) 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


8- قال: «حدثنا عبدالله بن يو سف أخيرنا مالك» ا أبي الرّناد» عن 
a‏ هريرة» أن رسول الل -ككلِ- قال: «تكَفل اله كر جاه ف 
بيله سبيلهء لا يرجه من بيته | إلا الجهاذ في سبيله» وتصديق كلمت أن يدجله الجنةء أو' 
يرذه إلى مَسْكيْه بما نال من أجر أو عَنِيمَة). 


م هذا الحديث في باب قوله تعالى: بولق سَبَقَتَ سَبَقَتَ كمئنا لعباونا الْمرْسَلِينَ» 


والمقصود منه هنا: قوله: (اوتصديق كلمته)؛ إذ هي غير الجهاد في سبيله» وغير 
التصديق» سواء قيل: هي كلمته الدينية الشرعية» أو الكونية القدرية» فكلمته من 
صفاته كما تقدم» وهي غير خلقه» هذا ما أراده البخاري - رحمه الله- من الحديث» 
واللّه أعلم. 

قال البخاري: قال سفيان في اتفسيره»: (إن كل شيء مخلوق». والقرآن ليس 


اھ 


بمخلوق. وكلامه أعظم من خلقه؛ لأنه إنما يقول للشيء: كنء فیکون» فلا يكون 


r 


شيء أعظم مما يكون به الخلق» والقرآن كلام الله)”". 


00120 





)١(‏ «خلق أفعال العباد؛ (ص 4 ”) تحقيق عميرة. 


۹ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال: «باب في المشيثة والإرادق». 


ع مشيئة الله وإرادته» وهذا مما يتعلق بربوبيته -تعالى-» وهو رب كل شىء 
وخالقه ومالكه» يدخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسهاء وصفاتها القائمة بهاء 
مثل أفعال العباد. فإنه -تعالى - خالق العبد وفعله. كما سياتي ان شاء الله تعالى- 
نيان دلت 

وهو سبحانه ما شاء کان» وما لم يشأ , يكن» فلا يكون 2 الوجود شىء إلا 
بمشیئته وقدرته» ولا يمتنع عليه شيء يريده» بل هو القادر على كل شيء. 

كما أنه سبحانه يعلم ما كان» وما یکون» وما لم يكن لو كان كيف يكونء وقد 
ذكر الله -تعالى- مشيئته عامة في القرآن» في ما يقرب من أربعمئة ره 

كقوله تعالى: اول شا اله الال ل لدی قلا تكن من الجَهِنيتَ24, 

ر در لاس 2 كي 


وقوله تعالى: ولو شا آله عام آم وود وقوله: کین يي کر ا س 


ار مر O‏ روي 


و سآ هدنک مين ©" وقوله: ولو سا ربك لمن من في الارض كلهم 


ي 2a?‏ ےھ 

5 ہے مدير سے ر کے ی کک و سے سر رصم لاخر د سر سرصم سل د ا سر 

وقوله: ##نَوْقٍ المللك من اء ويَنرْع المت من اء ونير من َا وتذِل من 
کے سے س (o}‏ 5 ر و ص اص ےچ رم م قل صر سر 

a ala. & 42‏ غا ن ال أن هفات 00 رت اا 001 5 أده کي 

5 ا کر 5 8 md‏ سيم © وكولهة. کون 

r 0‏ 2 يو م r‏ سج سكعو سم 2 رد ا )¥( 5 کے ج وس و سے 

دشي الله يضلله ومن دشا . صراط مستقيم# > وقوله # ولو سِئْنَا لاتا 


)١(‏ الآية 0 من سورة الأنعام. 
(۲) الآية ٤۸‏ من سورة المائدة. 
(۳) الآية ١54‏ من سورة الأنعام. 


)٤(‏ الآية 48 من عه كن 


اا ماص ,® 


)00( الآبة اا ا 
)¥( الآية ۳۹ من سورة الأنعام. 


۲1 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


چا ص 


کک نفس هدسها»""',. وقوله تعالى: #إن يا يدهَِحكم اا الاس وَيَأتِ 
کات 4 ففي هذه الآيات ونحوها الرد على طائفي الضلال» نفاة المشيئة 
بالكلية» ونفاة شه الله لأفعال العباد وحرکاتهم» وهداهم» 00 وهذا هو 


a 11‏ .اس IMI‏ يد e‏ يه 151 )4 اة 
مراد البخاري من هذا الباب» وسيذكر تفصيلا هذا الباب في الأبواب الآتية 


والله -سبحانه وتعالى- علق وجود كل شيء وعدمه بمشيئته. 000 
ما في الكون بمشيئته» وأخرى يخبر أن مالم يشأه لم يكن» ومرة يخبر أنه لو شاء لكان 
خلاف الواقع» وأنه لو شاء لكان خلاف القدر الذي قدره وكتبهء وأنه لو شاء ما 
عصي» ولو شاء لجمع خلقه على الهدى وجعلهم أمة واحدة. 

فكل ما وجد من عين أو حركة»ء أو موت أو حياةء أو مصيبة» أو عز أو ذل» 
أو غير ذلك» فهو بمشيئته» وکل ما لم يؤجدء ولم يقع» فهو لعدم مشيئته. لوجوده. 
وهذا معنى كونه على كل ) شيء قديرء وهم و حقيقة ربوبيته لكل شيء» ومعنى كونه 
القيوم بتدبير عباده» فلا خلق» ولا رزق» ولا عطاء» ولا منع» ولا قبضء ولا 
سطء ولا ضلال»ء ولا هدىء. ولا سعادةء ولا شقاء إلا بمشيقته وتکرینه اا 
ل 

فمشيئته تعالى تتعلق جخلقه» وأمره الكوني والشرعي با يحب وما يكره» كل 
شيء داخل تحت مشيئته» فقد شاء وجود ا والشياطين» والكفار والفساق» 


وهويكره ذلك ويبغضه.. 


وكذلك ما يحبه ويرضاه كوجود الرسل والصديقين» والشهداء 
والصالحين والطاعات» وأمثال ذلك من امتثال أمره الدينى الشرعي» فهو أيضا 

وأما الإرادة فقد بين الله -تعالى - أنها نوعان: 

أحدهما: الإرادة الكونية القدرية» وهي مرادفة للمشيئة؛ وهذه الإزادة تستلزم 
وقوع المراد ولا بدء ولا يلزم أن يكون مرادها محبوباً لله مرضي له. 


)١(‏ الآية ١١‏ من سورة السجدة. 
(؟) الآية ١‏ من سورة النساء. 
() انظر «شفاء العليل» (ص 5 54). 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


بل قد يكون مكروها مسخوطا له» ككفر الكافرين» ومعاصى العاصين» 
ووجود المفسدين. 
وقد يكون مرادها ا 1 اق كوجود إيمان اللؤنين. وطاعات 


الطائعين» ووجود رسل أله وعباده أا لصين. واله ديقين وال 51 واله ماك 
وهذه الإرادة هى المذكورة في مثل قوله تعاق: «إمَمن برد لَه أن هدي 5 
سے e‏ ر رآ مر ر - ا ل کر 
صدرم ا و ردان ا كفل مكدر ا E ٤‏ 
E"‏ ر ا 1 90 53 A42‏ ر ص ر ج ر 
قوله تعالى: و سا اله ما أقسَمَلُوأ ارک ا E‏ 
قوله تحال :اول يف ]1 TE Ey‏ 
وفو ل AD,‏ دصو إن اردت أن أنصح م إن ن الله بريد أن 
2 يک نرف وو رار ر پوس س ح 
لخوب ©" وقوله تعالى: e‏ لله فته فسنم فلن ات لم عر اله سكا 


01 کن ص 


ل 8 42 2 2و حرس ر وو J‏ مورك E OS e‏ ا 
اولك الِب لر يرد لَه أن طهر مُلُوبو 2 4 وو ذلك عن الات الدالة 
على عموم إزادئة لا يشا وانةل راد لمراده تعالى» ولهذا صارت هذه الإرادة 


مرادفة للمشيئة» فالإرادة الكونية القدرية هى المشيئة» ولهذا لا بد أن يقع مرادها. 
والنوع ی الإرادة الدينية الأمرية الشرعية؛ وهي المذكورة في مثل قوله 
دع 3 ص 6 
تال یرید آله mle‏ وقوله تعالى: ما 
د ید اله ا او 1 ے من حرج وکن ريد ليھر و Fe‏ 0 


a:‏ 11 پلاق عي او اور اس ساس ا له ص Kt‏ - لر 
وقوله تعالى: #بريد الله لين لم ومم رڪم سى ارين من رسكم 
سم ا ص چ ص 3 
وتوب کلک راك 2 4 ےک ف ’ا توھ و 5 ہے دي و دع و 
: )واس طم رجحم ية زوائله نرنه أل و ع کم وريد الذيت 


س 2 کے و , ن مي 


وتوب 
00 کے کے ور e‏ و سر مه سير 
يتبعور الوا OID‏ ا 5 e‏ وأمثال 





)١(‏ الآية ٠١١‏ من سورة الأنعام. 
(؟) الآية: ۲١١‏ من سورة القرة: 
EI‏ 
a ONE‏ 
(8) الاية 1۸٩‏ من سورة البقرة. 
(5) الآية 5 من سورة المائدة. 


(۷) الآيات 58-77 من سورة النساء. 


YY 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ذلك من الآيات» فهذه الإرادة يحب ألله مرأدهاء ويأمر به ويرضاهء ولا يلزم أن يقع 
المراد بها إلا أن يتعلق به الإرادة الكونية. 
وقد أشار البخارى ح رحمه الله- إلى نوعي الإرادة بالمثال» فأشار إلى الإرادة 


رو و 4 
5 1 عملي م 2 6 0 ret‏ لے ر 0071 E:‏ ر 
الكونية بقوله تعا! : تۇي المالک ۾ اء وقوله: وما اعون إل أن د مما 
4 


ا وقوله: ولا موك لِسَأَىْءِ إن امل دلت عدا ا ِلآ أن يما د > 
ار ايا م ل َّ أله جى من يمَآةُ4؛ لأن الإرادة الكونية 
ي المشيئة العامة التي لا ع ح عتها اش 


1 ور صم 


| وأشار إلى النوع الثاني من الإرادة بقوله: بريد أله بم اسر ولا 
ريد يكم الْمْسَرَ 4 فهذه الإرادة الدينية الأمرية» التى تتضمن الأمر والحبة 
والرضاء فهذا ما دلت عليه نصوص كتاب الله وسنة رسوله -يَكةِ- ومذهب آهل 
السةء وبه تتفق الدلائل» وتنحل الإشكالات» وتفصيل ذلك أن يقال: الأشياء 
كلها لا تخرج عن أربعة أقسام: 

«أحدها: ما تعلقت به الإرادتان؛ الكونية» والدينية» وهو ما يقع ٤‏ الوجود من 
الأعمال الصالحة الموافقة لأمر الله وشرعه» فإن الله آرادها دين وشرعاء فأمر بهاء 
ادها ونا قدا جوت ولولا إرادته إياها کونا لم توجد؛ لأنه لا يوجد ما لا 
يريد وجوده» ولا يمتنع عليه ما يريد وجوده كما تقدم. 

والثاني : ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط» وهو ما أمر الله به من الأعمال 
سنك نعم انوكت الكقان والفساق» فلم يفعلوهاء فتلك الأعمال تعلقت 
بها الإرادة الدينية فقط؛ لأنه أمر بها» وطلب فعلهاء ولم يردها کا و ولمذا 
تخلف وجودهاء وإن كان يحب وجودهاء ويرضاه» ولكن لا يلزم وجود ما يحب 
وترصي. ا 

ولا يقال: هذا يخالف كونه ما شاء کان» وما لم يشأ لم يكن؛ لأنه تعالى يريد 


قدر ا وکنا ما ل" حب وير ضصى» کو جرد انل وجنوده المفسدين ف الأرض 


با عاص والكمف و الف ة » وذلك A‏ عاو کا ا ا اا ا ر 
ي مف ر و ری م ی عي ای زاح نی ما مسا 


منهأ من يشاء من عباده. 


# 


الثالث: ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط» وهو ما قدره وشاءه من الحوادث 
التي لم يأمر بهاء كالمباحات والمعاصي» فإنه لم يأمر بهاء ولم يرضها وم يحبهاء إذ هو 


E 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
-تعالى - لا يأمر بالفحشاء و ولا يرضى لعباده الكفرء ولولا إرادته الكونية» 
وقدرته» وخلقه لذلك. لما كان شيع منهاء فإنه -تعالى- ما شاء كان وما لم يشا لم 

الرابع: ما ل تتعلق به الإرادتان» فهذا ما م يكن ول يكون. من الأففاك 
والأعيان)”" . 

ويهذا البيان والتفصيل تزول الإشكالات التى يوردها أصحاب الشكوك 
والأهواءء الذين لم يستنيروا بنور كتاب الله -تعالى-. 

قوله: تون الْمُزْلكك من مَسَهِ © يخبر تعالى أن الملك Eas‏ 
حلت ميد وينزعه ممن يشاءء ولهذا قال تعالى: لفل للد مك ألمب و 

0 


rt 4 2‏ 4 ر الي و مر 0 سِ : 0 
سال 0 من ع کا نر من هنا شل كا ج ال 
56 ل ا e‏ 5 و الب ل ديا 
کل سىء قذي 


ا ر 


وقوله تعالى: وما مَمَامُونَ إل أن سا أذ 4" في هذه الآية الكرية الرد على 
طائفتي الضلال» القدرية. والخيرية؛ حيث أآثبت -تعالى - للعباد مشيئة تتعلق 
بأفعالهم» وأخير أن ب مشيئتهم وفعلهم موقوفان على مشيئته لهمء فلا تحصل لهم 
الع را ف سق ا تال وان مل الله وريدن د ن 
القدرية الذين يقولون: إن العباد يخلقون أفعالهم ويوجدونها استقلالاً دون مشيئة 


انف وق ل إل به الذين تجعلون العيد عثر نزلة الآلة الي لذ تر قالغنا 
ی رسا .م إلى ص 


جعلون تصرف ها ولا خخيار. 
قولة: تك لا ری مَنْ حت ولك اہ ری من مسا 24 . 

هذه الآية نزلت في عم النى -يية- آبي طالب» ففي «الصحيحين» عن سعيد بن 

المسيب» عن أبيهء قال: لما حضرت الوفاة أبا طالب» جاءه رسول الله -كآهِ- فوجد 


(0) انظر «امجموع الفتاوى» (۸/ ۱۸۹-۱۸۸). 


0007 باب‎ “RII WN 

21127 يه ١ ١‏ من سوره آل عمرال 

(؟) اة ۳١‏ م٠‏ سو دق الانساف ألاية ۹ ۳ م١‏ رة الکو 
28 ن بو ر ا وتا ن 2 ج ۵ ا فن وره اجون 


TED‏ القصهن. 


53730 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


عنده أبا جهل وعبدالله بن أبي أمية بن المغيرة» فقال: «أي عمء قل: لا إله إلا الله 
كلمة أحاج لك بها عند الله»» فقال أبو جهل وعبدالله بن أبي أمية: أترغب عن ملة 
عبدالمطلب؟ فلم يزل رسول الله -يكةِ- يعرضها عليه» ويعيدانه بتلك المقالة» حتى 
قال أبو طالب -آخر ما كلمهم-: على ملة عبدالمطلب» وأبى أن يقول: لا إله إلا 
اللّم قال: قال رسول الله -كَكةِ-: «والله ما ل عنك»» فأنزل الله: 
لما کات لای ولیب اموا أن تعفرو N‏ وأنزل الله في أبي طالب» 


وقال لرسولك الله د رانك ل عرف من ا تک ولک آل ہڍی من 
E‏ اام رونا 


قال ابن كثير: «يقول تعالى لرسوله -وِ-: إنك يا محمد «لا تهدي من 
أحببت) أ اليس إليك ذلك» إا عليك البلاغء وال ري من e‏ وله الحكمة 
ا والحجة الدامغة كما قال تعالى: «# لش عك هدد رَڪ الل 
ی ر 8 


ر و 7 


وهذه الآية احص من ذلك كله ف فاته قال: ابي ع 0 خببت ولون 


مسو ور مكو 


558 الغواية وقد ثبت في ا أنه دزلت فق أبى a‏ 


5 


3 


لأ 


(١)الآية ١١‏ من سورة التوبة. 
(۲) الآية 05 من سورة القصص. 
(۳) انظر (البخاري» (5/ )٦١‏ و«مسلم في الإيمان» .)۲٤/١(‏ 


(0) «تفسیر ابن كثير) (5/ .)۲٥۷‏ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


1 م هسم 


- قال: «حدثنا مسد ا قال: 
قال رسول ال-5 : «إذا دَعَوْثُم الله فاعْزمُوا في الدُعاىء ولا يقلن أحذكم: إن 
ا شئت فاعطي» فن الله لا مُستكرة له . 

الدعاء عبادة للمدعو بالرغبة والرهبة» والذل والاستكانة والافتقار» وههذا 
صار صرفه لغير الله شركا أكبرء لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. 

واللّه جل وعلا هو رب الخلق وإههم» خلقهم وتعبدهم» وجعل مصيرهم إليه 

ويملك هداية قلوبهم وإزاغتهاء وهو الذي يحبب الإيمان إلى من يشاء» ويكرهه 
إلى من يشاءء ويكرة الكفر والفسوق والعصيان إلى من يشاءء ويحببه إلى من يشاءء 
وبهدا يعلم له عداجة الان إلى دعاء الله -تعالى- بصدق وإلحاح» وعزم قوي» 
وزغبة كنديدة؛ لأنه فقن فقرا ذاتيا لا ينك عده حظة واححدة إلى ريه ولا خخللاض 
له من العذاب السرمدي إلا إذا من الله عليه وتفضل بهدايته» لذلك وجب أن لا 
يعلق الدعاء على مشيئته -تعالى -» فهذه علة النهىء والعلة الثانية ما ذكره -طهِ- 
بقوله: «فإنه لا مستكره له» فإن تعليق الدعاء بالمشيئة يشعر بأن الله -تعالى- يعطى 
ما لا يريد. كما يحصل لابن آدم» وهذا لا يجوز اعتقاده في اللّه. 

إحداهما: إشعار ذلك باستغناء الداعي عما يدعو» وهو خلاف الواقع» 
وخلاف العبودية الواجية على العبد. 

والثانية: إشعار ذلك بأن الله قد قد يعطي ما یکره عطاءه» فيجب على العبد 9 
يدعو ربه بعزم لا تردد فيه» وبرغبة وإلحاح وإظهار الافتقار والفاقة. 


وني (صحيح مسلم؛ من حديث أبي هريرة: الا يقولن أحدكم: اللهم أغفر لي 
إن شئت» اللهم ارحمني إن شئتء ليعزم في الدعاء فإن الله صانع ما يشاءء لا مكره 
له). 





ا 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 

قال النووي: «قال العلماء: عزم المسالةة الكينة 2 طلبهاء والحزم من غير 
ضعف في الطلب» ولا تعليق على مشيئته ونحوها». 

وقيل: هو حسن الظن بالله -تعالى- في الإجابة. 

قال العلماء: سبب كراهته: أنه لا يتحقق استعمال المشيئة إلا في حق من 
يتوجه عليه الإكراه والله -تعالى- منزه عن ذلك وقيل: لأن في هذا صورة 
الاستغناء عن المطلوب والمطلوب مته». 

وكلا المعنيين مشعر به الحديث» والظاهر منه تحريم ذلك. فالحديث ظاهر فيه 
ولا صارف له عنه» والله أعلم. 


0300 


.)۱۷/١۷( «شرح النووي لمسلم»‎ )١( 





-١‏ قال: «حدثنا أبو اليّمانء أخبرنا شعَيْبُ» عر عن الزّهْري» ح 

وحدثنا | إسماعيل» حدثني 0 عبدالحميډ» عن سليمان» عن محمد بن أبي 
تيء عن ابن شيهابي عن عَلِي بن حْسيْنِ أن حسّين بن علبي -عَليْهمًا السّلام . 
أخخيره ان علي بنَ أبي طالب أخبرة أن رسول الله -ككِ- طَرَقَهُ وفاطِمة بت 
رسول الله -كلة- ليلة ٠»‏ فقال هم: «ألا تصَلُون؟» قال عَلِي: فُقَلَتْ: يا رسول الل 
إغا فنا يد ال فإذا شاءً أن بتكنا بَعكناء فانصرف رسول الله - كلق - حين قلت 
ذلك ولم يرجم إلى شيئا ثم سنه وهو مدير يَضْربُ فَخِدَة ول رن 


3 کر و کے 
. 


الاشٽن اكير شىء ل . 


علي بن أبي طالب ڊ بن هاشم بن عبد مناف: أبن عم رسول الله -وة-» رابع 
الخلفاء الراشدين» وأحل العشتزة ارين بالحنة» كان هن اتان إلى السلا 
وعمره لم يجاوز العشرء وكان في بيت رسول الله -46ِ-» شهد مع رسول الله - 
ی سائر مشاهده مع الكفار ما عدا تيوك خلفه ليقرم بمصالح أهله؛ ولما قال 
المنافقون: إنه استثقله لحق به» فقال له: «أما تر إن e‏ هارون من 
موسى؟ إلا أنه لا بي بعدي». 

هلك فيه طوائف من الرافضة؛ غلوًا فيه» بين قائل بألوهيته» وقائل بأنه وصي 
E e‏ 

قتا ل سنة أربعين في رمضان» رضي الله عنه وعن سائر صحابة النبى -ىياة- ٠‏ 

«طرقه»: أتاه ليلا وكل آت ليلا فهو طارق» وقد يطلق على من يأتي نهار 
كما في قوله بل «وأعوذ بك من طوارق الليل والنهار» إلا طارقاً يطرق بخير)»”", 
ولهذا قال: «طرقه وفاطمة بنت رسول الله»» وهي زوجه؛ لآنهما كانا ناكمين: 

«فقال لهم : ألا تصلون؟» الخطاب لعلي وفاطمة» وقد جمع الضمير العائد 
إليهما في قوله لههم: «آلا تصلون؟»» وهو سائغ في اللغة. 


)١(‏ انظر «الرياض المستطابة» »)١51(‏ «أسد الغابة» (4/ 91)» «الإصابة» (7/ »)٠٠١‏ تاريخ بغداد) 
{PT / 1‏ » «تاريخ التلفاء) (1 1 )()» «تذكرة ج الحفاظ» ز (/ 1 ؛ (طبقات ابن سعد )اہ ا i‏ 


(۲) «مجموع الفتاوى» (8/ .)۲٤٤‏ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


«ألا تصلون» عرض عليهماء يدل على أن الأمر غير واجب» وإنما هو التماس 
يدل على الاستحباب. 

«فقلت: يا رسول الله إنما نفوسنا بيد اللّهمء فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا» إلى آخره. 

هذا هو محل الشاهد من الحديث» وأراد بيان أنه لا يجوز معارضة الأمر 
الشرعى بالقدر. 8 صنع سلف القدرية المشركون في قوله: ر سا َه مآ 
لكي صكنا وا ابَآؤنَا 4(. 

ففي هذا الحديث بيان أنه لا ينبغي معارضة الأمر بالقدرء فإن قوله: (إنما 
را بيد الجن إلى ره اتاد الحو ى توك اكان ا هذا ارون 
SG Roa‏ 
المذموم الذي قال الله فيه: 8 اوسن أكثر شئ جدلاي“. 

ولذا انصرف عنه الي - - كارها لمقالته» وتلا قوله تعالى: 1 لفن 


فسن 
م 


ا ا فخذه دخان E‏ لذلك ا وتعجبه من علي 
كيف يعارض قوله له: (ألا تصلون؟) بتلك المقالة. 

ومعلوم أن كل شيء بمشيئة الله» فلو أن كل من أمر بأمر قال: إذا شاء الله 
فعلته» وإذا شاء لم أفعله» لتعطلت الأوامر كلهاء وساد هوى النفوس» قال الحافظ: 
«فيه أن الإنسان طبع على الدفاع عن نفسه بالقول والفعل» وأنه ينبغي له أن يجاهد 
نفسه لقبول النصيحة ولو كان في غير واجب»”". 


یسم وسم يسم 
لالاقا 


)١(‏ الآية 1A۸‏ م > ن سورة الأنعام. 
(۴) انظر «مجموع الفتاوى» (۸/ .)١ ٤٤‏ 
(۳) «الفتح» (۱۳/ .)۳۱٤‏ 


YY 








؟- قال: «حدثنا محمد بن سينان» حدثنا فلَيْح حدثنا هلال بن عَلِي» عن 
عَطاءِ بن يُسار» عن أبي هريزة -رضي الله عنه- أن رسول الله -يل- قال: 5 
لمن كمثل خامَة الرْرْع َفِيء ونه مرحي انها الرّيح تُكَفيّهاء فإذا سكت 
اعْتَدَلَتْء وكدلك الوم يُكقا بالبلاي ومكل الكافر» كمكل الْأَرَرْةٍء صّمَّاءً معتدلة 
حتى يقصمها اللْهُ إذا شاء». 


قال ف «المصباح»: (الخامة الغضة من النبات» والجمع مع خام» وخامات» والخام 
من الثاية: TS‏ ج آي و 

وقال الحافظ : هي الطاقة الطرية اللينة أو الغضة. أو القضبة» قال الخليل: 
«خامة الزرع: أول ما ينبت على ساق واحد»". 

قلت: قول الخليل هو الصواب» فالزرع ف أول أمره يكون على ساق واحدء 
ويكون لينأ طیعاً للريح ينثني معها حيث أنتء ولا تؤثر على صحته واعتداله» فإذا 
سكنت رجع على ساقه قائما كأن لم يصبه شيء» بل رما ازداد قوة ونضارة» وهذا 

هو المقصود من المثل.» e‏ 

هذه تهلكه؛ ثم تنجلي ويعود إلى صحة إيمانه قويا سليماء كان لم يصب بأذى. 


ا یا قال أب عل جم الغضة ال طق 9 
ا E‏ مي الو م ی الغضة الرطبة» وأنشد: 
إنما نے م ك س 
إنما نحن مثل خامة زرع قمتی يأن یانت ختصدذہ 
ومعنى ((يفىء٠:‏ يميل مع الريح ثم يرجع إل أعتداله. 
ومعنى (تكفئها»: تميل بشدة. 


قوله: «ومثل الكافر: كمثل الأزرة صماء معتدلة» إلى آخره» 2 رواية: «ومثل 
المنافق»» وني أخرى: «الفاجر» والمثل يصدق على الكافر والمنافق» والفاجر هو 
الكافر» وكلهم أويك بالمثل. 
)١(‏ «المصباح» (۱/ .)550١‏ 
09 «الفتح» ٠5/1١(‏ 2 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 

والأرزة هي شجرة الصنوبر» وهو شجر قوي معتدل» ولا بد له من نهاية» فإذا 
قبا الثم قصييف O‏ فإذا انثنى انكسر فلا يعود إلى اعتداله كخامة الزرع. 

وكذلك الكافر والمنافق غالب حاله أنه معافى من المصائب» كالمرض وغيره من 
مصائب الال والولد؛ لأنه يعطى نصيبه من السعادة في الدنياء ثم يوافى الآخرة 
LA‏ صفر اليدين» فتكون حسرته آشد» وهلاكه أنكى وأعظمء وقد يصاب ا 
في الدنيا. 
أما المؤمن: فمن رحمة الله -تعالى- به أن قدر عليه المصائب في الدنياء حتى 
يكتسب بذلك الثواب» أو يكفر عنه به من ذنوبه» ليسلم له جزاء عمله في الآخرة. 
قال البكري: «الأرزة: شجرة معروفة» وهي من أصلب |الخشب» الاب عبيد: 
' وأهل العراق يسمونها الصنوبرء وإنما الصنوبر: ثمر الأرز. 

ومعنى الحديث -والله أعلم-: أنه شبه المؤمن بالخامة التي تميلها الريح؛ 
لأنه مررّء في نفسهء وأهلهء وماله» وولده. وأما الكافر» فمثل اة التي لا تميلها 
الريح» والكافر لا يررّء شیا حتى يمرتء. وإن رزئ ل يؤجر عليه» فشبه موته 
ساق ك ا کے »لقن ا وک و 
والانقلاب»'. 

والشاهد قوله: «حتى يقصمها الله إذا شاء» فكل شيء ينتهي إلى مشيئة الله - 
تعالى-» فلا يحدث حدث صغير أو كبير إلا إذا شاء اللهء كما تقدم أن مشيئة الله 


عام امة لكا ب عع وشه أنه على کل يت ع قدير 
لكل شيء» وهو معنى عي 
O OO‏ 


)١(‏ «فصل المقال» (ص۸). 
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۳- قال: «حدثنا الحكم بن نافع > أخبرنا شعيب» عن الزهري» أخبرني سالج 
ابن عبدالله. أن عبدالله بن عُمَرَ -رضي اله تما قال سسجت رسول اليف 
كهِ- وَهُوَ قائمٌ على النبرء يقول: إلما بَقَاوهُم زيما سلف فلكم من الأممٍ كما 
بين صلاة العصر إلى غروب الشمس» أَعْطِي أهل التورأة التوراة» فَعَمِلُوا بها حتى 
اتتصفف النهار نم عَجَرُواء فَأَعْطُوا قيراطاً قِيراطأً 0 
تيلوا حتى لاق المصرة > م عَجَرُواء فَأَعْطُوا قيراطاً و ظ 


r‏ م 7 0 ذا . م م 
ل ا ل » قال آهل التوراق:' و 


فقال: YY‏ أشاء». ۰ 


قوله: «إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة -العصر إلى 
غروب الشمس» أي: أن نسبة مدة هذه الآمة إلى مدة من تقدم من الأمم» كنسبة ما 
بعد العصر إلى غروب الشمسء إلى بقية النهارء و«في» في قوله «فيما قبلكم» بمعنى 
إلى: 
2 


قوله: «أعطي أهل التوراة» التوراة» إلى آخره» شرح وبيان لما تقدم من تقدير 
مدة بقاء هذه الأمة بالنسبة لبقاء الأمم قبلها. 


قوله: «قيراطأ قيراطاً» كرره ليدل على تة تقسيم القراريط على العمال؛ لان 
1 ب إذا أرادت تة تقسيم ا فيقولون: أقسم هذا | الال غلى 


(4 


بي فلان درهماً درهماء أي: : لكل واحد درهم 

قوله: ثم عجزوا» لا يلزم ما نقله الحافظ عن الداودي من الإشكال في أنه إذا 
كان المراد من مات مسلماً فلا يوصف بالعجزء وإن أريد من مات بعد التبديل 
والتغيبر» فهو كائر لا عط أجرا. وهذا غير لازم ولا مراد» ولا داعي لتكلف 
الحواب عليه؛ لأن المقصود ضرب الثل هذه الأمة مع أهل الكتاب مجموع هؤلاء 
مع ا ولا يقصد كل فرد بعينه» وهذا واضح. 


ل ابن العربي: : #المثل به بفتح الميم والثاء: عبارة عن تشأبه المعاني المعقولة. 
2230 «الفتحة (۲/ ۹). 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


والمثل بكسر الميم وإسكان الثاء: عبارة عن تشابه الأشخاص المحسوسة ويدخل 
أحدهما على الآخر». 

والقيراط: النصيب المقدر» وهو فى في الأصل: نصف دانق» والدائق: سدس 
درهم» وقد يقصد بالقيراط: الشيء الكثير: كما في الحديث «من شهد الجنازة حتى 
يصلى عليها فله قيراط» ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان» قيل: وما القيراطان؟ 
قال: «مثل الل الع 

قوله: الم أعطيتم القرآن فعملتم به حتى غروب الشمس» مثل انتهاء الدنيا 
باليوم الكامل» فجعل لليهود من أول النهار إلى صلاة الظهرء وللنصارى من صلاة 
الظهر إلى العصرء وغفذه الأمة من صلاة العصر إلى غروب الشمس» وهو نهاية 
الدنياء فكان نصيب هذه الأمة من الزمن أقل» ونصيبهم من الأجر أكثر وأوفر 
وعندما اعترض أصحاب العمل الأكثر على ذلك قال هم: «هل ظلمتكم من 
عبلكم شينا؟ قالوا: لاء قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاءا. 

وهذا هو المقصود من الحديث» أن مشيئة الله نافذة» لا يحكمها عرف أو نظر أو 
غير ذلك» بل ما شاء ده شلك ونا ا ليقع . 

وبهذا وأمثاله كثير يتبين ضلال المعتزلة: ومن سلك طريقهم» الذين يحكمون 
على الله بعقولهم القاصرة, بأنه يجب أن يفعل كذاء ويمتنع أن يفعل كذاء كقوهم: 
د يعذب العاصي » ويثيب المطيع» بحكم العقل قياسا منهم على المخلوق» 


0لا 
Î e 1| Uy‏ باب / 
027 لطر ح الريب ا ١/۸7‏ ١١ا‏ 
۴) ,وآ الخاء م ق FY Û. F٥‏ ما ,زمغ ةل fT oA TF] cia ÛÎ»‏ 
7 ا 2 رب ر NL Fw nD OT CD E Aa‏ لال یا 2 ر 
رقم:(5:0١١)‏ 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


4- قال: «حدثنا عبد الله المسدي» حدثنا هشام» أخبرنا مَعْمَرٌ عن الرهري» 
عن أبي إذريس» عن عُبادة بن الصامِت» قال: بَايَعْتْ رسول الله -ية- في رهطي 
فقال: 0 أذ ل 0 بالله شيا ولأ رفوا ولا 0 ولا تلو 


a ر‎ 8 5 5 2 


كَفَارَةٌ ا و سکره الله ا اش ا شاء عَدَيَكُ وإن شاء ع له 


عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم» الأنصاري» الخزرجي: أحد النقباء» من 
أعيان البدريين» وسادة الصحابة وكبارهم» شهد مع رسول الله -كهِ- غزواته 
كلهاء وكان من حفظة كتاب الله -تعالى-» مات بالرملة سنة أربع وثلاثين» وهو 
ابن اثنتين وسبعين سنة» رضي الله عنه وعن جميع صحابة رسول الله کل . 


المبايعة : عبارة عن المعاهذة على فعل شىء أو رکه شمیت نذلك: نشبا 


ا a a‏ تعالى : چ أ 7 مرت الم سا سے اہ ام 
وموم ي E E‏ 

بدأ بما هو أعظم المحرمات» وهو الشرك بالله بأن يجعل ما هو لله من العبادة 
لخر اونما مني ولكونه أعظم امحرمات حرمت الجنة على المشرك» كما قال 
تعالى: #مَن شرك اله ققد حرم ا ASE SE‏ ا ومنع صاحيه 


ا .د | 


المغمرة إلا اراك مف فنا وك على SS EE‏ , لآ يقع فيه وهو 
لا يشعر» كما هو حال كفن مق الناسن. 


وقوله: اشيئاً؟ نكرة في سياق النهي» فيعم جميع أنواع الخو کبره وصغيره.» 
فعلاً كان أو قولاً. 


والسرقة: هي أخل مال غيره المحرزء على وجه الخفية» والنيانة فيه» وهی من 
الجرائم م الكبيرة» فقد نفي الإيمان عن السارق. 


ء)١١‎ /۳( انظر سير أعلام النبلاء» (؟/ 6)ء «الاستيعاب» (؟/ /ا١4)ء «أسد الغابة»)‎ )١( 
.)377 /6( «الإصابة»‎ »)١١١/8( «تهزيي التهذيب»‎ 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ل لا 
تعال: جلا کر لز م 06 سه رست 

وقوله: ولا توا ارلادکم؛ خص تل ارلا لأنه ا ا ا 
ولأن بعض العرب كان يستسيغه» خوفا من العارء أو الفقر؛ ؛ ولآن الأولاد ليس لهم 
من يدافع عنهم إذا كان والدهم هو الذي يقتلهم. 

والمقصود جميع جميع أنواع القتل بغير حق» فإنه من أكبر الكبائرء وفاعله متوعد 


سج د ؟ وج ب ا 
> با ل ل ل ومن يَفَسَل مؤمت! متعيد 


او و ا و ع 
52 4 


وقوله: «ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم» البهتان: الكذب الذي 
يبهت سامعه؛ لأنه حلاف الواقع. 

قال الحافظ: (وخص الأيدي والأرجل بالافتراء؛ لأن معظم الأفعال تقع بهماء 
إذ هي العوامل والحوامل للمباشرة والسعي» ولذلك.يسمون الصنائع: الأيادي. 

وقد يعاقب الرجل بجناية قولية» فيقال: هذا بما كسبت يداك» ويحتمل أن يكون 
اراد لآ تنهتوا الاس كقاعا وبعضكم تاها فا اول 

قوله: دولا تعصوني في معروف» المعروف: ما عرف حسنه. وما جاء به 
الرسول وأمر به فهو معروف» وحسن» والشرع لا يأتي الفا للعقل والفطرة. 

والرسول -يلةِ- لا يأمر إلا بالمعروف. 

قال النووي: «يحتمل أن يكون المعنى: ولا تعصوني» ولا ادا ولي الأمر 
عليكم في المعروف» فيكون التقيد با معروف متعلقاً بشيء بعده. 

O TT‏ ا 

''' ودخل في قوله: اا ري فعل ما أمر به واجتناب ما نهى 


ل 
وسبكام "١‏ 


.)56 /١( الفتح‎ )5( yy 
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قوله: اق وى منكم» أي: ثبت على العهد الذي أخذ عليه ووفى به» دون 
وقوع في مخالفة «وفى» بالتخفيف» وفي رواية بالتشديد» وكلاهما بمعنى واحد. 

وقوله: «فأجره على الله» أطلق الأجرء ول يعينه؛ لتفخيمه» وجاء في رواية 
تعيينه بالجنة» وهي الغاية التي يتسابق إليها العاملون. 

قوله: «ومن أصاب من ذلك شيئاً فأخذ به في الدنياء فهو كفارة له وطهور» 
يعنى : : إذا وقع في معصية ما ذكر أنه لا يفعله» ثم أقيم عليه الحد في الدنياء فإن إقامة 
الحد عليه تكون كفارة له» وطهورا يطهره وهذا كما قال النووي مخصوص 
بالشركء فإنه لا كفارة له إلا بالتوبة منه. 

قال النووي: «فيه تحريم هذه المذكورات» وما في معناهاء وفيه الدلالة لمذهب 
أهل الحق أن المعاصي غير الكفرء ولا يقطع لصاحبها بالنار» إذا. مات وم يتب 
منهاء بل هو بمشيئة الله إن شاء عفا عنه» وإن شاء عذيه» حلاف ا 
والمعتزلة» فإن الخوارج يكفرون ي والمعتزلة يقولون: لا يكفر» ولكن يخلد 
في النار» وفيه أن إقامة الحد تكفر». 

قوله: «ومن ستره الله فذلك إلى الله إن شاء عذبهء وإن شاء غفر له». 

هذا هو محل الشاهد من الحديث» وهو أن الله يفعل ما يشاءء لا يحكمه شيء» 
ولا يمنعه عما يريد شيء» وهو حكيم عليم» فمن أصاب معصية ما ذكر أو غيره 
فاستترء ولم يؤخذ بها في الدنيا ثم مات بدون توبة» فإن أمره إلى الله إن شاء أن 
يعذبه عذبه» وإن شاء أن يعفو عنه عفا عنه. 

وقد تقدم التنبيه أن هذا فيه رد لمذهب المعتزلة» مشبهة الأفعال» نفاة الصفات» 
الذين يحكمون على الله بمثل ما يحكمون به على الناس» تعالى الله عن قوهم» وفيه 
الرد على إخوانهم في الضلالة» الخوارجء الذين يكفرون المؤمنين بالمعاصي. 


O00 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وك "قال خا ما ير امنب د و دعن ا تن مره مد 
أبي هريرة: أن نبي الله سليمان -عليه السلام- كان له ينون امرآة فقال: طوف“ 
الليلة على نسائي فَلْتَحْمِلَنَ كل امرأق وَلْتَلِدَنٌ فارساً يُقَاتِلَ في سبيل اللهء فطاف 
على نسائه» فما رلت متهن إلا امراة» ولد فق غلا قال تبي الله -كلنة- : «لو 
كان سليمان اس منتقتى لَحَملَّت كل امرأة مِنْهُنَ» فَوَلَدَتْ فارسا يال في سبيل الله». 

قال في الحهاد: «باب من طلب الولد للجهاد؛» ثم ذكر هذا الحديث» يعنى : أن 
الذي ينوي عند جماع زوجته حصول الولد؛ لأجل أن يجاهد ني سبيل الله يحصل له 
بذلك أجر نيته» وإن لم یولد له» أو ولد له ولم يجاهد. 

قوله: «كان له ستون امرأة»» جاء في رواية: سبعون» وني أخرى: تسعون» وني 
أخرى: تسع وتسعونء وني أخرى مائة» وكلها صحيحة. 

قال الحافظ: «يجمع بينها بأن له ستين حرائر» والزائد سراريء أو بالعكس» 
وأما السبعون فللمبالغة» وأما التسعونء والمائة» فما كان دون المائة وفوق التسعين؛ 
فمن قال؟ تسعوة» آلغ الكسرء ومن قال: مائةء جيره376. 

قوله: «لأطوفن الليلة على نسائي» يقصد وطاهن» وقد استدل «المصنف» به 
على جواز مثل هذا الكلام أمام الناس. 

وفيه: ما أعطي سليمان عليه السلام من القوة. 

قوله: «فلتحملن كل امرأة» ولتلدن فارساً يقاتل في سبيل الله قال هذا على 
سبيل التمنى للخير» وإنما جزم به؛ لأنه غلب عليه الرجاء؛ لكونه قصد الخير وأمر 
الآخرة» لا عرض الدنيا. 

اوعض الباي «نبه -كِْ- في هذا الحديث على آفة التمنى والإعراض عن 
التفويض» ولذلك نسي الاستثناء ليمضي فيه القدر»”". 

قلت: جاء فى رواية ذكرها البخاري في الجهاد وَالأنياءة أن سليمان عليه 


3 


لسلام لما قال ذلك قال له صاحيه: قل: إن شاء الله وفي أخرى: قال له الملك. فلم 


)١(‏ «الفتح» (5/ *5ة). 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


يقل: إن شاء الله» وهذا يدل على أنه لم ينس» وأنه جزم بذلك لحسن قصده. وقيام 
الست فجوزي بعدم حصول المراد» وهذه الرواية أظهر في المقصود بهذا الباب. 
تركه مع علمه؛ غير قاصد خروج ذلك عن مشيئة الله -تعالى -. 

قوله: «فما ولدت منهن إلا امرأة ولدت شق غلام» الشق: النصف» أي: أنها 
جاءت بغلام ناقص» لا يستطيع أن يعمل شيئاً. وهذا يدل على أنه ليس لأحد 
مهما ملك م ن الأسباب أن يخرج عن نشكة ا 2 سواء كان نیا أو ملكاء 
أو غير ذلك» فمشيئة الله هي النافذة في كل شيء» ومشيئة الخلق مقيدة لماء لا 
يعملون شيئاء ولا يتم هم» إلا بعد أن يشاءه الله -تعالى-. 

قوله: «لو كان سليمان استثنى لحملت كل أمرأة منهن» فولدت فارسا يقاتل في 
سبيل الله». ا 

في رواية: لو قال: «إن شاء الله» فهذا هو الاستثناء المراد هنا. 

وفي هذا قدرة الله -تعالى- على تغيير الواقع إلى ضده» وما علم تعالى أنه لا 
يكون؛ وما يتنم صدوره یله ي فلعدم bo,‏ قدرته عليه» كما قال تعالى: 

١) 0‏ عر بس رس مل 
3 وو شتا لاتا کل تقين هُدّسهَا 4 أ وقال عرز وج : ا ل 

رجحم ر ع 
آلا ا مسد 4” ونمو ذلك مما يبين فيه أنه -تعالى- لو شاء أن يفعل أمورا ل 
تکن» بل کان خلافهاء > لفعل» فدل ذلك على أنه قادر على ما علم أنه لا يكون. 

وإذا قيل: هذا ممتنع» قيل: امتناعه لعدم مشيئة الرب تعالى له» لا لكونه ممتنعاً 
في نفسه» ولا لكون الله تعالى غير قادر عليه. ووجه الاستدلال بالحديث ظاهر. 


500 


ب ۱ مب اا ع 
11 مره سمورهة السجحله. 
- ص ١‏ 


(۲) الآية ١١4‏ من سورة هود. 


۳۹ 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 





45- قال: «حدثنا محمدٌء حدثنا عبذالوهاب الّقَفِي» حدثنا خالدٌ الحداء عن 
عكرمَة» عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -كةْ- دَخَل على 
أربي مود فقال: دلا بأس عليك» طهور إن شاء الله» قال: قال الأعرابي: 


طهور؟! بل هي حمى تُفُور على شيخ كبيرء تزِيرَهُ القبور قال الني -: افَنَعَم 
إذا». 


كان رسول الله - ي يعود المريض» ويتفقد أحوال المؤمنين» وهذا الأعرابي 


والأعرابي: ساكن البراري» وأما العربي فهو أعم منه؛ لأنه من ينتسب إلى 
العرب» أو من يتكلم العربية. 

قوله: «لا بأس عليك» طهور إن شاء الله أي: أن المرض يزول» ويكون ذلك 
مكفرا لخطاياك, أو أنه لا باس عليك في مستقبلك؛ لأن المرض يطهرك من 
و فان حصلت العافية ا تين. وإلا حصل له التكفير 0 دعاء 
الله -تعالى-. 00 الله شاءه. 

وقول الأعران: «طهور A$‏ كأنه رد لقول رسول الله E‏ - واستبعاد له» 
ولهذا قال: «بل هی حمى تفور» أي: تغلى في جسمه «على شيخ كبير) والشيخ 
الكبير يكون ضعيفا لا يتحمل ما يتحمله الشاب القوي «تزيره القبور» أي: يموت 
منها ويذهب به إلى المقبرة. 

فلما رد ما قاله رسول الله -25- ولم يقبله» واختار ما ذكره هوء قال الي 
- إذا» أ إذا لم تقبل ما قلت لاك 0 تقول أنت. 


قال الحافظ: «روى الطبراني أن الأعرابي أصبح ميتاء وأن الي -كا و قال: 
nT‏ تقول» قضاء الله كائن» فما أمسى من ae‏ 


والمقصود من الحديث قوله: «لا بأس عليك» طهور إن شاء اللّه) وقد جاءت 
النصوص , بأن المصائب کفارات للذنوب» کما حأء تر تیب الجزاء علي . أعمال 


)١(‏ «الفتح) (5/ ۵ ؟5). 


5 





معينة» فكل ذلك يكون مقيدا بمشيئة الله تعالى» فعلى العبد أن يضرع إلى الله تعالى 


والأمور كلها بيده -تعالى- يتصرف فيها كيف يشاءء والخلق عبيده» وفقراء 


له ولا شلا بك أ حلأ 
دح ر ١‏ 


O00 0 


شرح كناب التوحيد من صحيح البخاري 


۷- قال: «حدثنا اہن سلا أخبرنا هشيم عن حصين» عن عبدالله بن أبي 
قتادة» عن أبيهء حين ناموا عن الصلاق قال الي -45-: 1 لله بض أزواحكم 
حين شاع وَرَدَها حينَ شاء» فَقَضًَا حوائجهم» وتوضؤوا إلى أن طلَعَت الشمس 
وابْيَضمّت» فقام فَصَلّى». 

هذا الحديث مختصرء وقد ذكره في مواقيت الصلاة» باب الأذان بعد ذهاب 
وقع عند مسلمء وفيه نظر؛ لما بينته في باب الصعيد الطيب)”". 

وقال في باب الصعيد الطيب: اختلف في تعيين هذا السفر» ففي مسلم أنه وقع 
في رجوعهم من خيبر قريب من هذه القصة. 

وني أبي داود: «أقبل الني -ك- من الحديبية ليلا فنزل» فقال: «من يكلؤنا؟ 
قال E‏ مويف 

وني «الموطأً» عن زيد ب تن ساني مرا عرس رسول الله 3ه ليلة بطريق 
مكة» ووكل بلالاً) الحديث 0 

وي «مصنف» عبدالرزاق مرسلا: أن ذلك بطريق تبوك» وني «الدلائل» 
للبيهقي نحوه» وذكر أشياء غير ذلك» ومال إلى تعدد القصة كعادته في مثل هذا. 

ولم أجد في «مصنف عبدالرزاق» تعيين السفرء فإنه قال: «أخبرني عطاء أن الننى - 
ب بينا هو في بعض أسفاره» فذكره“. وكذلك ما في «الدلائل» ليس فيه ذكر 
و وإغا ذكر ما في «الموطأً), وسنن أبى داود» ومسلم» والصحيح أن ذلك في 
مرجعه من خيبر» كما قال عبدالرزاق: عن معمر» عن الزهري» عن ابن المسيب» 


.)٩۷ /۲( «الفتح»‎ )١( 

.)١٠١ /١( (؟) «السنن»‎ 

.)١٤ /١( «ألموطاً»‎ )۴( 

(8) «الفتح» (۱/ .)٤۸۸‏ 
(6) انظر «المصنف» /١(‏ 0۸۸). 








شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال: «لما قفل رسول الله -كَلِ- من خیبر» أسرى ليله» حتى إذا كان آخر الليل 
عدل عن الطريق» ثم عرس وقال: من يحفظ علينا الصلاة؟ فقال بلال: آنا» وذكر 
المد وهذا هوه 


ورواه أبو داود موصولاء عن سعيد؛ ؛ عن أبي هريرة 

ورواه مسلم في (صحیحه) ا 

قوله: «وإن ل وردها حين شاء») أئ: أن الل 
تعالى - له مللى > كل شيء. فروح ال نسان التي بها حياته وتصرفهء هي ڊ نك الدع إذا 

ان فضها بون يباه ر اسح ار ان مدا يفطم لاجمل ترك جات ME‏ 
بدنها فاستطاع العمل والتصرف» وكذلك الرنشان ا يستطيع أن ينام متی شاي 
ويستيقظ متى شاءء ألا اة الله -تعالى -» قال عز وجل: ال و و ف الانفس 

س تزتها لی لر لت ف امه ميك ا شت عا ا 
المُفَروج إل جل مُسَمَى إن فى دزد OCP‏ ے4 

قوله: «فقضوأ حوائجهم؛ 0 إلى أن طلعت الشمس و أببضت فقام 
فصلى) د يعنى: أنهم حين استيقظوا مع طلوع الشمس لم يستعجلوا بأداء الصلاةء بل 
قضوا حوائجهم بما يحتاجه عادة من يقوم من النوم من بول ونحوه» وتوضؤوا ثم 
انتظروا حتى ابيضت الشمس» ومعنى ابيضاضها ارتفاعها عن الأفق» ثم قام 
وصلى بهم فهذا وقت صلاتهم» لأن النائم وقت صلاته إذا استيقظء وكذلك 

1 ¬ 


(24 


O00 û 


) باه‎ / ١١ ta! (9 
(VY رال‎ 


2 انظر «الست .)١١۲ /۱( ١‏ 
(۳) انظر مسلم (1/ 41/1) رقم(180). 


(5) الآية ٤١‏ من سورة الزمر. 


YEY 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


0 ل «-حجدثنا يَحَيَى بن قرع حدقا إبرأهيم؛ عن ابن شهاب» : عن أبي 
سَلَمَة والأغرّج 


دنا سام حدثني أخي؛ عن سليمان؛ عن محمد بن أبي عټيق» عن ابن 
شهاب» عن بي سَلّمَةَ بن عبد الرحمن؛ وسعيد بن الْسَيّبي أنّ آنا هريرة قال: 
(أسكب ES‏ ورجل مِنّ اليهود. فقال الك والذي اصطفی عحمداً 
على العالمين» في في قَسم قب بهء فقال اليهودي: والذي اصطقی موسّى على 
العالمين» فرفع م المسلم يَدَهُ عند ذلك فَلْطُمْ اليهودي» فذهب البهودي إلى رسول الله 
- 56 خبره بالذي كان مِن أُمْره وار المسلم فقال” ني 5-8 -: رلا تُخَيّروني 
على مُوسَىء فان الناس يَصعقون يوْمَ القيامة فأكون أول منْ يميق فإذا موسی 
باطش يجانِب العَرْش» فلا أذري: أكان فِيمَنْ صَعِق فافاق قَبْليء أو كان مِمّن 


ار بی ا 


قال الحافظ: «المسلم هو أبو بكر الصديق» جاء مصرحاً به فيما أخرجه سفيان 
أبن عيينة في «(جامعه)» 1 بن ابي الدنيا في «كتاب البعث» من طريقه» عن عمرو بن 
ذيتارة فالغو ابوك ایی 

ولكن يعارض ذلك ما في الأنبياء في هذا الحديث: «قال اليهودي: لا والذي 
اصطفى موسى على البشر» فسمعه رجل من الأنصار فقام فلطم وجهه)”". 

قوله: «أستب» استب: أفتعل» من السب» أي: كر واحد منهما سب الآخر» 
وهو الشتم وذكر العيوب والمثالب» أو الدعاء عليه. 

وسبب ذلك قول اليهودي حينما كان يعرض سلعته» فأعطي فيها ما لا 
يرضى» فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشرء فغضب المسلم ولطمه؛ لأنه 
فهم من كلامه تفضيل موسى على نبينا محمد -كَكِْ-؛ لأنه متقرر عند المسلمين أن 
محمدا أفضل البشر على الإطلاق. 


.)55+ /5( انظر «المتح»‎ )١( 
انظر المصدر نفسه.‎ )۲( 





وجاء في رواية أبي سعيدك: أن المسلم لما دعاه الني ي وقال له: «أضربته؟») 
قال: تنه الوق حلفن: والذى اسطفق موسي على ال قل أي خي 
على محمد -وَلِِ-؟ فأخذتي غضبة» ضربت وجهه"'". 

وفهم المسلم أن اليهودي بحلفه ذلك يتنقص عدا -كة- فلهذا غضب» 
و وای لل < كن ] پات دل فى بخن ال يعدن 
النبيين على بعض» في مثل هذا المقام الذي يكون فيه الغضب والسب؛ لأن ذلك 
مدعاة إلى هضم حق بعضهم» أو التنقص هم» أو الافتخار» وذلك من الكفر. 

وأما ذكر الواقع للعلم به. واعتقاده» فلا يدخل في النهي» وقد قال الله - 
تعالى-: تلك الرس صتا بعصم عل بع 4 وقال تعالی: وقد هلتا بم 
این عل بض وء انتا داود رورا 4 . 


. إلب سكل أني قا 
وجح عن الحو دا 


قال البيهقي عن الخطابي: معنى النهي عن القشين ين الا اء ترك 
التخيير بينهم على وجه الإزراء بعضهمء فإنه ربا أدى ذلك إلى فساد الاعتقاد 
فيهم؛ والإخلال بالواجب من حقوقهم والإيمان بهم. 

وليس معناه أن يعتقد التسوية بينهم في درجاتهم» فإن الله 2 وجل- قد 
أخبر أنه فاضل ببنهم» فقال: چاق امل لتا مم عل ہنی منم س كلم 


رل 
2 ر سے صل سے سرو سے لر ی ر 38 


4 
نله ورقع بعصهم درجي حن )> ٠‏ 


ال٠‏ «أنا سد ولد | ا 
لان ص و E‏ 


وقول (آنا سيد 38 ا إنما هو إخبار عما أكرم كد الف لق الك !| ل 
رعو 2و 0 ع جو ار ل د 
والسؤدد. وتحدث بنعمة الله -تعالى- عليه» وإعلام ا 0 مكانه عند ربه؛ 
ليكون إعانهم بنبوته وأعتقادهم لطاعته على حسب ذلك» وبيان هذا لا مته من 


اللازم له والمفروض عليه». 


© «الفتح» (ه/ ١٠ب7).‏ 
(۳) الآية ٠١‏ من سورة ا 
(5) روأه مسلم /٤(‏ ۲ رقم(۲۲۷۸). 


(6) «دلائل النبوة» (6/ 455-496). 


£0 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 





قوله: «لا تخيروني على موسى» أي: لا تقولوا: آنا خير من موسىء وجاء 
النهي عن التخيير بين الأنبياء عامة» وهذا خاص بموسى؛ لأن المقام يقتضي ذلك 
لأجل ما وقع بين اليهودي والمسلم» وسبق وجه النهي. ثم ذكر ما يقتضي. تفضيل 
ردي ل تر ا ا ق ا ا 
كما سبق بيانه. والمقصود هنا قوله: «أو كان ممن استثنى | للها آی: في قوله تعالى: 
ويح ف أَلصُور فَصَعِىَ مَن فى الْسَّمَوتٍِ وَمَن في الْدْرضٍ الان عا ل 4 24 ففى 
هذه الآية أن الخلق لا ينجو أحد منهم من صعق نفخة الصورء إلا E‏ 
فدل على أن مشيئة الله عامة شاملة لكل شيء» فلا يخرج عنها ما يعم الخلق كنفخ 
الصور» ولا ما بحص بعضهم» ومن أجل ذلك -والله أعلم- جاء قوله في أهل 
ا اهل النانة ترركت قبا ماوامت التدوث الاک ا ر 
aE‏ رشا لكان 1 

واختلف في الذين استثناهم الله -تعالى- من صعقة الصور. 

قال ابن جرير: «قال بعضهم: عنى به جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وملك 
الموت»» ثم زوئ ذلك عن السدي» وروی فيه .حديتا مرفوعا بسند فيه يزيد 
الرقاشي» وهو ضعيف» عن أنس أن رسول الله -6- قرأ هذه الآية: #وَتْفِحَ في 
ضور فَصَعِقَ من ف السََموَتِ € الآية» فقيل له: من هؤلاء الذين استثنى الله يا 
رَضَوَكَ :الله؟ قال: جبربل وميكائيل وملك الموت» وذكره بطوله» ثم قال: 

«وقال آخرون: عنى بذلك: الشهداء!» وروى ذلك عن سعيد بن جبيرء 
واختار أن المستثنى من الفزع: الشهداء» ومن الصعق: جبريل وملك الموت» وحملة 
العرش» واستدل لذلك بحديث الصور» وهو ضعيف» وبأن الصعق في هذا 
الموضع: الموت» والشهداء قد ماتواء فلا يذوقون الوت مرة أخرىء وذكر أن بعض 
الا 


PINT OED 
.)۳٠-۲۹ /۲٤( انظر «تفسير ابن جریر»‎ )۳( 


3 





وقال أبن كثير: «قال أبو يعلى: حدثنا يحيى بن معين» حدثنا أبو اليمان» حدثنا 
إسماعيل بن عياش» عن عمر بن محمد» عن زيد بن أسلمء عن أبيه عن أبى هريرة» 

عن النى -5- قال: سألت جبريل عن هذه الآية: لوق في الْصُورٍ فَصَعِقّ س 
ق المت ومن فى رض إل من 17 4 فرق اللي ل 1 الله أن يصعقوا؟ 
قال: هم الشهداء» مقلدون أسيافهم حول عرشه» تتلقاهم الملائكة يوم القيامة إلى 
ا حشر بنجائب من ياقوت» ثمارها ألين من الحرير» مد خطاها مد أبصار الرجال» 
يسيرون في الجحنة» يقولون عند طول النزهة: انطلقوا بنا إلى ربنا -عز وجل- لننظر 
كيف يقضي بين خلقه» يضحك إليهم إلهي» وإذا ضحك إلى عبد في موطنء فلا 
حساب عليه» قال ابن كثير: «(رجاله كلهم ثقات إلا شيخ إسماعيل بن عياش فهو 


5 
غير معروف) 


000 


(۱) انظر تفسير ابن كثير (۱۰۸/۷). 


ا 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


۹- قال: «حدثنا إسحاق بن ا عِيسّى» أخيرنا يزيد بن هارون» أخيرنا 
شَعبة» عن اة عن أنس بن مالك فال فال رسول اش -كل-: «المدينة يأتيها 
الدذجال فيجذ الملائكة يَحْرّسُوئهاء فلا يَقَرَبُها الدَّجَالء ولا الطاعُونء إن شاءً الله». 

تقدم وجه تسمية الدجال. 

قال الحافظ: «ومما يحتاج إليه في أمر الدجال: آصله» وهل هو ابن صیاد» أو 
غيره؟ وإذا كان غيره: فهل كان موجودا في عهد النى -يكِ- أو لا؟ وما الذي 
يدعيه؟ وما الذي يظهر عند خروجه؟ ومتى يخرج؟ وما ست اروج ومن آين 
يخرج؟ وما صفته؟ وما هي الخوارق التي تظهر على يديه» حتى يكثر آتباعه؟ ومتى 
يهلك؟ a‏ 

وقد تبين أنه ليس ابن صياد؛ لأن ابن صياد قد مات في المدينة» وقد دخل مكة 
لع لور لاسر ام اس ود 
عليه السلامء ويكون رئيسا لليهود» وله خوارق عظيمةء وفتنة هائلة» وم يحصل 
لابن صياد من ذلك شيء. 

وحديث الجساسة في «صحيح مسلم» يدل على ذلك» وليس الأمر فيه مشكلا 
كما قاله النووي -رحمه الله-؛ لآن ابن صياد أول الدجاجلة الذين يتقدمون 
الدجال الأكبر» وأما كونه موجودا في زمن النى -يَكلِ-؛ فخبر تميم الداري في قصة 
الحساسة يذل على وجوده. 

وأما سبب خروجه.ء فجاء في «صحيح مسلم» ما يدل على أن ست 
خروجه غضبة يغضبهاء وسأذكر ذلك إن شاء الله -تعالى -. 

وخروجه في آخر الزمان» إذ خروجه من علامات الساعة الكيان 

وهو خارج من المشرقء كما سيأتي. ٠‏ 

وأما صفته فقد أوضحها رسول الله -كلِهِ-. وقد تقدم أنه أعور العين اليمنى» 


۾ ا ك ا E‏ كلك : كاقن ۴ 


9 محتوب ہیں عت 


.)51/17( انظر «فتح الباري»‎ )١( 








شرح کتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وإذا خرج ادعى أنه مصلح» ويريد القضاء على الفساد» كما هى عادة كل 
الولاية» ثم يدعي النبوة» ثم يدعي أنه رب الخلق المتصرف 1 
قال الحافظ: (وأخرج الطيراني من طريق سليمان بن شهاب» قال: نزل علي 
عبدالله بن المعتمرء وكان صحابيّاء فحدثنى عن النى -يية- أنه قال: «الدجال ليس 
به خفاء» يجيء من قبل المشرق» فيدعو إلى الدينء فيتبع» ويظهر فلا يزال حتى يقدم 
الكوفة؛ فيظهر الدين ويعمل بهء فيتبع ويحث على ذلك» ثم يدعي أنه ڼي» فيفزع 
من ذلك كل ذي لب ويفارقه» فيمكث بعد ذلك» فيقول: ا 
بن خلق AS a‏ يمان) قال: sd‏ 

وأما ما ثبت في «الصحيحين»» عن محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن 
عبدالله يحلف بالله أن ابن صياد الدجال» قلت: تحلف بالله؟ قال: إنى سمعت عمر 
يحلف على ذلك عند الني -بَككيهِ-. فلم ينكره النى -86''". 

وفي لاأصحيح مسلم» عن ابن عمر قال: لقيته مرتين» قال: فلقيته فقلت 
لبعضهم : هل تحدثون أنه هو؟ قال: لا والله» قال: قلت: كذبتنيء والله لقد أخبرني 
بعضكم أنه لن يموت حتى يكون أكثركم مالا وولداء فكذلك هو -زعموا- اليوم» 
قال: فتحدثناء ثم فارقته» قال: فلقيته لقية أخرى» وقد نغفرت عينه» قال: فقلت: 
متى فعلت عينك ما أرى؟ قال: لا آدري» قال: قلت: لا تدري وهي في رأسك؟ 
قال: إن شاء الله خلقها في عصاك هده فنخر كأشد نخر حمار سمعت. قال فزعم 
بعض أصحابي أني ضربته بعصا كانت معي حتى تكسرتء وأما آنا فوالله ما 


3 


قال: وجاء حتى دخل على أم المؤمنين» فحدثهاء فقالت: ما تريد إليه؟ ألم تعلم 
أنه قد قال: إن أول ما يبعثه على الناس غضب ITE‏ 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 





قال النووي: «قال العلماء: قصته مشكلةء وأمره مشتبه في أنه هو الدجال 
المشهورء أو غيره» ولا شك في أنه دجال من الدجاجلة. 


وظاهر الأحاديث أن الي - 0 يوح م إليه بأنه الدجال» ولا غيره» وإنما 
أوحي إليه بصفات الدجال» وكان في ابن صياد قرائن عتملةء فلذلك كان الي - 
كةِ- لا يقطع بأنه الدجال» ولا غيره)”". 


قلت: انر صياد فيه كلام كثير للعلماءء وفيه أحاديث بعضها في مسلم. 
وليس هو الدجال المشهور, وإنما هو من جملة الدجالين كما سبق. والله أعلم. 
قوله: «المدينة يأتيها الدجالء فيجد الملاثكة يحرسونهاء فلا يقربها الدجال». 


فل انيت إتيانه إليهاء ولكن لا يستطيع دخوها؛ لأن الملذتكة تفده کا ولاك 
لآن سلطان المسلمين قد ضعف عن مقاومة الكفر وأهله. فلهذا جعل الله عات 
الملائكة هی التى تصد الدجال عن مذينة رسوله وعن مكة. 


وفي مسند الإمام أحمد عن حجن بن الأدرع أن رسول الله -6- خطب 

. الناس فقال: «يوم الخلاص» وما يوم الخلاص» يوم الخلاص وما يوم الخلاص» 
ثلاثاء فقيل له: وما يوم الخلاص؟ قال: «يجيء الدجال» فيصعد أحداء فينظر المدينة 

فيقول لأصحابه: أترون هذا 2 الأبيض؟ هذا مسجد أحمدء ثم يأتي المدينة 

فيجد بكل نق ه فال ما فيأتي سبخة الجرف» فيضرب رواقه» ثم ترجف 

لمدينة ثلاث رجفات» فلا يقى مناقء ولا منافقة» ولا فاسق ولا فاسقة؛ إلا حرج 

إليه» فذلك يوم الخلاص)”". 


قوله: (ولا الطاعون إن شاء إلنه) الطاعون: من الطعن والوخز» 0 الوباع. 
وهذا من تكريم الله -تعالى - لرسوله» حيث منع الوباء من مدينته» وجاء في بعض 
الروايات أن مكة كذلك لا يدخلها الطاعون. 





.)۳١ /٥(و‎ )۳۳۸ /٤( انظر «المسند»‎ )( 
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والشاهد قوله: «إن شاء الله يعني: أن ذلك معلق بمشيئة الله فلو شاء ل 
يحصل المنع. 

«ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة» ليس له من نقابها نقب إلا 
عليه الملائكة صافين يحرسونهاء ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله 
كل كافر ومنافق»'. 

قال الحافظ: (هذا الخير على ظاهره وعمومه عند ا جمهور. وشد اجر حزم 
فقال: لا يدخل وجنوده» وكأنه استبعد إمكان دخول الدجال جميع البلاد؛ لقصر 
مدته» وغفل عما في «صحيح مسلم» أن بعض أيامه كسنة)”" . 
ليس مؤمناء ويبقى المؤمنون الصادقون. فلا ي يسلط عليهم ولا ينالهم شره وفتنته. 

ولا يعارض هذا ما في حديث أبى بكرة: «لا يدخل المدينة رعب الدجال»؛ 
لان المراد برعبه: ما يحدث من الفزع من فعله وعتوه» لا الرجفة التي تقع لإخراج 
المنافقين والكافرين» وحمل بعض العلماء حديث (إنها تنفى الخبث» على هذل 
والصحيح أنه خاص بناس» وبزمان» فلا مانع أن يكون هذا الزمان هو المرادء ولا 


يلزم من كونه مراداء نفى غيره)”". 


00لا 


> ل م 4/ 
(ANI‏ 


i 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


١‏ - قال: «حدثنا أبو اليّمانء أخبرنا شَعَيِبُ» عن الزّهري» حدثني أبو سَلمّة 


ابن عب الرحمنء أن أبا هريرة قال قال رسول الله عه : الْكلَّ نبي دَعْوَة فيد 
-إن شاء آل أ ا دعوتي شفاعة لامي 1 يوم م القيامة». 


أي: : لكل نى من أنبياء الله دعوة مستجابة؛ كدعوة نوح -عليه السلام- على 
قومه بقوله: ورب لا ندر عل الأ من الكفْرنَ دا 4(" فاستجاب الله دعوته 
فأغرق آهل الأرض ا وكدعوة صالح» وشعيب» ولوط» وغيرهم مما ذكره 
اللّه -تعالى - في كتابه. 


والصحيح أن ن لكل ني دعوة عامة مستجاب في أمت وأما الدعوات غير العامة 

قال النووي: «معناه أن لكل نی دعوة متيقنة الإجابة» وهو على يقين من 
أجابتهاء وأما بافي دعواتهم» تيم على طمع من إجابتهاء وبعضهأ جاب وبعضها 
لااب ۳ 

قوله: «فأريد إن شاء الله أن أختبىئ دعوتي شفاعة لأمتى يوم القيامة». 

هذا من رحمة الله -تعالى- بهذه الأمة. حيث ألم رسوله -كَلِ- أن يجعل 
دعوته العامة المستجابة في أمته. شفاعة له فيهم. 

وقد بين أنها للموحدين» فلا نصيب ارك 2 هذه الدعوة العامة» كما ف 
رواية مسلم «فهي نائلة إن شاء الله من مات من آمتي لا يشرك بالله شيئ" 

قال النووي: «في هذا الحديث كمال شفقة الي -يك- على أمته ورأفته بهم 
واعتناؤه بالنظر ف مصالحهم ألحهمة» فأخر - دعوته لأمته إن آهم أوقات 
حاجاتهم) ا 


)١(‏ الآية ۲٣‏ م“ سو و 5 كم نڪ 


كك د ف 2ه | 


(Y۲)‏ شرح مسلما (6/ ه/). 
سباي إا . 1 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وقال في قوله: «إن شاء الله -تعالى-»: هو على جهة التبرك والامتثال لقوله: 


شض 7 م سس مال - زو 5-4 
وول نَقُولَنَ لِسَأَىْءٍ إن فاعل ذلك عدا“ 7. 


ص 


قلت: ليس كما قال -رحه الله- إن التعليق للتبرك وامتثال الأمر» ولكنه تعليق 
حقيقة» إذ لو شاء الله لم يقع ذلك غير أنه تعالى شاء وقوعه فأخبر به على لسان 
رسوله عه وخيره حق» والمقصود أن كل شيء بمشيئة الله. 


0006 


Yor 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


هله قال: ( حلثنا يَسَرَةَ بن صفوان بن جيل اللخيي» حدثنا إبراهيم بن 

عن الرهري» عن سعيا بن الْمسيْبه عن أبي هريرة قال: ررك ات 

8 ا اا ا بم رأيبي على قيب َرَت ما شاء الله أن ألرع, ؛ م آخڌها ابن 
أبي فحافة و 78 أو ذُنُوبِيْنَ) وني نرْعِهِ ضعف» واف فر ل لم أختها تن 
فَاسْتَحالت غرباء فلم أر عبْقَريآً مِنَ الاس يقري ريه ختى ضر الاس حول 


بعطن». 


هذه رؤيا منام» ورؤيا الأنبياء نوع من أنواع الوحي» كما في حديث عائشة: 
(إن آول ما بدأ به رسول الله -يَكِهِ- من الوحي الرؤيا الصالحة»). 

والرؤيا: هي ما يراه الإنسان في نومه. 

قوله: «بينا» هي بين“ الظرفية الزمانية» والألف للوشباع. 

«رأيتني على قليب» أي: رأيت نفسي على قليب» وهي البئر 7 


يذ أ 7 0 
لا ستخراج الماء منهاء وقال ؛ النووي 1 : (هي ال غير اام يه 


قوله: «فنزعت ما شاء الله أن أنزع» النزع هو: استخراج الماء من البثر بالدلى 
وهذا محل الشاهد من الحديث حيث أسند كمية النزع إلى مشيئة الله -تعالى -» وقد 
ا ار لضي 


داخلة تحت مشخة الله تعال كما قال تیا لى: اوا اون إلا أن د عا و , 
قل ا اھا ای نے اوا ےی E‏ 
E‏ ا ا E‏ م e‏ هو: عثمان بن كن ن 


عمرو ين كعب بن سعد بن نيم والد ابي بكر الضدين -رضي الله عنهما-. 
(فنزع ذنويا أو ذنوبين») الذنوب: الدلو المملوء ماء. 


(وفي نزعه ضعف» والله يغفر له)» في رواية مسلم: وي نزعه -والله يغفر له- 
ا 





(۱) «شرح مسلم» (159/16). 


حا بيه / 


(؟) الآية من سورة الإتسأن» ألآية ٩‏ من سورة التكوير. 


(9) انظر: مسلم (4/ .)١8٠‏ 





وفي رواية له: «بينا آنا نائم رأيت أني أنزع على حوضي أسقي الناس» فجاء 
لهء فجاء ابن الخطاب» فأخذ منه» فلم أر نزع رجل قط أقوى منه» حتى تولى الناس 
والحوض ملآن يتفجر» وهذ! يفسر الرواية المذكورة هنا. 

والضعف المذكور إشارة إلى قلة المال من المغانم ونحوها في وقتهء بالنسبة إلى 
زمن النى -5ْ- وزمن عمرء وذلك لما حصل من انتكاسة الناس وارتداد أكثر 
العرب عن الإسلام» فانشغل في قتالهم» وإدخافم في الإسلام مرة أخرى» وهذا 
العمل أفضل ما حصل في وقت عمر -ومن بعده من الخلفاء- من الفتوح. 

وقوله: «والله يغفر له» إشارة إلى أن ما يقع في الأمة من صدود عن الله أو 
احراف» فإن الإمام قد يكون مسؤولا عن ذلك إذ هو القائد الذي يجب أن 
يقودهم إلى الصلاح والخير, ويحملهم على طاعة اله وطاعة رسوله» ولذلك أخير 
أن هذه المسؤولية مغفورة لأبي بكر؛ لأنه بذل جهده في ردهم إلى الإسلام حتى 

قوله: «ثم أخذها عمرء فاستحالت غربا» أي: الدلو» تحولت إلى غرب» 
والغرب -بفتح الغين المنقوطة وإسكان الراء- هي: الدلو العظيمة المتخذة من 
جلود الإيل أو البقرء والمعنى: أن الدلو التي كنت أنزع بها وآخذها مني أبو بكرء ل 


سے 


أخذها عمر بعد أبي بكر صارت غربا كبيرا يتسع لاء كثير. 

«فلم أر عبقرياً من الناس يفري فريّه) العبقري: الكامل من كل شيء. 

قال في «القاموس»: العبقري: الكامل من كل شيء. والسيد من الرجالء قال 
الأصمعي : ښالت آنا عمرو بن العلاء» عن العبقري؟ فقال: يقال: هذا عبقري 
قوم» كقولك: هذا سيد قوم» وكبيرهم» وشديدهمء وقویهم» ونحو ذلك. 

وقيل: العبقري: الذي ليس فوقه شيء, يعني : من جنسه. 

قال أبو عبيد: وأصل هذا فيما يقال إنه نسب إلى «عبقر»» وهي أرض يسكنها 
لن تسارت مفلا لكل ترب إلى ورف / 


000 «تاج العروس؛ (١1/:ذهة).‏ 


00 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وقال الراغب: اعبقر: قيل: هو موضع للجنء ينسب إليه كل نادر من إنسانء 
وحيوان» وثوب»ء وهذا قيل في عمر: لم أر عبقريا مثله» «وَعَبمَرِيٍ حِسَانٍ © هو 
ضرت هن الفرش -فيما قيل- جعله الله -تعالى - مغلا لفرش ا 


يري فريّةُ) بفتح الياء وإسكان الفاء وكسر الراء» وفتح الفاء الثانية 
وكسر الراء وفتح الياء المشددة» قال ابن الأثير: «أي: يعمل عمله» ويقطع قطعه. 
AT‏ «يفري فرية) بسكون الراء الثانية والتخفيف.». وی عن الخليل إنه أنكر 
ألتثقيل» وغلط قائله. 

وأصل الفري: 5 » يقال: فريت الشيء أفريه ريا إذا شققته وقطعته 
للإصلاح» فهو مفري”" 

وقال النووي: «أما يفري» فبفتح الياء» وإسكان الفاء» وكسر الراء» وأما فريه 
قم اعون اه نه نان كات |1 اه قة ؛ الياء» والثانية بك إل اء 
تررم بس چ . [ صاب بسچ ا ء ب طحو وسال را۶ 8 مسب الاه نسر اي 
وتشديد الياء» وهما لغتان صحيحتان» وأنكر الخليل التشديد» وقال: هو غلط. 
واتفقوا على أن معناه: لم أر سيدا يعمل عمله» ويقطع قطعهء ثم ذكر ما ذكره ابن 
ال 

والمعنى: فلم أر رجلا كاملا قويّاء يست خر ج الدلاء من البئر مثله» حتى كثر 
وهذ!ا عم قوله: ا درسي ت ا ا مسلم. 

}ا E‏ وما أ 1 bil‏ ۾ للم DE‏ اا 

فلم آر نزع رجل قط أقوى منهء» حتى تولى الناس» والحوض ملآن يتفجر 

قال النووي: «قال القاضي عياض: ظاهره أنه عائد إلى خلافة عمر خاصة» 
وقيل: ٠‏ يعود إل خلا فه أبي بكر وعمر ا لذن ذلك 3 بنظرهماء وتدبيرهماء 
وقيامهما بمصالح المسلمين» وضرب الناس بعطن؛ لأن أبا بكر قمع أهل الردة 


21 «(إلف وات صن 8 (TY‏ 
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وجمع شمل المسلمين» ا بينهم» وابتداً الفتوح» وميك الأفوو دوقت ثمرات 
ذلك وتكاملت زر عنس بن خا رقي ا 

وقال أيضاً: «قال العلماء: هذا المنام مثال واضح لما جرى لأبي بكر وعمر - 
رضى الله عنهما- في خلافتهماء وحسن سيرتهماء وظهور آثارهماء وانتفاع الناس 
بهماء وكل ذلك مأخوذ من النى --» ومن بركته» وآثار صحبته» فكان الني - 
ي هو صاحب الأمرء فقام به أكمل قيام» وقرر قواعد الإسلام» ومهد أموره. 
وأوضح أصوله وفروعه؛ ودخل الناس في دين الله أقواتجاء وأنزل الله -تعالى-: 
الوم كلت کم دِيتَكُمْ )» ثم توفي ل فخلفه أبو بكر -رضي الله عنه- سنتين 
ا وهو اللراد قول ونوا أو درا وها شك هن الراري ويل .هما 
ذنوبان» كما صرح به في الرواية الأخرى. 

وحصل في خلافته قتال أهل الردة» وقظع دابرهمء واتساع الإسلام» وعودة 
قوة المسلمين وهيبتهم. ٠‏ 

ثم توني» فخلفه عمر -رضي الله عنه- فاتسع الإسلام في زمنه» وتقرر هم من 
أحكامه ما لم يقع مثله» فعبر بالقليب عن أمر المسلمين؛ لما فيها من الماء» الذي به 
حياتهم وصلاحهم» وشبه أميرهم بالمستقي هم» وسقيه هو قيامه بمصالحهم وتدبير 
اورف 

وأما قوله ية في أبي بكر -رضي الله عنه-: «وفي نزعه ضعف». | 

فليس فيه حط من فضيلته» ولا إثبات لفضل عمر عليه» وإنما هو إخبار عن 
SDT‏ اتتفاع الناس في ولاية عمر لطوهاء ولاتساع الإسلا 
وكثرة الأموال؛ وو و ت و 

وأما قوله: «والله يغفر له» فليس فيه تنقيص له» ولا إشارة إلى ذنب» وإنما هي 
كلمة كان المسلمون يقولونها: انل وار لك 

قال العلماء: وفي كل هذا إعلام بخلافة أي بكر وعمر» وصحة ولايتهماء 
وبيان صفتهاء وانتفاع المسلمين بها»”'". 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


أما ما ذكره من أنه إعلام بصحة ولايتهماء فهو أمر متفق عليه عند أتبا 
رسول الله -5ة- الذين آمنوا به» ولم يخالف فيه إلا الذين دخلوا الإسلام تسترا 
لأجل هدمه ومحاربته» أمثال الرافضة والإسماعيلية والنصيرية» وهم ليسوا من 
المسلمين في شيء» ومن نظر في كتبهم تيقن أنهم من أبعد الناس عن الإسلام. 

وأما ما ذكر من أن قوة نزع عمر لطول مدته» وضعف نزع أبي بكر لقصر 
مدته» فهو خلاف ظاهر الحديث؛ وإنما قوة نزع عمر كناية عن قوته في الحق 
وصلابته وقوة عزيمته» وضعف نزع أبي بكر كناية عن لینه ورقته» ولا يلزم من 
ذلك أن عمر أفضل من أبي بكر إذا فضله في خصلة من الخصال. 

وما المدة» فعبر عنها بالدلاءء فأبو بكر لم ينزع إلا ذنوبين» بينما عمر نزع حتى 
روى الناس» وتركوا الحوض ملآن. 

٠‏ ۲“ قال: «حدثنا عمد بر العلاى حدثنا أبو أسامة» عن بريه عن أبى 
ا عن أبي مُوسّى» قال: كان الني -46- إذا أتاهُ السائل -ورجا قال: جاءة 
السائل أو صاحبة الحاجة- قال: «اسْفْعُوا فَلَيُوْجَرُواء ويقضِي اله على لسان 
رسوله ما شاءً). 

الرسول وف معلم الخير والداعي إليه» فلم يترك طريقاً يوصل الخلق إلى 
اكتساب الخير إلا دهم عليه وحضهم على سلوكه؛ حتى الأمور التى قد يظن 
بعض الناس أنها أمور عادية لا تدخل في العبادة مكل ما في هذا الحديثء 
وخصوصا عند رسول اله -وف- فلا يتصور مسلم أن الى -ولةِ- يمنع أحدا ما 
يستحقه» أو يبخسه شيئا من ذلك» ومع ذلك أمر بالشفاعة عند وأخبر أن 
شفاعتهم لا تأثير لها في مشيئة الله -تعالى-» بل المقصود حصول الثواب للشافع. 

وأما ما يقع للمشفوع له فهو ما يقضيه الله -تعالى- ويشاؤهء ولهذا قال: 
«اشفعوا فلتؤجرواء ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء». 

والشاهد فيه: أن مشيئة الله -تعالى- لا تؤثر فيها شفاعة ولا غيرهاء بل ما شاء 


si 1.‏ یه 4 ےر ۰ 5 د 
فعله فعله. وما شاء ترکه ترکه» لا راد لما أرادي ولا سخ ذلك فعل الأسياب» ولا 
< 


كون 8 لمسببات مرتبة على أسبابهاء فكلا | e‏ ألله. 
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۳ - قال: «حدثنا یحيی» SS‏ 
هريرة» عن الني 5ي - قال: «لا يقل أحدكم: الْلهُمٌ اغَفِرْ لي إن شيئت» ارْحَمْنِي 
إن ش شيفت» أرزقني | إن شيفت» وَليغزم مناه ِنّهُ عل ما يشاء لا مكرة لَه 

تدده الاريك دو وراية رورت کا ل الى :من ذلك 

قال النووي: «قال العلماء: عزم المسألة: الشدة في طلبهاء والجزم من غير 
ضعف في الطلبء ولا تعليق على المشيئة ونحوها. 

وقيل: هو حسن الظن بالله -تعالى- في الإجابة. ومعنى الحديث: استحياب 
الجزم في الطلب» وكراهة التعليق على المشيئة. 

قال العلماء: كراهة ذلك أنه لا يتحقق استعمال المشيئة إلا في حق من يتوجه 
عليه الإكراه» والله -تعالى- منزه عن ذلك وهو معنى قوله يك في آخر الحديث: 
«فإنه لا مكره له). 

وقيل: سبب الكراهة أن في هذا اللفظ صورة الاستغناء عن المطلوب 
والمطلوب ا 

وقال الحافظ: «النهي لأن التعليق بالمشيئة إنما يحتاج إليه إذا كان المطلوب منه 
يتأتى إكراهه على الشيء» فيخفف الأمر عليه» ويعلمه بأنه لا يطلب منه الشيء إلا 
برضاه» والله ا عن ذلكء فلا فائدة للتعليق. وقيل: لذن فيه تور 
الاستغناء عن المطلوب» والمطلوب منهء والأول أولى)”". 

قلت: كلا الأمرين دل عليهما النهي» ويدخلان فيه» كما تقدم. 

وكلام النووي - رحمه اللّه- ظاهره أن النهي للكراهة» وليس للتحريم» ومثله 
كلامه في الأذكارء فإنه قال: «ويكره أن يقول في الدعاء: اللهم اغفر لي إن شئت 
أو إن آردت» بل يجزم TOOL‏ 

وهذا خلاف ظاهر الحديث. ولا أدري ما دليله على ذلك؟ وقد جاء في رواية 
في «الصحيحين»» قال الني -ككنة-: «لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


اللهم ارحمني إن شئت» ليعزم في الدعاء» فإن الله صانع ما شاء»”". وهذا ظاهر فى 
التحريم» والقاعدة: أن النهي يحمل على التحريمء ما لم يدل دليل على أنه لكراهة 
التنزيه. 

قال ابن عبدالير: ل يجوز لأحد أن يقول: اللهم أعطبي إن شئت» [سواء] من 
أمور الدين أو الدنيا؛ لانه كلام مستحيل لا وجه له. إذ لا يفعل إلا ما يشاء». 

قال الحافظ: «وظاهره أنه حمل النهي على التحريم» وهر الظاهرء وحمله 
النووي على كراهة التنزيه» وهو أولى)". 

قلت: بل الأولى ما دل ظاهر النص عليه وهو التحريم. 

والمقصود من الحديث هنا قوله: (إنه يفعل ما يشاء لا مكره له) أى : أنه تعالى 
لا يحمله دعاء ولا غيره على فعل ما لا يريد» فلا يمكن أن يقع في الوجود إلا ما 
شاء» أما المخلوق فإنه قد يكره على فعل ما لا يريد. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


4- قال: «حدثنا عبثالله بن محمدء حدثنا أبو حقص عَمْروٌ حدثنا 
الآْزاعِيء حدئني ابن شهابي عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعودء عن ابن 
عباس -رضي ) الله عنهما- أنه تمارى هُوَ والحر بن قيس بن حصن الفزاري» ف 
صاحب مُوسّىء أَهْوَ ضير فَمَرُ بهما بي بن كَعْبٍ الأنصاري» فدعاه ابن عباس؛ 
فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذاء في صاحب موسى » الذي شال السبيل إن 
لقنن هل سحت رول الله - يذكر ثَِأنهُ؟ قال: : العم. ). إني سيعت رسول 
الله -يكئنة- قول: ينا موسي في ,ملا ي إسرزائيل: دجاه وجل فال : هل حلم 
احدا َعَم ملك؟ فقال مو نین : : ل تَأَرْحِي إلى موسّی: ا عَبْدَنا ا خفير سال 
رم السبيل إلى لقي فجعل الله لَه الحوت آيةء وقيل“ له: إذا فَقَدْتَ الحوت 
فازجع» فإنك ستلقاة» فكان مُوسَى بع أئر الحوت في البحرء فقال فی مُوسَى: 
رابت إذ ارتا ! إلى الصّخرةء فإني نيت الحوت وما أنسانية إلا الشيطاث أن أذكرَه 
قال مُوسى: “نوها كاحي فارتدا على آثارهما قصصاء فُوَجَذا خخَضراء وكان 
من شأنِهما مَا قصال 

المراء: المحادلة, يقال: ماريته» أماريه تماراة» ومراء» ولا يكون المراء إلا ماقا 
بخلاف الجدال. فإنه يكون ابتداء» واعتراضاء فهو ع 

فقوله: «تماريت») آي حادلت 2007 عليه وهو كذلك» ف أن صاحب 
موسى هو الخضر» وكان الحر بن قيس یری أنه غيره. 

قال الحافظ: «لم يذكر ما قال الحر بن قيس» ولا وقفت على ذلك في شيء من 
طرق الخديث» والخضر: بفتح أوله. وكسر ثانيه» أو بكسيو أوله. وإسكان 
ا 

وني ذلك جوز المجادلة في العلم» إذا كان بغير تعنت وازدراء لغيره. 

وفيه إنصاف الصحابة وأدبهم في طلب العلم. 

وقد جاء في بعض طرق الحديث في الصحيح» أن ابن عباس لا رأى ابيا قام 
إليه وسأله. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وفيه الرجوع ا العلماء عند التنازع» وقبول الحق من قال وقبول حار 
الواحد الصدوق» وفضل وود فضل العلم وأهله. 

قوله: «بينا موسى في ملا بني إسرائيل» أي اشر شرافهم» ورؤسائهم. 

قال في «المصباح»: «الملأ -مهموز-: أشراف القوم» سموا بذلك للاءتهم با 
5 وجودة الرأي؛ لأنهم يملؤون العيون أبهةء ولور 
هيبة) 

وقال الراغب: ( الملا : جماعة يجتمعون على رأي. علؤون العيون» رواء ومتظراء 
والنفوس بهاء وجلالاً)۳. 


وجاء هذا اللفظ في كتاب الله -تعالى - كثيراً. 


(إذ جاءه رجلء فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك» 5 هذا الرجل أعجيه ما 
سمعه من موسى -عليه 0 من العلمء فدعاه ذلك ل هذأ السوال» ويدل 


8 


ملك : ما أذكره قي (التفسير: (أن موسی دک رالاس ب فعا سجني إذا فاضت الحيون» 


ورقت القلوب ول فأدركه رجل فقال: ائ وول الله» هل في الأرض أل أعلم 
9 
منك؟) . 


وفي ااصحيح مسلم): : «بينما موسى -عليه السلام- في قومه» يذكرهم بأيام الله 
-وأيام اللّه: نعماوه- إذ قال: ما أعلم في ا و للا کی | » أو 07 


لأرض رجلا خبراء 
(فأوحى إلى موسى : بلى» عبدنا خضرا قال الحافظ: «ظاهر هذا أن ن الخضر ني 

بل تي مرسل» إذ لولم يكن كذلك للزم تفضيل العالي على الأعلى؛ وهو باطل». 
ثم قال: «والحق أن المراد بهذا الإطلاق تقييد الأعلمية بأمر محصوص؛ لقوله 

بعد ذلك: «إني على علم من علم الله علمنيه» لا تعلمه آنت» وأنت على علم 





)1( (5/ لا ولام لا). 


() «المفردات» (ص۷۳٤).‏ 
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علمكه الله لا أعلمه»). ا ا 
TS‏ 00 م 
وينبغي اعتقاد كونه نبيا؛ لئلا يتذرع بذلك أهل الباطل في دعواهم الف 
من الى . 
وهذا لا یکفې لاعتقاد كونه ا بل يجب الاعتماد على الأدلة الشرعية» 
وقوله: وما فعلثۂ عن أمَرك»دليل على أنه فعله عن أمر الله بالوحي إليه ومن 
يوحى إليه فهو ني. 
(فسأل موسي السسيل؟ إلى عة آئ: OE r o a‏ 
له اسنات ذللكه: 


f {sl 24ت إعاد‎ 
. ١ لاان‎ 


ا و ا و و ا 

جاء بيان ذلك في الرواية الأخرى» أنه حمل شا بمكتل» ووكل موسى -عليه 
السلام- ذلك إلى غلامهء وقال له: إذا فقدته فأخبرني» فتزلا مكاناً فيه صخرة على 
سيف البحرء فاضطرب الحوت ودخل البحر» ونسي الغلام أن يخير موسى» حتى 
تعباء وقبل ذلك لم ينلهما تعب» عند ذلك «قال موسى لفتاه: آتنا غداءناء لقد لقينا 
من سفرنا هذا نصباء قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإنى نسيت الحوت» وما 
أا القيطات أن آذك وو كه سه ف لخر جا :ارت كان :طرق 
يقفت الا هه فق لا مات ية ۰ 

«قال موسى: ذلك ما كنا نبغى» أي: هو الذي نريد» حيث جعل فقد الحوت 
فاك 0 واي ` 

(قارتذا :على آثارهما قضضا» أى: رجخا يتبعان آكازهما ويقضائهاء: فلم رضلا 
الموضع الذي فقدا فيه الحوت وجدا خضراء وكان من شأنهما ما قص الله). 

يعني : من خرق السفينة» وإقامة الجدار بدون أجرء وقتل الغلام. 

وقد اختصر البخاري الحديث» ولم يذكر محل الشاهد منه» وهو قوله: 
ااستجدني إن شاء الله ضارا فوعد بأنه يصبر على ما يراه منه» وأن يطيع آمره» 
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وعلق ذلك بمشيئة الله -تعالى- وهو عازم على ذلك» ولكن الله -تعالى- لم يشأ 
لموسى الصبر على ما يراه من الخضرء فلم يصبر. 
ا للا ة والعزم» فإنه لا يستطيع فعل شيء إلا أن 


بشاء الله -تعالى -. 


000100 
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0- قال: «حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شَعَيِبُ» عن الزهري 

وقال أحمد بن صالح: حدثنا ا يوئس» عن ابن شيهابب» عن 
أبي سَلَمَة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة» عن رسول الل يه قال: ار غم 
إن شاء اله بخْبّف بَنِي كنائة حيث تَقاسّمُوا على الكفر -يريد المحصّب-). 

ذكر هذا الحديث في كتاب الحج بلفظ يوضح ما هناء حيث قال: قال التي - 
ية من الغد يوم النحر -وهو بكنى- : نحن نازلون غدأً بخيف بني كنانة» حيث 
تقاسموا على الكفر -يعنى بذلك امخصب- وذلك أن فا وكنانة تحالفت على 


بني هاشم وبني عبدالمطلب» أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم الى 
كف . 


مرس | 


فهذا هو تقاسمهم على الكفرء وني هذا أن هذا القول as‏ 
الثاني عشرء وذلك في حجة الوداع. . ويخالفه ما في الفضائل: «قال رسول الله - 
عليه - جيه زاف ا «منزلنا غدا -إن شاء الله- بخيف بني كنانة حيث تقاسموا 
على الكفر”©. 


وفي أخرى: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -ككلِ-: «منزلنا إن شاء الله إذا 
فتح اللّه» الخيف» حيث تقاسموا على الكفر» فهذه والتى قبلها صريحتان في أن ذلك 
في فتح مكة» ولهذا قال بعض العلماء بتعدد هذا القول منه - ية في غزوة الفتح» 
وني حجة الوداع» فإنه بل نزل هناك بعد ما خرج من منى»". 

«وكان تقاسمهم على الكفر في أول يوم من محرم السّنة السابعة من البعثة كما 
ذكن ولك ا المغازي 0 وذلك لما أت قريش أن الصحابة الذين 
هاجروا قد وجدوا أرضا أمنوا فيها الافتتان والأذية» وأن أمر الرسول -طلِ- 
يقوى ويزداد ظهوراء فقد دخل في الإسلام عمر بن الخطاب» وفشا الإسلام في 
القبائل» لذلك اجتمع رأيهم على أن يقتلوا رسول الله -46-. 

فبلغ ذلك آبا طالب» فجمع بني هاشم؛ وبني عبدالمطلب» فأدخلوا رسول الله - 
#- شعبهمء ومنعوه تمن أراد قتله. لذلك كتبت قريش عهذا بينهم بمقاطعة بني 
١‏ انظر #الفتحة (" 

.)١/8 ل‎ 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 





هاشم» وبنى عبدالمطلب» ا يبايعوهم» ولا يناكحوهم» ولا يتعاملوا معهم» 
وكتبوا ذلك في صحيفة» وعلقوها بالكعبة. 

قال ابن إسحاق: فأقاموا على ذلك ثلاث سنين» حتى اشتد الأمر عليه 
فسعى في نقض هذا العهد بعض رجالات قريش» فهذا هو تقاسمهم على 
الكفر»". 

قال الحافظ: «ويختلج في خاطري أن ما بعد قوله: «يعني: الحصب» مدرج من 
كلام الزهري». 

eo‏ الماءء» ولا يكون إلا 
ص ص ا مسجد خيف 
منى.. فخقه 5 

وكنانة: هو ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان» وهو الحد الرابع عشر للبى -ة-. وأو لاد ا أربعة: النضر» ومالك» 
وعبد مناة» وملكان. 

والنضر: هو قریش» فما کان من ولده فهو قرشي» ومن لم يكن من ولده فليس 
بقرشى» ولذلك قال في الحديث: «إن قريشا وكنانة تحالفت على بنى هاشم وبی 
عبدالمطلب». 


قيل: قريش هو: فهر بن مالك بن النضر بن كنانة» فمن كان من ولد فهر فهو 
قر شي » وإلا فليس بيقر شي » والله ا 

والمقصود من الحديث قوله: «ننزل غداً إن شاء الله» حيث علق ما هو عازم 
على فعله» وقد توافرت أسباب ذلك لديه على مشيئة الله -تعالى- فإنه لو شاء 
لجعل الممكن الميسور عسيرا متنعاء وليس قول ذلك مجرد التبرك» بل لأن حصول 


ذلك مشروط بمشيئة الله -تعالى-. 
000 


.)1847 /۷( المصدر السابق‎ )١( 


() أنظر «المصباح» (1/ 5515). 
(۳) انظر «مختصر السيرة» لابن هشام (95/1). 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


5- «حلثنا عبدالله بن محمدء حلثنا ابن عيينة» عن عمرو» عن أبي 
العباس» عن عبدالله بن عْمَرَ قال: حاصر الني ا - أهل الطائف فلم يَقْتَحْها 
فقال: (إِنا قافِلُونَ عدا إن شاءً الله" فقال المسلمون: قف وم نفتَ؟ قال: فاشو 
على القعال»)» فَعَدَوا فأصابَنُهم جراحات» قال ل الي هه -: (إنا قَافْلُون 9 إن 
شاءً الله فكأن ذلك أَعجَبَهم ٠‏ تيسم رسول الله - ع -). 

الحصار: هو المنع أن يحرج لحن منهم» أو يدخل إليهم شيء» وال لتضسق عليهم. 
وكان ذلك بعد فراغه وي من غزوة حنين» و تحصن الكفار بالطائف» فرأى عة 
المسلمون منهم» ورجا أن تفتح عليه بأقل من ذلك العنا وأشفق على أصحابه. 
فقال: «إنا قافلون غدا إن شاء الله» وهذا عرض عليهم من باب المشاورة 
وإشراكهم في الرأي» كما هي عادته ی وهذا لم يلزمهم. ولما قالوا: نقفل وم 
. نفتح؟ قال: «اغدوا على القتال» ثم أعاد هذا القول من الغد بعد ما أمضوا يومهم 
ذلك في القتال» وم يتحصلوا على , طائل» وقد أصابتهم جراحات» ففرحوا با قال 
رسوهم ا س وعلموا أذ الخير والبركة في رأيه» عند ذلك تبسم رسول الله - 
كه - لا رأى فرحهم» وقد كانوا بالأمس قد كرهوا ذلك» تعجباً من سرعة تغير 
رأيهم» ولإجماعهم على تصويب ما رآه اة أولاً. 

والمقصود منه قوله: «إن شاء الله فقد أخير ا بأنهم قافلون» معلقاً ذلك 
بمشيئة الله فلم يحصل؛ لآن الله لم يشا ذلك. 

وني المرة الثانية شاءه. فحصل بإيجاد الله له الأسباب الى جعلتهم يفرحون 
بذلك» وهكذا كل ما لا يريد الله -تعالى- حصوله. لا بد أن يوجد له من الأسباب 
ما ينع وجوده» وبالعكس. 


o00 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال: باب قول الله -تعا-: اول کک ا نک إلا ل رس أ 
حَفَة إا فرع عن ويه فَالُوأ مادا َل رکم الوأ انی وُو الم الكيدُ 4" ولم 
يقل: : ماذا خلق ربكم». 

أخبر تعالى أنه المالك لكل شيء» وأنه لا يقع لأي فرد من خلقه ضر أو نفع إلا 
0 وتدبيره» فهو المالك للشفاعة وغيرهاء فلا تقع الشفاعة لديه إلا باذنه» ولا 

تنفع إلا لمن رضي عمله وقوله» فهو تعالى لا يأذن في الشفاعة إلا فيمن رضي 
عمله» وهو لا يرضى إلا بعبادته الخالصة. 

قال النووي: «أهل السَّئة متمقون على وقوع الشفاعة» ودل عليه العقل 
ا فققد فت ذلك 2 كتاب الله وسنة رسوله» كما ف هله وغيرهاء 
والأحاديث يث فيها بلغت حد التواترء وأجمعوا 0 للمذنبين من آهل 
التوحيد» وإنما حاأم لفن شنا احا هل الدع ۽ اللي e a 1l‏ 

ھا ده لذين سلكوا غير سبيل المؤمنين» 

قال في «اللسان»: : فزع عنه) أي: كشف عنه الخوف ۳ 


ein 1] 


وقال الأزهري: «اتفق أهل التفسيرء وأهل اللغة» أن معنى قوله: فرع عن 
قلويهمٌ #:كشف الفزع عن قلوبهم. وتأويل الآبة: أن ملائكة سماء الدنيا كان 

عهدهم قد طال بنزول الوحي من السماوات» فلما نزل جبريل بالوحي على الي 
= أول ما بعث تبي ظنت الملاتكة الذين ف السماء ل 

الساعةء ففزعوا له» فلما تقر عندهم أنه تزل ؛ لغير ذلك» كشف الفزع عر قل 


الوا على جبريل ومن معه من الملائكة» وقالوا ماذا e‏ 8 از 


001 إن ا ا mT‏ جبريل» ل فقال 
كل فريق منهم هم: «ماذا أنزل ربکم؟». 








1 ANE) 

من سوزة سبا. 
(۲) انظ ر اشرح مسلم) للنووي )| (o‏ 
7/A) (TT)‏ 59 ؟). 


(6) «تهذيب اللغة (۲/ .)١55-1١546‏ 


TA 





وهذه الآية هما تعلق بما قبلهاء وهي قوله تعالى: #فل ا أدعوأ | درت زعم من دون 
آله لا لڪوت قال در ف التَمْوتٍِ ولا فى الام وما هم فيهمًا من 
شرك وما لم منم ين ظهير 0 يا ولا شفع أ الشَمْعَةٌ 4 . 

قال ابن كثير: «بين تعالى أنه الإله الواحد الأحد الذي لا نظير له» ولا شريك 
له» بل الي بالأمر وحده بهد ا ولا منازع» ولا معارضء فقال 


7 


تعالى: ادعو آل کک من دون 0 5 ل : من الآلحة 0 عبدت من دونه» 
00 لغوت من دونهء 0 50 0 
وقوله: : وما طم فيهمًا من شرا أى: لا ملكون شا استقلالاً؛ , لا عا 
كن حو 52 وه سی 


سيل الشركة ا ظهير 4 أي: لحن دافن و امن ر 
يستظهر به في الأمورء بل بل الخلق كلهم فقراء | 

والمقصود : أن الملائكة الذين سمعوا کلام الله قر عون له را ولم يفهموا 
كلامه من شدة فزعهم» فإذا ذهب فزعهم» أقبل بعضهم على بعض يتساءلون: ماذا 
قال ES‏ بأنه تعالى: قال الح فيقولون كلهم: قال الحق. 


5 العا إل 9 0 a‏ ل | 5 
وهو 2 الخبار . كما وضح ذلك في الأحاديث التي ذكر هنا بعضها. 


ومراد البخاري - رحمه الله- من الآية: أنها تدل على أن لله كلاماً يتكلم به 
ويقوله بصوته. وأنه نه يسمع نه كما هو ظاهر الآية: مادا قَالَ 6 الوأ لسن 4 
وأن قوله صفة له تعالى» لا يكون مخلوقاء كما زعم الضالون» وهذا ذكر الأحاديث 
التي فيها التصريح بأن الله ينادي بصوت» كما يأتي؛ وني ذلك أبلغ دليل على 
بطلان قول المعتزلة» ومن تابعهم» على أن الله لا يتكلم بكلام يسمع منه» وإنما 
كلامه ما يخلقه في غيره. أو هو المعنى القائم في نفسه -تعالى الله عن قولهم- وأنه لا 


(1) الآتان 77" امن سووة ميا 


(۳) «تفسير ابن كثير) )٥١١ /١(‏ طبعة الشعب. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


يكون بحرف وصوت د يسمع» «وكل ذي لب صحيح يعرف بالحسء والمشاهدة قبل 
الاستدلال أن القرآن العربي» حروف» ولا فرق بين منكر ذلك ومنكر الحواس» 
وأنها من مبادئ العلم وانتاه الا 

وما نقله الححافظ عن ابن 06 من أن مراد البخاري: N‏ 
كالم ا ر ووا ا ''» ولا يزال كلامه لا يشبه [كلام] ا 
إل اة 

ل r E O‏ 
البخاري الرد عليهم» ولكن ابن بطال يريد من البخاري أذ يكرة متنقا معد 
الاه يها مكل ما بن الق والمخرفة: 

قوله: دوم يقل ماذا خلق ربكم» يشير بذلك إلى الرد على القائلين بخلق القرآن 
وغيره من كلام الله -تعالى - فالاية صريحة في إبطال قوهم. 

قال الحافظ: «هذا أو ل باب تكلم فيه البخار ي على مسألة الكلام» وهي 
ONS‏ ۰ 

قالَ: «وقال جل ذكرةُ: #من وا َلَزَى يسْقَعٌ عِنْده 5 31 اذد aT:‏ 

وهذا استفهام إنكارء ينكر تعالى على من يزعم أن أحداً يشفع عنده بدون 
إذنه. كما هر المعهود ٤‏ الدننا لدف العظماءء فإن الشفاعة عندهم حصل بدون 
إذنهم. 

أما رب العالمين فلعظمته وتام ملكه. لا يستطيع أحد أن يقدم على الشفاعة 
عنده» مهما كان مقامه» حتى يأذن له» كما تقدم في حديث الشفاعة قوله كل 
افأستأذن على ربيء فإذا رأيته خررت له ساجداء فيدعتي ما شاء الله أن يدعني» 





(۱) «درء تعارض العقل والنقل» (۲/ ۹۲)» نقله عن بي ھر ا 
)¥( هكذا في النسعضة التي عندي» وأظن الصواب: اوو به . 

(for 7/۱7) «الفتح»‎ (۳) 

)£( «الفتح) FI}‏ :ه5). 


() الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ويفتح علي من الحامد والثناء» ثم يقول: ارفع رأسك وقل يسمع» واشفع تشفع» 
وفيه: «فيحد لي حداء فيقول: هؤلاء اشفع فيهما» فعاد الآمر كله لله وحده كما 
قال تعالى: ا اوا أمِن دون 5 EE‏ ادا يا ون سكا 
عقاوب ل ل يِه َة جِيماً 74 

والشاهد من الآية للباب قوله: إلا ند #فإن الإذن يكون بالقول 
المسموعء الذي يسمعه المأذون له على الأقل. 

وأما قول الحافظ فيما ظنه: «أن البخاري أشار بهذه الآبة إلى ترجيح أن 
الضمير في قوله: لح إا ذا فرع ڪن فَلَوبِهِر » اللملائكة»' ١‏ إلى آخره» وأن فاعل 
الشفاعة 2 قوله: «ولا تنفع الشفاعة عنده» هم الملائكة» فهو بعيد عن مراد 
البخاري» وإن كان هذا الذي ذكره هو الصواب في كون الضمير للملائكة» وفاعل 


الشفاعة هم. 


«وقال مَسْرُوق: عن ابن مَسْعُودٍ: إذا تكلم اللهُ بالرَحي سَّمِمْ أهلّ السماوات 
شيئاء فإذا فُرّعَ عَنْ ر EIT‏ وا ا اذ ال 
ربکه؟ قالوا: الحَق». 0 

قال الحافظ: رواه أحمد موصولاء ولفظه: «أن الله -عز وجل- إذا تكلم 
بالوحي» سمع آهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفاء 
فيصعقون» فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جيريل؛ فإذا جاءهم جبريل» فزع عن 
قلوبهم» قال: ويقولون: يا جبريلء ماذا قال ربكم؟ قال: فيقول: الحق» قال: 
فينادون: الحق» الحق)”". 


NRE TIED) 
.)555 /۱۳( (؟) انظر «الفتح»‎ 
(101/17) «الفتح»‎ (۳) 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ورواه البخاري موصولا في «خلق أفعال العباد»"" 

وقال أبو داود: «حدثنا أحمد ا سريج الرازي» وعلي بن الحسين بن 
إبراهيم» وعلي بن مسلم» قالوا: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن مسلم 
عن مسروق» عن عبدالله» قال: قال رسول الله -كيَكِ-: «إذا تكلم الله بالوحي» 
سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفاءء فيصعقونء فلا 
يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل» حتى إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم؛ قال: 
فيقولون: يا جبريل»:ماذا قال زيك؟ فيقول: اتی :فيقولون: احق ىكى . 

وقال ابن جرير: «حدثني زكريا بن أبان المصري» قال: حدثنا نعیم» قال: حدثنا 
الوليد بن مسلم» عن عبدال رحمن بن يزيد بن جابر» عن أبي زكرياء عن جابر بن 
حيوة» عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله -صلةِ-: «إذا أراد الله أن يوخي 
بالأمر تكلم بالوحي» ؛ أخذت السماوات منه رجفة:؛ أو قال: رعدة شديدة» خوف 
أمر الله فإذا سمع بذلك آهل السماوات صعقواء وخروا س فيكون أول 
من يرفع رأسه جبريل» فيكلمه الله من وحيه با | أراد» ثم يمر جبريل على الملائكة: 
كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبریل؟ فيقول: قال الحق وهو 
العلى الكبير» قال: فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل» فينتهي جبريل بالوحي حيث 


سُ 230 
أمره اللّه) 
{Ch‏ 08 »« الم « I‏ 0 م امم ع ابي م كاه 0 
ا اك ES‏ قولة تعالل رحو EE‏ هادا 
عمل ِل عر د 
عل سر صر ص نر لو صرح سا ور ور رمه 
ل کک الا الح د لكر # أن هذا الفزع الم تعسيهم م شدة 
ال زرحم کاو اق رر لعن ا ae‏ 


خوفهم من الله - تعالى -» عندما يسمعون صوت السماء ويعلمون أن ذلك 
الصوت الذي هو كجر السلسلة على الصفاء هو رعدة السماوات» وخوفها من 
الل كا منمحف كاوه بالوحي» فعند ذلك : تصعق الملائكة ا يكون الله - 


تعالى- أمر بقيام الساعة التى يجازي عز وجل فيها كل عامل بعمله» هذا مع قيامهم 


(۱) انظر (۱۹۳) «مجموع عقائد السلف). 

(۲) اسن أنئن , داود) (0/” )٠١‏ كتاس السئة. 

(۳) «تفسير الطبري» .)4١/١7(‏ وقال ابن كثير: رواه ابن أبي حاتم وابن خزية» انظر «تفسير 
ابن كثير» (5/ ٤‏ 09). 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


بأمر الله وطاعته» وعظيم عبادتهم له. يخافون هذا الخوف الشديد» فكيف بمن يبارز . 
الله -تعالى - بالمعاصى؟ 


وفي هذه الأحاديث ونحوها الدلالة الواضحة بأن الله يتكلم بكلام تسمعه 
السماوات ومن فيهن» من الملائكة. وأن كلامه لا يشبه كلام خلقه. وأن من أنكر 
كلام الله» فليس معه إلا جرد الوهم وشبّه الشيطان الباطلة. 


وفيها إثبات الصوت لله -تعالى- وأن صوته لا يشبه صوت العباد كما سيأتي. 


000 


21 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


۷ - قال: «(ویڈکر عن جابر: عن عبد لله بن اليس قال: ا س 


5 يقول: «يَحْشْرٌ اله العباد» فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يَسْمَعه 
قرْب: «آئا الملكء آنا الديّانُ». 


هذا الحديث ذكره ه في مواضع سيد كد مر بصيغة الجزم. ومرة بصبغة 
التمريض» وقد رواه في «الأدب المفردا مسنداً مرفوعاء حيث قال: «حدثنا موسی» 
قال: حذدثنا همام» عن القأسم بن عبدالواحد. عن ابن عقيل أن جابر ص عبدالله 
ل ارا رحسل دن لمعا اي يك فابتعت ت بعيرأء فشددت 

ليه رحلي شهراء حتى قدمت الشام» فإذا عبدالله 3 ا فيعثت إليه. أن 00 
اا فرجع الرسول فقال: جابر بن عبدالله؟ فقلت: نعم» فخرج فاعتنقنى. 
قلت: حديث بلغنی لم أسمعه. خشيت أن أموت أو تموت. 

قال: سمعت الني -كِ- يقول: «يحشر الله العباد -أو الناس- عراة» غرلا 
بهما. قلنا: ما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. فيناديهم بصوت يسمعه من بعد - 
أحسبه قال: كما يسمعه من قرب-: آنا الملك» لا ينبغى لأحد من أهل الجنة أن 
يدخل الجنة» وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمةء ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن 
يدخل النار» وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة. قلت: وكيف» وإنما نأتي الله عراة 
بهما؟ قال: بالحسنات والسيئات)2"0. 

قوله: «يحشر الله العباد؛ الحشر: الإخراج والجمع. قال الراغب: #الحشر: 
إخراج الجماعة عن مقرهم» وإزعاجهم عنه إلى الحرب ونحوهاء وروي «النساء لا 
حشرن» ن» أي: لا يحرجن إلى الغزوء ويقال ذلك في الإنسان وغبره» ولا يقال: الحشرء 


حر ل ا سم عن ر ا ر س حلش رین که . 


إلا في الجماعة» قال تعالى: ارس فرعون في المداين حل 





tl TI | ١‏ اس 


لا دب المفرد» 2ص۷ ۳ ورواه الحاكم في «المستدرك» (۳/ )٤۳۸‏ و(5/ 6 {o¥o-— o¥‏ « 
وقال: صحيح الإسناد ول رجاه و صححة الذهي» وروأه أحمد ف «المسند» )/ 45« 
والخطيب في «الرحلة» (9١١-/إ١١2).‏ قال الحافظ: وأخرجه الطبراني وأبو يعلى. انظر «القتح» 


)7/17 لاهة)., وأخرجه غيرهمء وهو حديث صحيح بمجموع طرقه. 


YE 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وقال تعالي: الکو شر کل لھ اث € ل اوش ودا یر 
207 ا لے س سر ی 
الاس «وفسيحشهم إِليَهِ جيعا #4 وسمي يوم القيامة: يوم الحشر» كما سمي يوم 


البعيكء يوم الشرا . 


قوله: «فيناديهم بصوت» النداء لا يكون إلا بصوت» ولا يعرف الناس نداء 
بدون صوت» فذكر الصوت هنا لتأكيد النداء» وهذا في غاية الصراحة والوضوح 
أصوات خلقه.ء وهذا قال: 

a ۴‏ و al‏ 
أصوات خلقه فيسمعها القريب منها فقط» حسب قوة ألصوت وضعفه» وقد كثرت 
النصوص المثبتة لذلك» منها ما ذكره البخاري -رحه الله- في هذا الباب» ومنها ما 
ذكره الله -تعالى- في كتابه في أكثر من عشرة مواضع» بلفظ النداء الذي لا يكون 
إلا بصوت. 

و ی کے سس سم 
منها: قوله تعالى: #وناددهما ريهما ألم نکی“ . 


سے سے ر و سر ل ھر تبي لاس ر 


هه صم 


2 جع ر 1 ر ےر س 0 7 ا اا سے ےر لا ”و 
وقوله: ولذ نأدئ ريك موسو أن أنتٍ القوم الظدلمين 4 . 
. اي ر ر ل ا ل لک ص ل ا ا ل و وو ر 
وقوله سبحانه وتعالى: #فلمًا جَاءَهًا ودی أن بورك من فى الثار ومن حولها وسبحان 
ريك ١‏ سن اد صمل و سمس ت 7 ٠. (a) I J rg‏ 5 
انيه رب العالمي: ۸ دمو سی ا 0 2 العزيز | کے ١‏ يعن : أن المنادى هو الله 


العزيز الحكيم. 


,.)١15١-1١9١19( «المفردات»‎ )١( 


(؟) الآية ۲۲ من سورة الأعراف. 
فر الآبة 0 من سورة مريم. 
ية ٠١‏ من سورة الشعراء. 


(5) الآيتان 4» 4 من سورة النمل. 


V0 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


رر ر 0 


وقوله تعالى: #فلمًا أتنها 





من الشجحرو أن بلموموج ا آنا الله el‏ 0 ناداه ا بهذا 
القول: يا مو سى, إني أنا | الله رب ا 
O E a 2‏ 2 ارش الجا ص ر 
٠‏ 2 تعای: 7 يناديهم م فيقول أبن شرکاوی الزرت كتم 
و (Y}‏ 
5 سرو بے ل A BA‏ وم ور سر صر م م 
وقوله ف ات أيضا: ووم يديهم فقول 1 ¿ شر اء ی الدوت ن 
ور د 
سن سرج ع و 20 م 2 
وقوله: #ۆوبوم بنادمهم فقول مادا ا المرسَلينَ 4 
و چ کے 2000 سر صر ا لمو سے سے ی ر 
وقوله: ینادیم أن شرحكادى قالوا ادنك ما ينا من سپیچ . 
7 ع كس سا اس 7 كت ج مد 
وقوله: هل أللك حَدِيث موی ا إذْ نادن ريه بالواد الس طوى ه١‏ . 
فهذه عشرة مواضع كلها صريحة في أن الله ينادي» منها ما وقع قي الدنياء ومنها 


ولیس مع من ينكر نداء له آنه تعال يسمع من يشاء من خلقه تدا إلا 

قال البخاري ح رحمه الله-: «ويذكر عن النى يله أنه كان يحب أن يكون 
الرجل خفيض الصوت» ويكره أن يكون رفيع الصوت» وأن الله دعر وجل - 
ينادي بصوت يسمعه مر ن بعد كما يسمعه من قرب. 

فليس هذا لغير الله -جل ذكره- وفي هذا دليل أن صوت الله لا يشبه أصوات 
الخلق؛ لأن صوت الله -جل ذكره- يسمع من بعد كما يسمع من قرب» وأن 
الملائكة يصعقون من صوته. فإذأ تنادى الملائكة لم يصعقوا. وقال دعر وجل -: 
)١(‏ الآية ١‏ من سورة القصص. 
0 الآية ٦١‏ من سورة القصص. 
(9) الآية لا من سورة القصص. 


(25 | ) ألآية 6” من سورة القصص. 


زم لآ3 ¥ ...22آ« 
25-7 ية >١‏ من سوزة قصنت. 


0) الآيتان ٠١ ٠٠١‏ من سورة النازعات. 


1۷٦ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


e 


و أندادا ٠‏ فليس لصفة الله ند ولا مثل» ولا يوجد شىء من 
a‏ 


ر 


«قال الخلال: وأخيرنا المرُوذي: سمعت أبا عبدالله» وقيل له: إن عبدالوهاب 
قد تكلم» وقال: من زعم أن الله كلم موسى بلا صوت فهو جهمي عدو لله 


وعدو للوسلام. فتبسم أبو عبد |لله» وقال: ما أحسن هذاء عافاه ا 


و«قال الخلال في «السُّئّة»: أخبرنا علي بن عيسى أن حنبلاً حدثهم قال: إن 
ال و اي م ل ا 
على رسول الله -- أمره» يستتاب من هذه المقالة» فإن تاب وإلا ضربت عنقه. 

قال وفيت آنا دان کال ووم آله وى ًا 4 فالبت الكلام 
a‏ ثم قال يؤكد كلامه: وتحكريمًا4. ْ 


قلت ل 


e‏ دبي عيد! ننه : الله “غر وجل- يكلم عبذه يوم القيامة؟ قأل: نعم» فمن 
يقضي بين الخلائق ی إلا الله -عز وجل -؟ يكلم عبده» ويسأله. 


الله متكلم لم يزل يأمر بما یشاء» ويحكم؛ ولیس له عدل ولا مثيل» كيف شاءء 
وأنى شاء. أخبرنا محمد بن علي بن بحرء أن يعقوب بن جتان حدثهمء أن أبا 
عبدالله سئل عمن زعم أن الله لم يتكلم بصوتء فقال: بلى» تكلم بصوت» وهذه 
الأحاديث كما جاءت نرويهاء لكل حديث وجه؛ يريدون أن يموهوا على الناس» 
من زعم أن الله لم يكلم موسى فهو كافر. 


xl ال‎ 


ا «قلت: وهذا لسرت الذي تكلم الأعرية لبن هق هو ألصوت 


وقد نص على ذلك الأئمة أحمد وغیره» فالكلام ا من العبد حال 
تلاوته القرآن هو 0 الل لك كلام غيره. كما قال تعالى: وان 1 س 
ا ا 
)١(‏ الآية ۲۲ من سورة البقرة. 
(۲) «خملق أفعال العباد؛ (ص97١).‏ «مجموع عقائد السلف». 


ينا 


ر ) ااشرح الأصفهانية)؛ رسالة دكتورأه (ص”157). 
(£) الاية + من سورة التوبة. 


YYVY 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وقال الني طن : أل رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي» فان يا 
منعوني أن أبلغ كلام ربي» رواه أبو داود وغيره 

وقال: «زينوا القرآن بأصواتكم» ''» وقال: اليس منا من لم يتغن بالقرآن»©. 

«وقال أبو نصر نصر السجزي: «فأما الله -تعالى- فإنه متكلم فيما لم يزلء ولا يزالء 
إذا شاء ذلك» ويكلم من يشاء تكليمه ا يعرفه [المخاطب] ولا يجهله وكلامه 
أحسن الكلام وفبه سورء وآي» وکلمات» وكل ذلك حروف» وهو المسموع منه 

على الحقيقة سماعاً يعقله الخلق» وجائز وجود أعداد من المكلمين يكلمهم في حال 
واحدة؛ بما يريده من كل واحد منهم» من غير أن يشغله تكليم هذا عن تكليم 
ذا 

فال اا الما وجدنا أحكام الشريعة المتعلقة بالكلام منوطة بالنطق الذي هو 
حرف وصوت» دون ما في النفس» علمنا أن حقيقة الكلام هو الحرف والصوت. 

SG 
نفسه بأشياءء ولا د ينطق بهاء كان باراء غير حانث‎ 

و کا مرا ل ا و 

وقال أيضا: «فالله -تعالى- قد بين في كتابه ما کلامه» وبين ذلك رسوله - 
واعترف به الصدر الأول والسلف الصالي فقال الله -تعالى - : و ره حَق سس 
کم آنل وقال: إفافرءوأ ما بسر ِن نَ اران ب » والمستجير لا يسمع إلا كلاما 
0 حروف» والقارئ لا يقرأ إلا كلاما ذا حروف. 





(0)انظر اسن £77 
(۲) انظر «سنن أبي داود» (44/7), والنسائي (۲/ ۱۳۹)» وابن ماجه (75577/7): والدارمى 
»)٤۷٤ /۲(‏ وأحمد في «المسند» /٤(‏ ۲۸۳» ۲۸۵). 


0 «درء تعارض العقل والنقل» A‏ 5). 
)٤(‏ المصدر السابق (ص لف 


(0) «الرد على من أنكر الحرف والصوت f‏ لأبي نصرء رسالة ماجستير ( ص٣٦۷‏ ¥{ 
Tt‏ 
7 


5)الأية ٦‏ من سورة التوبة. 
(۷) الآية ٠١‏ من سورة المزمل. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ولا سمى تعالى هذا القرآن كلامه» علم أن كلامه حروف» وقد أكد ذلك بذكر 
الحروف المقطعة في أوائل السور بإحكهيعص » ونرها. 

فمن زعم أن هذه الحروف ليست من القرآن فهو كافر» ومن قال: إنها من 
القران» والقرآن ليس كلام الله فهو كافرء ومن زعم أنها عبارة عن الكلام الذي 
لا حروف فيه» فهو جهل وغباء؛ لان ذلك لا يعرف» والنى -كَكةِ- قال: «من قرأ 
القرآن» فله بكل حرف عشر حسنات» لا أقول: «الم) حرف» ولكن ألف حرف» 
ولام حرف» وميم حرف» وبهذا يتبين أن القرآن سور» وآيات» وحروف» وهكذا 

,)0 
كلام الله) : 

وقال أيضا: «الأصل الذي يجب أن يعلم: أن اشاق السات كا 
يوجب_ اتفاق المسمين بها» فنحن. إذا قلنا: إن الله موز جود» روو واحډ» حي» 
عليم؛ ass‏ بصي »> متکلم» وقلنا: إن النى ا کان موجوداء عل 
EME TT‏ ل اا ادا هوالت 
والأئمة. 

بل الله موجود لم يزل؛ واحد» حي» قديمء قيوم؛ عالمء سميع » بصير» متكلم 
فيما لم يزل» ولا يجوز أن يوصف بأضداد هذه الصفات. 

والموجود منا إنما ل اا ري ا 


المعنىء وعلم بعد أن لم يعلمء ۾ قل فلم ما عا Ce E‏ 0 
* 2 خی ا سمع وابصر وتكلم بجوارح 
تلحقها الآفات. 


فلم يكن فيما أطلق للخلق تشبيه بما أطلق للخالق -سبحانه وتعالى- وإن 
اتفقت مسميات هذه الصفات)”". 

0 أن الكلام لا يكون 3 وب وحروف» قال تعالى: 
اول تادی ريك موس » وا عرب لا تعرف نداء إلا بوتا 

وقد جاء عن موسى نحقيق ذلك» فإن أنكروا الظاهر كفرواء. وإن قالوا إن 
النداء غير صوت خالفوا لغات العرب. 


000 «الرد على من أنكر احرف والصوت» (صض «(A7 ١‏ رسالة ماجستير. 
(7) «درء تعارض العقل والنقل» (۲/ .)۹٠-۸۹‏ 


۷۹ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وإن قالوا: نادى الأمير إذا أمر بالنداء» دفعوا فضيلة موسى ذل المختصة 
به من تكليم الله إياه بذاته» من غير واسطة» ولا ترجمان. 

وليس في وجود الصوت من الله -تعالى- تشبيه بمن يوجد الصوت منه من 
الخلق» كما لم يكن في إثبات الكلام له تشبيه بمن له كلام من خلقه» وكلام الله 
حروف» وأصوات بحكم النص)"". 

(والله -تعالى- , يزل متكلما إذا شاءء وإذا شاء تكلم بوت يسمع» 
وبحروف. وکل ما قام بذات الله -تعالى - فليس بمخلوق» توا كان فعا أو حادثاء 
وكلامه -تعالى- وفعله متعلق بمشيئتته وإرادته» هذا قول آهل اللسئة و الخماعة. 

قال عبدالله ابن الإمام أحمد: «سألت أبي عن قوم يقولون: لما كلم الله موسى» 
, يتكلم بصوت؟ فقال ا بان تكلم بصوت» .هذه الأحاديث نزويها كما جاءت. 


قال أبي: وهذأ ا جهمية تنکره» قال اب : وهؤلاء كفار» يريدون أن يموهوا على 
الناس» من زعم أن الله لم يتكلم فهو كافر)”". 
وقال أيضا: «(حدثني أبي: حدثنا عبدالر حمن بن محمد ا محاربي» عن الأعمش6 


عن مسلم» عن مسروق» عن عبدالله: (إذا e‏ الله . بالوحي س صوته أهل 
السماء فيخرو ن سجدا» حتى إذا فزع 3 


وقال أبو يعلى بعد أن ذكر هذا الحديث وغيره: «اعلم أن هذه الأخبار تدل 
على أن كلام الله -تعالى- ببحرف وصوت. لا كحروف الآدميين وأصواتهم» كما 
أن له علماً وقدرة لا تشبه صفات الآدميين» وقد نص أحمد في رواية الجماعة على 
إثبات الصوت»” “ وكلام أهل العلم من السلف وأتباعهم في هذا كثير. 


الما ÎI‏ »| اأ.»! اب 
ر 


ر ) لاذرء تعارض العقل والنقل» 
(۲) «كتاب السُنّة) (ص١7).‏ 


/ 
/ 


(۳) المصدر المذكور (١۷)ء‏ ورواه البخاري في «خلق أفعال العباد) (ص٤۱۹)»‏ مجموع عقائد السلف. 
(4) «إبطال التأويل»» خطوط (ص؛ ١‏ 7). 


TA‘ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قوله: «أنا الملك آنا الديان» يعني: أن النداء الذي يسمعه آهل الموقف كلهم 
يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب» هو بهاتين الكلمتين: «أنا الملك آنا الديان»» 
فهو تعالى الملك الذي بيده ملك السماوات والأرض» ومن فيهن» وهو الديان 
الذي يجازي عباده بعملهم» من عمل خيرا جازاه بأفضل مما عمل» ومن عمل شرا 
جازاه بما يستحق. ظ 

وني هذا الحديث دليل على أن بعض أهل الموقف أقرب إلى الله من بعض. 

ودل على هذا المفهوم آيات من كتاب اللّه» وأحاديث ثابتة عن رسوله - ةج 
كقوله تعالى: إن أي عند ريلك لا سکرو عن يادي 4» وقوله تعالى: اين 
يلون الم وَمَنَ حولم 4. ونحو ذلك» وعند الذين ضلوا في هذا الباب» الخلق بالنسبة 
إل الله اسواء ا ت واه روقش يدنك ل أنه عالق كنات الله توس 
سولف وار و الول 


0300 


A۱ 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 





۸- قال: «حدثنا على بن عبدالله» حدثنا شا عن عرو عن عِكرمَّة 
عن أبي هريرة يَبْلْمْ به البىّ -يكِ- قال: إذا قَضَى الله الآمْرَ في السماءء ضرَيَت 
الملائكة باجنحتها خضعاناً لقوله» كألهُ سلْميلّة على صفوان». 


قال علي: وقال غيره: « صفوان» يَنْفدَهُم ذلك» فإذا فرُع عَنْ قلوبهم. قالوا: 
ماذا قال ربکم؟ قالوا: ليق وهو العلي الكبير». 

قوله: ذا قضى) المواذ بالقضاء هنا: الأمر بالشيء ء والحكم» » بأن يتكلم ا 
ملائكته» كما في حديث أبن 0 وحديث النواس بن سمعان: إذا تكلم 
الله بالوحي 
قوله: «ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله» صريح بأن الملائكة تسم 
قوله: ولا يعقل شيء يدركه السمع إلا ما كان بصوت وحروف. 

هذ! هو مراد البخاري سر حه اوه“ أن كلام الله يسممع نه ؛ لأنه يتكلم حقيقة» 
والكلام الحقيقي الذي يسمع لا بد أن يكون بصوت وحروف» وهذا الذي فهمه 
صحابة رسول الله -ككةِ- منه» وهو الذي أراد منهم فهمه» وكذا فهمه أتباعه إلى 
اليوم: 


الحضعانا) مضلو لخضع» > كغفران مصدر لغفر» والمعنى: أن الملائكة 
عند سماع کلامه» وتستکین» فتضرب بأجنحتها من الخضوع. 

والصفوان هي الحجارة الكبيرة الصلبة. 

قوله: «ينفذهم ذلك» ب عياناك الصوث انكر ولخو كليم a‏ 

قولّه: «قالَ سفيان: قال عمرو: سيعت ١‏ عكرمة حدثنا أبو هريرة بهذاء قلت 
لفان فال سمغت عكر فة 44 إل ره ا بيان أن عكرمة قد صرح 
بالتحديث» فينتفي احتمال التدليس. 


تخضع لله 


کے أد' لف شع قال ر م ا٠‏ جا 
سے ای ۶ ا تا ف ی و ر ا Iai un‏ 
5 ل . 5 


سقيان: ((وهى قراءتنا». 


TAY 





هذه القراءة بضم الفاء وبالراء المهملة المشددة» وبالغين المعجمةء قال في 
إتحاف فضلاء البشر: هي قراءة الحسن». 

وعمرو المذكور هو ابن دينار. 

قوله: «فلا أدري سمعه هكذا أم لا“ أي: سمعه من عكرمة» أو قرأها كذلك 
من قبل نفسه بناء على أنها قراءته. 

وقول سفيان: هي قراءتناء يريد نفسه» ومن تابعه''". 

قال الحافظ بعد أن ذكر عدة روايات تتعلق بهذا الحديث» سجود الملائكة عند 
سماعهم صوت الوحي من الله قال: «فهذه الأحاديث ظاهرة دا في أن ذلك 
وقع في الدنياء بخلاف قول بعض المفسرين الذين أقدموا على الجزم بان الضمير في 
قوله: «عن قلوبهم» للكفارء وأن ذلك يقع يوم القيامة» مخالفين لما صح من الحديث 
النبوي» من أجل خفاء معنى الغاية في قوله: «حتى إذا فزع عن قلوبهم». 

وما قاله هو الذي يجب أن يعتمد» ولا يلتفت إلى غيره؛ لن الأحاديث 


أو ص حه غاية الإيضا 7 


0920 





)١(‏ انظر (ص 7750), والحسن هو البصري. 
(؟) انظر «الفتح» (۳/ £04(. 


TAY 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 





4- قال: «حدثنا يَحْيى بن بُكيْر حدثنا الليْث» عن عقيْل» عن ابن شهابي 
أخيرنى ابو سَلّمَةَ بن عبدالرحمن» عن أبي هريرة أنه كان يقول: قال رسول الله - 
يِ-: «ما أَذِن اله لشىء ما أَذِن للنئى يَتَعْنّى بالقرآن» وقال صاحب له: يريد 


قال ابن كثير: «معناه: أن الله -تعالى- ما استمع لشيء كاستماعه لقراءة ني 
بجهر بقراءته وحسلهاء وذلك أنه جم ف قراءة الأنبياء طبدنا الصوت؟ لكمال 
خلقهم» وتمام النشية» وذلك هو الغاية في ذلك. 

وهو سبحانه وتعالى يسمع أصوات العباد کلهم» برهم وار کما قالت 
عائشة -رضي الله عنها- : سبعحان الذي وسع سمعه الأصوات». . 

كن استماعه لقراءة عباده المؤمنين أعظم» كما قال: رمَا کن ف سَّأَنِ وما 
تلوأ مته ين قران ولا تَمْمَلُونَ من عَمَلٍ إلا مك مڪ سيوا إِذْ تقِيِضُونَ فيه 4" 
ثم استماعه لقراءة أنبيائه أبلغ» كما دل عليه هذا الحديث العظيم. 
ش ومنهم من فسر الإذن ها هنا بالأمرء والأول أولى؛ لقوله: «ما أذن الله لشيء ء مأ 
أذن لني يتغنى بالقرآن» أي: هر با فالآذن: ابجع لدلالة السياق عليهء وكما 
قال تعالى: #إذًا الصا فقت م وت يها وَحْقَْتَ 4 فالإذن هنا الاستماع» وهذا 
جار جوت رتو ا Ser‏ خف لا بو ls‏ قال رسول اللّه: 
-يكلةِ-: «لله أشد أدّنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن» من صاحب القينة إلى 


قىنتە) . 


5 


وقول سفيان بن عيينة: إن المراد بالتغنی: يستغنى بهء فإن أراد أنه يستغبى به عن 
الدنيا -وهو الظاهر من كلامه- فخلاف الظاهر من مراد الحديث؛ لأنه فسره 
عفن ا و ی ارون بها . 


)١(‏ الآية >5١‏ من سورة يونس. 
(؟) «فضائل القرآن» لابن كثير (ص”١١).‏ 


58: 





ثم قال: «والمراد من تحسين الصوت بالقرآن: تطريبه» و نحزينه. والتخشع بد 
كما رواه بقي بن مخلد. عن أبي موسی» قال: قال رسول الله -ككي- ذات يوم: ديا 
آا مو سی» لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة») قلت: أما -والله- لو علوي 
أنك تسمع قراءتي لحبرتها لك تحبيرا». 

ومن تأمل الأحاديث الواردة في ذلك تبين له أن معنى قوله: «يتغنى بالقرآن»: 
نحسين الصوت وتزيينه بما يستطيع القارئ» والتغنيى لا يكون إلا بالكلام ذي 
الحروف» كمأ أن الاستماع 5 يكون إلا للكلام المصوت به وهذا هو وجه 
استدلال البخاري بهذا الحديث. 

فالقران الذي يحب الله من عبده أن يتغقف به» وجحب استماعه إليه ف ذلك 
ينطق به بالحروف ويصوت به. 14 ٠‏ 

والله عت قل ت oa a as‏ و وك نينا 

ب ا جيم 2 : 02 bs‏ 

«وذكر الطبري» عن الشافعي» أنه سئل عن تأويل ابن عيينة: «التغنى 
بالاستغناء» فلم يرتضه»ء وقال: «لو أراد الاستغناء» لقال: يستغنى وإنما أراد تحسين 
الصوت». ويؤيده ما في رواية الطبري: «ما أذن لني في الترنم في القرآن». 

وفي رواية عبدالرزاق: «ما أذن لني حسن الصوت)» وهو عند مسلم. 

وفي رواية للطحاوي: (-حسن الترم بالقرآن». 

قال الطبري: الترنم لا يكون إلا بالصوت» إذا 1 سنه القارئ. وطرب به ولو 
Nl ٠‏ ...ا أإاما.ء HM Fit‏ 111 0 
٠‏ ال تباغ نأ دال لدتر انلصوت واجهر معنى"!. 

ولا نعلم في كلام العرب «تغنى بمعنى استغنى» ولا في أشعارهم». 

ومثل ذلك قال الإسماعيلي؛ وقال: الاستغناء لا يحتاج إلى استماع؛ لأن 
الاستماع أمر خاص» زائد على الاكتفاء به» والاكتفاء به عن غيره أمر واجب على 
الجميع» ومن لم يفعل ذلك خرج عن الطاعة. 





قال rt 2 ٠.‏ : 0 4 م > و 
و عمر بن سه 5 اف ا اه 
مه ۴ ب دا SEZ ١‏ که ww e U.‏ 5 ی 
ذا عا 55 ٠‏ ا ا م عا دش 2 + 7 28 
ب اام يصح سينا دي أبن جرپج› عن عطاء» عن مىك بن عمر» قال: 
€“ ا أ .إا لح 5 ع ص و سے 


تاي ضصاوت ىة السار م - تع = نعز ١:‏ سمو فض TE N‏ م 
١ 1 -‏ .- تا « ف الا مہ کے بہ کے 7 ی 
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() المصدر السابق (ص5؟١).‏ 


TAO 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وظواهر الأخبار ترجح أن المراد: تحسين الصوت بالقراءةء ويؤيده قوله (يجهر 
به( فإن كان ذلك مرفوعا قامت الحجة. وإن كان غير مرفوع» فالراوي أعرف 
بمعنى الخبر من غيره» ولا سيما إذا كان فقيها. 

وقد جزم الحليمي بأن ذلك من قول أبي هريرة» والعرب تقول: سمعت فلاناً 
يتغنى بكذاء ار 0 

يعى : ا 

والحاصل: أنه كن : بحرواضع ين ا 

وهو أنه يحسن به صوته» جاهرا به مترئماء على طريق التحزن» مستغنياً به عن 
جب لحان داسجا ووس لين 
أقواله في ذلك أنه ا به والترنم 50090 بتحسين الوك ركنا 
التحزن الذي يستجلب به الخشوع ومحبة القرآن والإقبال إلى استماعه. 


ولا يلزم الجمع بين التأويلات» بل كل تأويل خالف النص يجب رده على من 
قاله. ص 


قال اا ويلك فآ ھی ا ا ريا أله المع كم 
سا لحي بخاصلا ا٢ا‏ ل د 8 3 LL o‏ القراءة بالرام 2 من. ميلها 


لمن لا يترنم؛ لأن للتطريب تأثيرأ في رقة القلب» وإ جراء الدمع. ولا خلاف بين 


السلف في استحباب تسين الصوت بالقراءة» وتقديم حسن الصوت على غيره. 
وإنما اختلفوا في التلحين» بين مانع ومجيز. 
والذي يتحصل من الأدلة ا الصوت بالقراءة مطلوب» فإن لم يكن 
ڪا فليحسنه ما | استطاعء كما قال أبن ا مليكة» آل رواة الحديث» أخرج ذلك 
عنه أبو داود بإسناد م 


.)۷۲ /۹( «فتح الباري»‎ )١( 


TA“ 





وغير الحسن ربا انجير بمراعاتهاء ما لم يخرج عن شرط الأداء المعتبر عند أهل 
القراءات» فإن خرج عنها لم يفو تحسين الصوت بقبح الأداء. 

ولعل هذا مستند من كره القراءة بالأنغام؛ لأن الغالب على من راعى الأنغام 
أن لا يراعى الأدای فإن وجد من يراعيهما معاء فلا شك أنه أرجح من غيره» لأنه 
يأتي بالمطلوب من تحسين الصوت» ويتجنب الممنوع من حرمة الأداء. والله 
أعلم)”". 


000 





)1( «الفتح» (8/ ؟37). 


YAY 


شرح كتاب الترحيد من صحيح البخاري 


-١٠١‏ قال: «حدثنا عمر بن حفص بن غيّاش. حدثنا آبي»› حدثنا لاغش 

حدثنا أبو ماج عن أبي سعيك ۽ الخدري» قال: قال الي ف -: «يقول الله - 
الب : يا آدم» فيقول: لبيك وَسعْدَيِك» فيُنادَى بصوت: إن الله يمرك أن ثخرج 
من ريتك بَعثاً إلى النار». 

قال محب الدين الطبري: السك مصدر دي ا ومعئاه: إجابة 
بعك اا و و لطاعتك. 

وتكنيته للتوكيد» لا تثنية حقيقة» قال الى الآنباري: ثنوأ ل كها كما ثنوا 
نانيك آی: ننا بحد اتر . 

وقال ابن الأنباري: «سمعت أبا العباس يقول: معنى قوم : لبيك: آنا مقيم 
على طاعتك. وإجابتك» من قوهم: قد لب الرجل في المكان وألب» إذا أقام فيه 
قأل الشاعر: 

محل الجهر أنت به مقيم ملب ما يزول ولا يريم 

وقال الفراء: معنى لبيك: إجابتى لك يا رب» ونصب على المصدرء وثى؛ لأنه 
او 

وقال آخرون: معناه: اتجاهي إليك» مأخوذ من قولهم: داري تلب دارك» أي: 
تواجهها. 

و قال آخرون: معنأه: محبتي لك» من قولهم: أمرأة له إذا كانت محة لولدها 
عامط طف عا عليه» » وذكر ةا ذلك ٠‏ الحو چ م E‏ 

در مثل د جوهري ر 

وقال الزغشري: (معنى ا دا على طاعتك» وإقامة عليها مرة بعد 
أخرى» من آلب بالمكان: إذا أقام به E EL‏ 0 
على لفظ التثنية في معنى التكريرء ولا يكون عامله الا ا 
إلباباً بعد إلباب. 


(1) «القرى» (ص55١).‏ 
(۳) انظر «الصحاح) )1/10( 


1848 











شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 

والتلبية من لبيك بمنزلة التهليل من لا إله إلا الله». 

«وقال الخليل: هي من قوهم: دار فلان تلب داري» أي: تواجهها. 

فيكون معناه: اتجاهى وقصدي إليك يا رب» مرة بعد أخرى. 

وقيل: هى من قولهم: حب لباب» إذا کان شالا عقا ومنه: لب الطعام 
ولبابه» فعلى هذا معناه: إخلاصى لك يا رب مرة بعد أخرى. 

وقيل: هو من الإلياب» أي: القرت: أي: قربي منك» وقيل: من قوهم: أنا 
ملب بين يديك» ای 000 

قوله: «فينادي بصوت» قال الحافظ: اکر الرواة. رؤؤه کسر الدال -يعني 
رواة ة صحيح البخاري- قال: وني رواية أبي ذر بفتحها على البناء للمجهول. ولا 
محذور في رواية الجمهورء فإن قرينة قوله: «إن الله يأمرك» تدل فاا على أن 
المنادي ملك يأمره الله بأن ينادي ذلك 0 

قلث: هذا بجانب للإنصاف» وبعيد عن ظاهر قول رسول الله -46-» بل 
الظاهر أن المنادي. هو الله -تعالى-. 

والنداء صفة كمال» لا محذور فيه كما توهمه أهل التأويل الباطل. 

وقد ثبت بالنتصوص الكثيرة إتصاف الله -تعالى - بالكلام» والنداء منه. 

وأي عذور شاه هو لاء الذين ينصبون أنقسهم لتحريف كلام الله ودر م 
رسوله» وصرفه عن الظاهر المراد مه حنى عطلوه -تعالى - عا وصف به نفشسه» 
ووصفه به رسوله من الكلام؛ والنداء» وما ذاك إلا لسوء ظنهم بالله -تعالى-ء 
حتی جعلوا المخلوق أكمل منه» ولذلك قالو!: المنادي ملك يأمره الله أن ينادي 
آدى هذا مع وضوح الكلام وكونه يأبى هذا التحريف» فإنه قال: «#يقول الله: يا 


آدم» فينادي بصوت» فقوله: «فينادي بصوت» تفسير لقوله: «يقول الله: يا آدماء 
وبيان له اتن الذين تأثروأ بأصول الجهمية ظنوا أن اتصاف الله - تعالى - بالكلام 





اعد ل 0 ع 4 وم 
ر )ا آلف ع با رصم ظه116. 
رس ا 


)۳( «الفتح» ۳(7 6( 


A۹ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


حقيقة والنداء من التشبيه» فنفوا ذلك عن الله -تعالى- ظانين أن هذا قزل لعل 
السسئّة» فصار الأخذ بظاهر هذا النص ونحوه لا يموز؛ لآنه عندهم على خلاف 
أصوهم, التى منها: نفي حقيقة الكلام عن الله -تعالى -» فوجب تأويله- كما 
زعموا -» والحق خلاف ظنهم. 

ثم نقول: إذا كان الله -تعالى- ليس هو المنادي» وإغا يامر ملكاً ينادي» نقول: 
باي شيء يأمر الملك» وأنتم تقولون: لا يتكلم بكلام ii‏ منه؟ أيكون أمره 
بالإشارة؟ كك E‏ ابه رب العالمين. 

أم يكون الأمر بأن يخلقة بقليه؟ فإن قالوا ذلك فيلزم أن يكون الأمر صفة 
للملك؟ لان ها كان غلوقا فيه فهو ضفة له 


فالحق أن الله يتكلم بصوت مسموع يسمعه من شاء من عباده» وليس 
الصوت الذي يتكلم الله به قدياً كما يقوله بعض أهل البدع» بل لم يزل يتكلم 
متى شاء» وسيكلم عباده يوم القيامة ويجاسبهم» كما في حديث عدي بن حاتم : «ما 


منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بینه وبينه ترح مان). 


ولا علم أئمة الأشعرية القدماء أن الحروف والأصوات لا تكون قدية العين» 
لم يمكنهم أن يقولوا: القديم هو الحروف» والأصوات؛ لأنها لا تكون إلا متعاقبة 

والصوت عرضء لا يبقى زمانين إلا بواسطة ما يمسكه كشريط التسجيل 
ونحوه» فلذلك قالوا: القديم معنى واحدء لامتناع معان لا نهاية لها عندهم» وهذا 
هو أصلهم الذي بنوا عليه مذهبهم الباطل. 

«والاختلااف في القرآن والكلام» هل هو حرف وصوت أو غير ذلك؟ عحدث 
حدث في حدود الماكة الثالثة» وانتشر في المائة الرابعة. 

فإن ابن كلاب والأشعري ونحوهما لما ناظروا المعتزلة ني إثبات الصفات. زاك 
القرآن ليس لوقا وانه الا کن آذ يكون فنا إل أن كرون مسن فاا یں 
الله كعلمه. 

وزادوا: إن الله لا يتكلم بصوت. ولا لغة» ولا قديم ولا غير قديمء لما رأوا 
امتناع قيام أمر حادث بهء وخالفوا في ذلك جمهور المسلمي: 


تسا ک" ی مچورز مهام : 


i‏ اھ ا ا ا ا | الک ا اآے .سے ااي 
2 ل لعا اك پال اید حم ر 2 2 7 7 ل ١‏ باه 
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قال عبذالله: قلت ا إن قوم يقولون: إن الله لا يتكلم بصوت؟ فقال: 
هؤلاء جهمية» إنما يدورون على التعطيل)”". 

قال شيخ الإسلام: «السلف والأئمة يقولون: إن الله يتكلم بمشيئته وقدرته. 
وكلامه تعالی قديم النوع» بمعنى أنه لم يزل متكلماً إذا شاء فإن الكلام صفة كمال» 
ومن يتكلم أكمل من لا يتكلم؛ ومن يتكلم بمشيئته وقدرته أكمل من لا يتكلم 
مشيته» ومن لا يزال متكلما بمشيئته وقدرته أكمل تمن يكون الكلام مكنا له بعد 
أن يكون ممتنعاً)7. 

وقال أيضا: «والصواب أن الله -تعالى- لم يزل متكلماً إذا شاء وأنه ب 
بمشيئته وقدرته» وأن كلماته لا نهاية لاء وأنه نادى موسى بصوت سمعه موسی» 
وإنما ناداه حتى آتى» لم يناده قبل ذلك» وأن صوت الرب لا يماثل أصوات العبادء 
كما أن علمه لا يماثل علمهم)"". 

وقال عبدالله ابن الإمام حون جيل أب عدا جرين عرة ھور عن 
المعتمره عن هلال بن يساف» عن فروة بن نوفل الاشجعي» قال: كنت جار 
لخباب» فخرجنا يوماً من المسجدء وهو آخذ بيدي فقال: يا هناه» تقرب إلى الله ما 
استطعت,. فإنك لن تقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. يعنى: القرآن». 

E‏ قال: قال رسول الله -6مه- : #إنكم لن 
ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه) ب يعنى: القرآن. 

وقال: «حدثني أبو معمر» حدثنا يي عن موسى بن عبيدة» عن محمد بن 
كعب القرظي» قال: «كأن الناس إذا سمعوا القرآن من في الرحمن يوم القيامة 
فكأنهم لم يسمعوه قبل ذلك». 

وحدثني أبي» سمعت عبدال رحمن بن مهدي» يقول: من زعم أن لهام يكلم 
موسى یستتاب» فإن تاب وإلا ضربت عنقه. 


(5) المصذر السابق fF)‏ اب 


(۳) المصدر السابق .)058/1١7(‏ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


سألت أبي عن قوم يقولون: 5 لم يتكلم بصوت؟ فقال أبي: 
بل » تكلم بصوت» هذه الأحاديث وھا كما اء ت 
: ا ار 


000 الله -يكنهِ-؛ لآن الله -تعالى- 
كلفه ببيان ما نزل إليه. 


ثم قال: «سمعت أبا معمر الحذلي يقول: : من زعم أن الله لا یتکلم» ولا يسمع 
ولا يبصرء ولا يغضبء ولا يرضى -وذكر أشياء من هذه الصفات- فهو كافر 
باللّه). 


مسروق» ee‏ إذا ١‏ تكلم الله eT‏ آهل السماء.» فيخرون 
e‏ فزع عن قلوبهم؛ قال: E‏ السماء: مادا 


12 4 


ل ربكم؟ قالواً: الحق. قال كذا وكذاء وروأه ف 
وفي الترمذي» عن عمران بن حصين» قال:* كنا مع الني - ف 5 
فتفاوت ہین أصحابه ي السيرء فرفع رسول الله 5 صوته بهاتين الاين 


عي کر م ر 
وای تاشر اتقو رڪم كت رة الا ا ا 6ه إن وله 
ا î‏ 59 
#عذايت اللو ین م فلمأ سمع ذلك أصحابه حئوا المطى» وو كر عرفوا 2 عمف 
قو ل بقه له فقال: : هل للدم 4 أم عه كلاه 1 Ha f‏ ا | 2 کو !1 . sin‏ 
27 2-2 رر سا آي نزم دنا © ثالوا. انفة رزسواة | © كال). دالب 


يوم ينادي الله فيه آدم» فيناديه ربه» فيقول: م ابعث بعث النار» إلى آخر 
الحديث» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح ا 0 
فهذا ظاهر دا في أن المنادي هو الله -تعالى-» والنداء لا يكون إلا بصوت 


يسمع من بع عن المنادي» فلله -تعالى- صوت يليق به» فصوته لا يشبه أصوات 
خلقه كصفاته. 





ل 


1 افا ب به چ ي 
اکثاب ألسةة ص ¥ 


سيه 


في کی ل 1 ii‏ 2 ۴ 
ر ؟) كا نه e ١!‏ زه ¥9 


,)۳۲ ٤ /٥( «جامع الترمذي»‎ (۳) 


۹۲ 





ولثبوت ذلك بالآدلة التي ذكر شيء منها في هذا يتعين على المؤمن الإيمان بان 
الله -تعالى- يتكلم بكلام يُسوِعُه من يشاء من خلقه وأنه بصوت» إذا شاء صوت 
به. 

فتبين أن قول الحافظ: «إن المنادي ملك يآمره الله بآن ينادي بذلك» باطلء إذ 
هو خلاف الحق» وأن المنادي هو الله. 

وإذا كان الله -تعالى- لا يتكلم بكلام مسموع منه» فكيف يأمر الملك؟ وكيف 
يرسل الرسل؟ أوليس الكلام صفة كمال» ومن يتكلم وينادي أكمل تمن لا يقدر 
على ذلك؟ فما هو المسوغ لتحريف كلام الله وكلام رسوله؟ مع أن السلف وأهل 
السّنَّة بجمعون على وصف الله بالكلام» وأن من نفى ذلك ضال سالك غير سبيل 
المؤمنين. ظ اا 0 ) 

قال الألوسي: «الذي انتهى إليه كلام أئمة الدين كالماتريدي» والأشعري. 
وغيرهما من ا حققين.» أن مو سى عليه السلام سمح كلام الله -تعالى- يحرف 
وصوت» كما تدل عليه النصوص التي بلغت في الكثرة مبلغا لا ينبغى معه تأويلء 
ولا يناسب في مقابلته قال وقيل» بل قد ورد في إثبات الصوت لله -تعالى- 


(1) 


أحاديث لا تحصى» . 


000 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


-١‏ قال: «حدثنا عَبَيْدُ بن إسماعيل» حدثنا أبو أسامة» عن هشام» عن أبيه؛ 
عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: ما غت على امرأةٍ ما غِرْتْ على خديجة 
ولقد أْمَرَهُ رَبْهُ أن يُبَشرها ببيت في الجنة). 

تقدم هذا الحديث في الفضائل» والنكاح» والأدب» وني ألفاظ متنه وفي إسناده 
اختلاف عما هناء وقد بينت عائشة -رضى الله عنها- سبب غيرتها: أنه كثرة ذكر 
الي -كله- لهاء وثناؤه عليهاء وجاء في رواية الما كنت أسمعه يذكرهاء وأمره ربه 
أن يبشرها ببيت من قصب» وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما 

e, 

والغيرة عند النساء جبلة لا يستطعن التخلي عنهاء وههذا لم ينكر الني -6ه- 
على عائشة» وني هذا الحديث فضل خديجة -رضي الله عنها-. 

والمقصود من الحديث هنا قوله: «ولقد أمره ربه أن يبشرها»؛ لأن | 0 عند 
الإطلاق لا يكون إلا بالكلام» فلذلك قال العلماء: إن من نفى الكلام عن چ 
تعالى- فقد نفى الرسالةء والشرائع كلها؛ لأنها أمر ونهي. 

«قال الخلال في «السّنّة): أخبرني علي دعس اند حدثهمء قال: 

سمعت أبا عبدالله يقول: من زعم أن الله لم يكلم موسىء فقد كفر بالله» وكذب 
بالقرآن» ورد على رسول الله -كَلِةْ- أمره» يستتاب من هذه المقالة» فإن تاب وإلا 
ضربت عنقه). 

قال: وسمعت أبا عبدالله: قال الله -تعالى- : و آله موس تحكيما» 
فأثبت الكلام لموسى كرامة منه لموسى» ثم قال -تعالى- يؤكد كلامه: 
وتكليماة. 


د 


قلت لأبي عبدالله: الله -تعالى- يكلم عبده يوم القيامة؟ قال: نعم» فمن 
يقضي بين الخلائق إلا الله عز وجل؟ يكلم الله عبده ويسأله. لم يزل الله يأمر با 
يشاء ويحكمء ولیس له عدل ومثل» كيف شاء» وأنى RIE‏ 


OOO 


(ie i. i MAN / بم 72 انپ‎ ع١‎ 
.)45ةر/5١(و‎ CIT انظر «الفشح (5954) وزلا/‎ )( 


(۲) «درء تعارض العقل والنقل» (۲/ ۳۷ .(TA-‏ 


4۹٤ 











شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال: «باب كلام الرّبْ مع جبريل» ونداء الله الملائكة». 
یرید بهذا تنويع الأدلة وأن الله يتكلم متى شاع ويكلم من يشاء من ملائكته 
في أي وقت أراد» وسبق الكلام في النداء. 


ا 0 


«(وقال معم”: وإنك 0 الات :0 © أى: يُلْقَى عليك» وكلَقَاهُ ائ -أئ: 
وتأخذة عنهم- 59 0200 ليح ءام من ريف کرت 


قال الحافظ: (أمعمر هذا يتبادر أنه ابن راشد» شيخ عبدالرزاق» وليس كذلك» 
اكرات عدج مدو بن المثنى اللغوي. 
قال أبو ذر اهروي: : وجحذدت ذلك ف كتاب اجا له فقأل ق تفسير سورة 


النمل في قوله عز وجل: ولك تلض اشرات »# | © أي: تأخذه عنه» ويلقى عليك. 

وقال في سورة البقرة: فق ءام م من ریه کلمت و # أي: قبلهاء وأخذها عنه. 
قال أبو عبيدة: وتلا علينا أبو مهدي آية» فقال: تلقيتها من عمي» تلقاها عن أبي 
هريرة» تلقاها عن الني -4ْ-. 


595 سے سے صم 59 
11 ه ١|‏ . ود ليذ TL‏ 


وقال في قوله تعالى: ولا يلقلها إٍ 
يرزقها ولا يلقنها. 

وحاصله: أنها تأتي بالمعاني الثلاثة» وأنها هنا صالحة لكل منها. 

وأصله: اللقاء» وهو: استقبال الشيء ومصادفته»“ 

ومقصوده بالمعاني الثلاثة: تأخذهاء وتقبلهاء وتوفق لما وترزقها. وبعضها 
قريب من بعض. 


وقال ابن جرير: و انك يا محمد محمد اطا الق إن : 


وإنك 








.)11١ ۹۲ «الفتح» (۱۳/ 451). وانظر «مجاز القرآن» (۱/ ۳۸) و(۲/‎ )١( 
.)١77 /۱۹( «تفسیر الطبري»‎ (۲) 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


8 لامو يت 1 0 ا 71 0 
وقال: #فتلقج ءَادَم يمن ريف كلت »© قيل: إنه أخذ وقبل» وأصله: التفعل من 
اللقاء» كما تلقن الرجل مستقبله عند قدومه من غيبته» أو سفره. فكأنه استقبله. 
فتلقاه بالقبول حين أوحى إليهء أو آخبره» ومعئأه: فلقى الله آدم كلمات توبة» 
فتلقاها آدم من ربه» وأخذها عنه تاقا». 


O00 


() «تفسير الطبري» )٥٤١ /١(‏ تحقيق محمود شاكر. 


۹٦ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


- قال: «حدثنى إسحاق» حدثنا عبِدَالصمدِ حدثنا 0 هر ابن 
ل je‏ 1 الله تبارك ا إذا 0 عبداً ا 18 إن اله قد حي فا فلاناً 
َأحِبّه يحب جبريل» ثم ينادي جبريلٌ في السماء: إن الله قَدْ أحب فلاناً فَأَحِبُوه 
يبه آهل السماءء ويُوضِع له اقول في أهل الأرض». 

قال الحافظ: «وقع في بعض طرقه بيان سبب هذه الحبة والمراد بهاء ففي حديث 
ثوبان: أن العبد ليلتمس مرضة الله -تعالى- فلا يزال كذلك حتى يقول: يا 
جبريلء إن عبدي فلانا يلتمس أن يرضبى؛ آلا وإن رحمى غلبت عليه" . 

يعني : أن المراد بالحبة هي الرحمة» كما يقوله: الأشاغرة وليس كذلكء» بل احبة 


ص رة 1 -تعالى 3 غير جر وة ة الرحمة» و رحمة لله م تعالى -_- لعبذه من لوازم ه كيه ليع 
(۲( 
وقد تقدم تقرير ذلك» والرد على الحرفين من الأشاعرة وغيرهم 


وأسباب رة الله -تعالى - لعبده متعددة» حسب مادلت عليه النصوص في كتاب 
الله وسنة رسوله -كآلِ-. منها: التوبة» فالله -تعلل- يحب الترايين» ومنها: التطهير 


: ےر ير م 

من الأنجاس الحسية والمعنوية: وو إن الله عب السَوَبِينَ و الم ربدت * ومنها: 
و Te‏ 7 5 

الات أمام العدو رقا كاليتيان المرضيوص: إن لله ع الذبے و ف 

WT CAA 

سنيلة ع صف نا نهم لن غ رجو جن ٩‏ . 


وني الحديث الصحيح: «لا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» فإذا 

قوله: «إن الله تبارك وتعالى» قال ابن عباس: تبارك: تفاعل من البركةء» وهو 
كقول القائل: تقدس ربنا»” 

وقال الأزهري: «أخبرني المنذري عن أبي العباس» أنه سثل عن تفسير «تبارك 
اللّه) فقال: ارتمع. والمتتارك: المرتفع» ومعتى البركة: الكثرة ف کل خر وتبارك: 


505 EH و يبدب‎ 
١١ 


6 » وقال: : أخرجه أحمد والطبراني ف 127 وسطة. 
hi 4*١‏ إآ 0۹ ٠‏ أل ے الاي ٠‏ هتأألء 
i 3‏ 0 ع( 0 أت خياد م 
ال امل ول من 7 


(۳) انظر «تفسير الطبري» (۱۸/ ۱۷۹). 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


تعالى وتعاظم» وقال ابن الأنباري: تبارك اللّه: أي: يتبرك باسمه في كل أمرء وقال 
الست اوك الله: تحجيد وتعظيم» وقال أبو بكر: تبارك: تقدس» أي: تطهرء 
والمقدس: المطهر»”). ظ 

وقال: «عن الليث: «تعالى) هو ر: العلي المتعالي. العالي الأعلى » ذو العلاء 
والعلا والمعاليء تعالى عما يقول الظالمون علوا 00 وهو الأعلى -سبحانه- 
بمعنى العالي» وتفسيره «تعالى): جل عن كل ثناء فهو أعظم وأجل وأعلى مما يثنى 
عليه» لا إله إلا الله وحده لا شريك له)”". 

يعن : ل ا ال 
ذلك» بل هو كما أثنى على نفسه.ء ولهذا قال البى -كْ-: «لا أحصي ثنا ء عليك» 
ذل أنك كا اسي خلى الل 

قال الأزهري: «وتفسير هذه الصفات لله -تعالى- يقرب بعضها من بعض» 
فالعلي: الشريف. فعيل من علا يعلوء وهو بمعنى العالي» وهو الذي ليس فوقه 
شيءء ويقال: هو الذي علا الخلق فقهرهم بقدرته. 

وأما المتعالي: فهو الذي جل عن إفك المفترين. وتئزه عن وساوس المتحيرين» 
وقد يكون المتعالي بمعنى العالي. 

والأعلى هو الله الذي هو أعلى من كل عال» واسمه الأعلى: أي : صفته 
أعلى الصفات)©. 

وقال ابن القيم: «الرب تعالى يقال في حقه: تبارك ولا يقال: مبارك. 

ثم قالت طائفة -منهم الجوهري-: إن تبارك بمعنى: بارك؛ مثل قاتل وتقاتل» 
إلا أن فاعل يتعدى» وتفاعل لا يتعدى. وهذا غلط عند الحققين» وإنا تبارك: 
تفاعل من البركة» وهذا الثناء ٤‏ حقه -تعالى - إغا هو لوصف رجع إليه» كتعالى» 





)۱( «تهذيب اللغة) 9 ملهضا. 
() المرجع المذكور .)۱۸١/۳(‏ 
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.)۱۸١ /۳( «تهذيب اللغة»‎ )٤( 
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eas‏ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


فإنه تفاعل من العلوء وهذا يقرن بين هذين اللفظين فيقال: تبارك وتعالى» وهو 
سبحانه آحق بذلك وأولى من كل أحدء فإن الخير كله بيده؛ وصفاته كلها صفات 
كمال» وأفعاله كلها حكمة و رحمة ومصلحة. وخيرات لا شرور فيها. 

وهذا ثناء يشعر بالعظمة والرفعة والسعة» كما يقال: تعاظمء وتعالى ونحوه. 
فهو دليل على عظمته» وكثرة خيره» ودوامه» واجتماع صفات الكمال فيه» وأن 
كل نفع في العالم كان ويكون» فمن نفعه -سبحانه- وإحسانه. 

دل هذا الفعل فا فق حه علق العظنةه :لكلل وَعلو التان" 

قوله: (إذا أحب الله عبداً نادى جبريل: إن الله يحب فلاناً فأحبه» فيحبه 
جبريلا. 

صريح في أن الله -تعالى- يحب من يشاء من عباده من أهل الطاعة له 
والتقوی» كما هو صريح أيضا في أنه -تعالى- يتكلم وينادي متى شاء لمن یشاء 
وني هذا الحديث النداء لجبريل خاصة»ء وتقدم أن النداء لا يكون إلا بصوت 
مرتفع» وأن مثل هذه النصوص من أبلغ الأدلة على إثبات صفة الكلام لله - 
تعالى-» وهذا القدر من الحديث هو المقصود» إذ هو محل الشاهد» وفيه: أن جيريل 
عليه السلام بمجرد إخبار الله له بأنه تعالى يحب العبد يحبه» وأنه هو سفير الله - 
تعالى - إلى اللائكة» كما أنه سفيره إلى الرسل من البشرء وهذا قال: «ثم ينادي 


4 ا ع ١‏ أي ! _ ظ ا 1 لغ E‏ اعأاةء > ما 
جبريل يي السماع) م کیا یح چن ليه العاقل أنْ بم کک اخدذديیث E at‏ اطلعت E‏ 


أقوالهم يقولون: إن هذا الندا من ۽ جيريل نداء حقيقي يسمع منه بصوته تسمعه 
اوفك ا إن النداء المسند إلى الله -تعالى- ر عار دورق 
معناه: أمره لمن ينادي» أو إعلام جبريل با يفهم منه أن الله يحب ذلك العبد. 
وهكذا يتلاعبون بكلام الله وكلام رسوله» نما سبب ضلال كثير من الخلق. 
والله - جل وعلا- سوف يسأهم عن ذلك» وسوف ي يعلمون حين يقفون 
بين يديه أي جناية جنوها عليه وعلى أنبيائه» وعلى شرعه» وعلى عباده. 
والمراد بالسماء هنا: الجنسء أي: السماوات» ونداؤه فيهم يقول: (إن الله قد 
أحب فلاناء فأحبوه». 


)١(‏ «جلاء الأفهام» (ص5١7-/1١7).‏ وانظر بقية الكلام فيه. 
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((فسحبه آهل السماء) ا أن ملائكة السماوات جرد إخبار جبريل وأمره 
يحبونه؛ لأنهم يحبون الله ويحبون ما بحبه» ومن ثمرات ذلك: استغفارهم هذا العبدء 
وموالاتهم له» وهذا في الحقيقة هو الشرف والرفعة» وبه تحصل السعادة بمشيئة الله 
-تعالى-. 

«فيوضع له القبول في أهل الأرض» أي: تقبله قلوبهم وتحبه؛ لأن الله -تعالى- 
يحبه» ومن أحبه الله -تعالى- حببه إلى عباده في السماوات والأرض. 

فشهدوا له بالخير ورجوا له الفلاح؛ لما وقع في قلوبهم له. 


OOO 
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جا 23 


فن أى خزية ا الله ا 1 ايتَحائبُونَ فيكم ملائكة باللیل» وملام 
بالنهارء ويجتمعون 5 صلاة العصرء وصلاة الفجرء ثم عر ج م الذينم باتوا فیکم» 
ماله وهو أعلم بهم: : كيف ترک عبادي؟ 

فيقولون: بصنو ضوخل 
والمقصود منه ف هذا الباب 0-5 وواد -وهو ا بهم- كيف 6 
عبادي؟!؛ لآن الظاهر من السؤال أنه بالكلام وسماع صوت السائل. 

وملاتئكة الله لكل منهم مقام معلوم لا يتجاوزه» وأعلاهم مقاما جبريل عليه 
السلام» وقد سبق أنه تعالى ينادیه» فهو لاء أو بالمناداة؟ ؛ لأنهم أنزل مقاماً مئه. 

وفي الأنبياء: «الملائكة يتعاقبون» ملائكة بالليل» وملائكة بالنهار» فعلى هذه لا 
يكون فيه شاهد لما يسمى بلغة «أكلونى البراغيث). 

وف سؤال الله -تعالى - عن عباده» مباهاة بهم» وإظهار لفضلهم عند اللاتكة» 
وبيان لشيء من عظيم كرم الله -تعالى- وإحسانه. 


OOO 
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مه 


١4‏ - قال احدثنا محمد بن بَشَار حدثنا غندر حدثنا شعية: عن واصل؛ 

عن المعْرُورِء قال: ع ا عن التي -6ئ - قال «أتاني جبريل فَبَشرني أنه 
مَنْ مات لا برك باه شيئاً حل الجنة» قلت: وإن سرّق وإن زئى؟ قال: «وإن 
سَرّق» وإن زئى». 


قوله: «أتاني جبريل»؟ ب يعني: بالوحي من الله فهو لا يأتي إلا بأمر الله -تعالم- 
له. 

(فبشرني»)» 006 : هي الإخبار بما يسر؟ لن ذلك يعار بسشرة الوجه؛ لذن 
النفس إذا سرت ESSEN‏ 
على وجه المبشر. 

وقد تستعمل البشارة فيما ' يسوءء» من باب التكاية والتھکہ وا من 

للق 
ا 

شري غات ا جد اه حجنا ر ا ب ون فاه لضن 
بالواجبات» وفعل لبعض الحرمات غير الشرك فإن من مات على ذلك دخل 
الجنة» ولا ينافي هذا حصول العذاب له» بل قد يعذب في قبره» وبعد ما يبعث» وقد 
يدخل النار» ثم يخرج منها بعدما يطهر من الخطايا التي تلطخ بها في الدنياء وقد 
يعمو الله عنه فيدخله الجنة بلا عذاب» والنصوص , الدالة على , ذلك كثيرة جداً. 

فكل عاضو لال من الموحدين لا بد من دخوله ا خنة. وإن أصابه ما 
أصابه. وإغا الشأن في اجتناب الشرك؛ فهو أمر صعب إلا على من هدى الله قلبه. 
وهو آنواع» : منها ا حلي والخفي. 

فقوله: «لا يشرك بالله شيعاً» , يعم أنواع الشرك كلها؛ لأنه نكرة بعد النفيء 
فيدخل فيه الأصغرء والقليل» والله المستعان. 

«قلت: وإن سرق» وإن ل الإطلاق أن ما عدا الشرك مرخ 
الذنوب يحصل دخوله مع وجوده» فأراد ان رشت يتشت عن هذا المفهو م“ فأخيره أن 


(1) انظر «المفردات» للراغب (ص58). 
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ذلك صحيح» وأن مق قتي :الك دخل الحنة وإن تفاوت دخول العصاة غير 
المشركين الجنة في الوقت والمكان» أعني تقدم الدخول والمتزلة. 

والشاهد منه: قوله: «فيشرني أنه من مات» إلى آخره؛ لأن هذه البشارة لا بد 
أن تكون من الله أرسل جبريل بها إلى محمد -يكِ-» والرسالة لا تكون إلا 
بالكلامء والنداء داخل فيه. فالله -تعالى- قد نادى جيريل أن يذهب بهذا الأمر إلى 
محمد - ي والله أعلم. 


000 
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قال: باب قول الله -تعالى -: « انل عمق راتكه مد ود 


sS وس‎ 3 


الضمير في «أنزله) يعود إلى 100 وهي قوله تعالى: 


03 
47 م اا سر ار 


" لیکن أله سهد يمآ َل بلك أب لاا کا اون رک رامد 


ھ8 ال 


سيدا €. #لكن» للاستدراك ما سأله اليهود فيما ذكره الله عنهم بقوله: 
يتك آهل الكت أن رل كح كتا يِنّ المآ € فهم يرون أن مجيء 
الوحي له بواتطة ريل »فين اف ى بالؤلكلة على ره راه إذا كان :ادا 
فليأت بكتاب من السماءء كما جاء موسى -عليه السلام- بالتوراة مكتوبة. 


ثم ذكر تعالى أنهم سألوا موسى ما هو أكبر من ذلك» سآلوه أن يريّهم الله 
جهرة» وعدّد تعالى ما فعلوه من الظلمء والتعنت» والبهتان العظيم» والكفر 
ورميهم مريم بالزناء ومحاولتهم قتا ل رسول الله عيسى» وأكلهم الرباء وذكر ما 
اشاب نسب کل تیر مان أن منهج را سکن فى الم وهو متك ا انل 
الله من کتاب» ثم أخبر تعالى أنه أوحى إلى محمد كما أوحى إلى النبيين من قبله» 
وعدد بحضهم» ويعضاً منهم ل يذكره» وأنه تعالى خص موسى بتكليمه» ثم ذكر 
ل ع ل لل ل ا «* لك 


“ 1 ا‎ e Sle م‎ 


یی 


قال ابن جرير: لني يدنك -جل ثناؤه- إن يكفر بالذي أوحينا إليك يا محمد 
اليهود الذين سألوك أن نرّل عليهم كتاباً من السماء» وقالوا لك: ما أنزل الله على 
بشن ضرع شی غ فكذبوك» وليس الأمر كما قالواء «لكن الله يشهد) بتنزيله إليك من 
الكتاب» والوحي» أنزل ذلك إليك» بعلم منه بأنك خِيرّته من خلقه» وصفيه من 
عباده» ويشهد لك بذلك أللاتكةء فلا يحزّنك تكذيب من كذبك» وخلاف من 
خالفك» وحسبك بالله شاهدا على صدقكء فإنه لا يضرك مع ذلك تكذيب من 
كذبك) '. 


)١(‏ «تفسير الطبري» (4/ 409) نحقيق محمود شاكر. 
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ومراد البخاري بهذه الترجمة أن يبين أن القرآن من علم الله -تعال - وصفة له» 
الي لوقا فكأنه يقول: أنزله فيه علمه» أي: هو من علمه؛ وقد احتج الومام 
أحمد على كفر من قال: القرآن مخلوق» بان القرآن من عم الله فمن زعم أن عِلم 


U e 


کک وأستدل على ذلك بنحو قوله تعالى: ف فمن اجك فيد من بعر 
من للم وقوله: # وين أتَبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَمَدَ ألَذِى جا مى ال4 . 
0 اكلام على عله وذكر أقوال المفسرين فيها”'"'. 
اله قال شاع و رل ال ا ين بين السماء السابعة» والأرض 


مقصوده أن الله - تعايلى - أخير بأنه خلق السماوات س ومن الأرض 

مثلهن؛ الأمر شرل بينهن» ی بين السماوات وبين | الأرضين» فالامر 
ELEC E e ET O‏ 

غير الخلق» ثم قال تعالى: ف زا لعاموا ال الله ع ص سی زر وان الله قد احاص يحل 
عت عام 4 اال الذي يتنزل بين السماوات والأرض بعلمه؛ وأمره؛ وعلمه 
من صفاته. 

فام الله -تعالى-. وعلمه» وحکمه» وتصرفه. بقل ف السماوات السبع 
والأرضين السبع» لا يمتنع عليه شيء» ولا يخفى عليه فيهن شيء؛ فالكل في قبضته 
وتحت تصرفه» وفي علمه واطلاعه جل وعز. 

وما يذكره كثير من المفسرين عند هذه الآية من أن الأر ضين سبع طبقات 

رو ن 2 6 سن 
تل عادو NS o‏ سور ا لا اده 
وبعضهم يذكر أن في كل أرض أنبياء مثل الذين دكروا في القرآن وعلى أسمائهم. 
إلى آخر ما ذكروه مما يشبه هذيان الجانين» كل ذلك خرافات مصدرها زنادقة اليهود 
وإخوانهم من كل شيطان رجيم. 

2 م‎ ٠. دراه‎ ٣ 5 ع‎ A جي 1 7 صخ عع‎ ۴ E 

قال القرطى: « ومن الارض مثلهن 4 أي: سبعاء واختلفوا فيهن على قولين: 
أحدهما: قول الجمهورء أنها سبع أرضين طباقا بعضها فوق بعض» بين كل أرض 
وأرض مسافة كما بين السماء والسماء» وفي كل أرض سكان من خلق الله. 


.)٠١-5ص( انظر «السسّنّة) لعبدالله ابن الإمام أحمد‎ )١( 
.)۹۳( انظر الجزء الأول من هذا الشرح من‎ )۲( 


+0 
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وقال الضحاك: «ومن الأرض مثلهن» أي: ا ر ولكنها مطبقة 
بعضها على بعض من غير فتوق» بخلاف السماوات. 

والأول أصح؛ لآن الأخار دالة غلنه)””. 

فل ل »كول الاك هو الراب بو الأول اقل ظا دون كك ونا 
زعمه من أنه قول الجمهورء وأن الأخبار دالة عليه» ليس كما زعم. 

نعم» قد روي عن ابن عباس» فإن صح فهو مما تلقاه من أهل الكتاب ممن هو 
متهم بالكذب منهم» وأما دلالة الأخبار عليه فليس فيه أخبار صحيحة صريحة في 
الدلالة عليه» بل نقطع أن الأخبار عن الله ورسوله لم تدل عليه؛ لان كلام الله 
وكلام رسوله حقء لا يؤيد الباطل ولا يدل عليه» بل الأخبار دلت على أن 
الأرضين سبع فقطء بدون فتوق» كما في «الصحيحين» امن ظلم قيد شبر طوقه 
من سبع آرضين» ونحوه من الأحاديث. 

فيتعين حملها على أنها طبقات غير مفتوقة» كما قاله الضحاك. 

و هذا الوقت أمكن الدوران على الأرض قل رقف وش بيدا عا بين 
بالحس والمشاهدة بطلان ما رجحه القرطي. 


00لا 


() «تفسير القرطبى» (۱۸/ .)1١9/8-11/4‏ 
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و ےت 


-٠‏ قال: «حدثنا مدد حدثنا أبو الخرّص» حدثنا أبو إسحاق اهَمَدَاني» 


عن البراءِ بن عازبي» قال: قال رسول الله -ككلةِ-: «يا فلانُ إذا أوَبْت إلى فراشك 
فقل: اللهم أسلمت نفسبي إليك» وَوَجَهِتْ وَجْهِي إليك, وَفَوضت أمْري إليك 
وألْجَأت ظَهْري إليك. رَعْبَةٌ وَرَهْبَةَ إليك» لا مَنْجَا ولا مَنْجا منك إلا إليك» آمَنْتْ 
بكتابك 00 ل وبنبيك الذي أَرْسَلْتء فإنك إن مُت في ليك مُت على 
الْفُطْرَقٍ وإن أصبّحت صبّخت أصبْت خَيراً». 


البراء بن عازب بن بن الحارث بن عدي الأنصاريء الأوسي. استصغره رسول 
الله - يوم بدر هو وابن عمر. فرذهماء وشهد حرا وما بعدها من الغزوات» 


وروي عنه آنه غزا مع البى - يا أربع عشرة غزوة» وفي رواية: حمس عشرة» قال 
الحافظ: إسناده صحيح. 


5 5 5 5 س I‏ 1 وات 5 ٠.‏ 0 ب ٠.‏ 
وقال: سافرت م رسول ألله E‏ ثمانية سر ب سق أ. خر جه ابو دز 


)1( 
بالري 
]1 11ح ده BIHN‏ راأت 1 1 { t1‏ ا سنة 
تاي | 


کک مك .| #الششية الخبير. من أعيان الصحابة. دك الحوفة» توفي 
اثنتين وسبعين» أو إحدى وسبعين» عن بضع وثمانين سنة)'' 

قوله: «يا فلان» جاء في الروايات الأخرى أن المخاطب هو البراء بن عازب» 
ففي الدعوات عند المؤلف: (عن عبيدة 0 : حدثي اليراء بن عازب» قال* قال لي 


رسول الله -86ِ- ...» وذكر الا وه «إذا أتيت إلى مضجعك فتوضاً 
وضوءك للصلاة»: قال الحافظ: ظاهره استحياب تجديد الوضوء لكل من أراد 
النوم» ولو كان على طهارة. 


.)٠٠١ /١( «الإصابة؛ (١/۲۷۸)ء وانظر «أسد الغابة»‎ )١( 
.)١95 /۳( سير أعلام النبلاء)‎ 2» 
.)1١9/1١( انظر «الفتح»‎ )۳( 
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ويحتمل أن يكون مخصوصا بمن كان محدثا)”". 

«إذا أويت إلى فراشك» أوى إلى مكان: إذا أقام فيه» ورجع إليه» والمعنى: إذا 
جئت إلى فراشك تريد النوم. 

«فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك» قال الحافظ: «على رواية «فتوضا» الأمر فيه 
للندب» وله فوائد. منها: أن يبيت على طهارة؛ لئلا يبغته الموت» فيكون على هيئة 
كاملة» ويؤخذ منه الندب إلى الاستعداد للموت بطهارة القلب؛ لأنه أولى من 
طهارة البدن. 


وقل 2 عبدالرزاق» عن مجاهد قال: قال لي ابن عباس: لا تنامن إلا على 
وضصوء» فإن الأرواح تُبعث على ما قبضت عليه». 


تام ذاكران 


وروي عن ٠‏ أبي , مرثد العجلي» قال: (من اوم إل ۽ فراشه طاهر » ونام ذاكرا 
أشه 


کان افراشه ا وكان في صلاة وذکر حتى يستيقظء ومن ا ا 


طاهر» ونام غير ذاكن کان قراقيه قراء وكان جيفة حتى د ITE‏ 


ويتأكد ذلك في حق الجنب» وإن اغتسل قبل نومه فهو أفضل. 
ومنها: أن يكون ذلك أبعد عن تلاعب الشيطان» وأصدق للرؤيا)0*. 
وقوله: «اللهمٍ أسلمت زه نفسي إليك» أي : استسلمت لك» نفسي منقادة مذعنة 


5 ا 2 1ق 


راضية بك رباء وبدبنك شرعاء وبنييك رس ولأ ومتقادة كمك وقضائك: لا 


«ووجهت وجهي إليك» أي: جعلت قصدي ومرادي إليك» راجيا ثوابك» 
«وفوضت أمري إليك) أي: توكلت عليك تکفا بك» فأمري كله إليك 
تتصرف في كيف تشاءء ورغبتى في جودك وفضلك. 





,(FoA/1) «الفتح»‎ (1( 


لاد ي/” 


() 7المصلف) (11/ رم ۷۹). 
2 «الفتح» .)١١١ /١١(‏ 








شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


«وألحآت ظهري إليك» آي: انت عمادي» وعليك استنادي» فأعتمد عليك بأن 
تکفيني كل ما آهمني» وتحميني من كل ما يؤذيني. 
رغبة ورهبة إليك» أي: أفعل ذلك راغباً في فضلك وإحسانك» وراهباً من 
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عقابك وعذابك بسبب ذنوبي. 

«لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك» أي: لا مهرب ينجى من هرب منك» ولا 
نجاة شن أردته بعذابك» إلا بالرجوع اليك والاستسلام لك والإنابة إليك. 

«أمنت بكتايبك 4 ال اليلق بأني 0 وأوقن بان الكتب 
e‏ السعادة» 0 0 
خاتم الرسل ا ا سر و : لذلك. 


وهذا القدر لیف مني جه عا 1 لشاهد 5 فإن ۽ کا ی ا 
١ -_‏ فحيكة 


هو كلامه ويه ف غلم 


. كما قال الرّجَاحِ: 718 بعِلمِد € أي: أنزل القرآن الذي فيه علمه)” . 

فمن زعم أن القرآن مخلوق» لزمه أن يكون عِلم الله مخلوقاء وهذا كفرء كما 
قاله الأئمة أحمد وغيره. 

«ونبيك الذي أرسلت» أي: أتوسل إليك بإعانى واتباعى لنبيك محمد -06- 
الذي أرسلته إلينا ليبلغنا كلامك» وأمرك ونهيك» كما أؤمن بكل نى لك أوحيت 
إليه وأرسلته إلى عبادك. 

«فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة) يعبى: إن كانت نومتك تلك فيها 
قبض روحك» وفراقها لبدنك» فإنك تموت على السكة التي جاء بها نبيك» ومن 

«(وإن ا ات ا أي: إن ردت روحك بعد النوم إلى جسمك 
ا ا أجرا عند الله. 


إمر مم ص 
نما قا سآ 


.)١51//؟( انظر «معانى القرآن وإعرابه»‎ )١( 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ہے 22 جو 


5- قال: «حدثنا فكبة بن سعيان حدثنا سفياڻ عن إسماعيل بن أبي خالل 
عن عبدالله بن أبي أوْفى» قالَ: قال رسول الله لد يوم الأحزاب: «اللهم مزل 
الكتابي. سريع م الحساب» اهزم الأحزاب» ورَلْزْلهُم. 

زادَ الْحَمَيْدِي: حدثنا سفيان حدثنا ابن أبي خالدء سمعت عبدالله» سمعت 


| 8 سسا 
| ¬ ل 
يا 


عبدالله بن أبي أوفى -واسم أبي أوفى: علقمة بن خالد الأسلمي- هو وأبوه 
صحابيان» شهد الحديبية» وبايع بيعة الرضوان» وقال: غزوت مع رسول الله - 
يك - ست غزوات ناكل الجراد”'". 

لما قبض النيى -46- ذهب عبدالله إلى الكوفة» وهو آخر من توفي فيها من 
الصحابة» ثبت أن رسول الله -كلِهِ- قال: «اللهم صل على آل أبي أوفى) توفي 
رضي المع مف روفاك او تمان تمان 0 


قوله : «يوم الأحز زاب» يدل على أن هذا الدعاء ء كان في غزوة الأحزاب» وجاء 
٤‏ روايات: «أن رسول الله -يَلهِ- في بعض أيامه الى لقي العدوء انتظر حتى 
مالت الشمس» ثم قام في الناس فقال: «لا تتمنوا لقاء العدو» وسلوا الله العافية 
فإذأ لقيتموهم فاصيرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف» ثم قال: «اللهم 
منزل الكتاب» ومجري السحاب» وهازم الأحزاب» اهزمهم وانصرنا عليهم». 

وهو يدل على أنه يدعو بذلك عند لقاء العدو. 

«اللهم منزل الكتاب» هذا توسل إلى الله -تعالى - بفضله على عباده من إنزاله 
الكتاب الذي فيه حياة القلوب» والاعتصام من العام وعده الكريم e‏ 
إاتصر والليد كقوله تماق < تارمم مم2 أله اريم وجري 


ام 


و عله وف صدور ر فوم م موت OE‏ 


.)٥٤۸ ٥٤۷ /0( انظر «تحفة الأحوذى»‎ )١( 


(؟) انظر «الإصابة» /٤(‏ ۱۸)» و«آسد الغابة» (۳/ ۱۸۲)» «سير أعلام النبلاء» (۳/ .)٤۲۸‏ 


(۳) الآية ١‏ من سورة التوبة. 


10 








«سريع الحساب» قال ابن جرير: (إنما وصف -جل ثناؤه- نفسه بسرعة 
الحساب؛ لأنه - جل ذكره- يحصي ما بحصي من أعمال عباده بغير عقد أصابع» 
ولا فكر» ولا روية -فعل العجزة ة الضعفة من الخلق- ولكنه لا يخفى عليه شيء في 
الأرض ولا في ) السماءء ولا يعزب عنه مثقال ؛ ذرة فيهما. 

ثم هو تعالى مجاز عباده على كل ذلك فلذلك امتدح نفسه -جل ذكره- 
بسرعة الحساب» وأخبر خلقه أنه ليس لهم مثيل» »> فيحتاج في حسابه إلى عقد كف أو 


وعي ف 


2 


وقال على قوله: © وهو أسرع سيين * أي: أسرع من حسب عددكم» 
وأعمالكم وآجالكمء وغير ذلك من أموركم -أيها الناس-» وأحصاهاء وعرف 
مقاديرها ومبالغها؛ آنه لا يحسب بعقد يده ولكنه يعلم ذلك ولا يخفى عليه منه 
خافية» [ لا بزب عند قال در ر في ألْسَموتِ دق I‏ بن تاق 
31 حك الا ن ڪب شين ”. 

وهو -جل ذكره- سريع محاسبة عباده يوم القيامة» حيث لا يشغله محاسبة 
واحد عن الآخر. 

(اهزم الأحزاب وزلزهم المزيمة هي: القهر والإذلال» والزلزلة: الاضطراب 
وعدم الثبات؛ فهو يدعو عليهم بأن يقهرهم» ويذهم بأيدي المسلمين» وأن ينزل 
عليهم الرعب والخوف الذي يزلزل قلوبهم وأجسامهم. 

قوله: «زاد الحميدي» إلى آخره: مراده به: التصريح بالسماع» بخلاف قتيبة بن 
سعيد فإنه عنعن السند. 1 1 

والمقصود من الحديث قوله: «اللهم منزل الكتاب» فإنه تعالى أنزله منه» فهو 
قوله ووصفه» ولو كان تخلوقاً كما يقوله الضالون, ما احتاج إلى إنزال بل يخلقه في 
أي مکان» فهو تعالى أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيداء ونحن نشهد 
بذلك» ونرجو من منزل الكتاب» 0 الحساب وهازم الأحزاب ومزلزهم. أن 
يثبتنا على هذه الشهادة ويشثينا عليها خى, 


دة ويثيبنا عليها خير تواب. 








0( اا السايق (TY‏ 


۳19 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


- قال: «حدثنا مسدد» عن هشيم > عن أبى يشثر» عن سعيل بن جبير» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما: «ظ ولا حمر بِصَلَايِكَ ولا حافت يبا 4 قال: أنزلت 
ورول الي بل متوار مك فان إذا رك مر سمع المشركون فسبوا القرآن: 
ومن أنزله» ومَنْ جاءً به» وقال الله -تعالى-: ده ولا حافت يبا 4 
لا تهِرْ بصلاتك حتى ب سح الشركرة. ولا خافن ا اا قلا لينم 


TE TE‏ :9 سمعهم ولا تجهر حتى ياخذوا عنك القرآن». 


المراد بالصلاة في الآية: القراءة» وقد قال ابن جرير -رحمه الله- ٠‏ أننا لا 
نستجيز خالفة أهل التفسير فيما جاء عنهم لاحتمل أن يكون المراد: 3 وَل ير 
بصَلايك» أي: بقراءتك نهار « ولا محفت ا » أي: لب وكان ذلك وجه ل 
ا 


5 ا ع a‏ 0 8 فكان 


حال 0 وهو بی 


كفار قومه فيسلموأء a‏ الل جا وکان TE‏ 
عظيم في قلوبهم وأثر بالغ في نفوسهم» ولذلك منعه الملا من الكفار؛ ان 
به بعضهم فيسلمواء كما جربوا ذلك وقالوا: إن رفعت صوتك به هجوناك؛ 
وهجونا من قاله» ومن جاء به» فأمره الله -تعالى - أن لا يرفع صوته» وألا يخافت 
به بحيث لا يسمعه من عنده من المسلمين» بل يبتغي بين الجهر والأعنات سيك 
فيكون وسطأ بين الجهر والإخفات. 

والمقصود قوله: «أُنْزَت ورسول الله -كَلِ- متوار بمكة» والإنزال غير الخلق» 
بل هو کلامه» نزل بعلمه -تعالى-» فهو صفته. 

فلا يجوز أن يعطى حكم المخلوق المفعول» كما أن المخلوق لا يجهر به ولا 
يخافت» وكون الرسول -ككِ- وغيره من يقرؤهء يرقع صوته به أو يخفضه لا 
يخرجه من كونه كلام؛ بل هو دليل على أنه كلام الله -تعالى - 1 
صوته أو خفضه؛ لأن الكلام لمن قاله مبتدتاء لا لمن قاله مبلغا مؤدياء كما سياتي 


بيان ذلك. 





.)188/16( انظر «تفسير الطبري»‎ )١( 


TY 





| قال: «بابْ قول الله -تعالى- : يدوت أن بدا طم ) ير أ اہ قول 


رر ر 


س 4 حق. ا 4 بالل 


ره ر ر ج ےو ص سے 7 2 
قال الله -تعالى- ٠‏ سی ول E E E‏ الت مواق لعا ناكا 


1 را انف ود 
1 ا س ہہ وص © غر ا ae‏ ست ص لاخر 
ذرونا دوت إن بدلا کلم أله قل ن 7 بوتا ڪ نيكم لت الله 
ع 


معي ر سے سے کر ر 2 


EE 
قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد -ية-: سيقول لك المخلفون‎ 
في أهليهم عن صحبتك -إذ سرت معتمرأء تريد بيت الله الحرام» إذا انطلقت أنت‎ 
ومن صحبك في سفرك ذلك إلى ما أفاء الله عليك 6 من الغنيمة‎ 


کا الله 


ه ةذ للتء 4 ےه 4 
E 07 7 1‏ 4 


3 
ت 
مسا 
ما 


58 خيبر» فنشهد معكم قتال 55 o‏ 00 کہ ار 
5 أن يغيروا وعد الله لأهل الحديبيةء وذلك أن الله -تعالى- جعل مغام خيبر 
هم» ووعدهم ذلك» عوضا من غنائم آهل مكة» إذ انصرفوا عنهم على صلح ولم 
فوا كو 4 ثم روى ذلك عن مجاهد» وقتادة» ومقسم. 


قال الحافظ: «قال ابن بطال: أراد بهذه الترجمة» وأحاديثهاء ا آنا قال اب 


والذي يظهر أن غرضه أن كلام الله لا يختص بالقرآن» فإنه ليس نوغ 
زاهدا + آنه روزت كان غر عانق وهو ف قاف نين كاله اه عن من يشاء من 
عباده بحسب حاجتهم في الأحكام الشرعية وغيرها من مصاحهم» وأحاديث الباب 
کال بهذا امراف 


)١(‏ الآية ه 6 من سورة الفتح. 
(؟) اتفسير الطبري» (5؟5/5/ا80-1). 
)۳( ١الفتح)‏ (1//ا»:). 


1۳ 





قال في: «خلق أفعال العباد»: (اباب: ما كان الى عه - يذكر ويروي عن ربه 
-عز وجل-» ثم ذكر نحو ما ذكره هنا من الأحاديث: 

ويمكن أنه أراد بیان أن كلام الله يكون بأمره وشرعه» ووعده وجزائه» بخلاف 
خحلقه» فإنه الصادر عن قوله: «كن». وخلق الله لا يبدل» كما قال -تعالى-: لک 
ندل للق الله #أما قوله: فيمكن أن يبدل» أو يحرف. وهذه الآية من الأدلة على 
أن هذا القرآن كلام الله -تعالى-» وأن ما يقوله الأشاعرة أن كلام الله: ما قام في 
نفسه» باطل» إذ لا يمكن أن يبدل ما في نفسه تعالى. 
وقد تبين بما ذكره ابن جرير -رحمه الله- أن معنى قوله: يدوت أن برلا 
كك َه 4 هو خروج المتخلفين عن الحديبية إلى خيبر؛ لأن الله -تعالى- وعدهم 

والقول الثاني في الآية: أن المراد تبديله هو قوله تعالل: لفقل أن ربوا مي 
ابذاك عن ای رد هذا القول. 

وسياق الآية يؤيد وال ل ل ا ا 4ه 
قالح اكه من قبل #. والله أعلم. 

قال البغوي: إ4 يعنى: القرآن فول فصل و يفصل بين الحق 
والباطل. 1 


> ص ر acd‏ 7 
© وما هو بهل * باللعب» وا 


ال يي كك 





.)77 6 /۷( تفسير البغوي على هامش الخازن‎ )١( 


1٤ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


4- قال: «حدثنا الحميْدي»؛ حدثنا سفياڻ» حدثنا الرهري» عن سعيد بن 
الْمسيّبِي عن أبي هريرة قال: قال النى -كلغ-: «قال اله -تعالى- يُؤْذين ابن آدم 
بسب الدهر وأا الدهن بيذي الأمن أَقَلْبْ الليل» والنهارة. 

قال ابن کثر: (معئاه أنهم يقولون: يا خيبة الدهر. فعل كذا و كك فيسندون 
أفعال الله -تعالى- إلى الدهرء ويسبونه» وإنما الفاعل هو الله -عز وجل-» فنهى 
عن ذلك» هكذا قرره الشافعي وأبو عبيدة وغيرهما من العلماء)”"". 

أحدهما: قول أبي عبيد وأكثر العلماء: إنه خرج الكلام فيه لرد ما يقوله أهل 
الجاهلية» ومن أشبههم: فإنهم إذا أصابتهم مصيبة» أو منعوا أغراضهم» أخذوا 
يسبون الدهرء والزمان» يقول أحدهم: قبح الله الدهر الذي شتت شملناء ولعن 
يا دهر» فعلت كذاء وهم يقصدون سب من فعل تلك الأمور ويضيفونها إلى 
الدهر» فيقع السب على الله -تعالى وتقدس-؛ لأنه هو الذي فعل تلك الأمورء 
وأحدثهاء والدهر محلوق له» هو الذي يصرفه» ويقلبه. 

والتقدير: أن ابن آدم يسب من فعل هذه الأمورء وأنا فعلتهاء فإذا سب الدهر 
فمقصوده سب الفاعل» وإن أضاف الفعل إلى الدهرء فالدهر لا فعل له وإغا 
الفاعل هو الله وحده. 

وهذا كرجل قضى عليه قاض بمحقء أو أفتاه مفت بحق» فجعل يقول: لعن الله 
من قضى بهذاء أو أفتى بهذاء ويكون ذلك من قضاء الني طخ - وفتياه» فيقع 
السب عليه» وإن كان الساب لجهله أضاف الأمر إلى المبلغ» وهو ليس له إلا فعل 
التبليغ. 

وأما الزمان» فلا فعل له وإنما الله هو الذي يقلبه ويصرفه. 

والقول الثاني: قول نعيم بن حاد» وطائفة معه: أن الدهر من أسماء الله 
ومعناه: القديم الأزلي. 


.)٥۱۷ /۳( اتفسير ابن كثير)‎ )١( 


T10 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وهذا المعنى صحيح؛ لأن الله -تعالى- هو الأول الذي ليس قبله شيء» وهو 
الآخين الذي لين بعده شى ولكق لا يسمي بالذعر» الذي هق الزمان أو ما 
يجري مجرى الزمان)07 

وقال ابن قتيبة: «معناه: أن العرب في الجاهلية يقولون: أصابني الدهر في مالي 
ونالتني قوارع الدهرء وبوائقه» ويقول الهرم: حناني الدهر. فينسبون كل شيء تجري 
به أقدار اللّه -عز وجل- عليهم من موت» أو سقى أو ٹکل؛ ار لف الو 
ویلعنونه» ويسمونه: المنون» كما ذكر الله عنهم: وام رار شاع ريص بے رس 
المئون # والمنون: المنية» قال أبو ذؤيب: 

أمن المنون وريبه تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع 

فقال رسول الله -يَكِ-: «لا تسبوا الدهر إذا. أصابتكم المصائب ولا تنسبوها 
إليه» فإن الله -عز وجل- هو الذي أصابكم بذلكء لا الدهر»". 

وهذا هو ما ذكره شيخ الإسلام عن جمهور العلماء. 

وكثير من الناس واقعون في هذا المنكر. وتقدم الكلام فيه. 

والمقصود هنا: قوله: «قال الله: يۇذيني ابن آدم). وهذا خر يتضمن النهي» 
والله -تعالى- يتأذى من فعل بني آدم» ولكن لا يضره شيء تعالى وتقدس» ووجه 
الشاهد منه أن هذا القول E‏ إخباره -تعالى- عما يقع له من بني 
آدم» وهو بمعنى النهي والز جره و أنه له يقع شىء إلا بإذنه وإرادته» وه 
نسب الدهر كانه يريد تبديل حكم الله وأمره الذي E‏ الكانات: 

وقوله: «وأنا الدهر» لا يدل على أنه تعالى اسمه الدهر؛ لأنه فسره بقوله: 
«بيدي الأمر أقلب الليل والنهار» فكونه تعالى بيده البو بواج اين والنهار» هو 
معنى قوله: «أنا الدهر». 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


06- قال: «حرثنا أبو عم حدثنا الأعمش. عن أبي صالح» عن اع 
هريرة» عن التي -يك- قال «يقول الله -عز وجل- الصومُ ليء وأنا أجزي به 
يَدَعٌ شهوئة» وأكله وشربَهُ مِنْ أجليء الصومُ جْنّة» وللصائم فرحتان. 5 حين 
يفط وفَرحة حين يَلْقّى رب ولوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
الملسك». 


«الصوم لي» يعني: أن الصوم غالبا يكون خالضا لله ال سالا وا 
الشرك من إرادة غير الله -تعالى-؛ لأنه أمانة بين العبد وربه لا يطّلع عليه إلا الله 
-تعالى-» فإنه يجوز أن يظهر للناس أنه صائم» وهو ني حقيقة الأمر غير صائم. 

فإذا امتنع من شهوته وأكله وشربه» دل ذلك على أنه أراد ما عند الله -تعالى - 


٠ 


N Ab. 4 كل‎ 


وقد فسره بقوله: «یدع شهوته وأكله وشربه من أجلى». . 
قوله: «وأنا أجزي بها يعنى: أن جزاء الأعمال قد أخير الله ایت عيادة تھا 
أن الحسنة بعشر أمثاطاء إلى سبعمِئَةٍ ضعفء أما الصوم فالله يجزي به بدون تقدير؛ 
لعظيم جزائه» وهذا يدل على فضل الصوم إذا كان خالصا لله -تعالى-. 
يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي» هذا هو السبب في كونه لله؛ وأنه يتولى 
جزاءه بغير تقدير» وفسرت الشهوة بالجماع» والأولى أن تكون عامة في كل ما 
لأكل والشرب من عطف الخاص على العام. 
ب وه ما ب أ 


۹ وه أن ينه ا ٠.‏ ماطس .. * 1[ م اه 1.1 < دا NASE‏ ان 
پا رورا چ س ورزر د من البارلأء وزمعدة عد السالى. 


2 


امي 


5 © ويكون عط ا 


- 


(أالصه م حنة) 
1 . 


وفي رواية له من حديث عثمان بن أبي العاص: «الصيام جنة كجنة أحدكم من 
ألقتال». : 

وألحنة: بضم الجيم: الوقاية» والسترء وهذا أولى ما فسر به متعلق الينة. واختار 
النووي: آنه جنة من جميع الشرور. 
وفي رواية لأحمد: «الصيام جنة ما لم بخرقها»» زاد الدارمى: «بالغيية». 





.)٠١ 4 /٤( انظر «الفتح»‎ )1( 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


(وللصائم فرحتان: فرحة حين يفطرء وفرحة حين يلقى ربه» يعني: أنه يفرح 
إذا كمل يومه انها فيؤّمل ثواب ذلك عند اللّهء ويتناول طعامه وشرابه الذي 
لحم د ع ا 

ويفرح إذا لقي ربه عندما يجر يجزيه أعظم جزاء» وهذه اف فر حة وأحلى. 

«ولخلوف ذ لعا أطيب عند الله من ريح المسك» الخلوف هو: : تغير الغم 
ال ا ل o dG‏ 

ولا كان ذلك بسبب الطاعة» كان عند الله طيباء > كدم الشهيد؛ فإنه يأتي يوم 
القيامة لونه لون الدم» ورائحته رائحة المسك». | 

والمقصود من الحديث قوله: «يقول الله -تعالى- الصوم لي» إلى آخره» كالذي 
قبله. ووجه الشاهد منه: أن الله يقول هذا القول الذي فيه حث العباد وترغيبهم 
ي الصومء فهو مما شرعه الله -تعالى- لعباده» ورضيه لهم بقوله وآمره» وهو قول 
أنزله على رسوله ليبلغه. 


000G 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


5- قال: «حدثنا عبِداللَه بن محمار» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مُعْمَرّ عن 
هَمّام» عن أبي هريرة» عن النبي -كلِ- قال: «بينما أيوب يغتسل عريانأء خر عليه 
رجل جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبهء فنادى ربه: يا أيوب ألم أكن أَغْتيتّك 
عما ترّى؟ قال: : بی يا رب» ولکن لا غِئّى بي عن , بَركتِك». 


البيئما أيوب يغتسل عرياناً» يعني : وو ال استدل به البخاري على جواز 
الغسل عرياناً في الخلوة: فقال: باب من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة» ومن تست 
الس ا 

«خحر عليه رجل جراد من ذهب» رجل الحراد: القطعة من الجراد. كما قال 
الازفرف: «الرجل: القطعة من EE‏ 

وهذا جراد على خلاف العهودء وإنما هو ذهب أنزله الله على نبيه أيوب» 
على صور الجراد» وذلك من جزاء صيره على البلاء» ورضاه بما قدره الله. 

«فجعل يحثي في ثوبه' أي: يجمع من ذلك الذهب بيديه جميعاء ويضعه في ثوبه. 

«فنادى ربه: يا آیوب» 1 9 أغنيتك؟1 هذا النداء يجوز أن يكون بواسطة» 
ويجوز أن يكون بدون واسطة على ظاهره؛ لأنه تجرد عن قرينة تعين ذلك. وقوله: 
7 أكن أغنيتك؟2 يدل على أن الله -تعالى- ا ا 


> 


شنا وهذا قال: «#بلى يا رب» ولكن لا غنى بی عن برک 2 سمي هذا اذھ 3 


صا ۰ا 
و 


بركة؛ EY‏ ل عليه بدون صنع آدمي أو كده؛ بل هو من عند الله : -تعالى -. فنفى 
ذلك طلب الزيادة من الخير. وفيه ما جبل عليه الإنسان من حب المال. 

والمقصود منه قوله: «فنادى ربه: ألم أكن أغنيتك عما ترى $« إذ هو من كلام 
الله - تعالى - لنبيه آيوب» المتضمن إفضاله علیه» وتكرعه له بما أعطاه بدون حساب. 


000 





()انظر (الصحيح) )٥١ /١(‏ الباب رقم .)٠١(‏ 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


-١‏ قال: «حدثنا إسماعيل» حدثي مالك» عن ابن شهابي»؛ عن أبي عبدالله 
لعن عن أبي هريرة أن رسول الله -يكو- قال: «يَتَئَزّلَ ربنا -تبارك وتعالى - کا 
ليلةٍ إلى السماء الدنيا حين يَبْقَى لث الليل الآخرٌ فيقول: مَنْ يَدْعُوني؛ فأستجيب 
له مِنْ يَسناليء ضيه مر يستغفرني فأغفرٌ له). 

هذا الحديث له طرق متعددة ومستفيضة؛ قال ابن عبدالير: «هذا الحديث 
منقول من طرق متواترة» ووجوه كثيرة» من أخبار العدول» عن الي ين 

وقد اتفق سلف الأمة وأئمتهاء في كل زمان» على الإيمان بهذا الحديث وتلقيه 
بالقبول» كما أراد رسول الله -يَكلِ- فإنه قاله علانية. 

وبلغه الآمة تبليغاً عامأء لم بخص به واحداً دون الآخرين. 

وكان الصحابة وأتباعهم يذكرونه» ويروونه» ويبلغونه تبليغاً عاماً. 

ولهذا ثبت في عامة كتب الإسلام» فمن أنكره» أو زعم أنه لا يجوز ذكره عند 
عامة الناسء أو تأوله على غير ظاهره» فهو ضالء سالك غير سبيل المؤمنين في 
ذلك. 

ومن زعم أنه يدل على ما يجب أن ينزه الله عنه» من النقص المناني لكماله. 
فقد أتي من فهمه الخاطىء» وسوء ظنه باللّه العظيم. 

فإن وصضف الله -تعالى- بالنزول كوضفه بغيره من الصفات» مثل الاستواء 
والفوقية وامجىء» والرضا والغضبء وغير ذلك مما وصف تعالى به نفسه ووصفته 
نه وله عت ا ومن ا كله على ون واج إعانا بلا ا ولا ا 
تحريف ولا تأويل. 

ولا يجوز للإنسان مهما كان من العلم أن ينصب نفسه مستدركاً على الله 
ورسوله: طقُلْ عانم أعْله أو أ ا 

قال ابن عبدالبر: «إن من نظر إلى إسلام أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي؛ 
وطلحة» وسعد» وعبدال رحمن» وسائر المهاجرين والأنصار» وجميع الوفود الذين 
دخلوا في دين الله أفواجاء علم أن الله -عز وجل- لم يعرفه واحد منهم إلا 


.)۱۲۸/۷( انظر «التمهيد»‎ )١( 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


بتصديق النبيين بأعلام النبوة» ودلائل الرسالة» لا من قبل حركة» ولا من باب 
الكل والبعض» ولا من باب كان ويكون. 

ولو كان النظر في الحركة والسكون عليهم واجبأء [أو النظر] في الجسم ونفيه 
والتشبيه ونفيه» لازما ما أضاعوه» ولو أضاعوا الواجب ما نطق القرآن بتزكيتهم 
وتقديمهم» ولا أطنب في مدحهم وتعظيمهم. 

ولو كان ذلك من عملهم مشهوراء أو من أخلاقهم معروفاء لاستفاض عنهم» 
ولشهروا به» كما شهروا بالقرآن. 

وقول رسول الله -ككِ-: «ينزل ربنا لالس ا ا 
عر وجل : لما مل ريم إلجبر €» ومثل قوله: #وباءٌ ريك وَاَلْمَكَ صتا 
صا كلهم يقول: رل وبتجلى. > ويجيء» بلا كيف» ولا يقولون: كيف ججيء؟ 
و1030 ل لاد 


9 = عن الأشيا 6 لا لم يك له 
م فاته عار هه ل 


0 cd 


وني قول الله AEE LS e‏ 
فل ذلك مجلا للج وني ذلك ما يفسر معنى حديث النزول» ومن أراد أن 
يقف على أقاويل العلماء في قوله -عز وجل-: فلا جل رُم لجل © فلينظر 
في تفسير بقى بن خلد» ومحمد بن جرير» وليقف على ما ذكراء ففيما ذكرا منه 
| كفاية» وبالله اة والقة ع 

وما ذكره الحافظ في شرح هذا الحديث من كلام آهل التأويل» فإن كل من آمن 
بان رسول الله كك بلغ ما أرسل به البلاغ المبين وآمن بأنه بيه أفصح الناس» 
وأقدرهم على البيان» وأنصحهم للخلق» من آمن بهذا علم أن ما ذكره كله باطل» 
وتغبير في وجه الحق» وزبد يذهب جفاء أمام نور النبوة. 


فقوله: إن الذين حملوه على ظاهره وحقيقته هم المشبهة. 


.)١58-1١65 /۷( «التمهيد)‎ )١( 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


يقال له: بل الذين ملوه على ظاهره وحقيقته هم الصحابة عموماً وأتباعهم 
إلى يوم الدين» ولا تستطيع أن تأتي بكلمة واحدة عن الرسول» أو عن أصحابه 
تؤيد قول أهل التحريف الذين يسمون أنفسهم اهل اة 

قال شيخ خ الوسلام: «والصواب أن جميع هذه التأويللات مبتدعةء 1 يقل أحد 
من الصحابة شيعا مني و أحد من التابعين لهم بإحسان؛ وهي خلاف المعروف 
المتوائر عر آئية ال والحديث أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السسّنَّة ولكن 
بعض الخائضين بالتأويلات الفاسدةء يتشبث بالفاظ تنقل عن بعض الأئمة» وتكون 
إما غلطاء أو محرفة» كقول الأوزاعي ٤‏ النزول: «يفعل الله ما يشاء» فسره 
بعضهم بأن النزول مفعول مخلوقء وليس الأمر كذلك)”". 

وقال أبو عثمان الأنصاري: «ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب -سبحانه 
وتعالى - كل ليلة إلى السماء الدنياء من غير تشبيه له بتزول المخلوقين» ولا ثيل 
ولا تكييف. بل ب بثبتون ما أثبته رسول الله -ككلِ- وينتهون فيه إلي ويمرون اللخير 
الصحيح الوارد بذكره على ظاه ويكلون علمه إلى الله وكذلك ر يثبتون ما أنزله 
الله -عر اسجةد O‏ والوتيان المذكورين في قوله -عز وجل-: 
اوهل يظرُونَ إل SS‏ نَّهُ في ظْلَلٍ ِن لماو وَالْمَكِكَةُ 4. 

ورال ۲ 5 12 مده تومن ذلك كلعل انا 
بلا كيف» فلو شاء أن يبين لنا كيفية ذلك لفعلء ؛ فانتهينا إلى ما أحكمه» وكففنا عن 
الى يتشابة. 


ثم روى بسنده عن إسحاق بن إبرا هيم الحنظلي» قال: قال لي الأمير عبدالله 
ابن طاهر: يا أبا يعقوب» هذا ادس لذن رود قو ريرك اد ا ل 
ربنا كل ليلة إلى ١‏ السماء الدنيا» كيف ينزل؟ قال: قلت: أعز الله الأمير: لا يقال 
لأمر الرب: كا E‏ 

ثم روى عن أحمد بن سعيد الرياطي» قال: حضرت مجلس الأمير عبدالله لله بن 
e‏ وحضر إسحاق بن راهويه» فسئل عن حديث النزول» أصحم 


رول اجج 
هو؟ قال: نعم. فقال له بعض قواد عبدالله: يا أبا يعقوب» أتزعم أن الله ينزل كل 





)01 (مجموع الفتاوى) /٥(‏ 05 5). 
9 مع سورة لقره 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ليلة؟ قال: نعم. قال: كيف ينزل؟ فقال له إسحاق: أثبته فوق» حتى أصف لك 
النزولء فقال الرجل: أثبته فوق؟! 

فقال إسحاق: قال الله -عز وجل-: ري N‏ يقال 
الأمير عبدالله: يا أبا يعقوب. هذا يوم القيامة» فقال إسحاق: أعز الله الأمير» ومن 
يجيء يوم القيامة من بمنعه اليوم؟”") 

وقوله: «ويكلون علمه إلى الله) يعني: علم الكيفية» لا يبحث فيها؛ لأن الكيفية 
تتوقف على المشاهدة»ء والله تعالى لا يرى في الدنياء وكذ! قول إسحاق بن راهويه: 
«إنما ينزل بلا كيف»» يعبى: بلا كيف يعلمه العبادء وإلا ففى حقيقة الأمر له كيف 
E aL‏ | ۰ 


قال أبو سعيد الدارمي -رحه الله-: «فمن ما يعتير به من كتاب الله -عز 
وجل- في النزول» ويحتج به على من أنكره: قوله -تعالى-: لهل يرون َه أن 
يام اله ف لل ين الاو وَالْمَكَعِحكَد 4 وقوله تعاى: #وجاء ريك وَالْمَلكَ 
سا صقا » وهذا يوم القيامة» فالذي يقدر على النزول يوم القيامة من 
السماوات كلهاء للفصل بين عباده» قادر أن ينزل كل ليلة من سماء إلى سماء. 


فإن ردوأ قول رسول الله -يَكةِ- في النزول» فماذا يصنعون بقول الله عر 
و 

ثم ذكر بعض أحاديث النزول» ثم قال: «فهذه الأحاديث قد جاءت كلها - 
وأكثر منها- في نزول الرب -تبارك وتعالى- وعلى تصديقها والإيمان بها أدركنا 
أهل الفقه والبصر من مشايخناء لا ينكرها منهم أحدء ولا يمتنع من روایتها» حتى 
ظهرت هذه العصابة» فعارضت آثار رسول الله 6 بردهاء وتشمروأ لدفعها 
وليس كمثله شيء من خلقه فنشبه منه فعلا أو صفة بفعالهم وصفتهم» ولكن ينزل 
بقدرته» ولطف ربوبيته» كيف يشاء. 


و 
)١(‏ «عقيدة أصحاب الحديث»» «مجموعة الرسائل المنيرية» )1١7/1(‏ ملخصا. 
47١‏ إلآرة ۲٢+‏ و : الق ة 
م 1 الك له 1 من سو ره امار 06م 


419 ارد عثمان بن سعيد على الجهمية) (ص57). 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


فالكيف منه غير معقول» والإيمان بقول رسول الله -كلِ- في نزوله واجب» 
ول تال الرب عما يفعل» وكيف يفعل» وهم يُسألون؛ لأنه القادر على ما يشاء 
وإنما يقال لفعل المخلوق الضعيف. الذي لا قدرة له إلا ما أقدره الله -تعالى- 
عليه: كيف يصنع» وكيف قدر. 

ولو قد امم با بعواء ارت فلن هر قو وار شات هوق الا الان ووم رذ 
خلقهاء سحت سير ليس نزوله من سماء إلى سماء بأشد عليه ولا 
أعجب من استوائه عليها إو شاا ندءاء كما قدو علن الأول كخ قاد يقدر 
على oT‏ 

وليس قول رسول الله و فى نزوله بأعجب من قول الله -تبارك وتعالى-: 
هل يَظرُونٌ إل أن يا 21 ف ظَلَلٍ ين الما وَالْمَكِكَةٌ 4 . 


r‏ کک ر ر ر 


وقوله تعالى: وجا رتك والملك 2 ا 93 فلما قدر على هذا يقدر 
على ذاك. فهذأ الناطق من قول الله دمر وجل -» وذاك الحفوظ من قول رسول 
الله -46- بأخبار ليس عليها غبار 


ر ليس عليها عبار. 

فإن كنتم من عباد الله المؤمنين لزمكم الإيمان بها كما آمن بها المؤمنونء وإلا 
فصرحوا بما تضمرون» ودعوا هذه الأغلوطاتء التي تلوون بها لسنتكم» فلئن كان 
أهل الجهل في شك من أمركم» فإن أهل العلم من أمركم لعلى يقين»”". 

وقال أبو عمرو الطلمنكي : «آجمعوا -يعني : أهل المنّة والجماعة- على أن الله 
يأتي يوم القيامة؛ والملائكة صفاً صفاً؛ لحساب الأمم وعرضهاء كما يشاء وكيف 
يشاءء قال تعالى: لهل ا ل أن ايهم 2 ی كَل من الما 
وَاَلْمَكِِكَة)4*. وقال تعالی: وجا رك اا ٥ E‏ ا 


)١(‏ الآية ۲٠١‏ من سورة البقرة. 
(0) الآية ۲۲ من سورة الفجر. 


٠‏ يه و 


(7) «الرد على الجهمية») لعثمأن بن سعيد الدارمي (ص8/ا-١8).‏ 


XI f $‏ ام 


5) الآية ۲٠٠١‏ من سورة البقرة. 


ب 


(0) الآية ۲ من سورة الفجر. 


٤ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


أن الله.يتزل كل ليلة إل.سماء النثياء على ها انت به الككان كنك شا ل عدون 
فى ذا شيعأ»” . 
فإنه مثل صفات الله الأخرى» كالاستواء. وانجیء» والرضاء والغضب». بل والخلق. 
والرزق» والإحياء والإماتة» فمن آمن بشيء من ذلك لزمه الإيمان بالباقي؛ لآن 
الباب واحدء ولا يجوز فيه قياس أو تمثيل» تعالى الله عن قول أهل الباطل من 
المحرفين بالتأويلات الفاسدة» والمعطلين. 

وما ذكره الحافظ في شرحه لهذا الحديث عن البيضاوي من قوله: 

عب كات لعو امي تك الدزول» 

فالمراد: نور رحمته. ع OSS‏ البى تة ج تقتضي الغضب 
والانتقام» إلى مقتضى صفة الإكرام التى تقتضي الرأفة ورت 
آهل الاعتزالء والتجهم» الذين لم يعرفوا من أوصاف الله -تعالى- إلا ما يعرفونه 
1 من أنفسهم» فقاسوا نزول الله واستواءه على عرشه» وئه يوم القيامة. على 
رط ا ا ا بور بار ل 
أخر. 

ولهذا قال: منزه عن الجسمية» والتحيز؛ لأنه اعتقد أن هذه الصفات لا تثبت 
إلا للجسم» والمتحيزء مع أن الجسمية والتحيز من الألفاظ المجملة الى تحتمل حقا 
اظ 

فإن كان يريد بالجسمية: القائم بنفسه البائن عن غيره» فاللّه -تعالى- قائم 
بنقسه» وبائن ن من خلقهء وإن كان يريد بالجسمية: الذي تصح الإشارة إليه» ويكون 
في مکان» فالله -تعالى- يشار إليه وتتوجه قلوب عباده إليه من فوقهم» وهو فوق 


2 م 8 ۹ ے الوه“ 
عرشه مستو عليه» كما علم المؤمنون. 
ت 


231 المجموع الفتأوى) /٥(‏ ملاه). 
229 «الفتح» 7/8 31). 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وإن كان يريد بالجسمية البدن» والجسد المركب من الأعضاء واللحم والدم 
ونحو ذلك. فالله -تعالى- ليس كمثله شيء» وهو منزه عن ذلك» ولم تدل 
النصوص على هذا. 

وإن كان يريد بالمتحيز: الذي تحوزه الأشياء وتحيط بهء فالله -تعالى- أجل 
وأعظم من أن يحيط به شيء مخلوق. 

وإن کان يريد أنه تعالى منحاز عن خلقه فلا يحيطون به» ولیس حالاً فيهم؛ ولا 
شيء من مخلوقاته فيه -تعالى وتقدس» فالله -تعالى- كذلك» وقد علم أن مراد 

لاء تعطيل الله -تعالى- عما وصف به نفسه وعما وصفه به رسوله» ولكنهم لم 
يجرؤوا على رد ذلك صراحة» فجاؤوا بمثل هذه الألفاظ المجملة» الى يظنها من لا 
يعرف مرادهم مرادا بها التنزيه» وهم يريدون تعطيل الله من أوصافه.. 

ولا يجوز أن يرد كلام رسول الله -كِ- بمثل هذه الأغلوطات» التى يزعم 
البيضاوي وفريقه أنها أدلة قطعية» والحقيقة آنها شبهات تقطع المفتون بها عن سبيل 
ألهدى. 


ثم نقول هو لاء: أأنتم أعلم بالله من اللّه؟ أم أنتم أعلم بالله من رسوله؟ أم 
أنتم أعظم تنريها لله من رسوله؟ أم أنتم أقدر على البيان من رسوله؟ أم أنتم 
أحر ص على هداية الأمةء وسلامة عقيدتها من رسول الله -ككةِ-؟ أم أنتم أشد 
غيرة على الله من رسول اللّه؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. 

قال شيخ الإسلام: (إذا قال [أهل التأويل]: النزول» والاستواء ونحو ذلك 
من صفات الأجسام,ء فإنه لا يعقل النزولء والاستواء إلا لجسم مركب» والله منزه 
عن هذه اللوازم» فيلزم تنزيهه من ذلك. 

أو قالوا: هذه حادثة» والحوادث لا تقوم إلا بجسم مركب. 

وكذلك إذا قالوا: الرضا والغضب» وال وا حبة» ونحو ذلك هو من صفات 
الأجسام. 

فيقال هم: ولت ا والسمع والبصرء ر »> والقدرة» من صفات 
الأجسام: فكما لا لا يعقل ما يسمع. ويبصرء ويريد» ویعلم» ويقدرء إلا جسم. 

وإن قالوا: سمعه ليس كسمعناء وبصره ليس كبصرناء وإرادته وعلمه وقدرته. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
قيل: وكذلك نزوله» واستواؤه» ورضاه» وغضبه» وفرحه» لیس وا 
واستوائناء ورضانا وغضينا وفرحنا. 


1 


قيل: كذلك لا يعقل في الشاهد إرادة إلا ميل القلب إلى جلب ما يحتاج إليه 
المريد وينفعه» وفي ذلك فقره إلى ما سواه» ودفع ما يضره. ٠‏ 

والله أخبرنا كما في الحديث الإلحي بقوله: «إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني» 
ولن تبلغوا ضري فتضروني». فهو منزه عن الإرادة التى لا يعقل في الشاهد إلا 
هي» وكذا السمع لا يعقل إلا بدخول صوت في الصماخ» وذلك لا يكون إلا في 
جوف» والله منزه عن ذلك» فهو أحد صمدء كما قال ابن مسعود» وابن عباس» 
وغيرهما من السلف: «الصمد: الذي لا جوف له»'. 

والمقصود أن هؤلاء المؤولة. آهل التحريف. بار غلن الهم أن 9 نور 
لله صفة» وكفى بذلك ضلالاً وكفراً. 

أو أن يؤمنوا بصفات الله -تعالى- كلهاء على ما جاءت بها النصوصء بلا 
تحريف» ولا تمثيل» على ما يليق بعظمة الله وجلاله. كما أخبر تعالى بأنه لا سمى 
له» ولا ند له» ولا مثيل له» فإن الباب واحد. 


وجب أن يو مر" وص وص وات l<‏ کو هنا ووو وا د 
اي ا i‏ سد 2 تازه 1 9 


وتوهم التمثيل؛ ويسلم للنص: 

وما کر الحافظ» عن ابن العربي» أنه اختار التأويل» وأن التزول راجع إلى 
أفعاله» لا إلى ذاته» بل ذلك عبارة عن ملكه الذي ينزل بأمره ونهيه... إلى رم 
كلامه المتهافت. 


ا يك فإنك اخترت الباطل. 
نم يقال له أيضاً: 0 أن ين ل أفو وج نفية و آنت وقيلك 


لله شو ف 1 1 
فوق محلوقا أينزل أمره ونهيه من العدم ؛ ويلزمكم 


)1( «(مجموع الفتاوى» (0/ 5 مخضا 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


الذي ينزل بأمره ونهيه -كما يزعمون- أكمل من رب العلمين؛ لأنه كان عاليا 
ومن يكون أعلى فهو أكمل تمن هو أسفل منه. 

ثم يقال له أيضاً: الملافكة الا قرالا تنزل إلى الأرضية ورل السماء الدتا وغيرها 
بأمر اللّه» بالليل والنهار» فما بال هذا النزول يتحدد له ثلث الليل الآخر؟ 

وال أرقا إن في الحديث قوله -تعالى-: «من يسألني فأعطيه؟ من يدعوني 
فأستجيب له؟ من يستغفرني فأغفر له» وهذا لا يجوز أن يقوله إلا رب العالمين» 
وهل يجوز أن الملك يقول: من يستغفرني؟ وهذا كافي في إبطال قول المتاولين» كها 
يبطل قول الحافظ: «مما يقوي التأويل ما رواه النسائي في بعض طرق الحديث: 
(ينادي مناد: هل من داع فيستجاب له» الحديث» وزعم رع أن هذا يزيل 
الإشكال. 

ونحن نقول هؤلاء: إن الإشكال لازم لمذهبكم ولن ينفك عنهء ولن تجدوا ما 
يؤيده وإن أجهدتم أنفسكمء فهذه !| لرواية لا تخالف اللفظ الصريح الواضح الذي 
امن E‏ ل ميقي سرد بعلن r‏ ¿ ماجه قوله: «لا أسأل 
عن عبادي غيري». 
| مع أنه يجوز أن الله تعالى -مع قوله ذلك- يأمر من ينادي» ولكن المنادي لا 
يقول: من يدعوني فأستجيب له» من يسألني فأعطيه؛ من يستغفرني فأغفر له». 

ومن زعم أن الني -ككِ- قال: إن الله يأمر منادياً يقول ذلك» فهو كاذب؛ لأنه 
خلاف المستفيض المتواتر عنه أن المنادي هو رب العالمين. 

وأما قول البيضاوي: «إن ذلك عبارة عن نور رحمته» إلى آخر ما قال. 

فيقال: رحمة الله -تعالى- تنزل كل وقت وآنء لا يختص نزوها بوقت معين» 
ونور الرحمة لا يقول: من يسألني فأعطيه ... إلى آخره. 

«والأمر وال رحمة إما أن يراد بهما أعيان قائمة بنفسها كالملائكةء أو يراد بها 
صفات» وأعراض. 

فإن أريد الأول» فالملائكة تنزل كل وقت» والتزول المذكور في الحديث خص 
بجوف الليلء وجعل منتهاه السماء الدنياء ومعلوم أن الملائكة نزولهم 
لايختص لا بهذا الزمن» ولا بذاك المكان. 


A 





وإن أريد صفات» وأعراضء مثل ما يحصل في قلوب العابدين في وقت السحر 
من الرقة» والتضرع» وحلاوة العبادة» ونحو ذلك فهذا حاصل في الأرض ليس 


منتهاه السيماة الدنيا. 

ونزول أمره ور حمته لذ يكون إلا منه» و حینئل فهذا يقتضي أنه قوق العالم» 
فنفس تأويلهم يبطل مذهبهم. 

وكذلك يبطله ما جاء من ألفاظ الحديث» مثل قوله: «ثم يعرج» وفي لفظ: ثم 
تيصعل) . 


يضاف إليه قوله: «ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: من ذا الذي يدعونى 
انميت له؟ مق 13 الدذق سا اع من ذا الذى خرن فاعفن ل نحت 
يطلع الفجر». ۰ 

ومعلوم أنه لا يجيب الذعاءء ويغفر الذنوب» ويعطي كل سائل سۆاله» إلا الله 
وآمزه ورحته لا تفعل شيعا مع ذلك . 

قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي لا أوّل بشر الحديث بمثل ما ذكره 
الحافظ: «فيقال: هذا من حجج النساء والصبيان» ومن ليس عنده بيان» ولا لمذهبه 
برهان؛ لآن أمر الله ورحمته ينزل في كل ساعة» ووقت» وأوانء فما بال الي — 5 
يحد لنزوله الليل دون النهارء ويوقت من الليل شطره» أو الأسحار» أفأمره و رحمته 
يدعوان العباد إلى الاستغفار؟ أو يقدر الأمر والرحمة أن يتكلما دونه» فيقولان: 
هل من داع فأجييه؟ ها م تف فأغف له؟ ها هل من سائل فأعطيه؟ 

فإن قررت مذهبك E‏ تدعى أن الرحة والأمر هما اللذان يدعوان إلى 
الأجاءة وال تفار ا ل عند ا تكن عند النقياء؟ 

وقد علمتم ذلك ولكن تكابرونء وما بال رحمته وأمره ينزلان عند شطر الليل 
ثم لا يمكثان إ ا إلى طلوع الفجر ثم يرفعان؟». 


وليس نزوله تعالى إلى سماء الدنيا كل ليلة حين ا و 
المخلوق الذي يتخيله الجهال» حتى يلزم منه أنه دائم النزول» وأنه تحت 








J) )(‏ مجموع الفتاوى) (ه/ 515-416). 


)۲( رد عثمان بن سعید على بشر المريسي (ص۳۷۸)» جموع عقائد السلف. 


۴4 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


السماوات» وفوق السماء الدنيا مقدار ثلث الليل على كل بلدء ولو كان كما 
يتخيله الجهال لكان النزول ممتنعاً؛ وذلك لوجوه: 

تعدا آنه لا یکوت فرق الفركن- ابا بل لأ يرال ثاذلا. 

الثاني: أنه على هذا التقدير يلزم أن يكون الزمان بقدر ما هو عليه مرات 
كثيرة» ليقع النزول في ثلث ليل كل بلدء مع أن الليل يختلف طوله وقصره 
باختلاف عرض البلادء واحتلاف الأوقات. 

الثالث: أنه لو كان كما تخيله الجاهل» فكيف يبقى عند هؤلاء إلى طلوع. 
فجرهم؛ ويكون نازلاً عند من هم غربهم ول يطلع فجرهم؟ وهلم جراً. 

والحق أن نزول الله -تعالى- الذي أخبر به الصادق المصدوق ليس كنزول 
المخلوق كما يتخيله الجهال باللّه -تعالى- وأوصافه؛ بل يمكن أن يكون نزوله في 
وقت واحد لخلق كثير» ويمكن أن يكون قدره لبعض الناس أكثرء ولا يمتنع على 
الله -تعالى- أن يقرب إلى بعض عباده دون بعض» فيقرب إلى داعيه دون من لم 
يدعه. 

وهذا كما أنه تعالى يحاسب عباده يوم القيامة كلهم في ساعة واحدة» وكل 
اعم ار رد بذنوبهء وذلك ابيب لا ری أنه يحاسب غيره. 


وكما أنه سبحانه: سم سیه 00 موت لض ولا ود حفطهبا و ف هو الع ْ 


قرت 7 ت ر ےو سے رب ر وسو 
ت عير 5 - 


HAY‏ 2 2 وما ا لد سی فدرم ولا جا BO‏ 2 الْفَلمَّدَ 


سے 
IE‏ و 2 2 ره 3 وت عد اف a‏ 16 ل سد سے 
الشمئوات مطویت سمييه- سبحدم وتعلل عما شركوت 4. 


والمقصود من الحديث قوله: «فيقول: من يدعونى فأستجيب له» إلى آخره؛ لأن 
هذا من كلام الله الذي يحض به عباده المؤمنين بنزوله إلى التعرض إلى فضله 
وكرمه» فيستجيب للداعي» ويعطي السائل سؤله» ويغفر للمستغفر ذنبه» فما أكرم 
هذا الرب» وأقربه ممن يؤمن بقربه» وما أوسع عطاءه» ولكن أهل التعطيل 
والتحريف من أبعد الناس عنه» تعالى وتقدس عما تتصوره أفكارهم المنحرفة. 








شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


7- قال: حدئنا أبو اليمان» أخبرنا شَعَيُْبْ حدثنا أبو الرنادء أن الأعرج 
حدئه» أنه سمع م أبا هريرة أنه سمع م رسول الله كه يقول: حن الآخرون 
السابقون يوم القيامة»» وبهذا الإسناد: «قال الله: ألفق لفق عليك». 

قوله: «نحن الأخرون السابقون يوم القيامة) يعني : أن هذه الآمة آخر الأمم في 
الدنيا وعليها تقوم الساعة» وهم أول الأمم ر الخنة» ويحاسبون قبل الناس 

والمقصود قوله: «قال الله: أنفق أنفق عليك» إذ هو قول الله» رواه رسوله عن 
ربه -تبارك وتعالى- وني هذا القول أمره لنبيه بالإنفاق في سبيل الله» والدعوة إلى 
ا عند راي ارده اي الما عا للق وكير 

د 00 يضاف 0 الله 00 قولا له خقيقة» وليس هو من القرآن؛ 


يسم يسم سم 
قا قا لكآ 


١ 





شرح كتاب الترحيد من صحيح البخاري 


-١1‏ قال: «حدثنا زهِيْرٌ بن حَرْبِيء حدثنا ابن فُضيْلء > عن عمارة» عن أبي 
زرْعة» عن أبي هريرة -فقال: : «هذه خديجة تنك بإناء فيه طعا أو إناء فيه شراب 
ناقزكها من بها السلام» و رفا بوت عر في لا متشي فية ولا ن 

قوله: «فقال: هذه خديجة» القائل هو جبرائيل» كما صرح به في باب تزويج 

قوله: «أتيك» في رواية : «تأتيك». 

قوله: «بإناء فيه طعام» أو إناء فيه شراب» شك من أحد الرواة» وفي بعض 
نسخ البخاري حذفت «فيه) الثانية. 

قوله: «فأقرئها من ربها السلام» أي: أخيرها. قال الحافظ: «زاد الطبراني في 
الرواية المذكورة: فقالت: هو السلام» ومنه السلام» وعلى جبرائيل السلام. 

قال العلماء: في هذه القصة دليل على وفور فقهها؛ لأنها لم تقل: وعليه 
السلام» عرفت أن الله لا يرد عليه السلامء كما كما يرد على المخلوقين؛ لأن ! السلام 
اسم من أسمائه -تعالى-» وهو دعاء بالسلامة وذلك لا يصلح أن يرد به على 
اللّه. . ويستفاد منه رد السلام على من أرسل السلام» وعلى من بلغه. 

وما A CRE‏ ئشة؛ لأن الله أرسل إليها 
السلام» وأما عائشة فأرسل إليها السلام جبرائيل». 

قوله: «وبشرها ببيت من قصب» لا صخب فيه ولا ذ نصب»© تقذم معنى 
البشارة» والقصب هو قصب اللؤلؤ كما جاء مفسراً في الحديث». 

قال الحافظ: «عند الطبراني في «الأوسطاء عن ابن أبي أوفى: «(يعنى: قصب 
اللؤلؤاء وي «الكبير» من حديث أبي هريرة: «اببيت من لوْلوَة مجوفة» وأصله في 
38 «الأوسط) من حديث فاطمة: قلت: يا رسول الله أين أمي خديجة؟ قال: 
في بيت من قصبء قلت: أمن هذا القصب؟ قال: لاء من القصب النظوم بالدر 


واللؤلؤ والياقوت»'” 





)١(‏ ال٤‏ ملد 


() المصدر السابق من ا 


TY 





والصخب: الصياح والمنازعة برفع الصوت. والنصب: التعب. 

قال السهيلي: مناسبة نفي هاتين الصفتين: أنها أجابت النبى - ية طوعاء ول 
تحوجه إلى رفع صوت ولا منازعة» ولا تعب في ذلك» بل أزالت عنه كل نصب» 
وآنسته من كل وحشة؛ وهونت عليه كل عسير» فناسب أن يكون بيتها الذي بشرها 
به ربها بالصفة المقابلة لفعلها»”". 

والمقصد من الحديث قوله: «فأقرئها من ربها السلام» إلى آخره؛ لأن الله - 
تعالى- خاطب جبريل بذلك حينما أرسل معه السلام إليهاء والبشارة» فهذا من 
كلام الله المتضمن الإكرام والإفضال على زوج سيد المرسلين -وَككهِ- ورضي الله 
عنها وعن سائر أزواجه وأصحابه أجمعين» وهذا من كلام الله المتعلق بمشيئته الذي 
أكرم به من شاء من خلقه» وهو غير القرآن» وغير خلقه» فإن الخلق لا يرسل به. 


000 


)0غ( «الفتح» .(ITA/Y)‏ 


TY 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


٤‏ - قال: «حدثنا معاد بن اسل أخبرنا عبدالل» أخبرنا مَعْمّن عن هَمَّامٍ بن 
تبه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن الني يل قال: قال الله: «أعددت 
لعبادي الصالحين ما لا عين ا BE‏ 


5 و 7 


. قال الله تعالى: لأفلا تعلم شس 1 نھ من قرو حي 4 . 

فلا يعلم بما أعد الله لهم من الكرامة والنعيم إلا الله -تعالى- الذي خلقه. 
ولذلك قال: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رآت» ولا آذن سمعتء ولا 
خطر على قلب بشر» فلا أحد يستطيع وصفه؛ لأنه لم يره» ولم يسمع بمثله. ولا 
يتصوره أحدء. وإنما يعلمه الله وحده. 

روى مسلم في «(صحيحه)» من حديث المغيرة بن شعبة» يرفعه» قال: «سأل 
موسى ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجىء بعد ما أدخل أهل الجنة 
الجنة» فيقال له: ادخل الجنة» فيقول: أي ربء كيف وقد نزل الئاس منازهم 
وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ 
فيقول: رضيت رب» فيقول: هذا لك ومثله ومثله ومثله ومثله» فقال في الخامسة: 
رضيت رب» فيقول: هذا لك» وعشرة أمثاله» ولك ما اشتهت نفسك» ولذت 
عينك» فيقول: رضيت رب. 
قال: رب» فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت» غرست كرامتهم بيدي» 
وختمت عليهاء فلم تر عينه ول تسمم أذنه ول خطر على قلب يشر. قال: 
ومصداقه في كتاب الله -تعالی-: فلا د ل تقس ما أَخْفىَ م من قرو أَعينٍ f‏ 


قال القرطى: «وهذه الكرامة إنما هى لأعلى أهل الكنة فرلا كما ينه هذا 
الحديث)”". 


والمقصود قوله: (أعددت لعبادي الصالحمين 1( إلى آخر < 0 0 الله - 


فهر ليا 2 


تعالىم- الذي خاطب به عباده» را إياهم م أعده تاا لعباده الصالحين. 
(9) الآية ١16‏ من ستورة التوددة: 
() اصحيح مسلم» (9/0/1ا١).‏ 


.)٠١ 5 /١5( «تفسير القرطبى»‎ )( 


€ 








شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


والصالح: هو الذي يفعل ما أمره الله به» ويجتنب ما نهاه عنه» وإن فرط منه 
معصيةء بادر بالتوبة والإنابة إلى ربه. 


وقول الله وكلامه لا يختص بالكتب المنزلة على رسله كهذه الأحاديث» فهى 


من كلام الله وكلامه غر خلقه. 


O00 


o 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


م هموي 


6- قال: «حدثنا مَحْمُودٌُء حدثنا عبدالرزاق» أخيرنا ابن جر جريج» أخبرني 
سليمان الآحْوَلُ؛ أن طاوساً أخبره؛ أنه سمع ابن عباس يقول: كان الني -كلِة- إذا 
َهَجَّدَ مِنَ الليل قال : «اللهم لك الحم أنت نورُ السماوات والأرض» ولك امد 
أنت اقيم السماوات والأرض» ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن 
فيهن؛ انت الحق و الى وقولك الحى» ولقاؤك الحقّ ا حى واا 
خی والنبيون حَقّ والساعة خی اللهم لك أسلمت» وبك آملت» وعليك 


ئو کلت وإليك ؛ نبت وبك خاصمت» وإليك حاكمت» فاغفر لي ما قدمت» وما 
آخرت» وما أسررت» وما أعلنت» أنت إلهي لا | له إلا أنت». 

تقدم شرح هذا الحديث في باب قول الله -تعالى- : اا اممو وَالارضَ 
اق 4 وعفن الات فتلت غم سق کا فى غا إذا أعاد الحديث» وسبق 


التنبيه عليه. 


وفي هذا الحديث ما كان عليه الني عط - من المداومة على ) قيام الليل 4 لان 
لفظة «كان» تدل على ذلك غالبا. 

وفيه إخباته ييه في قيامه» واجتهاده في الدعاء والتضرع» والإخلاصء والثناء 
على الله -تعالى- والتوسل إليه تعالى بالإيمان بوعده ووعيده» وقوله» والتسليم له. 

والإنابة: ا لار لخر خاصة. أما ارج إلى الشر فلا يكون إنابة» قال 
تعالى: «إوأيسواً وَأ ِل یکم وَأسَلِمُوا آي“ 'أي: عودوا إلى ما يرضى به عنكم من 
التوبة والانقياد لأوامره» والانتهاء عن زواجره. 

والمراد من الحديث قوله: «وقولك الحق» أي: الثابت الذي فيه الهدى والعدل» 
فمحاولة المنافقين والكافرين والمفسدين تبديله؛ عدول منهم عن الحق» ولا يضرون 
بذلك إلا أنفسهمء كما أن من زعم أن الله لا يقول ولا يتكلم قد جانب ال 
واستبدل به الباطل» وكلام الله -تعالى- لا نفاد له» وهو غير خلقه. 


9090 


)١(‏ الآية o‏ من سورة الزمر. 


د 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


5- قال: «حدثنا ا حدثنا عبدالله بن عْمَرٌَ النْمَيْري» حدثنا 
لوقو ورين الا ارو قله ی اا بيط ر ا 
وسعيد بن المسيّبِء وعَلْقَمَةَ بنَ وَقّاصء وعبيدالم بن عبلرالل» عن حديث عائشة 
زوج الني -ككِ- حين قال لما آهل الك ما قالواء فبرّأها الله مما قالوا. وکل 
حلي طائفة من الحديث الذي حدثني. عن عائشة» قالت: ولك والله ما كنت 
آظن أن اله يُنْزِلُ في براءتي وحياً يتلى» وَلَشَأنِي في نفسي كان احقرَ مِنْ أن يتكلم 
الله في بأمر يُتلى» ولكن كنت أرجو أن یری رسول اله -يَلهِ- في النوم رؤيا يُبَرئني 


اله بهاء فأنزل اله -تعالى- إن لن جَلمُو بالإفك € العثثْرَ الآيات». 


«الإفك»: أبلغ ما يكون من الكذب. والافتراءء وقيل: هو البهتان» لاس 
حتى يفجأك. وأصله: الإفك» وهو القلب؛ لأنه قول مأفوك عن وجهه. 

فبرأها أله ما قالوأء آي E‏ براءتها من ذلك الإفك» الذي قأله المنافقون 
وروجوه في مجتمع المدينة: E‏ الله -ةهِ- وال 

ولا يزال إلى اليوم فريق ممن يتستر بالإسلام -وهو مجحاربه- ينمى ذلك اللإفك» 
ويشيعه» ويلفق الكذب والزورء ويحاول أن يلبّس على السذج والمغفلين. 

ولا شك أن من يفعل ذلك أنه معاند لله ورسوله» وسالك غير سبيل المؤمنين» 
ومؤذن لله ورسوله والمؤمنين بالحرب» وليس هو من الإسلام في شيء» بل هذا من 
أعظم الكفر والتكذيب لله ولرسوله. 

قال الزخشري: «نزلت فيه ثماني عشرة أآية» كل واحدة منها مستقلة بما هو 
تعظيم لشأن رسول الله -كِ- وتسلية له» وتنزيه لأم المؤمنين رضوان الله عليهاء 
وتطهير لأهل البيت» وتهويل لمن تكلم في ذلك أو سمع به فلم تمجه أذناه» وعدة 
ألطاف للسامعين والتالين إلى يوم القيامة» وفوائد دينية» وأحكام وآداب لا تخفى 
على lils,‏ 


() «الكشاف» (۳/ ٣ه).‏ 


TY 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وقال أيضاً: «ولو قلبت القرآن كلهء و ا ا 
تعالى - قد أغلظ في شيء تغليظه في إفك عائشة ئشة -رضوان الله عليها- ولا أنزل من 
الآيات القوارع. المشحونة بالوعيد الشديد» والعتاب البليغ» والزجر العنيف». 
وا ستعظام ما ما ركب من ذلك واستفظاع ما أقدم علره» > ما أنزل فيه» على طرق 
وا مفنة» كل واحد منها كاف في بابه» ولو لم يتزل إلا هذه اللات 
eS‏ 
الأخرة» وبأن آلسنتهم» > وأيديهمء وأرجلهم؛ تشھد عليهم ما أفكوا وبهتواء و 
يوفيهم جزاءهم الحق الواجب”" الذي هم آهله)”". 

وقال ابن القيم: «فإن قيل: فما بال رسول الله E‏ - توقف في آمرهاء فل 
وهو أعلم بالله. وبمنزلته عنده؟ هلا قال: : سبحانك هذا بهتان عظيم». 

فالحواب: أن هذا من تام المجکہ الي جعل الله هذه الق سيا اه وات 
زسراار ين 01 ل امامل نوها اواو عن 

ومن عام الايتلاء أن ۳ تأخر الوحي» » ليزداد المؤمنون مانا والمنافقون انگ ش 
انار مون بسر وار ا العبودية والمنة على الصديقة 


وأبويها. 
والرسول كلا كان هو المقصود بالأذى. فلذلك تولى اللّه -تعالى - الدفاع 
عند والر د على . أعدائه, وذمهي» و كه كھ بالعذاب ب اإلعظا ليذ 
SEE ED‏ 


ره وکن -والله- ما كت لان أن الله يدل 


و اء 
کے“ پا :لے 


صغيرة» لكا عند الل وعند الو عظيمة كبيرة؟؛ لأنها زوج رسول 00 - 
5ق وحبيبته» وقد قال صلوات اللّه وسلامه عليه؛ حینما سئل: أي 00 أحب 





(1) قوله: «الواجب» إشارة إلى أن اي ل المعتزلة. هو غير مسلم» 


۽ وهو عي 
فإن الله -تعالى- أخير أنه یف الذنو بس ماعدا!ا الشرك لمن يشاء» فلا بجو ز الىك ا اكت 
8 3 لوم 2 3 جم جعي أنه 


تعالى- بأثه يجب أن يعلذب ألعصأة. 


(؟) «الكشاف» ( 


f}‏ م ب01). 


Tw? 


(۳) «زاد المعاد» (۳/ 55-7519) ملخصا. 


TTA 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


إليك؟ قال: عائشة» فقال السائل: ومن الرجال؟ قال: أبوهاء قلت: ثم من؟ قال: 
ا 

وقال يَيِِ: «كمل من الرجال كثير» ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران» 
وآسية امرأة فرعون» وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» 
أخرجاه في (المتحيصين 1 

وهكذا أهل الفضل يحتقرون أنفسهم» ويزدرونها في حق الله -تعالى-» 
وذاك مما يعلي منازههم عند الله -تعالى-. 

وفيه التصريح بأن الله يتكلم ہا يوحيه إلى نبيه» وكلامه -تعالى- منه ما يتعبد 
بتلاوته كالقرآن» وغيره كهذه الأحاديث التي ذكر البخاري شيعا منهاء وفيه أن 


كلامه ينزل من الل قالله فوق خلقه» وكلامه غير خلوق» وغير محصور في الكتت 


وقولها: «ولکني كنت أرجو أن یری رسول الله - كَل في النوم رؤيا يبرئني الله 
بها» وذلك ليقينها ببراءتهاء وثقتها بان ذلك سوف يظهر لرسول الله ولا 
فكانت تطمع وترجو الله -تعالى- أن یری نبيه في المنام ما يكون فيه براءتهاء ولكن 
الله بر كريم» وعدل حکم» له فيما يشرعه من الحكم والمنن على خلقه ما لا حاط 
به» ومن ذلك ما أنزله على نبيه ببراءة زوجه أم ا 


هم !أ م "4 دم || ٤ Sli i‏ ذم نمك ه م Ul‏ یا و اء مت“ ھ ا2 | 
و ع ل وا E‏ دن سر زرءمء سر رز رق جك ون یھ رر رل إن ١‏ القيامة 3 
a A‏ أك 5 11 نافقر ا 


الخبيثة وانکشاف شىء من د اضد نی اش ون 0۹ به من هذا کک 


العظيم» وغير ذلك من الحكم. 
قوله: «فانزل الله -تعالى- إن ألدِينَ جايو بالْاذكٍ # العشر الآيات» الذي نزل 
في هذه الواقعة ثماني عشرة آية» كما سبق في كلام الزخشري - رحمه الله-. 


010 رواه مسلم (۱۰۹/۷). 
() البخاري )۳٣/٥(‏ ومسلم .(ITA/Y)‏ 


۳۹ 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


والمقصود من الحديث -كما سبق قريباً- قوها: «ما كنت أظن أن الله ينزل 
براءتي وحيا يتلى» ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى)؛ 
لآن فيه التصريح بان الله يتكلم بأمره» وما يشرعه لعباده» وما يحكم به بینهم» وما 
يعدهمء أو يتوعدهم به» على أعماهم» وينزل ذلك منه على نبيه» الذي يبلغ عنه. 

ولا يمكن أن يأمر وينهى ويحكمء ويعد ويتوعد. ويجريء إلا بقوله الذي يتكلم 
به ولیس قوله محصورا في كتبه التى تَعَبّدَ عباده بتلاوتهاء في الصلاة وغيرهاء ولكن 
كل ما يحكم به بين خلقه» وما يشرعه لعباده» وعده ووعيده كله بكلامه. 

والمنافقون والكفار يريدون أن يبدلوا كلام الله الذي هو شرعه ودينه 
فيخالفونه» أو لا يمتثلونه» والله يجزيهم با يستحقون ولا يظلمهم. 

ولا أحد يستطيع تغيير خلق الله -تعالى-. 

وبهذا وأمثاله يتضح أن قول أهل الاعتزال ومقلديهم من الروافض وغيرهم 
ممن يزعم أن قول الله -تعالى- مخلوق قول خحطل» بعيد عن الصواب كل البعد. 


000 


Ti 








چیا ر 22 هو 


e aT‏ ا قال: 0 إذا أراة 
عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملهاء ٠‏ فإن عَملّها فاكتبوها بمثلهاء 
وإن ركا من أجلي فاكتبوها له حَسَئةء وإذا آراد أن يعمل حَسَئَةٌ فلم يعملهاء 
فاكتبوها له حَسة» فإن عملّها فاكتبوها بِعَشْر أمثااء إلى سبّعوئة». 

الإرادة: هي العزم على الشيء» وقد جاء في رواية ابن عباس بلفظ «اهم» 
وهو: ترجيح قصد الفعل على على الترك تقول: هممت بكذاء أي: تعبات يهمي» 
وهو فوق خطور الشيء في القلب. ش 

وقد يطاو لق الهم على الإرادة. 

وهذا الخطاب من الله -تعالى- للملائكة الموكلين بحفظ عمل الإنسان وكتابته 
وهو يدل على فضل الله على الإنسان» وتجاوزه عنه. 

0 «إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة» فلا تكتبوها عليه حتى يعملها». 


قد تكون الإضافة في قوله: «عبدي» بمعنى العابد المطيع؛ »> أي: عابدي» وقد 
تكون بمعنى ) المعيك المذلل 3 والظاهر آنه مقيل بالمؤمن 


والعمل ا E‏ وهو الظاهر ؛ لأنه ه قد جاء ما يدل 
على إن عمل القلب يؤاخذ به» ويجزى عليه قال الله -تعالى- : #ومن مرد فيه 


بإلصاد لي عن عَذَابٍ بير چ 


وفي الحديث الصحيح: وا التق المسلمان يي فالقاتل والمقتول 


في الناراء قالوا: هذا القاتلء فما بال المقتول؟ قال : «إنه كان حريصاً على قتل 


ا 





)١(‏ الآية 5 من سورة الحح. 


پ١‎ 


(؟) روأه البخاري ف الإعمان وغيره. انظر «الفتح) )1/ «(AE‏ ومسلم رقم (TAAA)‏ )6/ 
(TTY‏ 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


هم بحسنة يعلم الله أنه قد أشعر بها قلبه» وحرص عليهاء كتبت له حسنة» ومن هم 
بسيئة» لم تكتب عليه ومن عملها كتبت واحدة» ولم تضاعف عليه)”". 

فهذه النصوص تصلح لتخصيص عموم قوله: (إذا أراد أن يعمل سيئة فلا 
تكتبوها حتى يعملها» وهذا لا يخالف قوله في السيئة: «لم تكتب عليه»؛ لأن عزم 
القلب وتصميمه عمل 3 قوله: 0 عمتلهااء يكو سيئة واحدة. قال 


الله -تعالى-: #من َاءَ بالستة قله ا A‏ كاي 2 من جاءَ اة فلا عر ! إل 
مها وهم لا لمو 4 . 
وقال تعالى: من عمل سَيِْمَةُ فلا جر ER‏ 116 كما ث3 
دَحكر rE‏ الوق أَوْتيِكَ يدور اله رون قبا ار 
س 4 () 
حجساب 8 . 
کر 


قوله: «فإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة» قيد تركها بأنه من أجل الله - 
تعالی- ا رن منه» وا مادا اغات آى غرف مره :اليلق أو لعارض 
آخرء فإنها لا تكتب له حسنةء بل ربا كتبت عليه سيئة. 

وفي حديث ابن عباس: «ومن هم بسيئة فلم يعملهاء كتبها الله له عنده حسنة 
كاملةا“ فأكدها بقوله: «عنده)» وبقوله: «كاملة)» وهو مقيد بما في هذا الحديث» 
يعني : : أن يكون عدم عملها من أجل الله -تعالى-. 


قوله: «وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة» إلى آخره. 


(T۲ £71 ء٤‎ /5( «المسند)‎ )1( 

(۲) الآية ١5٠‏ من سورة الأنعام. 

(۳) الآية 4٠‏ من سورة غافر. 

()17١( وانظر «الفتح» (۱۱/ ۳۲۳)» ومسلم رقم‎ "١ رواه البخاري في «الرقاق»» الباب‎ )٤( 
.) ١ ١8/١ 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 

وجاء وصفها في حديث ابن عباس المشار إليه» بأنها كاملة» وهذا تفضل من 
الله -تعالى- الكريم المنان على عباده» فله الحمد والمنة» فاي كرم أعظم من هذاء 
الهم بالحسنة يكتب الله به حسنة كاملة» وعمل الحسنة يكتب به عشر حسنات إلى 
سبعوئّة حسنة» وفي حديث ابن عباس المشار إليه: «إلى سبعمئّة ضعف» إلى أضعاف 
كثيرة) يی es‏ فالحمدلله ذي الطول والكرم» فلن يهلك على الله 
لمن لانن ان للتفضل» وليس هو أهل لذلك. 

والمقصود من الحديث كما قم في نظائره السابقةء قوله: «يقول الله: إذا أراد 
عدي تأشتد القول إل :الله واضقاً له بذلك» وهذا القول من شرعه الذي فيه 


وعده ا وتفضله عليهم» عو ا ومس خلوقاء فقوله تعالى غر 
خلقه. 


0000 


a 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


4- قال: حدثنا إسماعيل بن عبدالله حدثني سليمانُ بن بلال» عن بعاوية 
ابن أبي مرو عن سعيل بن يسارء عن ابي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله 
يكل قال: «حَلَى الله الخلى» فلمًا فرع منه قامت و الرجمء فقال: مّه؟ قالت: هذا 
مَقامٌ العائل بك مِنْ القطِيعة. 

فقال: ألا ترْضِيْنَ أن أصل مَنْ وَصَلَّكِ وأفْطَم مَنْ قَطْمَكِ؟ قالت: بَلَى يا 
رب قال: فلك لَكِ). 

ثم قال أبو هريرة: #فهل عسيْسَم إن و أن تَفْيِدوأ فى الأرضٍ وقطعرا 
ایامک 4 

«أل» في الخلق تدل على الشمولء فهي عامة لجميع الخلقء ويدل عليه قوله: 
«فلما فرغ أي: انتهى من خلق المخلوقات» وهو يدل على أن ذلك وقع في وقت 
محددء وإن كان الله -تعالى- لا حد لقدرته» ولا يشغله شان عن شأن» ولكن 
اقبت كه أن عل لفعله ذلك قا معينا: وه[ E e‏ 
تتعلق بمشیئته» فمتى أراد أن يفعل شيا عا فل 

ولیس معنى قوله: « لا فرغ" أنه تعالى 5 من خلق كل شيء بل مخلوقاته - 
تعالى- لا تزال توجد شيئا بعد شيء» ولكن سبق علمه بهاء وتقديره ها وكتابته 
إياهاء ثم هي تقع بمشيئته؛ فلا يكون إلا ما سبق به علمه» وتقديره وکتابته» وشاءه 
فوجد. 

قال ابن أبي جمرة: «ظاهر الحديث: الإخبار بعظم ما جعل الله -تعالى- للرحم 
من الحق» وأن وصلها من أكبر أفعال البر» وأن قطعها من أكبر المعاصي»"''. 

قوله: «قامت الرحم» فقال: مه؟ قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة». 

هذه الأفعال المسندة إلى الرحم» من القيام» والقول» ظاهر الحديث أنها على 
ظاهرها حقيقة» وإن كانت الرحم معنى يقوم بالناسء ولكن قدرة الله -تعالى- لا 


كا = | 


تقاس با يعرفه عقل الإنسان» ولا داعي أن يقال: إن الله -تعالى- جعلها في 


جوهر» 0 هف حيأة» E‏ بعل ذلك. فد جاء إن اعمال العبذ تأتية؛ 





.)١557/5( «بهجة النفوس»‎ )١( 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وقيام الرحم قيام مخصوص» غير القيام المتبادر من لفظه. وقل جاء إيضاحه في 
الرواية التي ذكرها في «التفسير»: وفيه: «قامت الرحم فاخذت مقو الرحمن)”". 

قال الحافظ: قال القابسي: «أبى أبو زيد المروزي أن يقرأ لنا هذا الحرف؛ 
لإشكاله. ومشى بعضص الشراح على الحذف» فقال: «أخذت بقائمة من قوائم 
العرش». 


وقال عياض: الحقو معقد الإزار» وهو الموضع الذي يستجار به» على عادة 
العرب؛ لأنه من أحق ما يحامى عنه ويدفعء كما قالوا: نمنعه مما نمنع منه أزرناء 
فاستعير ذلك مجازا للرحم في استعاذتها بالله من القطيعة. انتهى. وقد يطلق الحقو 
على الإزار نفسه» كما في حديث أم عطية: «فأعطاها حقوه» فقال: أشعرنها إياه) 
يعنى: إزاره» وهو المراد هناء وهو الذي جرت العادة بالتمسك به عند الإلحاح 2 
الاستجارة» والطلب» وهذا المعنى صحيح مع اعتقاد تنزيه الله عن الجارحة». 

قلت: هذا على مذهب أهل التأويل المذموم» والصواب عدم حمل كام الله 
ورسوله على الاصطلاحات الحادثة بعد مضي عصر الصحابة وأتباعهم؛ لأن الله 
-تعالى - ورسوله - وَل خاطب الناس بلغة العرب» والمخاطبون فهموا مراده» وما 
كانوا يفرقون ين الحقيقة راشان وتقدمتة الإشارة إل زللف: 

قال شيخ الإسلام -رحه الله- في رده على الرازي في زعمه أن هذا الحديث 
يجب تأويله. 

قال: «فيقال له: بل هذا من الأخبار التي يقرها من يقر نظيره» والنزاع فيه 
كالنزاع في نظيره. 

e SEN 


وقال: «وهذا الحديث في الجملة من أحاديث الصفات» التي نص الأئمة على 
آنه ر كما جا وردوا عل فق لفق مرج وما وک الخطابي وغيره أن هذا 


() البخاري مع «الفتح» (6۷۹/۸). 
6 «الفتح» .(oA* /A)‏ 
(۳) «نقض التأسيس» (۳/ ۱۲۷). 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


العلماء أنه جعله من أحاديث الصفات الى تمر كما حجاءت. 


قال ابن حامد: ومما بيجب التصديق به: أن لله را 


قال المروزي: قرأت على أبي عبدالله 0 فمر فيه ذكر حديث أبى 
هريرة» عر عن الني ككف -: «إن الله خلق الرحم حتى إذا فرع منها أخحذت حقو 
ال ر من ١‏ > فرفع المحدث رأسه. وقال حاف 3 0 كمرت. قال أبو عبد الله : هلا 

رل بو طالية سمت ابعال يل عن حديث مشا بن صابن قر 
ناك ال هذا انا ا 0وا قلت: وا ا مضي كل 
حديث على ما جاء». 

وقال القاضى أبو يعلى: الأعلم أنه غير تمتنع حمل هلا الخير على ظاهره. وأن 
«الحقو» و«الحجزة» صفة ذات» لا على وجه الجارحة» والبعض» وأن الرحم آخذة 
بهاء لا على وجه الاتصالء والمماسة» بل نطلق ذلك تسمية كما أطلقها الشرع. 
وقد ذكر شيخنا أبو عبدالله -رحمه اللّه- هذا الحديث في کتابه» وأخذ بظاهره» وهو 
ظاهر كلام أحمد)"". 

قلت قوله: «لأ على وجه الارحة. والبعض) وقوله: «لأ على وجه الاأتصال 
الناس. 

فمثل هذا الكلام الجمل لا يجوز نفيه مطلقاء ولا إثباته مطلقا؛ لأنه يحتمل حقا 
وباطلا فلا بد من التفصيل في ذلك» والإعراض عنه أولى؛ الأن كلام رسول الله - 
ا خال منه» وليس هو جاجة oS‏ ولیس ظاهر هذا الحديث أن لله 
إزاراً ورداء من جنس الآز زر والأردية التى يلبسها الناس» مما يصنع من الجلود 


والكتان وألة وت ف بل هذا الحديث 2 ف زا | . ا 1 EP‏ 


() المصدر المذكور )١41/17(‏ ملخصاً. 
(۲) إبطال التأويل (ص۲۳۲) مخطوط. 


a 











شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قيل عن بعض العباد: أن العظمة إزاره» والكبرياء رداؤه؛ لكان إخباره بذلك عن 
العظمة والكبرياءء اللذين ليسا من جنس ما يلبس من الثياب. 

فإذا كان هذا المعنى الفاسد لا يظهر من وصف المخلوق؛ لأن تركيب اللفظ 
يمنع ذلك» وبين المعنى المراد» فكيف يدعى أن هذا المعنى ظاهر اللفظ في حق الله - 
تعالى-؟ فإن كل من يفهم الخطاب» ويعرف اللغةء يعلم أن الرسول -يكِ- لم يخبر 
عن ربه بلبس الأكسية والثياب» ولا أحد ممن يفهم الخطاب يدعي في قوله -كَكخ- 
في خالد بن الوليد (إنه سيف الله» أن خالدا حديد» ولا في قوله -كَلةِ- في الفرس: 
(إنا وجدناه بحرا أن ظاهره أن الفرس ماء كثيرء ونحو ذلك)”'". 

قوله: «مه» هي كلمة ردع وزجرء أو استفهام. 

قوله: «هذا مقام العائذ بك من القطيعة» الإشارة إلى ما ذكر في الرواية التق 
أشرت إليهاء وهي قوله: «قامت الرحم فأخذت محقو الرحمن»» وهذا أعظم مقام» 
والعائذ به استعاذ بأعظم معاذ» وهو دليل على تعظيم صلة الرحمء وعظم 

والقطيعة: عدم الوصلء والوصل: هو الإحسان إلى ذوي الرحم» والتودد له 
والقرب منه» ومساعدته بإسعافه بما يرضيهء ودفع ما يؤذيه» والحرص على جلب 
ما ينفعه في الدنيا والآخرة. 

قوله: «ألا ترضين أن أصل من وصلكء وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا 
رب» قال: فذلك لك» من وصله الله» وصل إلى كل خير وسعادة في الدنيا 
والآخرة» ولا بد أن تكون نهايته مجاورة ربه في الفردوس؛ لأن الوصل لا ينتهي إلا 
إلى هناك فينظر إلى وجه ربه الكريم. 

ومن قطعه الله فهو المبتوت المقطوع مع عدو الله الشيطان الطريد الرجيم» ولو 
أراد الخلق كلهم صلته ونفعه. لم يفده ذلك. 


() «نقض التأسيس» (۳/ )٠١١‏ ببعض التصرف. 


لخن 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


فأي تحذير وتهديد أعظم من هذا؟ وأي وعد وثواب أكبر من ثواب صلة 
الرحم؟ ودارا آبوتهريزة الآرة ههد نيا وها أن قطيعة الرحم يجلبة للعنة 
الله وغضبه وشديد عقابه. 

والمقصود من الحديث: ما فيه من مخاطبة الله -تعالى- للرحم» بقوله: «مه) 
وقوله: «آلا ترضين» إلى آخره وهو خطاب كريم يجب أن يؤمن به على ظاهره. 
وما فيه من وعده» ووعیده» وحكمه وشرعه» وخطابات الله -تعالى - وكلامه غير 
محصور في كتبه المنزلة على رسله» وكلامه تعالى غير مخلوقاته» كما سبق التنبيه عليه 
مراراء والله أعلم. 


000 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


8- قال: «حدثنا مُسَدَّدٌ؛ حد ET‏ عن عبيلالله» عن زيدٍ 
خالل قال: مط الي E‏ - فقال: «قال الله لله: أصبّح من ) عبادي كافرٌ بي 


زيد بن خالد الجهنيء > صاحب لواء جهينة يوم فتح مكةء من أهل بيعة 
الرضوانء قال ابن عبدالبر: اختلف في سنة وفاته» وني وقتها ومكانهاء اختلافاً 
كثيرأء فقيل: توثي في المدينة سنة ثمان وستين» وقيل: بمصر سنة خمسين» وقيل: 
بالكوفة في آخر خلافة معاوية» -رضي الله عنه- وعن سائر الصحابة امین" . 

قوله: «مطر' أي: نزل عليه المطر ليلاء وذلك في الحديبية» كما جاء مبيئاً فى هذا 
الحديث» ولكن المؤلف -رحمه الله- اختضره هناء واقتصر على محل الشاهد منه. 


قوله: «كافر نيه وَمَؤمن بي 2 جأعء بيان ذلك ف نفس الحديث» حيث قال: «أمأ 


e‏ مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي» مۆمن بالكوكب» وأما من قال: 
sS‏ 

معنى الإيمان هنا: : الاعتراف بفضل الله ونسبة النعم وإنزال المطر والتصرف 
TT‏ -تعالى-؛ لأنه هو مالك كل شيء» وخالقه والمدبر شؤون خلقه. 


ومعنى الكفر في هذا الحديث: : نسبة النعم» وإنزال المطرء والتأثير في الكون. إلى 
غير الله -تعالى - كقرهم: مطر: نا بالنوء الفلانى 


والنوء هو هو: النجم الذي ينزله القمر» وغيره. 

قال ابن عبدالبر: «النوء في كلام العرب: واحد أنواء النجوم» يقال: ناء النجم 
ينوء: إذا نهض للطلوعء وقد يكون ييل للمغيب»". 

فلا يجوز نسبة نزول ال مطرء وغيره إلى النجمء وإن لم يكن ذلك عن اعتقاد. فإن 
النجوم لا تفعل شيئاء وليس ها تأثير» وتصريف لأحوال الو وغيره. 


م 
أمأ م١‏ إعدقل أثما ثمعا عا .. ااا e‏ . نه أو إا أي 
كك ووو TT‏ ار حرا LT‏ اوم 0 





01 (الأستيعاب») (۲/ 59 20 «أسد الغابة» (۲/ 784).» «الإصابة» .)٠١۳/۲(‏ 
() «التمهيد) /١5(‏ ۲۸۷). 


56 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال ابن عبدالبر: «معنى نسبة المطر إلى النوء هو عندي على وجهين: 

أحدهما: اعتقاد أن النوء هو الموجب لنزول الما وهو المنشئع للسحاب دون 
الله -تعالى-ء فذلك كافر كفرا صريحاء يجب استتابته عليه وقتله؛ لنبذه الإسلام 
ورده القرأن. 

الثاني: أن يعتقد أن النوء ء ينزل الله به الماء» وأنه سبب الماءء على ما قدره الله 
وسبق في علمه» فهذا وإن كان وجها مباحأء فإن فيه أيضاً كفراً بنعمة الله -عز 
وجل که وهلا بلطيف حكمته؛ لأنه ينزل الماء متى شاء. 

قال الشافعي: لا أحب لأحد أن يقول: مطرنا بنوء كذاء وإن كان النوء عندنا: 
الوقت» والوقت خلوق» لا يضر ولا ينتفع ولا يمطرء ولا حبس شيئا من المطرء 
وإنما يقول: مطرنا وقت كذاء كما يقول: بشهر كذاء ومن قال: مطرنا بنوء كذاء 

f E‏ وء أنزل الماء» ف کاف لدا ا 

وحنو برب ؛ هز كافر حلال دمه إن نم يتب. 

وس البو رعلا يقول: طلع سهیل»› وبرد الليل »> فكره ذلك» وقال: 
سهيلاً لم یات قط بحر ولا برد. 

وكره مالك أن يقول الرجل للغيم» أو السحابة: ما أخلقها للمطر. 

وهذا يدل على أنهم احتاطواء فمنعوا الناس من الكلام بما فيه أدنى متعلق من 
أمر الجاهلية)”''. 

والمقصود من الحديث هنا: إسناد القول إلى الله -تعالى-» وهو قول حقيقة 
يخاطب به رسله من الملائكة والبشرء ويبين فيه حكمه وشرعه» وما يثيب عليه وما 
يعاقب عليه. وأنه يقول» ويأمرء وينهى متى شاء -جل وعلاء وأن قوله غير مخلوق» 
وغير محصور في القرآن ونحوه» وقوله غير مفعولاته. 


0100لا 


00 86م؟-/819م/؟)‎ /1١5( «التمهيد)‎ )١( 








سس شرح كثاب التوحيد من صحيح البخاري 


-٠‏ قال: «حدثنا إسماعيل» حدثنيى مالك عن أبي الرّناد عن الأعْرّج» عن 
أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله - کل - قال: «قال النه: اا 
لقائي أحببث لقاءه» وإذا کره لقا » كرهت لقاءة) . 


«إذا) هنا ظرف لرن المستقبل. وفيها معنى الشرط. 

وتقدم الكلام في صفة محبة الله -تعالى- وأنه تعالى يحب أهل طاعته من عباده 
وأن ذلك انت کاب الل وسنة رسوله» وأدلته لا تكاد د تلحصر» ومنكره ضال 
عن طريق المنعم عليهم» من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. سالك طريق 
أهل الضلال والتحريف والتبديل. 

وتقدم كذلك الكلام على ج العباد لله -تعالی- وان ذلك ا الدين» 
ا د -تعالى- حب ذل وخضوع وتعظيم أنه 


ل تفتين عند لقاء ربهم» فمن أحب لقاء 
اللهء فهو الذي يحب الله لقاءى ومن كره لقاء ربه عند الموت» فذاك الذي يكره الله 
53 
لقاءه» 


ا -تعالى- بأنه يكره ه بعض عباده» وبعض الأعمال» 
ر کے کک دبع 


A. 
كمأ قال تعالى: «ولكن ڪر أله أنيعائهم نهم 4 وقال جل وعلا: 9ك ذلك‎ 
04 ا وو اس د بک کا‎ 
ر‎ 


e 


قوق الماك ا البنات» u e‏ قيل وقال» وكثرة 
السؤال» وإضاعة المال)©). 
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)من من «الفتح) /۱١(‏ ۳۸) بالمعنى. 
(۲) الآية ٤٦‏ من سورة التوبة. 
)9 8 من سورة الإسراء. 
(4) «مسلم» .)۱۳٤۱/۳(‏ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وفيه عن أبي هريرة مرفوعاً: «إن الله يرضى لكم ثلاثاء ويكره لكم ثلاثا... 
الخ”". 

وجاء في الرواية التي ذكرها في الرقاق بعد قوله: «كره الله لقاءه» قالت عائشة» 
أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت؟ «قال: ليس ذلك» ولكن المؤمن إذا حضره 
الموت بشر برضوان الله وكرامته» فليس شىء أحب إليه ما أمامهء فأحب لقاء الله 
وأحن الله لقا وآن الكافر إا في شر ات الله ورت افليس ي2 كر 
اله غا انامه ذكره لقاء آله وکرو اله القاده»: ۰ 

قال الزرقاني: «عند حضور أجله إن عاين ما يحب أحب لقاء الله وإن عاين 
ما يكره لم يحب الخروج من الدنياء هذا معناه كما تشهد به الآثار المرفوعة» وذلك 
حين لا تقبل التوبة» وليس المراد الموت؛ لأنه لا يخلو من كراهته أحد» ولكن 
المكروه من ذلك إيثار الدنياء وكراهة أن يصير إلى الله -تعالى-» قاله ابن 


ج ی اوا يوون ١‏ دا 
۲ 
عبدالير)”". 





والمقصود من الحديث الجملة المذكورة هناء إذ فيها قول ألله -تعالى- إنه يحب 
لقاء بعض عباده» ويكره لقاء بعضهم. 

فالمتقي يحب لقاء ربه عند انقطاع عمله» وانقضاء أجله» فيحب ربه لقاءه 
ليكرمه؛ ويجزيه فوق ما یتصوره» فضلا من ربه تعالى. 


وأما الفاح “كاله غتك فعائثة رسا الله النةه وإختازهم إناة بعذات الله يك ة 
زأها الحا جر م نه ور اسل الف لماع و حبار ج ی ر 0 
و 
¢ السخاس اش سس ef MI‏ ّ ع ]ا NF E ES‏ حي اا ا 13 
عند ذلت مار ال E‏ ذه بهذأ قوذ مله على لسان 


وتقدم أن لقاء TT‏ ال 
ربه» فيسأله عن عمله» كما في حديث عدي المتقدم» والله أعلم. 


000 


.)۱۳٤١ /۳( (صحيح مسلم»‎ )١( 
.)۸٥ /۲( «شرح الموطأ للزرقاني»‎ )۲( 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


١١‏ - قال: «حدثنا أبو البعان أخبرنا شَعَيْب» حدثنا أبو الزناد» عن الأعرج 
عن أبي هريرة أن رسول الله عل - قال: قال الله -تعالى-: OT‏ 
بي“ . ) 

هذا الحديث تقدم في باب قول الله تعال: ررر اله تق 4. 

ا كح ا ديا قبله. وهو أن اللّه - تعالى - 
تكلم بهذا القول خاطبا عباده بما ير منهم أن يفعلوه فيثيبهم عليه» وبما يريد منهم 
أن جتنبوه. حتى ا يعاقبهم» 8 7 الكلام صفة كمال» وأن الله -تعالى- 
متصف بهاء وأن كلامه يتعلق بمشیئته» فمتى شاء أن يتكلم تکلم» وكما أنه تعالى في 
الأزل يتكلم بما يشاءء فكذلك في المستقبل» وني كل وقت» إذا أراد أن يتكلم 
وكلام الله غير حصور ولا نفاد له» وهو غير خلقه. 


0010 


or 
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؟- قال: «حدثنا إسماعيل» حدثئنا مالك عن أبي الڙنادء عن الأعرجء عن 
أبي هريرة رضي ال عنه- أن رسول الله - قال: «قال رَجْلَ لم يعمل خيراً 
قط إذأ مات فُحَرَقُوة واذرُوا صنق في الب ونصفة في البحرء فوالله لين قر اله 


عليه لَيَعَذَييهُ عذاباً ا يعذبة أحداً من العالمين. فَأَمّرَ الله البحر فْجَمَعَ م 4 فيه وام 
الام لِم فعلت؟ قال: مِنْ خشيتك» وأنت أعلم ف فَعفرٌ لَّهُ). 


0 أن هذا الرجل من بني إسرائيل» وهذا أورده المصنف رحمه الله في 

078 50 الظاهر أن المقصود عمل الجوارح» وأن عنذة أصل 
الويمان في قلبه» فهو مؤمن باللّهء وبالجزاء والحساب». وهذا واضح من قوله: (فعلت 
ذلك من خشيتك وأنت أعلم»» ومن قوله: (فوالله لك قدر الله علي 
ليعذبني». ..الخ. 


وي الرواية التي في فى أحاديث الأنيناءة لاوكان رجل يسرف حا فى اليه 


قوله: «إذا مات فحرقوه» عدل عن خطاب المتكلم إلى الغائب» كراهية إسناد 
هذه الأفعال | المخر عنهاء وهذا سلوب معروف في کلام العرب» إذا كرهوا العمل 
المخير عنه» ذكروه بلفظ خطاب الغيبة كراهة إضافته إلى المتكلم لفظا. 


وقد جاء على الأصل ل في الرواية المذكورة ؤ في أحاديث بي إسرائيل» من 


حديث أبي سعيدء راي عرير E E ٠‏ «إذا مت فأحرقوني» 
ثم اطحنوني». 
قوله: «واذروا نصفه في البرء ونصفه في البحر» أي: فرقوا أجزاءه المسحوقة ف 
الريح» التي تبعثر ذراته بعد التحريق والطحن» إمعاناً في تفرقة أجزائه. حتى لا 
تجتمع: انا أن الله لا يقدر على جمعه وبعثه. ولهذا قال: «فوالله لعن قدر الله عليه) 
أي: قدر على جمعىء وبعثنى حيا بعد الموت» وفي الرواية المشار إليها: «فوالله لشن 
قدر الله على». ۰ ۰ 


0 انظر «الفتح» (014/5). 
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وهذا هو ظاهر الروايات جميعهاء بل هو ص”ريحهاء وما ذكر من التمحللات 
والتكلفات من كثير من الشراح» لا داعي ماء وهي خلاف صريح اللفظ كقوهم: 
«قدر) من التقدير» وهو التضييق» أو قدر على العذاب» ونحو ذلك مما جزم المتتبع 
لروايات الحديث والناظر في السياق أنه خطأ حض. 


فهو شاك في قدرة الله على جمعه. وإحيائه بعد ذلك» ومع هذا عذره الله - 
تعالى- بجهله» وحسن قصده» وهذا يدل على أن الجاهل قد يغفر الله له وإن عمل 
فا يذل على كقرة لو كان عالماً. 


قال شيخ الإسلام: «فهذا رجل شك في قدرة اللهء وني إعادته إذا ذري» بل 
انفد آنة لا يعاذه وهو كق باتفاق المسلين ‏ . 

وقال: «وهذا الرجل كان قد وقع له الشك والجهل بقدرة الله -تعالى- على 
إعادة ابن آدم بعد ما أحرق وذري» وعلى أنه يعيد الميت ويحشره إذا فعل به 
(OD‏ : 
ذلك 

وقال أيضا: «فهذا شك في قدرة أللّه وفي المعادء بل ظن أنه لا يعودء وأنه 
لايقدر الله عليه إذا فعل ذلك» وقد غفر الله له)”". 

وهَذأ هو المتبادر من الحذديث» فللا يعدل دة إلا بدليل یو جب ذلك» ولیس 
هناك ما يو حب صرفه عن ظاهره. 

وقال أيضا: «فهذا الرجل اعتقد أن الله لا يقدر على جمعه إذا فعل ذلك أو 
نك شك أنه لا يبعثه» وكل من هذين الاعتقادين كفرء يكفر من قامت عليه الحجة. 
لكنه كان -000 0 يبلغه 0 عا رده عن 00 وكان عنده إيان بالل 


م هاس 
وبا مره وده كه ووفا له ووعيده» فخافا مه عقايه؛ £ فت الله له لا ته 
SEED‏ ار ا عليه به 
١107‏ جموع الفتاوى» ( VET TI‏ 


.)44١-594٠/١7( «(مجموع الغفتارى)‎ ) (Y۲) 
.)۳٤١۷ /۲۳( «(مجموع الفتاوی»‎ (F۳) 
.)114/1( «اللاستقامة»‎ )5( 


شرح كتاب التوحيد من ضحيح البخاري 





قوله: «فأمر الله البحر فجمع ما فيه» وأمر البر فجمع ما فيه» الروايات التى 
اطلعت عليها كلها بلفظ الماضي الذي وقع وانتهى. 
ولیس كما قال بعضهم: إنه خاطب رو حه» فإن ذلك لا يناسب قوله: «فجمعه 
ابلّه)؛ لان التحريق والتفريق إغا وفع على الحسد» وهر الذي جمع» 0 عند 
20 
البعث) 


وأقول: ليس هناك ما ينع أن يكون ذلك وقعء بل هذا هو الظاهر من 
الحديث برواياته المتعددة» وهو الظاهر من صنيع البخاري سر مه الله -» حيث 
أورده في أحاديث بني إسرائيل التي وقعت همء وأورده في هذا الباب ميد نا 


على أن الله -تعالى- خاطب هذا الرجل» كما في سائر أحاديث الباب» فيكون الله 


ھا م قد سافن خاظة: ا مات ا a‏ كما عدف ا و“ ين اا 4 1 a‏ 
ی ماه و 68 لج کز ئ جن تعجل بی رای دي 


أمر الله -تعالى- أن يضرب بجزء من البقرة فحيى. ) 

أو تكون حياته بعد جمعه حياة برزخية» يخاطب فيها ويجيب» ويدرك ويعرف» 
كما خاطب الله -تعالى- والد جابر بعد ما قتل» قال الني كَل لجابر: «ألا 
أبشرك عما لقي أبوك؟ إن الله كلم أباك من غير حجابء فقال له: عبدي» 
بلق :8 ديك وان كل ادو الله فال فا لا .دكن رغه را 
أعلم. 

قوله: «فقال: لم فعلت؟ قال: من خشيتك وآنت أعلم» فغفر له). 

أي: لماذا أمرت أولادك بان يحرقوك» ويذروك في يوم عاصف» نصفك في البر 
والنصف الآخر في البحر؟ 

وهذا يدل على أن من أمر ببشيء» ففعل حسب أمره. إنة هو المسؤول عن 
ذلك وعليه تبعته» ولا يرفع ذلك المسؤولية عن المباشر للفعل» ولا سيما إذا كان 
فيه معصية لله -تعالى-» فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق -تعالى-. 

والله -تعالى- يسأله. وهو أعلم بقصده» وما ار 7 ذلك لتقريره بذنبهء 
حتى يتم الحزاء» فلما كان إلداة 


4 ا ما 15 ۹ : 6 4 ا ETE‏ 
ن 1 سسا الهيع» 0 


)1( «الفتح» 0/ (oT‏ 
(؟) رواه البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص 57). 
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حسنء غفر اللّه له» وإن كان فعله خطأء وجهلاً بقدرة الله -تعالى- ومع ذلك عذره 
الله» وغفر له. 

والشاهد منه قوله: «ثم قال: لم فعلت؟)؛ لأنه خطاب من الله -تعالى- هذا 
يسآله عن فعله» الذي خالف فيه مقتضى الإيمان بكمال قدرة الله -تعالى -» وقول 
الله -تعالى - وخطابه غير ما يخلقه» ويفعله فقسلا لن وكلام الله -تعالى- داخل في 
أفعاله الاختيارية» ولحذا أخبر تعالى أنه لا نفاذ له» ولا يجوز قصر كلام الله على 


O û û 


لاوم 
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۳ قال: «حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا عَمْرِوُ بن عاص حدثنا هَمَامُ 


حدثنا إسحاق بن عبد الله سمعثت ؛ عبدالرحمن ن ) أب ی عمرة: قال: . سمعت أبا 
هريرة: قال سمعت ال - 5 - قال : إن ١‏ عبداً أصاب ذنباً -وربا قَال: أذنب 


دك فقال: رب أذنبت ذنباً -وربما قال: أَصَّبْتْ ذنباً- فاغفر لي» فقال ربة: أعَلم 
عبدي أن له ربا يغفرٌ الذنب» وياخڌ به؟ عفرت لِعَبْدِي. تم مَكَثّ ما شاءَ الَف ثم 
أصِاب ذنباً داو آذئت ذنباً -فقال: رب أذنبت -أو أصبت- آحَنٌ ر فقال: 
إل حي ناريا يغفر الذنب ويأخدٌ به؟ غفرت لعبدي. 

ئم مَكثّ ما شاءً الله ثم أذنب ذنباً - وربما قال: أصاب ذنباً - فقال: رب 
أصبت -أو أذنبت- آخر فاغفره لي» فقال: أَعَلِمَ عبدي أن له ربأ يغفرٌ الذنب» 
ويأخذ به؟ غفرت لعبدي لا فليعمل ما شاءً). 

قوله: «إن عبد أصاب ذبا» هذا جنس يعم كل من كان بهذه الصفة» أي: من 
ا إلى ربه هاربا من عذابه» طالياً المغفرة تائبا. 

قوله: «أعلم عبدي أن له 5 يغفر الذنب ويأاخذ به» أي: أنه حقق هذا العلم 
باعترافه بالذنب» وإنابته إلى ربه. زاقا في مغفرته, خائفاً من عقوبته» فلذلك غفر 
لهء ثم قال في الثالثة: «فليعمل ما شاء» يعبى: ما دام يذنب ثم يستغفر ويتوب» فإن 
ربه -تعالى- يغفر دنبه. 1 ظ ظ 

ولا يدل ذلك على أنه مصر على الذنب» فإن الإصرار على الذنب أعظم منه» 
ولكنه يتوب ويستغفر» ثم يغلبه الطبع» وهوى النفس» وتزيين الشياطين. 0 
الذنب» ثم يفر بعد ذلك إلى ربه تائبا نادماء راجيا خاتفاء فشروط التوبة متحققة 
فيه» وهي الإقلاع عن الذنب» والندم على الوقوع فيه» والعزم على 0 لا 
يعاوده. 

قال القرطبي ف 0 «يدل هذا الحديث على عظيم فائدة الاستغفار» وعلى 
ظيم فضل الله» وسعة رحمته» وحلمه» وكرمه. 

نکر هذا اللاستغفار» هو الذي ثبت معناه في القلب مقارنا ا لينحا, به 


3 3 اعم | له 


عقد الإصرار. وحصل معه الندم» فهو ترجمة للتوبة» ويشهد له حديث: خياركم 
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كل مفتن تواب»» ومعناه: الذي يتكرر منه الذنب والتوبة» فكلما وقع في الذنب. 
عاد إلى التوبة. 

لا من قال: أستغفر الله بلسانه» وقلبه مصر على تلك المعصية» فهذا الذي 
استغفاره يحتاج إلى استغفار. 

قلت"'': ويشهد له ما أخرجه ابن أبي الدنياء من حديث ابن عباس» مرفوعا: 
«التائب.من الذنب» كمن لا ذنب لهء والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه 
كالمستهزئ بربه». والراجح أن قوله: «والمستغفر) إلى آخره» موقوف. وأوله عند ابن 
ماجه. والطبراني» من حديث ابن مسعود» وسنده حسن. وحديث: 0 
مفتن تواب») ذكره في مسند الفردوس» عن علي. 

قال القرطي: «وفائدة هذا الحديث: أن العود إلى الذنب وإن كان أقبح من 
ابتدائه؛ لأنه انضاف إلى ملابسة الذنب نقض التوبةء لكن العود إلى التوبة أحسن 
من ابتدائها؛ لأنه انضاف إليها ملازمة الطلب من الكريم» والإلحاح في سؤاله 
والاعتراف بأنه لا غافر للذنب سوا" ۰ 

انضرف من ا وقوع كلام الله -تعالى- مخاطباً هذا العبد المذنب» وإن 
كان العبد لا يسمع ذلك الخطاب» ولم يعلم به» فهو ما أوحاه الله -تعالى- إلى 
رسوله -يلهِ-. وهو واقع من الله -تعالى-» فهو دال على مراد الإمام البخاري - 
رحمه الله-» من أن الله يتكلم متى شاءء با يشاء من أمره» وشرعه» وتدبيره خلقه» 
وتصريفه ملكه -جل وعلا- وكلامه لا حصر له ولا نفاد» وهو غير مخلوق؛ لأن 
E SS‏ ل ل 
وإنما هو من مفعولاته. واللّه أعلم. 


000 


() القائل هو الحافظ أبن حجرء رحمه الله. 
(۲( «الفتح) )۱۳ الام ؟لاغ). 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 





- قال: «حدثنا عبدالله بن أبي الأسود. حدثنا معَير» سمعت أبي» 
حدثنا قَتَادَة عن عُقْبَةَ بن عبد الغافر» عن أبي سعيله عن الني -كل-: «أنة 
ذكرٌ رجلا فيم سلف حال للد كان قبلكم -قالَ كلمة يعني أعطاه الله مالاً 
وولداً- فلما حضرت الوفاة قال لبنيه: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خَيْرَ أبي قال: 
فإنه كر داو ودردامه ا وإن يقر الله عليه يعدب فانظُروا إذا مت 
فأخرقُوني» حتى إذا صِرْت فَحْماً فاسْحّقوني -أو قال: فاسحكوني- فإذا كان يوم 
ريح عاصف فأذرُوني فيها». 

فقال ني الله -ككل-: «فاخد موائيقهم على ذلك -وَرَبّي- ففعلواء ْم أَدْرُوهُ في 
يوم عاصفم. ) 

فقا الله ا وجل-: کن فإذا هُوَ رَجلٌ قائِمء قال اللهُ: آي عَبْديء ما 


“e‏ ما + ! ؛؟ قال: 


حَمّلك على أن فعلت فعلت؟ قال: مَخافتّك -أو قال: فرق منك - قال: فما 
كلافاة أن رَحِمّهَ عندها». 

وقالَ مرة أخرى: «فما ثلافاهُ غيرٌها»ء فحدثت به أبا عثمان» فقال: سمعت 
هذا من سلمان غير أنه زاد فيه: «أذرُوني في البحر» أو كما حَدّث». 


وول ده ر غير ك 05 و م مور ه 
حل ییا مو سے ,» حل نا معت + وفال: لم يش !. 
- 7 2 ص ١‏ لأس 532 


«وقال لي َلِيفَة: حدثنا مُعْتَمِر وقال: لم ينتير مره قتادة: لم يَدّخِرَ). 


هذا هو الحديث المتقدم قريباء أعاده من طرق أخرى من حديث أبي سعيد 
الخدري. 

وفيه من الزيادة قوله: #فيمن سلف -أو فيمن کان قبلكم-) وتقدم آذ الإما مام 
البخاري رحمه الله- أورده في أحاديث بی إسرائيل من كتاب الأنبياء» نما يدل 
على أنه منهمء والله أعلم. 1 

وفيه أن ا ومر لأولاده كانت عند وفاته» بقوله: 7 أب كنت لكم؟ا 


ليكون ذلك أدعى إلى تنفيذ أمرهء فكأنه يقول: ما دمتم تعرفون أني كنت لكم خير 
أب فمن جزائي عليكم أن تفعلوا ما آمركم به. 


۳۹۰ 





وفيه أن سبب أمره لأبنائه بذلك أنه مسرف على نفسه. ولم يقدم خيراء فقوله: 
الم يبتئز خیراً عند الله) معئاه : : لم يقدم عملاً صالحاء وفسره قتادة بأنه لم يدخر عند 
الله خيرا. 

والمقصود أنه لم يعمل خيرا يرجو به النجاة. 

وفيه قوله: «حتى إذا صرت فحماً فاسحقوني -أو قال: فاسحكوني- فإذا كان 
يوم عاصفب فأذروني فيها) وقد فهم هذا كله من الحديث السابق» والسحق» 
والسحك» » كلاهما بمعلى واحد» وهو أن يطحن حتى يصير ذرات صغيرة جذ 
وهذا أمرهم أن يذروه في اليوم الذي تكون الريح فيه عاصفاء أي: ديل ا 
في تفريق أجزاته؛ ظنا منه أن الله لا يقدر على إعادته بعد ذلك» وهذا هو مقصده. 


وفيه قول النى -5-: «فأخل مواثيقهم ۾ على ) ذلك - وربي-2 ففيه مشروعية 


القسم على الأمر المؤكد : تقؤية وتاكيدا للسافم #احتى لانيرتاب ا 
6 هو الصادق المصدوق فيجب تصديق خيره يدون أ 7 تردد» أو شك شك. ولو لم 


یقسم» ولكنه یشرع لأمته صلوات الله وسلامه عليه. 
والمواثيق جمع ميثاق وهي: العهود» والأيمان المؤكدة على أن يفعلوا ما أمرهم 


واقع في الدنياء وسبق أن حديث ا بر يدل على ذلك ولفظه: «قال ا 

عبدالله -رضي الله عنهما-: قال النى -6ِ-: «ألا أبشرك عما لقى أبوك؟ إن الله 
كلم أباك من غير حجاب» فقال ٠‏ له: عبديء ميلو :قال ياوه ردني إلى 'الدنيا 
حتى أقتل فيك» قال: فإني قد ة قضيت عليهم ألا يرجعواء قال: ارب التو قا 


وا“ سح ک2 ا مر 70 01 7 2 د 1 ا چ ۳ مره چ هر جح صر ج 
فأنزل ڪر وجل رل ا ين الذد قتلوا في س 5-5 5 ا اغد 
r 4>‏ و نل صم ہے سے 

برزفون 


2232 رو وأه البخاري ف (خلق أفعال العباد) ( ص۲ »)٤‏ وروأه الإمام أحمد ولفظه: زاغآ أن الله 
أحيا أباك» فقال له: تمن فقال له* أرد إلى ألدنيا فأقتل فيك مرة ة أخرى» قال: إني قضيت 
أنهم إليها لا ير جعون) انظر «المسند» (۳/ .)۳١١‏ 


۳4 


شرح كتاب التوجيد من صحيح البخاري 


وفيه: أن الله -تعالى- قال له: «أي عبدي» ما ملك على أن فعلت ما فعلت» 
وهو بمعنى ما تقدم. 

وقوله: «مححافتك عاو ارت بيك -») الفرق: هو الخوف» وهو بمعنى ما تقدم من 
قوله: ١‏ خشيتك). 

وفيه قوله: «فما تلافاه أن رحمه عندهااء وقال مرة أخرى: «فما تلافاه غيرها) 
يعن : أنه تعالى عندما قال هذه الكلمة» رهه دون إمهال» بل أسرع إليه بر مته» 
فغفر له» فما أعظم هذا الكرمء وأوسع هذا الحلم والرحمة» هذا مع شك هذا 
الرجل في قدرة اللّهء وعدم إيمانه ا يجب عليه بأنه تعالى على كل شىء قدير» ولكن 
رحمة الله تغلب غضبه. 

وتقدم بيان الشاهد منه» وهو قول الله -تعالى- وخطابه لهذا الرجلء مما يدل 
على أنه تعالى يقول ويتكلم متى شاء» ويكلم من يشاءء؛ وكلامه تعالى لا حصر له 
ولا نفاد» وهو غير خلقه؛ لان الكفار والمنافقين يريدون أن يبدلوا كلام الله وذلك 
قد يقع» وأما خلق الله -تعالى - فلا تبديل له. 

كما ف هذه النصرص إثبات الصفات الاختيارية لله -تعالى -» وهي من تام 
حمدهء فمن لم يقر بها لم يمكنه الإقرار بأن الله حمود» ولا أنه رب العالمين. 

فإن الحمد ضد الذم» وهو: الإخبار بمحاسن المحمود مع أحية لهء كما أن الذم 


هو الإخبار 55 مساوم ادم لوم مع بغضهه» وجماع المساوئّ فعل الشر ¢ 5 كما أن ن جاع 
المحاسن فعل الخير. 
فمن كان يفعل الخير بمشيئته وقدرته استحق تی الحمد» ومن لم يكن له فعل 


اختياري يقوم به ويفعله بمشيئته وقدرته لا يكون خالقاً ولا ربا للعالمين. 
وقد علم بالاضطرار أن الله -تعالى - هو الخالق وحده» وهو الرزاق وحده. 
وهو امحجيى المميت وحده» وهذأ هو الفعل الاختياري. فو جب إثباته لله -تعالى -. 
وكذلك اتصافه بالصفات مثل ال حمن الرحيم» فإن الرحمن ن الرحيم: الذي 
يرحم العباد بمشيئته وقدرته» وكذلك يعذب من عصاه بمشيئته وقدرته» فتصرفه في 
ملكه دلت عليه أسماؤه وصفاته تعالى» فمن أنكر صفاته لزمه تعطيله عن تصرفه 
للق 


1۲ 








> شرح كتاب التو حید من صحيح البخاري 
قال تعال: ایک عله یک ن ما حن أو إن يَأ يُمَوْبَئ4”" فعلق 
ال حمة والعذاب شىتە . 


وهو -تعالى - م يزل بصفاته يفعل ما يشاء له الكمال المطلق في كل وقت في 
الأزل وفي الأبد. وهذا مما أراده البخاري سر هه الله بذكر هذه النصوصء» خلافا 
لا يقوله أهل البدع. 


û A 0 





)١(‏ الآية ٠٤‏ من سورة الإسراء. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال: «باب كلام الرّبْ -عز وجل- يوم القيامة مَعَ الأنبياء وغيرهم». 

هذا هو الباب الثامن مما يستدل به الإمام البخاري رحمه الله- على إثبات 
الكلام لله -تعالى-. 

فذكر أولاً قوله -تعالى-: وقد سبَقَتَ كنا لوادت الل ثم بوب على 
قوله تعالى: تما فوا لتّىء إا ارده 4. ثم على قوله تعالى: إل لو 6ن ايند 
هِدَادًا لمت تق > الآياتة ثم ذكر المشيفة والأرادة إشارة مه إل أن عاذي + 
تعالى - بمشيئته وإرادته» وأنه إذا شاء أن يتكلم تکلم» ثم ذكر ما بین الله من حال 
الملائكة عند سماعهم صوت الله -تعالى- بالكلام» وأنهم يصعقون. فإذا أفاقوا قال 
بعضهم لبعض: ماذا قال ربكمء وفيه إثبات الصوت لله -تعالى-» وأن كلامه 
بصوت» وهذا من أبلغ الأدلة على إثبات الكلام لله حقيقة» ثم ذكر قول الله - 
تعای-: بُریڈوت أن سلوا کلم لله يريد بذلك إبطال قول من يزعم أن 
كلام الله مخلوق؟ لان الخلق ألا يبدل جلاف الكلام» فإنه يمكن تبديله» أو يريد أن 
الأحاديث القدسية من كلام الله حقيقة» وأن كلامه تعالى لا ينحصر في كتبه المنزلة» 
ثم ذكر هذا الباب الذي نحن في صدد شرحه» وهو كلام الرب تعالى يوم القيامة مع 
الأنبياء وغيرهم» يقصد بذلك أن كلامه تعالى لا انقطاع له ولا نهاية بل متعلق 
بمشیئته متى شاء تكلم. فكما أنه تعالى تكلم في الأزل» وبعده كلما اراد فهو يتكلم 


م 4" 9 0 . 0 » Ik 2 ٠.‏ و و 
2 المستقبل وي اال ج إرادته. نم كر قوله تعالى: وکلم اننه مو سی 
س 2 2 ب 

”9 لب 4 ليبين أن كلامه حقيقة. وأنه يكون خاصا وعاماء ولا أعقبه بقوله: 


باب كلام الرب مع آهل الجنة» ثم ذكر مسألة خلق أفعال العباد. والفرق بين فعل 
الله تعالى وفعل العبدء ووجوب عدم مشابهة الرب في ذلك وغيره» وهذا أعقب 
ذلك بان ترجم بقول الله -تعالى-: قا لوا نه نداد وسم مورت > ثم 
بين الفرق بين فعل العبد وما هو صفة لله مثل القراءة والمقروء» وغير ذلك كما 
سيأتي إن شاء الله-تعالى-. وكل ما ذكره أدلة واضحة صريحة» ومخالفتها ضلال 
ا ظ 
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جججبب ‏ کے اقزر كان ےی فى ای 


-٥‏ قال: «حدثنا يوسف بن راشل حدثنا أحمذ بن عبدالله قال: حدثنا أبو 
بكر بن عيّاشء حدثنا حُمَيْدْ قال: سمعت أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: 
سمعت الني -6ه- يقول: إذا كان يوم القيامة شُفْعْت2 فقلت: يا رب اذيل الجنة 
مَنْ كان في قلبه خَرْدَلَة: فيد خلون» ثم أقول: أذخل الجنة مَنْ كان في قلبه أدنى 
شيء» فقال أنس: كأني أنظر إن اماي" رسول الله -لة-). 

هذا ختصر من حديث الشفاعة» وتقدم شرحه. 

قوله: «شفعت» مبني للمجهول» ومعلوم أنه لا يُشَفْع في ذلك الموقف إلا الله - 
جل وعلا-» ولا تقع الشفاعة إلا بكلام الله وأمره» وبهذا يرد قول ابن التين» الذي 
نقله الحافظ: «أنه قال: هذا فيه كلام الأنبياء مع الرب» لیج كلام الرب مع 


الأنبياء»”''» وكذلك قوله: «ثم أقول: أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء» 0 
على أن الله يكلمه. 


والمراد بال 2 الإيمان. وتصدق على م يسمىن شيئاًء زمر أقل جرع من 
الإيمان. وهذا دليل واضح على تفاوت الإيمان بين الناس» كما دلت عليه 
النصوص الكثيرة. 


قوله: «كأني أنظر إلى أصابع رسول الله -ككِيةِ-)» يعنى: أنه كان يشير بأصابعه 
يصف قلة ما عند هذا المخرج من النار من الويمان 


O0 û 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


5- قال: «حدثنا سليمان بن حَرْبِيء حدثنا حماد بن زيل حدثنا معبك بن 
هلال لْعتِي» قالَ: اجتمعنا ناس مِنْ أهل البصرةء فذهبنا إلى أنس» وذهينا معنا 
يكانت ۽ الثاني إليه يسال لنا عن حديث الشفاعة» فإذا هو في قصروء فوافقناه يُصلي 
الفنُّحىء فاستأذئاء فاون لناء وهو قاعدٌ على فراشه. ‏ 

فقلنا لثابت: لا کاله عن شيءِ اول مر حديث الشفاعة» فقال: يا أبا حمزة. 
هؤلاء إخوائك من أهل البصرق جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة. 


فقال: حدثنا محمد ا فقال: «إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم ف 


بعض»: 00 فيقولون: ا لنا إلى ربك» فيقول: لَسْتُ لهاء ولكن عليكم 


ناف 58 4 e‏ ا ER Tk‏ ا 1 1 216 ” ا 


ال ا SS‏ 
روح الله وكلِميُه ؛ فيآتون عِبسّى» فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بمحمد -كلِ-. 
فياتوني» فأقول: آنا هاء فاستاذڻ على ربيء فَيُوْذْنُ لي ويُلْهِمُنى محامد أحمده بها لا 
تحضرني الآن» فاده بتلك الحامد وأخير لَه ساجداء تكانتا عمش ارق راسك 
وقل يُسمعْ لك وسل تعطء واشفع شفع فاقول: يا رب أمتى أمتي» فيقال: 
الطلق فأخخْرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرةٍ من إيمان» فأنطلق فافعل» ثم أعود 
فاحمده بتلك الحاماد ثم اخر له ساجدأء فيقال: يا محمد ارفع رأسك» وقُل يسمع 
لك وسّل تحط واشفع ج فاقول: يا رب أمتي أمي» فيقال: الْطَلِقْ فأخرج 
منها من كان في قليه مثقال ذَرَةٍ أو خردَلة من إيمان. فَأَنطلق فأفعل» تم أعود 
فأحمدهُ بتلك اجام تم أخرٌ له ساجدأ فيقال: ا له ا 
قاف نا ون امف أن “فقول الطلى وا 


لاقول: يا رب امي امي فيقول: انلق فا جرج 
من كان في قلبه أذنى أذئى أذئى مثقال حَبَةٍ خَرْدل من إيمانء فاخ رجه من النار» من 


3 قل الثار فَأَنطلق فأفعل». 
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في منزل أبي خليفة» فحدثنا ما حدثنا أن بن مالك فأتيناهُ فسلّمنا عليه فأذن لناء 
فقلنا لهُ: يا أبا سعيدء جئناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم ئرَ مثلّ ما حدثنا 

فقال: هِيوء فحدثناة بالحديشي فانتهى إلى هذا الموضعء فقال: هِيدء فقلنا: لم 
يزذ لنا على هذاء فقال: لق حدثني وهو جَمِيعٌ مُنْدَ عشرين سنة» فلا أدري أنسبِي» 
أم كر أن تّكِلُوا. 

فقلنا: يا أبا سعيدء فحدثناء فضحكء وقال: خلق الإنسان عجولا ما ذكرئة 
إلا وآنا أريدٌ أن أَحَدَئكُم. 

حدثني كما حدثكم به» قال: «ثم أعودٌ الرابعة فاده بتلك» م خر له 
ساجدأ» فيقال: يا محمد ارفع رأسك» وقل يُسمعء وسل عط واشفع شق 
فأقول: يا رب» ان لي فيمن قال: لا إله إلا اله فيقول: وعرتي وجلالي 
وکبريائي وعظمتي» لأخرجن منها من قال: لا إِله إلا اله». 

تقدم شرحه» والمقصود منه هنا إثبات كلام الله -تعالى- لرسولنا محمد -ظهِ- 
في الموقف» فإن فيه محاورة بين رب العالمين -جل وعلا-» وبين عبده 
ورسوله محمد -15هِ-. 

وهو واضح الدلالة على المراد. من أنه تعالى يتكلم ويخاطب من يشاء من 
عباده يوم القيامة» فإذا ثبت ذلك دل على أن كلامه بمشيئته» وأنه متى شاء تكلم 
يوم القيامة» وقبلها. ظ 

وهلا أمر من ضروريات دين الإسلام» أ ينكره إلا من هو دخيل فيه أو 
زنديق قد تلبس بثوب الإسلام لأجل النيل منه» والإجهاز عليه إذا واتته الفرصة» 
أو ضال لعبت ره الأهواء. واجتالته شياطين ال نش والحن شا عن الحق والهدى. 


TY 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 

ولا يضر ما في هذه الخطابات الكريمة من الأفعال المبنية للمجهول كقوله: 
«فأستأذن فيؤذن لي»» وقوله: «فآخر له ساجداء فيقال: يا حمد» ارفع رأسك»؛ لانه 
علج انه له يرل للك إلا رب العالمين» وليس لمخلوق في ذلك الموقف العظيم 
أن يأمر, وينهى » ويتصرف ف الخلق. بإدخال بعضص العباد النار» وإخراج البعض 
منهاء وإنما الفاعل لذلك كله والآمر به هو رب العباد -عز وجل-. 

وهو الذي يقول لرسوله: ل(يا حمل ارفع رأسك» وقل يسمع لك؛ وسل تعط» 
واشفع تشفع»» وهو -تعالى- القائل له: «انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال 
شعيرة من إيمان). 

ودل صراحة على تفاوت هؤلاء المخرجين من النار في الإيمان» وقد تكائرت 

كما دل على أن من معه أصل الإيمانء ولم يخرج منه بمكفرء أنه لا يخلد في 
النار» وإن عظمت ذنوبه» وإن ضعف إيانه. 

قال القرطبي: «المراد بالإيمان هنا: أعمال الإيمان التي هي أعمال الجوارح» 
فيكون دليلاً على أن الأعمال الصالحة من الإيمان. 


وقد قيل: إن المراد: أعمال القلوب» ويجوز أن E‏ رقة على 


بك هاه ا ا أ 5 عل ما و او ج 1 
پیم ؛ خوفا عن ١‏ نشكا مه 3592 فو ار ةة ت بب ما هو أفعال القلوب دوت 


الجوارح» وسماها إيانا؛ لكونها في محل الإيمان»7". 

والظاهر أن المراد أصل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء إذ 
هو الباعث على عمل ما ذكر» ولكن قد يكون الإيمان ضعيفاً فلا يقوى على دفع 
صاحبه إلى العمل. 

ودل على تكرار الشفاعة مرات متعددة» وذلك من رحمة الله بعباده» وهذا 
يفتح الله -تعالى- على نبيه من المحامد والثناء ما يرضى به عنه» ويأذن له بالشفاعةء 
وما لم يكن -وةِ- يعرفه من قبل. 


.)٤۱۸/۲( «التذكرة»‎ )١( 


۳۸ 








شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


واستدل بهذا على أن أسماء الله -تعالى- لا حصر هما؛ لأن الثناء على الله - 
عز وجل- يكون بأسمائه الحسنى وصفاته. 

وفي الحقيقة الشفاعة لله -تعالى- فهو الذي يأمر بها فيقول لنبيه «اشفع» 
ويشفعه» وتقدم أن حقيقة الشفاعة: رحمة الله -تعالى- للمشفوع فيه» وإظهار كرامة 
الشافع. 
ا ودل الحديث على شفقة النبى -كَلِ- على أمته. 

وقد جاء أن الأنبياء والملائكة والمؤمنين يشفعون وتقدم بيان ذلك في باب قول 


ر 


الله -تعالى-: وجوه بوم ضا 2 00] اك ما ناظرة &. 


ودل الحديث على ا اليوم» إذ أن أفضل الرسل تحجم عن الشفاعة» 
ويعتذرون بأنهم قد أصابوا دا تابوا منها وقبلت توبتهم» ولكنهم يستحيون من 
أللّه. 

وفيه دليل على جواز وقوع الذنوب في الجملة من الرسل؛ ولكنهم يوفقون إلى 
التوبةء والرجوع إلى الله -تعالى-» وسبقت الإشارة إلى ذلك. 

قوله: «من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان» التكرار 
للتأكيد» أو التوزيع على الحبة والخردلة. أي : أقل حبة من أقل خردلة من الإيمان» 
قاله الحافظ”''. 

وقوله: «من التارء من النار» من النار» هو للتأكيد والمبالغة. 

وتقدم ما 5 الحديث من الإشكال؛ لذن أوله غير متصل بآخره» والحواب عله. 

ويستفاد منه أن الشفاعة لا تطلب إلا تمن يملكها. 

كما يستفاد أنه SC e‏ ا ون 


0 
بأن ES‏ حاضراء قادرا على ذلك» قفية بيان ضلال الذين يتعلقون بال موتى» 


ويطلبون منهم التوسط هم عند الله» وهذا عين شرك المشركين الذين أرسلت إليهم 
الرسلء ينهونهم عن ذلك» وينذرونهم عذاب الله إن لم يتوبوا منه. 


)١(‏ انظر «الفتح» (17/ 5/ا8). 


۳14 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ودل صراحة على أن الشفاعة لا تنال إلا من أمر الشافع أن يشفع فيه ولهذا 
ذكر أنه في كل مرة يحد الله له حداء فيقول له: اشفع فيهم» فهو -تعالى- يعين له 
نوعا متميزا فيأمره أن يشفع فيهم بحيث لا يمكن دخول من ليس منهم معهم» 
ولذلك قال في الأولى: «من في قلبه شعيرة من إيان»» وفي الثانية: (من في قلبه أدنى 
مثقال حبة خردل»» وفي الرابعة: «من قال: لا إله إلا اللّهاء وهذا يعطى بظاهره أنه 
أصل الإيمان الذي يحصل به الخروج من الكفر» وادعى بعض العلماء الإجماع 
على ذلك. 

والذي يظهر من هذا الحديث» وغيره مما جاء في معناه: أنه لا يشترط ذلك» 


فالله أعلم. 


GOOG 


ونا 








سس شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


۷- قال: «حدثنا محمد بن خالل حدثنا عبيدالله بن موسی» عن إسرائيل» 
عن منصور» عن إبراهيم» عن عبيدة» عن عبدالله. قال: قال رسول الله -6-: 
إن آخر أهل الحنة و الجنة وآخخرٌ أهل النار رحا من ¿ انار رجا يخرج 


تخا فيقول 0 ادخل الجنة فيقول: رب» الجنة ملأى2 فقول للك ثلاث 
مراتء فكل ذلك يعيدٌ عليه: الجنةٌ ملأىء» فيقول: إِنّ لك ملل الدنيا عَشْرَ مرار». 


قوله: «إن آخر أهل الجنة دخولاً) هذا على إطلاقه. يعني: أنه لا يدخلها بعذه 
أجل حيث م يبق ف النار س يحرج منهاء وهذا أقل المؤمنين إعاناً و 
معاصي» ونجور أ يكون ولخدا بعينه» وهو الظاهر» وور أن بكر م 7 
جنساً من هذا النوع؛ وقد تقدم في باب قوله -تعال - : ایج بی اضر ا أ 


3 
f U ر‎ 5 9 


7 إل قاط > أله بعد إخراج من كرج واتار ل قبل و د 
النار» فيدعو ربه: رب اصرف وجهي عن النار» ويقسم لله أنه لا يسأله غير ذلك» 
ثم إذا صرف وجهه عن النار يسأل ربه: يا رب» قربي إلى الجنة» ويقسم لربه ألا 
يسأله غير ذلك» فإذا رأى ما فى الجنة سأل ربه أن يدخله الجنة» فإذا أدخله الجنة 
قال له: تمَنْ» فإذا انقطعت أمنيته قال الله له: لك ذلك وعشرة أمثاله معه. 

فقد يقال: إن ذاك هو المراد هناء وقد يكونان اثنين أو نوعين» فالله أعلم. 

قال عياض: «جاء نحو هذا في آخر من جوز على الصراط» فيحتمل أنهما 
اثنان» إما شخصان وإما جنسانء وعبر فيه بالواحد عن الجماعة؛ لاشتراكهم في 
الحكم الذي كان سبب ذلك» ويحتمل أن يكون الخروج هنا بمعنى الورود» وهو 
الجواز على الصراطء فيتحد المعنى» إما في شخص واحد أو أكثر. 

قال الحافظ: «قلت: وقع عند مسلم ما يقوي الاحتمال الثاني» وهو أن المراد 
بالخروج: معنى الورود» ولفظه: «وآخر من يدخل الجنة رجلء» فهو يمشي مرةء 
ويكبو مرة» وتسفعه النار مرة» فإذا جاوزها التفت إليهاء فقال: تبارك الذي نجاني 


004) 


منك) . 


21 «الفتح) (44/31). 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قلت: الظاهر أنه رجل واحدء لا جنس ولا نوع» فالأحاديث تدل على ذلك» 
مثل الخطاب الذي يجري بينه وبين رب العالمين» وكل سياق الحديث بألفاظه تدل 
على ذلك. 

وقد ذكر القرطبى في «التذكرة» ما يؤيد هذاء حيث قأل: «قال ابن عمر» عن 
البي -يه-: آخر ف يدخل الجنة رجل من جهينة» يقال له: جهينة» تقول أهل 
الجنة: عند جهينة الخبر اليقين»» ذكره الميانشي أبو حفص عمر بن عبدامجيد» في 
كتاب «الاختيار في الملح من الأخبار والآثار». . 

ورواه الخطيب» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله -كلِ-: «إن آخر من 
يدخل الجئة رجل من جهينةء فيقول أهل الجنة: عند جهينة الخبر اليقين» سلوه: هل 
بقي من الخلائق أحد) ورواه الدارقطني. ا 

وعند تأمل النصوص يتبين عدم الاتحاد» فيجوز أن يكون هذا المذكور في رواية 
as‏ نين ا يلقي ل الاو زورك يلير بيه يله علي as‏ 
فيحبو مرة» ويزحف أخرى» حتى يجاوز النار. 

والمذكور في هذا الحديث المشروح هنا آخر من يدخل الجنة ممن يلقى في النار 
من أهل الإيمان» وبذلك تتفق النصوصء والله 1 

قوله: «آخر آهل النار خروجاً من النار» ب يعبى: بأهل النار من الموحدين الذين 
يدخلون النار بذنوبهمء أما أهل النار الذين ماتوا على الكفر فهم لا يخرجون منها 


س 2 : ر سر س سے مر ر و ر اھ 2 ل .عر سير ره رخ 

أبد الاباد» كما قال تعالى: #خدإرم نت فا ما دامتٍ السمئوات والارض إلا ما شاءً ريك 
کے ریس ر کل در 0 e‏ 2 

إن ریک فال لیا بريد 4 وقال تعالى: #إنَّ ألَدِنَ كَفَرُوا يِن آهل الكتب 


رر اج ٠‏ م 110 3 عر 1 7 ركم 
والْمشركِينَ في ار جَهَئَمٌ خللرين فبا وچک هُمْ سر أ 4 a‏ في ذلك 
جم * 


(؟) الآية 1١١‏ من سورة هود. 
(۳) الآية "١‏ من سورة البينة. 


YY 








قوله: «يخرج حبوا يعنى: على ركبتيه ويديه» لا يستطيع الاعتماد على رجليه. 
اا ی جا قال في «اللسان»: «حبا را ف ا وبطنه» 
وحبا الى جرا فقن ع امت وأشرف درف 

وقال النووي: «قال أهل اللعة: الحبو: المشي على اليدين والرجلين. وربما 
قالوا: على اليدين والركبتين» وربما قالوا: على يديه ومقعدته. 

وأما الزحف. فقال ابن دريد» وغيره: هو المشي على الاست مع إفراشه 
بصدره» فحصل من هذا: أن الحبو والزحف متماثلان» أو متقاربان» ولو ثبت 
اختلافهما حمل أنه في حال يزحف. وني حال يحبو. والله أعلم»”". 

قوله: (فيقول له ربه: ادخل الحنة. فيقول: رب» الحنة ملأى» فيقول له ذلك 
ثلاث مرات» وفي كل ذلك يعيد عليه: الحنة ملأى» فيقول: إن لك مثل الدنيا عشر 
مرازا هذا نهو خل a‏ فيه رمن كلام الله -تعالى - ومخاطيته لهذا 
الرجلء» الذي هو أخر من ۾ يدخل الحنة» وهو دليل نضا على جواز تكليم ل 
تعالى- نهو اماق :تله ينوم كما حافت اوی ال رھ ا 

وهذا الحديث اختصره هناء ولفظه كما ف كتاب الرقاق. قال: «قال النى - 
ككِ-: «إني لأعلم آخر أهل النار خروجاً منهاء وآخر أهل الجنة دخولاًء رجل 
يخرج من النار حبواء فيقول الله: اذهب فادخل الجنة» فيأتيهاء فيخيل إليه أنها 
ملأى» فير جع فيقول: يا رب وجدتها ملأى» فيقول: أذهب فادخل الحنةء فيخيا 
إليه آنها ملأى فير جع فيقول: ر یا رب وجدتها ملأى» فيقول: اذهب فادخل الحنة 
فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها -أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا -فيقول: 
نسخر می - أو تضحك منى- وآنت الملك؟ فلقد راق سول ؛ الله -86- فد 


ی 


حاف 


حتى بدت نواجذه» وكان يقال: ذلك دق آهل المنة منزلة»". 





(1) انظر «اللسان» )٥٠١ /١(‏ المرتب 


29 الشرح مسلم) .(f۹ /F)‏ 
(") انظر البخاري (۸/ 49). 


AH 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وواضح من هذا أن الله يكلمه بدون واسطة» وأن ذلك يتكررء ثم يقول له في 
النهاية: إن لك مثل الدنيا عشر مرات» ولهذا بهت الرجل من ذلك» ورأى أنه لا 
مع وله ريا من لكا ا مي حال قال اف ورت وات 
الملك؟ ۰ 

ففيه إثبات الضحك لله-تعالى-» وأنه يسخر من بعض خلقه» ومثل هذه 
الأفعال الصادرة من الله -تعالى- يجب أن تثبت له -تعالى - على ما يليق بعظمته 
وفق ما جاء النص بهاء فلا يجوز تأويلها بما يغير معناهاء ولا تعطيلهاء بل يؤمن بها 
على ما جاءت» وكما أخبر بها رسول الله -5ِ-. فهو أعلم بالله من غيره. 
وأحرص على هداية الأمة» وإبعادها عن الضلال» وهو أقدر الخلق على البيانء 
وإيضاح الحق. 


للا 
لا 
3 


Vé 
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م١-‏ قال: «حدثنا عَلِي بن حُجْرء أخبرنا عِيسى بن يُونْس» عن الْأَعْمّشء 
عن مه عن علي پام فال قال رسول الله كلا -: 1 ما منكم مِن حل . إلا 
امه زه ليس بيئه وبيئهُ تُرْجمانٌ فینظر أَيْمَنَ من فلا يرى إلا ما قم من 
عملهء وينظرٌ أشنم منهُ فلا یری إلا ما قدّم وينظرٌ بين يديه فلا يرى إلا النان يِلْقاءً 
وجهه» فاتقوا النارٌ ولو يشيق كمْرَقا. 
قال الأَعْمَش: وحدثنى عَمْرُو بن مُرَّة عن خَيّْكمّة مله وزاد فيه: «ولو بكلمة ٠‏ 
طيبة). ' 


سه م 


تقدم هذا ابیت ف باب "اقول اله ا و و كر 0 2*0 
ظرة 4 وفيه: الي ينه وبمله. تر حمان» ولا حاجب يحجيه) وهو ناح الدلالة 
0 عموم كلام الله -تعالى- للمؤمنين؛ لأن قوله: «ما منكم من اح نكرة 
سبقت بالتفي» فهي من صيغ العموم» غير أن قوله: «منكم» يجوز أن يكون قيدا في 
وقوله: «سيكلمه ربه؛ السين للاستقبال من الزمان؛ لأن هذا التكليم لا يكون 
إلا يوم القيامة» والترجمان: هو الواسطة التي تنقل الكلام من المتكلم إلى امكل 
سواء اختلفت إللغةء أو لم تختلف. 


قال ف «اللسان»: (اكّ لترجمان ماك lS‏ ا ر 
ص ت ا والتُرجمان: اخس ر للسان» وهو ! لذي يرجم 


الكلام» أي: ينقله من لغة إلى لخةة”" وليس هذا من تام التعريف» بل لا يلزم أن 
يكون نقله من لغة إلى أخرى. 

ومعنى ذلك أن العبد سيقف بين يدي الله -تعالى- يوم القيامة» فيحاسبه على 
ما كلفه به من دينه هل قام به أو أهملهء ويحاسبه على أعماله وکل تصرفاأته» 
وذلك بدون واسطة من خلقه» بل هو جل جلاله يتولى ذلك بنفسه» فيكلم عبده 
ويسائله. 


() «اللسان» (53157/1). 


Yo 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وقوله: «فينظر أيمن منه فلا یری إلا ما قدم من عمله» وينظر أشأم منه فلا یری 
إلا ما قدم) أي: أن أعماله تكون حاضرة عن يينه» وعن شماله» فالحسنات عن 
يمينه» والسيئات عن شماله» لا يغادره في ذلك الموقف شىء منهاء ولهذا قال: «فلا 
یری إلا ما قدما» وقد يكون كما قال ابن هبيرة: إنه ينظر عن ييئه وغن شمالة؛ 
كحالة الذي دهمه أمر عظيم» فهو يتلفت يطلب النجاة» أو الغرث. 

قوله: «وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه» وذلك أن النار في ذلك 
الموقف حائلة بين الناس وبين الجنةء فلا بد من ورودها لكل أحدء ثم ينجي الله 
الذين اتقواء ويذر الظالمين فيها جثيا. 

ويمذ! قال: «فات تقوا النار ولو بشق تمرة) يعني: نصفهاء » والمقصود تقديم العمل 
الصالح الذي يكون واقياً لصاحبه من النار» ا له متهاء وهذا يدل على 
وجوب تقديم العمل الصالح» المنبعث عن تقوى ال 
وبملاقاته ومحاسبته؛ ويدل على نفع العمل الصالح ولو قل. 

قوله: «قال الأعمش" إلى آخره. فة :ذلك شان هة السند» ان الاعمدن 
قد صرح بالتحديث» فأمن التدليس بذلك. 


e‏ 98 ] يكم ا 
لغ تعالى ا أ يمان ره 


OOO 


۳۷7٦ 








سس شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


4- قال: «حدثنا عثمان بن أبى شيبَة حدثنا جَرِير عن منصور» عن 
إبراهيم» عن عبيدة عن عبد الله -رضي الله عنه- قال: جاءَ حر من الْيهودٍ 
فقال: إنه إذا كان يوم القيامة» جعل اله السماوات على أصبع» والآرّضِينَ على 
أصبعء والماءً والّرّى على اص والخلائق على أصبع» تُم يهزهنء ثم يقول: أنا 
الملك» أنا الملك. زات الني -عَكنةِ- يضحك. ور د نواجه ا 
وتصديقاً لقولهء ؛ تم قال الي -كِ-: «ما دروا الله حَقّ درد * إلى قوله: 


وشركرت 4. 

تقدم هذا الحديث في باب قوله -تعالى-: # لا حَلَدَتُ 4 وقد الكلام 
عليه هناك. 

والمقصود منه هنا قوله: «ثم يقول: آنا الملك» آنا الملك» فإنه خطاب خلقه» ولا 
سيما الذين كانوا ينازعونه 2 ملكه في الدنيا من 1 والتكبرين؛ ولهذا جاء 


فه بعل قو له: (أر ك4 قوله: «أين ملوك الدنيا؟» كما تقدمت 
فيه بعد قوله: «آنا الملك» قوله: «أين ملوك إل تقدمت الإشاء 


د إلبة. 
3-4 3 


09320 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 





٠‏ - قال: «حدثنا مدد حدثنا أبو عوانة» عن قتادة» عن 7 بن 


مُحْرِزِ أن رَجُلا سال ابن عمر: کف سمعت رسول الله - ي - يقول في جوي؟ 
قال: يدو أحذكم من ز نةه خی بضع ر ككفةُ عليه فيقول: 1 عَمِلْتَ 0 وكذ!؟ 


» م 


فيقول: عَم ويقول: عَمِلْتَ كذا وكذا؟ فيقول: لعم» فيقرره م يقول: إني سرت 
عليك في الدنياء وأنا أغفرّها لك اليوم». 
منهم» والمقصود هنا: كلام الرب -تعالى- مع عبده سرا. 


قال في «اللسان»: «نجاه نجوا: ونجوى: ساره النجوى» وال ال 
والنجوى. اسر بين اثنين» يقال: نجوته نجواء أي : ساررته» وكذلك ناجيته» 
والاسم: النجوى»". 


قال الحافظ: (إلى أذ من النجوى و فى الحديث: المناحاة التي تقح من الرب _- 
سبحانه وتعالى- يوم القيامة مع اا 


قوله: «يدنو أحدكم من ربه» في الرواية الأخرى. «يدنو المؤمن من ربه». 


والله -تعالى - وصف نفسه بأنه يدنو» ويقرب من بعض عباده» دون بعض» وقد . 


- ان اه * کے أ ف كعاب اه‎ A4 ما‎ “a, کو‎ OS , © ا‎ . o TY 

دادر س او رن ي ا ال د basit‏ كار - لعي 1 - 

تعالى وكيا ي -تعالى - يقرب من بعض خاقه؛ ويدنو إليهم» كقوله 
ر 4 9 ې ثرو مه ا و 

قال وا وا و تررك فيد إل ا رو ن کل ننس ما كسبت وهم لا 


4 ا لا 


(1) «اللسان» (۳/ 297) المرتب. 
(۲( «الفتح» .(EAA/1°)‏ 

() الآية ۲۸١‏ من سورة البقرة. 
(6) الآية ۲٠١‏ من سورة البقرة. 


TVA 








شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


8 عي > ساسك يم 50 2م e‏ 

وقوله: لم إن ریک رم4 وقرله -تعال-: اليب 15 امتهم 
E‏ ار EY a A A A E‏ 
مويب لوا إنا ي ولا إليْهِ و % > وقوله: وید أله عند فوفُله 
ابم" والآيات في هذا كثيرة جدا. 


وكذلك ما تقدم من الأدلة على علو الله -تعالى- واستواته على العرش» تدل 
على ذلك» فإنه إذا كان الله -تعالى- على العرش أمكن القرب منه بالصعود إليه 
والعروج» كما عرج بالنى -يَكةِ- إليه» وكذا الملائكة وبعض الأرواح وغير ذلك» 
وببعض هذه النصوص الكثيرة يحصل العلم الضروريء لمن آمن بهاء وبما دلت 
عليه» من أن الله -تعالى- يقرب إلى عباده» ويقربون إليه» كما قال تعالى: ودا 
E‏ ان ةا الدع إا معان , 


ودلالة النصوص الشرعية على هذا من أعظم المتواترات» والعلم بها مستقر 
في فطر المسلمين» عامتهم» وخاصتهم» كما أنه مستقر في فطرهم أن الله فوقهم. 

وليس من الخلق أحد إلا ويعلم أن عباد الله منهم المقرب إلى الله -تعالى-: 
ومنهم المبعد الملعون المطرود» وكلهم يسمون الطاعات: قربات» يتقرب بها العبد 
إلى الله -تعالى-» وکلهم يرفعون أيديهم إلى الله» وكونه تعالى فوقهم يستلزم أنه 
يقرب إليه بالعلو والصعود» كما رفع عيسى ابن مريم إليه» والملائكة الذين 
يحفظون أعمال بني آدم إذا صعدوا إليه سآهم: كيف تركتم عبادي؟ 

والآدلة على هذا الأصل العظيم لا حصر طاء واتفق السلف الصالح» ومن 
تبع كتاب الله» وسنة نبيه» وآمن بهماء على القول بذلك» والإيمان به. 

«قال الخلال في «السكة نَّة): أخبرنا جعفر بن محمد الفريابي» حدثنا أحمد بن محمد 
المصرمي. حدثنا سليمان بن حرب. قال: سأل بشر بن السري حماد بن زيد» فقال: 
يا أبا إسماعيل» الحديث الذي جاء: «ينزل الله إلى السماء الدنيا»» يتحول من مكان 
إلى مكان؟ 


(1) الآية ۷ من سور الزمر. 
(۲) الآية ٠١١‏ من سورة البقرة. 
(*) الأية ۳۹ من سروة النور. 
) (5) الآية ١45‏ من سورة البقرة. 


۷4۹ 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 

فسكت حماد. ثم قال: «هو في مکانه» يقرب من خلقه كيف شاء:' 

وقال شيخ الإسلام: «أهل السّنّة يثبتون أن الله على عرشه؛ وأن حملة العرش 
أقرب إليه ممن دونهم» وأن ملائكة السماء العليا أقرب إلى الله من ملائكة السماء 
الثانية» وأن الني -ككلِ- لما عرج به إلى السماء صار يزداد قربا إلى ريه بعروجه 
وصعوده. وعروجه إلى الله -تعالى- لا إلى مجحرد خلق من خلقه» وأن روح المصلي 
تقرب إلى الله في السجود» وإن كان يدنه انعا وهذا هو الذي دلت عليه 
النصوص من الكتاب والسّئة)”". 

فالله -تعالى- يقرب بنفسه إلى من يشاء من خلقه» وهو فوق عرشه» عال على 
خلقه» ولا يجوز تأويل النصوص في ذلك مثل قوله -ككخْ-: «يدنو أحدكم من ربه 
حتى يضع كنفه عليه). 

ولا يلزم أن يكون كل نص في القرب يراد به قرب الله -تعالى- بنفسه» بل 
ينظر في النص الوارد في ذلك» فإن دل على ) قربه بنفسه حمل عليه كما في هذا 
کی رإن دل على قرت ملااعة وريه جل عليه كتوله دنال لارام 


عير r‏ سے سے و 


خلقنا لاضن ek‏ يف نفس و و َه من حل وريد چ وقوله: 
لون أقرد 26 ک ولیکن لا ثم ى رون که . 

وهذا CG TT‏ 
فصرفه عن ظاهره تحريف لكلام رس ل الله عل وتلاعب به» يعد مر عظائ 

2 ر ر ب رست : 9 ار 0 
الراك ت ا ا د 

وما نقله الحافظ عن ابن التين أنه قال: ((يعني : : يقرب من رحته» وهو سائغ في 


اللغة» يقال: فلان قريب من فلان» وبراد الم فهو تأويل الحهمية المعروف 


)١(‏ «بيان تلبيس الجهمية» (۳/ )١185‏ المخطوط. 
)۲( (جموع الفتاوى» /١(‏ ۷). 

(۳) الآية ١١‏ من سورة ق. 

)٤(‏ الآية 86 من سورة الواقعة. 

.)٤۷۷ /۱۳( «الفتح»‎ )8( 


TA¬ 








شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


الذي ذكره السلف عنهم» وردوه» وبينوا أنه حالف لقول الله -تعالى- ولقول 
رسوله -وكِةْ- ولعقيدة آهل العلم والإيمان» وهو سلوك غير سبي المؤمنين 

قال شيخ الإسلام: «وبيان بطلان هذا التأويل من وجوه: 

أحدها: أن ما يدنو إليه العبد من ال رحمة» والإيمان» وغير ذلك إما أن تكون 
أعياناً قائمة بأنفسهاء أو صفات قائمة بغيرهاء فإن كانت صفات» فمعلوم أن 
القرب إلى الصفة لا يكون إلا بالقرب إلى الموصوف نفسه. 

فأما قربه من صفته القائمة به دون قربه من نفسه» فظاهر البطلان والفساد. 
وهذا لم يقله أحد من العباد» بل الذي يحيل القرب إلى نفسه هو للقرب إلى صفاته 
نك إحالة» إن كان شت له صفة. 

ومن المعلوم أن قوله: «يدنو العبد من ربه» حتى يضع عليه كنفه. فيقرره 
بذنوبه -أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: أعرف رب» وقوله: إن الله يدني المؤمن فيضع 
عليه کنفه» وقوله: «فيدنيه الله منه فيضع عليه كنفه»» [وقوله: «یدنو أحدكم من 
ربه فيضع عليه کنفه]» كل هذه الألفاظ صريحة واضحة» كل من سمعها علم 
بالاضطرار أن الذي يدني العبد» ويضع عليه کنفه» ويقرره بذنوبه؛ ويغفرها له» هو 
اللهء لا أحد من خلقه» فكيف يجوز أن يقال: لا يدنو العبد من ربه» ونما يدنو من 
عض خلوقاته؟"'". وهل .ذلك إلا عقابة من يقر إن من يقررة ينونه هو بع 
خلو ۾ قائد؟ > كمأ ب يقو وله المتهه لجهمية؛ القائلك ث ن بان الله -تعالى - له يوم نه كلام وإتما 
الكلام ا مخلوقاته» وهو أيضا بمنزلة أن يقال: إن الله لا يغفر له. وإنما 
يغفر له بعض مخلوقاته. 

وعدا عا يله بالا فار آنه لات يما اختريث يه الوسل واا شرك فر 
في إلاهية الله وربوبيته» وهذا قال بعض السلف: إن من زعم أن قوله لموسى: ون 
َنأ ربک € خلوق» فهو کافر؛ لأنه نه جعل هذا الكلام قائماً بمخلوق يلزم أن يكون 
هو الرب» وسائر تأويلات الجهمية وأهل الباطل من هذا الجنس. 


)١(‏ هذا لفظ الحديث المشروح هناء ولم يذكره الشيخ. 
() لأن الرحمة التي فسروا بها دنو العبد هو الثواب واللطف والإحسانء فهي إذاً خلوقة. 


A 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


الثاني: أن هذا الدنو» ووضع الكنف» والمخاطبة» تكون وقت السؤال» والعبد 
خائف غير آمن» ولا ظهر له أنه يغفر له ويرحمء كما هو صريح الحديث الصحيح 
بقوله: «يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره» فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: 
نعم أي رب» حتى إذا قرره» ورأى في نفسه آنه قد هلك قال: سترتها عليك في 
الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم». 

فإذا كان العبد حين هذا الدنو من الله والمخاطبة» والتقرير بذنوبه» يرى أنه قد 
هلك قبل أن يذكر له الرب -تعالى- أنه غفر له» امتنع أن يكون ما ذكره من دنوه 
من الله» هو دنوه من رحته» وأمانه وتعطفه. 

الثالث: أن ال رحمة والعطف» والأمان» إن كانت صفات لله -تعالى-» كان 
القرب إليها قربا إلى الموصوفء كما تقدم» وإن كانت أعياناً قائمة بنفسها خلوقة لله 
-تعالى-» فمن المعلوم أن حين الحساب في عرصات القيامة لا يكون هناك أجسام 
مخلوقة من الرحمة التي أعدها الله -تعالى- لعباده» ولكن هو يحكم بالعفو والمغفرة» 
ثم ينقلون إلى دار الرحمة» فامتنع أن يكون أحد حال المحاسبة مقربا إلى أجسام هي 
رحمة قبل أن يؤذن هم في دخول الجحنة. 

الرابع: أن يقال: من المعلوم أن الله -تعالى- أخبر في كتابه بأصناف ما ينعم به 
عاق دماص a‏ والملابس والمناكح ا وقد أجمل ما لم يفصله 


واو سمه 


في قوله تعالى: فلا تعلم تفل كا آخفى لم من قرَة أعان 4. 


وهذه الأمور يباشرها المؤمن مباشرة» لا يكون جزاؤه مجرد قربه منها دون 
مباشرتهاء بل ذلك يكون حسرة وعذاباء فدعوى الإكرام بمجرد التقريب من هذه 
الأمور دون مباشرتهاء كلام باطل» لا حقيقة له. 

الخامس: أن المؤمن لم يزل في رحمة الله في الدنيا والآخرة» فلا يجوز تخصيص 
OE‏ رمه ورين هزه قبل gk iE‏ مباشراً لما 
ير همه الله به قبل وبعدء فأي فائدة في أن يوصف بالقرب من شيء ما زال مباشرا 
له لا ينفصل عنه؟ 


لأ لع ٠ے‏ إا ع ا ا اشر خآ كر . .الذي «all lH‏ | بج fw‏ 
نالب عد د ات في ) الکے ت قاس | انیت تیم ےت تسار أل هوان والسلة ما يكون أخطم 
ر و - e 7 r‏ ا 1 


YAY 








الأحوال عليه بأنه يقرب فيه مما يرحم به؟ مع أن ما قبلها وما بعدها كان ما یرجه 
به إليه أقرب» وهو له أعظم مباشرة ونيلا. 

السابع: أن قولهم: يقرب من رحمة الله وأمانه ولطقه» ونو ذلك» من 
تأويلهم» لا ريب أنه من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. 

ومن المعلوم في اللغة العربية أن هذا لا يجوز إلا إذا اقتر قترن بالكلام ما يبين 
الحذوف» فلا يقال: جاء زید» والمكضيوذ غلامه» أو رسوله”'". 

والحديث نص في أن الله -تعالى- هو الذي يدني عبده من نفسه» ولهذا 
لا يسمع أحد هذا الكلامء فيفهم ان الله یدنیه من شيء آخر ولا يخطر هذا ببال 
ا مستمع» فكيف يجوز أن يكون الرسول - ي أراد الباطل الى الو 

الثامن: أن قوله: فيد نيه منه» فيضع عليه کنفه» ثم يقرره. بذنوبه) الجمع بين 
الإدناء ووضع الكنف» وتقريره بذنوبه» قرينة تعين أن الله -تعالى- هو الذي يدني 
إليه عبكه» ويضع عليه كنفه. فيستره من الناس» كما صرح به في الحديث. 


التاسع: أن هذا الحديث دل على ما دل عليه القرآن من وقوف العباد على 
الله» وخطابه هم ومن المعلوم بالاضطرار من رسالات الرسل» ومن دين الإسلام» 
أن هذا إنما هو يوم القيامة» وأن أحوال العباد مع الله يوم القيامة غير أحوالهم في 
الدنياء و ل او لا فرق بين الدنيا والآخرة. فإن الله لا يقرب إليه 


ا لک ف الدنيا ولا ف الآخرة. ولا يقفون على ربهم» يذ ف ألدتياء ولا ف 


الآخرق ولا يصيرون إليه. be‏ ل ومقدوراته» كما أن 
خطابه لهم عند الجهمية وأتباعهم)"' 2 معناه أنه يخلق كلام ف بعض مخلوقاته 
يكلمهم منهاء وعند الأشاعرة -الذين هم فرع عن الجهمية- - يخلق إدراكا في العباد 
و ل د بذاته -تعالى -. وهذا تكذيب لكتاب الله ولرسوله. 


xi عل‎ 


ومناقضة ة لدين الإسلام الذي فطر على قبوله العباد. 


(الستراء والمعنى 37 00 5 8 عبده عن رؤية الخلق له؛ لغلا يفتضح أما 1 





O o وهذا يرد ما نقله الحافظ عن ابن‎ )١( 
ھی من انان تلص النهندية 7 ال ا‎ 70 


TAY 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
فيخزى؛ لأنه حين السؤال والتقرير بذنوبه تتغير حاله» ويظهر على وجهه الخوف 
الشديد» ويتبين فيه الكرب والشدة. 

قال الأزهري: «قال الليث: الكنفان: الجناحان» وأنشد: 

وکنما الان جانياه» وناحيتا كل سي ء: : كنفاه. 

وقوهم: ف حفط الله وكنقه» أي ف حرزه وظله. يكنفه > بالكلاءة وحسن 
الولاية» وقال ابن المبارك: ايضع عليه كنفه) يعني: EE‏ 

«قال الخلال ف تاب اة باب يضع كنقه على عبدة» تبارك وتعالى. أخبرنى 
يك وو أبن هارون» ومحمد بن جعفرء أن أبا الحارث حدثهم. قال: قلت لأبي 
عبدالله: ما معنى قوله: «إن الله يدني العبد يوم القيامة» فيضع عليه كنفه؟2 قال: 
هكذا نقول: يدنيه ويضع کنفه علیه» كما قال يقول له: آتعرف ذنب كذ!ا؟ 


0 7 

قوله: «فيقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم ويقول: عملت كذا وكذا؟ 
فيقول: Ra‏ القضوة من امارد للد نے هنا لأن ) فيه خاطبة الله 
لعبده وتقريره بذنوبه» ثم يقول له: «أنا سترتها عليك في الدنياء وآنا أغفرها لك 
اليوم؟ وهو واضح جدا في أن الله يكلم عباده يوم القيامة. ويخاطبهم مخاطبة فيها 
محاسبتهم وتقريرهم بنعم الله علیهم» وبذنوبهم» ويخاطبهم في غير ذلك كما تقدم. 

فمنكر هذا ضال وسالك غير سبيل المؤمنين» وحري أنْ يوليه الله -تعالى- ما 
تولى ويسلك به غير سبيل المؤمنين في الآخرة» وذلك هو الخسران المبين. 

قوله: «ثم يقول: إني سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» هذا أيضا 
صريح في آنه تقال يكلم عباده بذلك متنا عليهم بأنه قد ستر عليهم في الدنيا حيث 








)١(‏ «تهذيب اللغة» ٠(‏ / 6 ) وقول أبن المبارك رواه البخاري في «خلق أفعال العباد». 
(۲) «نقض التأسيس» (۲/ 1806). 


TA 











شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


كانوا يبارزون .الله بالكو شس افش عليهم مع عصيانهم. لَه ثم غفرها هم ق 
الآخرة, 

ار م العظيم» والحلم الواسع» والفضل الجزيل. 

والمغفرة: هي محو الذنب ووقاية تبعته. 

ys 
وهو كونه تعالى يتكلم إذا شاء بما شاء» ويكلم من يشاء من عباده؛ إما إكراماً له أو‎ 
اعتنانا عليه أ یدید له ورا أو دزف‎ 

فمن نفى ذلك عن الله -تعالى- فقد قال خلاف قول الله ورسله وأتباعهم ممن 
اي ا 

وقد جاء ما يدل على أن الله -تعالى- يكلم بعض أهل النار» كما في 
«الصحيحين2؛ عن أنس» عن الني - كله قال: «يقول الله -تعالى- لأهون أهل 
التار عذاباً: لو كانت لك الدنياء ا و ما اکت ما دي فيقول: 
نعمء فيقول: و قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آد م؛ أن ل تشرك بي» 


فأبيت إلا الشرك»". 


0093 


.)١١7١ /5( البخاري» انظر «الفتح) (5/ '757) و(117/11)., ومسلم‎ )١( 


ا 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال: «باب ما جاءَ في قوله عر وجل: « وکلم آنه موس تًا 4. 
«قال الأئمة هذه الآية أقوى ما ورد في الرد على المعتزلة. 


قال النحاس: أ جمع النحويون على أن المعل إذا أكد بالمصدر لم يكن مجازاء فإذا 
الا رسب ا يكون كلاماً على الحقيقة التي تعقل»". 


(وقد استقر مذهب آهل السنة والجماعة وأعلام الملة» وجماهير الأمة في شرق 
الأرفن وغربهاء على أن الله يتكلم حقيقة» متى شاءء وأن ن القرآن والتوراة 
والإنجيل كلام الله -تعالى-. ا E‏ 
يكون كلام المتكلم منفصلاً عنه قائما بغيره» ومعلوم بالحس أن الكلام لا يقوم 
بنفسه» ومن قال إن كلام الله منفصل عنه» أو أنه يقوم بغيره» فإنه بذلك ينكر 
كلامه الذي هو رسالته» ويدفع حقيقة ما أنبأت به الرسل» وأعلمته أمهم. ويلحد 
في أسماء الله وآياته وي لبرت والعدرم 


وهذا كله كفر وضلال» ومن أجل ذلك كفر أئمة الإسلام من يقول: إن كلام 
الله خلوق. 

والكلام صفة المتكلم والقول صفة القائل» وكلام الله ليس بائنا منه» بل 
أسمعه لجبريل ونزل به على محمد يلةب كما قال -تعال-: 9 ولي ءابه 
کب ب ا مل ون ريك لل ي 

ولا يجوز أن يقال: إن كلام الله فارق ذاته» وانتقل إلى غيره» بل يقال كما قال 
السلف: إنه كلام الله غير خلوق» منه بدأ وإليه يعود» فقوهم: منه بدأء رد على من 
قال: إنه مخلوق في بعض الأجسام» ومن ذلك المخلوق بدأ. 

فبينوا أن الله هو المتكلم بهء فمنه بدأء لا من غيرهء وإليه يعود» أي: لا يبقى في 
الصدور منه شيء» ولا في المصاحف حرف. في آخر الزمان» إذا ترك العمل به 
وعطلء رفع إلى قائله رب العالمين» أو أنه إليه يعود صفة له)”". 


(۳) المجموع الفتاوى) 5١ /١7(‏ ه). 


۳A٦ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال عبدالله ابن الإمام أحمد: «سمعت أبى يقول: من قال: القرآن مخلوق» فهو 
عندنا كافر؛ لأن القرآن من علم الله -عز وجل-. 


7 0 ر 1 رس انر ر ص ر ضع مي 

قال الله -عز وجل - # فمن حاجَّكَ فيه م بعد جا من اللوي وقال 

سے aT‏ م ر ورو مه 7 ر ر مدور ل 

5 ب حئ تع مہم قل إت هُدَى اله هو امدَئْ 
: ره A‏ م 31 ر ا ر وت م 0 


وقال تعال: « وكين اتك آم هواءهم د ؛ بعد ما جاك يس اليل نك إا 
لمن یي4" وقال عز وجل: # آلا له ْمَل ولد 4 والخلق غير 
الم“ 

«والوصف بالتكلم کمال» وضده نقص» قال الله ا ا 
اي ل م ا مكمه ول عبد 
سیا فكان عبّاد العجل -مع كفرهم- أعرف بالله من المعتزلة» 0 
يقولوا لموسى: وربك لا يتكلم وقال تعالى: 7 رو أل مجم يهم تول ولا 
ملك هم ضرا ولا فعا 4. فعلم أن عدم رجوع القولء ونفي التكلم نقص 
يستدل به على عدم ألوهية العجل. 

وغاية شبهة النفاة أنهم يقولون: يلزم من ثبات الكلامء اك 
لأنهم توهموا أن كلام الله يلزم له من اللوازم ما لكلام المخلوق. 








)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة آل عمران. 

(۲) الآية ١١٠١‏ من سورة البقرة. 
(9)"الآية ١46‏ من صورة القرة: 

)٤(‏ جزء من الآية ٤‏ من سورة الأعراف 
(6) «كتأب السنة» .)١١7/1(‏ 

) الآية 1٤۸‏ من سورة الأعراف. 
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صر 


الآية 86 من سورة طه. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ومسي حر بو ل 

وقد قال تعالى: « ألم َم علج نوه تكلم يد شد رجهم يما 
4 1 بده 
کانوا کو ا ؛ فهذا كما هو ظاهرء كلام حقيقي» يسمع من هذه الأعضاء 
فالمؤمنون يؤمنون بذلك مع عدم علمهم بكيفيته. 

ع خارو وك دا سول وعد ومثل ذلك تسبيح الأشياء 
التي ت تسبح محمد الله تعالى» ومنه تسبيح الطعام بين يدي رسول الله هة والصحابة: 
وتسبيح الخصاء وسلام ا حجر عليه كل ذلك حق على ظاهره» وقد سمعه 
المؤمنون. وآمنوا ما لم يسمعوه. وم يعلموا كيفيته» وهو كلام بصوت يسمع. > وهذه 
لبن الما 0 يخرج منها الكلام والصوت الصاعد المعتمد على مقاطع 





رو 
وقد سمع موسى عليه السلام م الله مزه 0 بدون واسطة» وكذلك 
جيريل “عليه السلاام- يسمع كلام الله بدول وأسطة» فيبلغه الرسل بأمر الله له 


ذاه فاه لامو من هم ر 
«اوحقيقة كلام الله -تعالى - الخارجية: هي ما يسمع منه» ومن المبلغ عئه. 
فإذا سمعه السامع» علمه وحفظه» فكلام الله مسموع» محارم حفوظ. 
فإذا قرأه السامع» فهو مقروء لهه متلو» فان کتبه» فهو مكتوب له مرسوم» وهو 
حقيقة في هذه الوجوه كلهاء لا يجوز نفيه» فلا يكون ازا فيهاء» إذ لجاز يجوز فيه 
وأن يقال: : ليس في المصحف كلام الله» ولا قرأ القارئ كلام الله. 


هع حمل وتو 


قال الله تعالى: $ ون أحد ين المذركيت استجارك لَه حَقٌّ نَم كلم 
(Dy 71‏ 
ل » وهو لا يسمع كلام الله من . الل وإغا يسمعه من ميلغه عن NN‏ ا 
وهذه الآية تدل على بطلان قول من يقول: : إن المسموع عبارة عن كلام اللّه. 





(5) شا سح ألْطبحاه رة64ع > ف 3 
س0 3_7 لخر ك ر 


)۳( الآية > من سورة التوبة. 


TAA 








شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


[والحق] أن المسموع هو كلامه؛ وليس عبارة عنه» كما تزعمه الأشعرية» ومن 
جعل ما في المصحف عبارة عن كلام الله فقد خالف ما أنزل الله على رسوله 
روصلاه لحيل لديو ود E‏ 

والكلام اسم ل للفظ للفظ والمعنى جميعاً؛ لان النزى ع قال: «إن صلاتنا هله له 
عاج نبا شي ومن كلام الناس» إنما هو التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن»". 

وقال: «إن الله يحدث من أمره ما يشاء» وإن مما أحدث ألا تكلموا في 
الصلدة»". 

واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامداً لغير مصلحتها بطلت 
صلاته» كما اتفقوا على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب لماء 
وما أشبه ذلك لا يبطل الصلاة إنما يبطلها الكلام الملفوظ به» فعلم بذلك بطلان 
قول من يجعل كلام الله معنى قائما بالنفس. 

وفي الحديث المتفق عليه قوله 925: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها 
مالم تتكلم» أو تعمل ' ففرق بين حديث النفسء فجعله معفوا عنه» وبين الكلام» 
E‏ 
من يعتد بقوله من العلماء. 

وعلى كل فإنكار كلام الله ضلال وكفرء وإنكار للرسالة والشرع؛ لأن الشرع 
أمرء ونهي» فإذا لم يكن الله يأمر وينهى» فليس له شرع ولا رسالات» وقد أوجد 
هذا القول لهدم الإسلام» والعلماء ء عرفوا ذلك» وهذا يقول الإمام البخاري في مبدأ 
كتابه «خلق أفعال العباد»: باب: ما ذكر أهل العلم للمعطلة الذين يريدون أن 
يبدلوا كلام الله -عز وجل-» ثم روىء عن عبدالله بن إدريسء أن رجلا جاء إليه: 
فقال: يا أبا محمد ما تقول في قوم يقولون: القرآن مخلوق؟ فقال: أمن اليهود؟ قال: 


() شرح الطحاوية») رضن 2 

22 ) رواه النسائي (۳/ ۱۳)» والإمام أحمد المسندة (5/ .)٤ ٤۷‏ 

و رواه أبو داود ٥ Y7)‏ والنسائي (۳/ ۱۹ )» والإمام أحد (۱/ ٩۹٨٤ء‏ داق (iT‏ 
(54) انظر (الفتح» (6/ دكا ومواضع أخرء ولكن بلفظ: اما وسوست به صدورها)» ومسلم 
(2))0). 


كلا 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


لاء قال: فمن النصارى؟ قال: لاء قال: فمن المجوس؟ قال: لاء قال: ممن...؟ قال: 
من أهل التوحيد 

قال: ليس هؤلاء من أهل التوحيد» هؤلاء زنادقة» من زعم أن القرآن خلوق» 
فقد زعم أن الله مخلوق» يقول الله -تعالى-: بسم الله الرحمن من الرحيمء فالله لا ` يكون 
لوقاء والرحمن لا يكون مخلوقاء والرحيم له كن انا وهذا أصل الزندقة» 
من قال هذا فعليه لعنة الله». 

قال شيخ الإسلام: «القول بأن القرآن مخلوق معناه أن ا 
بالكلام أصلاء بل حقيقته أن الله لم يتكلم كما أفصح به رأسهم الأول» الجعد بن 
درهم» حيث زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى تكليما؛ لأن 
الخلة إنما تكون من المحبة» وعنده أن الله لا يحب شيعا في الحقيقةء ولا يحبه شيء في 
الحقيقة» فلا يتخذ شيعا خليلا. ٠‏ 

a E‏ وكذلك نفت الحهمية والمعتزلة 
وغيرهم أن يكون لله كلام قائم به أو إرادة قائمة به» وأدعوا مأ بأهتوأ به صريح 
العقل المعلوم بالضرورة»ء أن للخم يكون متكلما بكلام يكون في غيره. 

وقالوا أيضا: يكون ریا بإرادة ليست فيه» ولا في غيره» أو الإرادة وصف 
عدمي» أو ليست غير المرادات المخلوقة» وغير الأمرء وهو الصوت المخلوق في 
غيره. 

فكان حقيقة قوم التكذيب محقيقة ما أخبرت به الرسلء من كلام الله ومحبته 
ومشیئته» وإن كانوا قد يقرون بإطلاق الألفاظ الى أطلقتها الرسل [تستر ترأ] وهذا 
حال الزنادقة» والمنافقين»". 

والبخاري -رحمه الله- أراد بهذا الباب الرد على هؤلاء ونحوهم الذين 
ينكرون كلام الله حقيقة: وإذا وصفوا الله بالكلام فمرادهم أن الله خلق كلاماً في 
غيره» إما في الهوىء أو بين ورق الشجرة التى كلم منها موسى» أو في غير ذلك. 


۳۹۰ 








شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وللحقيقة التي فطر الله عليها عباده» واللغة التي اتفق عليها بنو آدم» إلا من اجتالته 
الشياطين فغيّرت فطرته. 
حم وواتحي والقادر عر حو ولد القدرةة والعال ين وترم ب العم 

وعلى قول أولئك الضلال الذين يرد عليهم الإمام البخاري فى هذا الباب 
وغيره» أن الذي قال لموسى عليه السلام: « إن آنا آله لآ إِلَهَ إلا آنا عدن وَأَقِم 
اللو لكر 14" أنه الكتجرة::ؤهذا ١‏ الكفر هما وراه عبر 


ويلزم على قوهم أت كن كلام خلقه الله هو كلامه. وألله خالق كل عي 
فيدخل في ذلك أفعال العبادء وحرکاتهم» وکلامهم» فيلزم أن يكون كلامهم كلاما 
له با فيه من الكذب والكفر وقول الزور» وغير ذلك» حتى نباح الكلاب» فأي 
قول اقبنذ من قول هذا لاؤمه؟ واي ضلال أبعد منه؟ 

وكلام أئمة الإسلام في بيان بطلان هذا القول كثير جداً. 

قال اللإمام ابن جرير در هه ألله-: «وأما قوله: «١‏ وکلم آله مو م تحكليماة 
فإنه يعني بذلك حول ناودب وخاطي ادمه موي خطانا 


3 1 
ا وا ذل سود وک 


E‏ ابن بدت يحيى بن واضخ)» ل: = لتم س أي 
مريم» وسئل: كيف كلم الله موسى تكليما؟ فقال: مشافهة»". 
وذكر البخاري عن ابن عباس قال: لما كلم الله موسى كان النداء في السماء 
وكان الله في السماء)”". 
ومذه الخصوصية التى خص الله موسى بهاء صار له بذلك شرف وفضل على 
غيره من الأنبياء» ولهذا يذكر الناس له هذه الفضيلة في الموقف» إذا طلبوا منه 
الشفاعة. 


وقد حدثنا ا.: حميدء قال: اع ا ¬ ۽ هأ 


()الآية ١4‏ من سورة طه. 
() «تفسير الطبري» (9/ ٠7‏ 4) تحقيق محمود شاكر. 
(۳) «خخلق أفعال العباد» (ص١٤).‏ 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


-١‏ قال: «حدثنا يحيى بن كير حدثنا الل حدثنا عقيُلُء عن 
شهاب» حدثنا حْمَيْدُ بن عبلدالرحمن» عن أبي هريرة أن الني - قال: 21 
ام وموننئء فقال مو سى . : نت آدمْ الذي أخرجت ذريْك من الجن قال آدم: أنت 
مو سى الذي اصطفاك اله برسالاتِه وكلايب ثم لومي على أمر قُدّرَ علي قبل أن 
خلا فس آذه موسا 

اختصر الإمام البخاري -رحه الله- هذا الحديث» وني بعض ألفاظه الثابتة في 
«(الصحيحين) قوله: : «احتج آدم وموسی» قال موسى : لخن آدم أبو البشر خلقك 
الله بيده» ونفخ فيك من روحه. وأسجد لك ملائكته» فلماذا أخرجتنا ونفسك من 
الحنة؟ 


فقال له آدم: لع بوم اللو كاك اند كاي وكتب لك التوراة» فكم 
ر سے ر ر ر A‏ ا 
د فيها مكتوباً: #وعصوة ١‏ و ءادع زنخر كعو % قبل أن أخلق؟ 


قال : کک a‏ ) يعني : غلبه بالحجة. 
ا ل أجل هذا e‏ أحزاب: 

فريق كذبوا بهذا الحديث» كأبي علي الجبائي» وغيره؛ لأنه من المعلوم 
بالاضطرار أن هذا خلاف ما جاءءت به الرسل» ولا ريب أنه يمتنع أن يكون هذا 
مرآذ الحذيث» وجب ننزيه الني ي بل جميع الأنبياءء وأتباعهم» أن يجعلوا القدر 
حجة لمن عصى الله ورسوله. 

وفريق تأولوه بتأويللات معلومة الفساد. كقول بعضهم : ححه؛ لأنه آبوه» 
والابن لا يلوم آباه. 

وقول بعضهم: : حجه؛ لأن الذنب كان في شريعةء والملام في فی أخرى. 

وقول بعضهم: لآأن الملام كان بعد التوبةء وقول بعضهم: لأن هذا تختلف فيه 
دار الدنيا ودار الآخرة. 


وفريق ثالث: جعلوه عمدة في , سقوط الملام عن المخالفين الا 


9 + عو 
د رر ر 2 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


والصواب: أن موسى لم يلم آدم إلا من جهة المصيبة التي أصابته وذريته بما 
فعل» لا لأجل أن تارك الأمر مذنب عاصء ولهذا قال: لماذا أخرجتنا ونفسك من 
الحنة؟ ولم يقل: لماذا خالفت الأمر ولماذا عصيت؟ 


والناس مأمورون عند المصائب التي تصيبهم بأفعال ألناس» أو بغير أفعاهم 
STS‏ دعا اساب من اة اا ان 
ا ل ا 
امامو عن اندي ىوشن 

وني الصحيح» عن الني يَلةِ: «احرص على ما ينفعك» واستعن بالله» ولا 
تعجزن» وإن أصابك حي دتمل لو أني فعلت» لكان كذا وكذاء ولكن قل: 
قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح.عمل. الشيطان»”" فأمره بالحرص على ما 
ينفعه» وهو طاعة الله ورسوله» فليس 0 أنفع من طاعة الله ورسوله» وأمره إذا 
أصابته مصيبة أن سو د ب كم ا 
لكان كذأ وكذاء فإن هذا ليس فيه إلا التحسرء والمضرة» ولكن لينظر إلى الواقع 
TC DD‏ 
ويسلم لقدر الله -تعالى- وقضائه» كما قال بعضهم: الآهر آمران: 

أمر فيه حيلة» فلا تعجز عنه» وأمر لا حيلة فيه» فلا تجزع منه. 

وما زال أتمة المدى يوصون الإنسان بأن يفعل المأمور. ويترك المحظور؛ ويصبر 
على المقدورء وإن كانت المصيبة بفعل , آدمي» فلو أن رعلا اة , ماله في المعاصي. 
ومات ولم يخلف لأولاده فال أل للع الناس: بقل صاروا يبغضون أولاده من 
أجل ظلمهء فلا يعطونهم ما يعطون أمثالهم؛ ا ل رك 


e 


2000 الآبة 1١‏ من سورة التغابن. 


(5) في «الدر المشوركء أخرجه سعيد بن منصورء انظر (۸/ .)۱۸٤‏ 
439 رواه مسلم )5١557/14(‏ رقم (115514). 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


فإذا قالوا لأبيهم: أنت فعلت بنا هذاء قيل لهم: هذا كان مقدرا عليكم؛ وأنتم 
مأمورون بالصبر على ما يصيبكم» والأب عاص لله فيما فعل من الظلم أو 
الإنفاق في المعصية.» > ملوم على ذلك» لا يرتفع عنه الذم والعقاب بالقدر السابق. 

فان تاب توبة نصوحاء وقبل الله توبته» وغفر له» لم يجز ذمه حينئذ ولومه بجال» 
لا من جهة حق الله ولا من جهة المصيبة التي حصلت لغيره بفعله» إذ لم يكن هو 
ظالما لأولئك. فإن تلك المصيبة مقدرة عليهم» وهذا مثل قصة آدمء فإنه لم يظلم 
أولاده؛ وإنا نما ولدوا بعد هبوطه من الجنة؛ وهبط هو وحواءء ولم يكن معهما أولاد. 
فلم يظلم أولاده ظلما يستوجب ملامه منهم» وكونهم صاروا في الدنيا دون الحنة 
أمر مقدر عليهم. 
وهو قد تاب من 0 كما قال تعالى: #وعصي ادم ريم کنر ا ري ثم بطبنه ري 
ا ا 

وموسى أعلم من أن يلومه على ذنب قد علم أنه تاب منه» وآدم أعلم من أن 
يحتج بالقدر على أن الذنب لا ملام عليه» وقد علم أن لعن إبليس بسبب ذنبه. 


وهو مقدر عليه. 
ولو كان الاحتجاج بالقدر نافعا من الذنب لفعله آدم» ولكنه تاب من الذنب 
وامتغفر رة" . 
فتبين أن آدم حجج موسى لمأ قصد موسى لوم آدم على ما کان ا ق مصيبة 
أبنائه» وآن آدم احتج بأن هذه المصيبة سبق بها القدرء ولا بد من وقوعهاء كما قال 
تعالى: ف مآ صاب عن مُصِيبَةٍ إلا باون آله ومن يوم باه بهد فليم ٠.4‏ 
دقال تعال: ,18 اتات ین ب ف الأ ول ن شیک إلا نی سڪ ك 
هد ملك َم إن کرلک عل الله یڈ 74 
(۱) الآيتان ١7717١‏ من سورة طه. 
(0) اجموع الفتاوى1 (۸/ ۳۲۲-۳۰۳) ملخصا. 


ف نن 3 اشا 
من سورة التغاين. 


)٤(‏ الآية ۲۲ من سورة الحديد. 


4٤ 











شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وسواء في ذلك المصائب التى تحصل بأفعال العباد» أو غيرهاء فإن على العبد 
الصبر والتسليم» ولا يسقط بذلك لوم الجاني وعقابه. 

قال الله -تعالى-: صي لحك رَيْكَ 4 وحكم الله نوعان: خلق» وأمرء 
فالأول: ما يقدره من المصائب. 


والثاني: ما يأمر به وينهى عنه» وهو شرعه ودينه. 

والعبد مأمور بالصبر على النوعين» فعليه أن يصبر على فعل المأمور» وترك 
المحظورء وعلى ما قدره الله قشنا 

«فالمصائب الحاصلة بقدر الله التى لم يبق فيها حق يؤخذء أو ذنب يعاقب عليه 
ليس فيها إلا التسليم للقدرء وقصة آدم من هذا القبيل» فإن موسى لامه من أجل 
00000 
مقدرة» فلا حيلة أمامها إلا التسليم والرضا. 

وهلا قال* كيه مو سى » الذي اصطفاك الله برسالاته وکلامه» ثم تلومني على 
أمر قد قدر علي قبل أن أخلق». 

وقوله: «احتج آدم وموسی) أي: كل واحد منهما دك ححته أمام الآخرء 
Sl LE‏ 


«وقال ابن عبدالير: ( مثل هذا يجب فيه الت سليم» ولا يوقف فيه على تحقیق؛ 


لأنا ۾ نؤت من جنس هذا العلم إلا قليلا) 

والمقصود هنا قوله: «أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه» 
والاصطفاء هو: الاختيار والتفضيل» وفرق بين الرسالة والتكليم» فهو قدر زائد 
على الرسالة؛ أنها تحصل بإرسال ملك إليه أو يالوحي 





E من ی‎ ٤۸ الآية‎ )١( 


a بدا‎ 


02 «الفتح) (١1//و١٠ه).‏ 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وأما التكليم فهر بإسماعه كلامه» وهذا الذي اختص به موسى من بين 
الرسل. فدل هذا على أن الله -تعالى- كلمه بدون واسطة» بل أسمعه كلامه منه 
إليه» وهو أمر واضح. 

وجاء في رواية ذكرها الحافظ: «قال: أنت كلمك الله من وراء حجاب ول 
يجعل بينك وبينه رسولا من خا 

«قال ابن عبدالبر: هذا الحديث أصل في إثبات القدرء وأن الله قضى أعمال 
العباد» فكل أحد يصير لما قدر له بجا سبق في علم الله -تعالى-» وليس فيه حجة 
الخ 

وقال الخطابي -رحمه الله تعالى-: «قد يحسب كثير من الناس أن معنى القدر 
من الله والقضاء منه» معنى الإجبار» والقهر للعبد على ما قضاه وقدره ويتوهم 
أن فلج آدم في الحجة على موسى إنما كان من هذا الوجه» وليس الأمر في ذلك 

وإغاأ معناه الإخبار عن تقدم علم الله - سس حأنه - يما يكون من أفعال العباد 
وأكسابهم» وصدورها عن تقدير منه» وخلق هاء خيرها وشرهاء والقدر: اسم لما 
صدر مقدرا عن فعل القادرء كما أن الهدم. والقبض» والتثير؛ اا صدر عن 
فعل اهادم» والقابض» والناشر. 

يقال: قَدّرت الشيء» وقدرته. خفيفة وثقيلة؛ بمعنى واحد. 

والقضاء في هذا معناه الخلق» كقوله -تعالى-: طمَيَصَدهُنَ سبح سَمواتٍ فى 
مع (TD ) os‏ كات 
ومن ” أي: خلقهن. 

وإذا كان الأمر كذلك: فقد بقي عليهم من وراء علم الله فيهم» أفعاهم 
وأكسابهم ومباشرتهم تلك الأمورء وملابستهم إياها عن قصد وتعملء وتقديم 
إرادة واختيار» فالحجة إغا تلزمهم بهاء واللائمة تلحقهم عليها. 
زر و عد ا و 2 د کے 1 n‏ 


ا 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وجماع القول في هذا الباب: أنهما أمران لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ لأن 
الاو ١‏ 

وإنما كان موضع الحجة لآدم على موسى -صلوات الله وسلامه عليهما- 
الله -سبحانه- إذا كان قد علم من آدم أنه يتناول الشجرة ويأكل منهاء فكيف 

ونان هذا في قوله -سبحانه-: کو مال ريلك اک إق جال فى الا 
3 عَلِكَدٌ € فأخبر قبل کون آدم أنه إنما خلقه للأرضء وأنه لا يتركه في الجنة» حتى 
ا رضت وإنما كان تناوله من الشجرة ة سبباً لوقوعه إلى الأرض التي 
خلق ها وليكون فيها خليفة» و على من فيهاء وإنما أدلى آدم عليه السلام 
بالحجة على هذا المعنى» و لائمة موسى عن نفسه على هذا الوجه» ولذلك 
قال: «أتلرمني على أمر قذره الله على قبل أن أخلق». 

فإن قيل: : على هذا يجب أن يسقط اللوم أصلا. 

قيل: اللوم ساقط من قبل موسىء إذ ليس لأحد أن يعيّر أحداً بذنب كان منه؛ 
لأن الخلق كلهم تحت العبودية أكفاء سواء. 

وقد روي: «لا تنظروا إلى ذنوب العباد كأنكم أرباب» وانظروا إليها كأنكم 
عبيدا. 

ولكن اللوم لازم لآدم من قبل الله -سبحانه- إذ كان قد أمره ونهاه فخرج | إلى 
معصيته» وباشر المنهي عنه» ولله الحجة البالغة -سبحانه - لا شريك له. 

وقول موسىء وإن كان في النفوس منه شبهة» وني ظاهره متعلق لاحتجاجه 
بالسبب الذي جعل أمارة خروجه من الجنة. فقول آدم في تعلقه بالسبب -الذي 
هو بمنزلة الأصل - أرجح وأقوم, والفلج فيه قد يقع مع المعارضة بالترجيح؛ كما 
يقع بالبرهان الذي لا معارض له. والله أعلم»". 


0 00 ا العباذ وأكسابهم وإرادتهم وأختيارهم» 


.)/7-574 /۷( «معالم السئن»‎ )١( 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


فحجة آدم عليه السلام ظهرت؛ لأن ما قدر عليه أمر لا يمكن تغیره ولا رده 
بل هو قدر قدره العليم القدير» فلا يمكن دفعهء ولا رفعه بعد وقوعه» فليس أمامه 
إلا التسليمء ومع ذلك لا يكون القدر حجة فيما لم يقع؛ لأن الإنسان مأمور بفعل 
الطاعة» واجتناب المعصية» وهو لا يعلم ما هو المقدر عليه حتى يقع» فإذا وقع 
الام وتغلر دفي هناك يسلم للقدرء ويقول: قدر الله وما شاء فعل» ويستغفر من 
ذنبه ويتوب إلى ربه. 


6600 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح ألبخاري 


5- قال: «حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا مشا حدثنا قَتَادَة عن أنس - 
رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -ككلة-: «يُجْمَعْ المؤمنون يوم القيامق 
فيقولون: لو استشفعنا إلى ريناء فَيُريحنا من مكاننا ذا ذاء فیاتون ای فيقولون له: 
انت آدمٌ أبو البشرء خلقك الله بيري وأسجة لك الملائكة» وعلمك أسماءً كل 
شي ء٠‏ فاشفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا. 


فيقول لهم: لست هناكم» فيذكر لهم خطيئته التي أصاب». 


تقدم الكلام على هذا الحديث. والمراد منه هنا قوله فيه: «ولكن ائتوا موسى» 
عبدا آناه الله التوراة» وكلمه وقربه نجيً»» فهذا واضح كل الوضوح في الدلالة على 
ما أراده من إثبات كلام اج والرد على من ينكر ذلك» إما صراحة كفعل 
الجهمية والمعتزلة» أو مراوغة كالأشعرية أو بعضهم» وكلهم ضالون في هذا الباب. 


GOGO 
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-١ 4‏ قال: «حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله» حدثنى سليمان» عن شريك بن 
عبلالله» أنه قال: سمعت ابن مالك يقول ليلة أمئري برسول الله -كَنعْ- من مسجد 
الكعبة: إن جاءه ثلاثة قر قبل أن يُوحَى إليه 97 هو نائمٌ في المسجا الحرام؛ فقال 
أَولّهم: أيهم هو؟ تقال أوسطي: : هو خيرهم» فقال أحدهم: خذوا خيرّهم. فكانت 
تلك الليلة فلم يَرَهُمْ حتى أَنُوْهُ ليلة ة أخرى فيما یری فلب وتنام عَيْنُه ولا ينام قل 
وكذلك الأنبياء تنام أعيئهم ولا تنام قلوبهم 

فلم يكلموهٌ حتى احتملوةٌ فوضعوةٌ عند بثر رُمْرَمَ فتولآه منهم جبريل» فَشَقَ 
جبريل ما بين حر إلى لَبْتِهِ حتى فرغ من صَلرهِ وجُوْفِد فَعْسَلَهُ من ماء زمزم بيده 
حتى أنقَى جو ثم تي بطدست من ذهبو فيه تود من ذهب حشرا إماناً حمق 
فحشا به صدرهُ ولغاويدةٌ -يعني: عروق حَأْقِه- ثم أطْبَقَك ثم عَرَجَ به إلى السماء 
الدنياء فضرب باباً من أبوابهاء فناداهُ آهل السماء: من هذا؟ فقال: جبريل» قالوا: 
ومَنْ معك؟ قال: معي محمد قال: وقد بُعِثَ؟ قال: تعم. 

قالُوا: فَمَرْحَباً به وأهلاء فيستبشرٌ به آهل السماءء ولا يعلم آهل السماء جا 
يريد اله به في الأرض حتى يَعَلِمَهُم. 

وفك قن ا و جد انالك اال عله يله 
عليهء ورد عليه آدمُ وقال: مرحباً وأهلاً باي نِعْمّ الابنُ أنت. 

فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يَطّردان» فقال: ما هذان النهران يا جبريا”؟ 

لان الل وات فا 1 

ثم مضى به في السماءء فإذا هو بنهر آخر عليه قَصرٌ من لؤلؤ وَرْبْرَجَلِه فضرب 
ل قالَ: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا ال الذي بأ لك 


e 








ثم عرّج إلى السماء الثانية» فقالت الملائكة له مثلّ ما قالت له الأولى: مَحْ هذا؟ 
قال: جبريل» قالوا: : ومن معك؟ قال: محمد ¬ قالوا: وقد بث إليه؟ قال: 
عَم قالُوا: مَرْحَباً يه وأهلاً. 


تم عرج به إلى السماء الثالثة» وقالوا له مثل ما قالت الأولى» والثانية. 

لم عر ب إل الراينة لكالا لاسن للك CA‏ ال الاد ا 
فقالوا مثلّ ذلك» ثم عرج به إلى السادء سةء فقالوا له مثلّ ذلك. 

نم عر به إلى السماء السابعة» فقالوا له مغل ذلك» کل سماء فيها أنبياءً قد 
سماهم» فوعيت ؛ منهم إدريس في الثانية وهارون في الرابعة. وآخرَ في الخامسة لم 
أحفظ اسمة» وإبراهيم في السادسة» وموسى في السابعة بتفضيل كلامه لله فقال 


ا لمه ألا الى 


موسى: رب لم أن أذ ترفع علي احدأء ثم حلا بو فوت ذلك ما لا يعلمه إلا أ 

حتى جاء سدرة المتتهى» ودنا الجبارٌ رب العزة َتَدَلَى: حتى كان منة قاب قوسين 
أو آدنی» فأؤْحى الله فيما أُؤْحى إليه خسين صلاةً على اميك كل يوم وليل ثم 
هبط حتى بلغ موسى فاحتبسّةُ موسى» فقال: يا محم» ماذا عَهِدَ إليك رَبّك؟ قال: 
ً عَهِدَ إلي سين صلاة كل يوم وليلق قال: ديه اح السرم 


١‏ > مق 
ا 3 ءا ف اك 56-7 
رهم س ر ی کم 


1 








داید ب 1ا 


فالتفت الني ي إلى جبريل ي كالة يستشيره في ذلك فأشار إليه جبريل أن 
َعَم إن شئت» فَعَلا به إلى الجبار» فقالَ وهو مكالة: يا رب خَقُفْ عناء فإِنٌ 
أمي لا تستطيم هذاء فوضم عنه عر صنلوات: ) 

ثم رجع إلى موسى فاحتبسّة» فلم یرل يُرَددْه موسى إلى ربهِ حتى صارت إلى 
خيس صلوات» ثم احتبسّة موسى عند الخمس. فقال: يا حمد» والله لقد راودت 
بني إسرائيل قومي على أدنى من هذاء تَفَعْقُوا رکو UT‏ أجساداً 
وقلوبأء وأبداناً وأبصاراً وأسماعأء فارجع فليخفف عنك ربك. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
كل ذلك يلتفت الني -ك- إلى جبريل ليشيرٌ عليه ولا يكره ذلك جبريلٌ 
فرفعة عند الخامسة, فقال: يا رب إن أمي ضُعَفَاء أجسادُمُم وقلوبهم» وأسماعهم 
وأبدائهم فخفف عنا. 
فقال الجبار: يا محمد قال: لبيك وسَحدَيّك فقال: إِنَّهُ لا يبدل القول لدي» 
کا قرت عليك في أمّ الكتابيء قال: فكل حسنةٍ بعشر أمثالهاء فهي خحمسون في 
أمٌ الكتاب» وهي حَمْس عليك» > فرجع إلى موسىء فقال: كيف فعلت؟ ظ 
فقال: حَفْف عناء أعطانا بك حسنة عَشْر أمثاها. 


قال مو سى : قل -والل- راودت بفي إسرائيل على أدنى من ذلك فترکوه» 
ارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضاً. 


قال رسول الله عليه : يا موسی» قد -واله- استحيبت من ربي مما اختلفت 
إليه. 

قال: فاهبط باسم الله 

قال: واستيقظ وهو في مسسْجِدٍ الحرام). 

(الإسراء)؟» من سرى» اسر إدا تار 

والصواب أن الإسراء وقع له يي مرة واحدة» وكذا المعراج» وهو في مكة قبل 
الجر و آنه فة لأ اما وانوروحه وة 

قوله: «ليلة أسري برسول الله عه من مسجد الكعبة» أنه حاءه ثلائة نهر 
قبل أن يوحى إليه»» ذكر البيهقي بسنده من طريق موسى بن عقبة» عن ابن شهاب 
قال: «أسري برسول الله -كليةِ- إلى بيت المقدس قبل خروجه إلى المدينة بسنة». 

ثم قال: «(وكذلك ذكره اش ميعة» عن أبى الأسود. عن عروة بن الزبر» 
وروی السدي» قال: افرض على رسول الله عليه - الخمس في بيت المقدس ليلة 

3 

ار به قل اجن بسن عر را 

قوله: «في بيت المقدس» يعنى: أن أول صلاة صلاها بعد فرض الصلوات في 
ا هر فعلى قول الزهري وعروة يكون الإسراء في ربيع 


)0 «دلائل النبوة» (؟1//5١١).‏ 











شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


الأول» وعلى قول السدي يكون في ذي القعدة» ومن زعم أنه في رجب فليس له 
مستتدء قال ابن كثير: لا أصل لذلك. 

قوله: «أنه جاءه ثلاثة نفر» قال في «اللسان»: «النفر بالتحريك: ما دون العشرة 
من الرجال» وقالوا: النفر» والقوم» والرهط: جموع لا واحد ها من لفظها»”". ‏ ' 


وجاء أن منهم جبريل. وهذا ظاهر من الحديث لا خحفاء فيه» وميكائيل. 
قولة: لاقل أن يوحى إليهة هذه الخملة ما أنكرة العلماء على شريك» وتخطؤوة 
ظ فيهاء منهم الخطابي» وابن حزم» والقاضي عياض» والنووي. 
وخر جها ابن كثر على أن امجيء ۽ مرثين» الأولى: قبل أن ا إليه فكانت 
ل ال ين لس يم 
(وفي سياق حديث شريك غرابة من وجوه» منها قوله: «قبل أن يوحى إليهة 
والحواب: أن مجيئهم أول مرة كان قبل أن يوحى إليه. فكانت تلك الليلة» ولم يكن 
فيها شيء» ثم جاءه الملائكة ليلة أخرى. ولم يقل في ذلك «قبل أن يوحى إليه)ء بل 
جاءو! بعد ما أوحى إليهى فكان الإسراء قطعا بعد الإيحاع إما بقليل كما زعمه 
طائفة» أو بكثير نحو عشر سنین» كما زعمه آخرون» وهو الأظهر»". 
قال الحافظ : : اوصرح الخطابي» وابن حرق والقاضي عياض » والنووي» بأن 
شريكا أنمرد بهذه اللفظة, وي دعوى التفرد نظر» فقد وأفقه كثير بن خنيس» عن 
9 4 أخر حه سبعيك عن غ یی الأموي 5 
ثم قال: «قوله: «فلم يرهم» أي: بعد ذلك» «حتى أتوه ليلة. أخرى»» ولم يعين 
المدة التي بين المجيئين» حمل على إن امجيء الثاني كان بعد أن أوحي إليه» وحينئذ 
وقع الإسراء والمعراج»” ى بعد النبوة والوحي 
)١(‏ انظر السيرة له (7/ 44). 
(؟) «اللسان» (۳/ /58481) المرتب 
(۳) «السيرة» كثير (۲/ ۹۸). 


{EA 1١ ( الفتحة‎ )4( 
المرجع السابق.‎ )٥( 


شرح كثاب التوحيد من صحيح البخاري 


ويجوز أنه يقصد بقوله: «قبل أن يوحى إليه» أي: في شأن الإسراء والمعراج» 
أي: أنهم فاجٌؤوه بدون سابق إعلام له بذلك. 

قوله: «وهو نائم في المسجد» وفي آخره: (واستيقظ وهو في المسجد» وبهذا 
ونحوه تعلق من يقول: إن الإسراء والمعراج وقعا مناما. 

وانيق اوا د ا وان و وهر قول ججهور آمل 
ال والدليل قوله سبحانه: ##سْبْحَنَ الَذِى انی عدو للا قرح المسجد 


2 مر 


اراو ل ال الافصا 4# واس إنما يكون عند الأمور العظيمة والآيات 
الباهرة» ولو كان مناماً لم يكن فيه كبير أ مر؛ لأنه لا يستنكر. 

ونما يدل على ذلك إنكار كفار قريش له. وتعظيمهم إياه» واستبعادهم وقوعه» 
حتى ارتد بسبب ذلك بعض من اسلم» ولو كان مناماً لم ينكره أخ راشا فال 
اسم لمجموع الروح والبدن. 

ودلالة الأحاديث على ذلك ظاهرة» فعلى هذا يكون قوله: «وهو نائم في 

المسجدا يعني ذلك المجيء الأول الذي لم يحصل فيه الإسراءء ثم المجيء الثاني كان 
يقظان. 

ويحمل ما في آخر الحديث على الإفاقة ما كان فيه من شغل البال بمشاهدة 
الآيات العظيمة والملكوتء وقد ينشغل الإنسان با يقع له من أمر مهم. فإذا انجلى 
عنه ذلك الأمر كأنه أفاق من نوم» كما جاء في قصة ذهابه إلى الطائف» وفيها: «فلم 
أفق إلا وأنا بقرن التعالب». ظ 

ويجوز أنه نام بعد رجوعه»ء وكان إذا أوحي إليه يستغرق قلبه في الوحي› فإذا 
انقطع الوحي سري عنه» فيجوز أن يكون هذا مثله. 

قوله: «فقال أوهم: أيهم هو؟» يدل على أنه كان نائماً مع جماعة. 

قال الحافظ: «قد جاء أنه كان معه عمه حمزة؛ وجعفر بن أبي طالب». 

«فقال أحدهم: خذوا خيرهم» فكانت تلك الليلة) كانت هنا تامة» والتقدير: 
وجدت تلك الليلة» ولم يحصل فيها شيء من الإسراء» وذهبوا ولم يرهم. 


(EA /5389 «الفتح»‎ (01 








شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


«حتى أتوه ليلة أخرى» بعد زمن طويلء كما تقدم» وبهذا يرتفع الإشكال في 
قوله: «قبل أن يوحى إليه» وقوله: «وهو نائم». 

قال الحافظ: «وبه يسقط تشنيع الخطابي» وابن حزم وغيرهماء بان شريكا 
خالف الإجماع 5 دعواه أن المعراج کان قبل البعثة». 

قوله: «فيما یری قلبه» وتنام عينه ولا ينام قلبه» وكذلك الأنبياء». 


هذا من الخصائص الق خص بها الأنبياء و معنى يقظة اقلت أنه يدرك 
الحسيات المتعلقة به: کا والحدث ونحو ذلك لا ما يتعلق بالعين .من. رؤية . 
الأشياءء قاله اروق 


قوله: «فلم يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بثر زمزم هذا تلف مع 
رواية الزهري. عن أنس» عن اف ذر» أنه قال: «فرج سقف بيى وأنا بمكة» وفي 
رواية الواقدي بأسانيده» أنه أسري به من شعب أبي طالب» وي حديث آم هانيع 
عند الطبراني: ( أنه بات في بيتهاء ففقدته من الليل» فقال: إن جبريل أتاني). 

قال الحافظ: «والجمع بين هذه الأقوال: أنه نام في بيت آم هانئ» وبيتها عند 
شعب أبي طالب» ففرج سقف بيتهاء وأضافه إليه؛ لكونه يسكنه» فنزل منه املك 
فأخرجه إلى المسجدء فكان به مضطجعاء وبه أثر النعاس» ثم أخرجه إلى باب 
المسجد» فأركبه البراق» ". 

قوله: «فتولاه منهم جبرائیل» فشق ما بين نحره إلى لبته» يعني: أن جبريل شق 
صدره» ورطنهء فاستخرج قلبه وأحشاءه فغسلها بماء زمزم بيده حتى أنقاه من كل 
. ما فيه من دخل» ثم أتى بطست من ذهب» وفيه تور من ذهب» وهو إناء صغين. 
قد يكون من صفرء أو من حجرء والطست مملوء إيعانا وحكمة» فحشا به صدرف 


(1) المصدر السابق. 
١‏ ف «الفتكم) ( 
ا 


)۳( «الفتح» (90/ 5 *(. 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ولغاديده يعني . : عروق حلقه. > ثم أطبقه فخاطه› وم يتا فرق :ذلك أو يتأثر» وقد 
جاء أن أثر الشق بقي فيه واضحا. 


و«اللبة») هي موضع القلائد في أعلى الصدرء وهي التى ينحر البعير منها. 
وتكرر شق صدره ول 


قال الحافظ: «ثبت ذلك في غير رواية يد في «الصحيحين)» من حديث اس 
ذرء ووقع اشا له ذلك عند البعثةء كما أخرجه أبو داود الطيالسي في (مسندماء 
وأبو نعيم في «الدلائل»؛ ووقع أيضاً في حديث أبي هريرة» وهو ابن عشر سنين» 
كما في «المسند» من زيادات عبدالله)”'. 

قوله: لاثم. عرج به إلى السماء الدنيا». حذف قبل هذا جملة. من-الحديث مما هو 
ابت في الروايات الأخرى؛ لأن القصة واحدة وتقدير الحذوف: ثم أتي بالبراق» 
فركبه» فأسري به إلى المسجد الأقصى» فربط البراق وصلى a‏ المسجد» 
ان 

والعروج هو الصعود» والارتقاء» وعروجه ييه هذا آية باهرة من آيات الله 
العظيمة» التي لا يدرك حقيقتها العقل البشري؛ لأن ارتفاع السماء عن الأرض 
ارتفاع هائل» لا يعلم قدره إلا الله -تعالی-» وقد ثبين للناس اليوم أن الإنسان إذا 
ارتفع عن الأرض | إلى حد قريب ينعدم الأكبجين الذئ به اليا فيختنق ووت 
في حظات» وما فوق السماء الدنيا إلى الى تليها مسافة بعيدة چ لو قدرت بسير 
الإنسان» وما يستخدمه من آلات حديثة» لكانت بئات السنين» ورا بآلاف 
السنين» وهكذا كل ما بين سماء وأخرىء ومع هذا كله يذهب الرسول -6- 
ببدنه وروحه ويجاوز السماوات السبع بارتفاع لا يعلم قدره إلا الله -تعالى- ي ما 
يقرب من اثنتى عشرة ساعة» ثم يعود. وهذا قال جل وعلا: لحن الذى سر 
عجرو ا : © السعن الحراي إل اليل الَا أَلْرِى كرما حولم لر فن 
اتا نه 0 و ال الْْصِيرٌ # . 


والتسبيح يكون عند الأمور العظيمة الدالة على قدرة الله» كما سبق. 





(EA 19) «الفتح»‎ )١( 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


فإن قيل: لماذا لم يذكر المعراج في القرآن» مع أنه آية عظيمة دالة على عظيم 
قدرة الله -تعالى-؟ 

قیل: e oy‏ 
الوقت القصيرء ولأنه يدل عليه. 

ولآن إخبار الرسول -كلِ- به ويا وقع فيه كاف عن ذكره في القرآن. 

قولنة تر :نابا ن ا دل على آنا العا م بدا كما ونلا 
سمك وكثافة» وأنها لا تدخل إلا من أبوايها. 

قوله: «فناداه أهل السماء من هذا؟» يدل على سماكة السماء وكثافتهاء وأن 
من فیها لا يرى من يأتي من أسفلهاء فدل على بطلان قول أهل الهيئة قدياً بان 
السماء شفافة» لا تستر من فؤقهاء ولا من تختهاء ؤهذا من خرصهم الدى لا ستل ش 
إلى برهان. 

وول اعا على لاان كول وة :هذ اهن لني كرون وجو اا 
المبنية الحكمةء ويقولون: إنما هو فضاء تسبح فيه الكواكب» وهذا خلاف نصوص 
الشرع» وخلاف الواقع» وهم لا يؤمنون إلا بالمحسوس. ٠‏ 

قوله: «فقال: جبریل» يدل على أن المسؤول عند الاستئذان يسمي نفسه العلم 
حتى یعرف» ولا يأتي بكلام مبهم مثل قوله: «آنا» ونحوه نما لا يعين المستأذن. 

«قالوا: ومن معك؟ قال: مععى محمدء قال: وقد بعث إليه؟» مقتضى إل لسياق أن 
تكون «قال» الأخيرة للجمع. 

وهذا يدل على حراسة السماءء وأنه لا يدخلها أحد إلا من أمر الله بإدخاله. 

وقوهم: اوقد بعث إليه» يعني: بعث نبيأء فهو يدل على أنهم لم يعلموا ذلك 
والظاهر كما قال القسطلاني أن المعنى: أبعث إليه في الجىء إلى السماء؟ لأن البعثة 
لا تخفى عليهم. وعلى کل فهو يدل على أن معراجه - يل بعد الثبوةة ؤه 
اف 

«فقالوا: E‏ وأهلة) أي : انت کنا وخا وامهاء وده لك اهل رون 
بقدومك» وهذا كلام مشهورء تقوله العرب لمن يستضيفها ولمن تكرمه» ومعناه: 
إنك حللت في مكان رحب» سهل وأسع. لا ضيق عليك فيه» وأنت عند من هو 
مثل أهلك» يفرح بك ويكرمك. 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قوله: «فيستبشر به أهل السماء» يدل على أن عندهم علماً بأنه سيبعث 8 
ويعرج به» ويدل على حبهم له وفرحهم برؤيته -95خْ-. ظ 

«لا يعلم أهل السماء بما يريد به في الأرض حتى يعلمهم!؛ لأنهم لا يعلمون 
الغيب» وهو يرد قول بعضهم أنه مرسل حتى إلى الملائكة؛ لأنهم ليسوا بحاجة إلى 
رسالته» ولو أرسل إليهم رسولا لكان من جنسهم» كما جرت سنة الله في خلقه. 
وكيف يرسل لمن في السماوات؟! 

لفوجد في السماء الدنيا آدم» فقال له جبريل: هذا أبوك» فسلم عليه» وهكذا 
في كل سماء يجد فيها آنبياء» فيعلمه جبريل من هم» ويأمره بالسلام عليهم» وهم في 
السماوات حسب منازلهم عند الله فمن هو أفضل فمنزلته أرفع» والرسول -6ة- 
لا يعرفهم حتى يعلمه جبريل بهم» نما يدل على أنه لم يرهم قبل هذا اللقاء. 

«فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان» فقال: ما هذان النهران يا جبريل؟ 
0 هذا النيل والفرات» عنصرهما» أي: أصلهماء أو مسا يمدان منه» وهذا يدل 

ى أن ذينك النهرين ليسا النيل والفرات؛ لأن النيل والفرات في الأرضء وذانك 
0 ف السماء. 

وفي حديث مالك بن صعصعة أنه رأى في أصل سدرة المنتهى أربعة أنهارء 
وذكر منها النيل والفرات» فيجوز أن يكون ذلك مثلء والله أعلم بذلك. 

«ثم مضى به في السماء» فإذا بنهر عليه قصر من لؤلؤء وزبرجد» فضرب يده 
فإذا هو مسك أذفرء قال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك» 
وهذا مما استشكل في هذا الحديث. لأنه ثبت أن الكوثر في الجنةء والجنة في السماء 
السابعة» كما جاء في المسند من حديث أنس «دخلت الجنة فإذا آنا بنهر حافتاه خيام 
اللؤلؤء فضربت بيدي في مجرى مائه فإذا مسك أذفرء فقال جبريل: هذا الكوثر 
لذي أعطاك الله اا 


مالك قال: E 37 OT‏ رن مسد i‏ 


قالوا له: ١‏ ضحكت؟ فقال رسول الله عه - : إنه أنزلت علي انشا سورة» فقراً: 


,)5 7 ١۷۱١ ل١‎ /6( انظر (المسمد»‎ )١( 





ججج ج سس شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


1 ر سے 


ڈت اتر ایت ای با سیت الگرکرھ حتى 
ال م 

قال: هو نهر أعطانيه ربي -عز وجل- في الجنة» عليه خير كثيرء ترد عليه 
اي يرم القيامة اليه عره الكراكت» لح ال ارا پا رب إنه 

من أمتي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)"". 

ا ل الاي 
كل شيء قدير. 

وقال القرطبي: ey‏ يا حوضين: أحدهما في الموقف قبل 
الصراطء والثاني في الجنة» وكلاهما يسمى كوثراء والكوثر في كلام العو الخير 
ال 

قال الحافظ: «فيه نظر؛ لأن الكوثر نهر داخل الجنة» وماؤه يصب في الحوض» 
وطاق :غل اخوهن کو لكوي عند ينها" 

وظاهر الأحاديث مثل قوله بي «أنا فرطكم على الحوض»»ء وقوله لأنس لا 
طلب منه أن يشفع له يوم القيامة وقال: «أنا فاعل»» قال: أين أجدكء قال: «اطلبني 
أول ما تطلبي على الصراطء قلت: فإن لم ألقك؟ قال: آنا عند الميزان» قلت: فإن لم 
ألقك؟ قال: ع 0 وغير ذلك» ظاهرها أن الحوض في الموقف» وفي 
حديث لقيط ما يدل على أنه بعد الصراط فإن فيه: «فينصرف نبيكم وينصرف 
على ااا ر رو جر من انط اعم ا رل عدن 


4417 ULI) 
.)۳٣۲ /۱( «التذكرة»‎ )۲( 
.)1537/11( «الفتح»‎ )۳( 
رواه أحمد وإ[ لترمذيء انظر «المسند» (۳/ 1۷۸) والترمذي في كتاب صفة القيامة: باب مأ‎ )£( 


جاء في شأن الصراط .)۲٤۳۸(‏ 





فيقول ربك: أو إنه؟ آلا فيطلعون على حوض الرسول على أظما - 
والله- ناهلة رأيتها أبدي"“. 

«قال القرطي في الفهم» تبعأ للقاضي عياض: مما يجب على كل مكلف أن 
يعلمه ويصدق به أن الله -سبحانه وتعالى- قد خص نبيه محمداً -6- بالحوض 
المصرح باسمه وصفته» وشرابه في الأحاديث الصحيحة الشهيرة» التى يحصل 
بمجموعها العلم القطعي)”". 

قوله: "ثم عرج إلى السماء الثانيةء فقالت اللائكة له مثل ما قالت في الأولى». 

يعني : أن جبريل استفتح» فقالوا: من؟ فأخبرهم كما مضى. 

قوله: «كل سماء فيها أنبياء: قد سماهم. فأوعيت منهم إدريس في الثانية» 
وهارون في الرابعة» وآخر في الخامسة» لم أحفظ اسمه. وإبراهيم في السادسة. 
وموسى في السابعة» قال الحافظ: «كذا في رواية شريك» وفي حديث الزهري عن 
رة عن أن ذرء فذكر أنه وجد في السماوات آدم» ارس وعيسىء وإبراهیم» 
وم يثبت منازهم» غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنياء وإبراهيم في السماء 
السادسة» وهو موافق لرواية شريكء والأكثرون خالفوا ذلك» فذكروا أن موسى 
في السادسة. وإبراهيم في السابعة» كما في رواية قتادة» وسياق روايته يدل على 
رجحانهاء فإنه ضبط اسم كل ني» والسماء التى هو فيها)". 

وقد حاول الحافظ أن يجمع بين الروايات بأن موسى كان وقت العروج في 
السادسة؛ وإبراهيم في السابعة» ثم انعكس الأمر عند هبوطه. 

وهذا جائز» ولكن يحتاج إلى دليل» قال: ويحتمل أنه لقي موسى في السادسة» 
ثم صعد معه إلى السابعة؛ لأنه هو الذي صارت المحاورة بينه وبينه من أجل تخفيف 


الصلوات. فالله أعلي»“. 





.)486 /9( وفى 7السنة»‎ )١۳ /٤( رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد المسند»‎ )١( 


)۲( «الفتح» .):"7/1١(‏ 
22 «الفتح) )۹ {IAT‏ 
6 المرجع الا 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


والراجح ما صرح به في هذه الرواية» وقد نص على أن سبب رفعه إلى السابعة 
ما خصه الله به من التكريم بکلامه» كما قال: 

«وموسى في السابعة بتفضيل كلامه للها وني بعض النسخ: بتفضيل كلام الله» 
وهي أظهر على المراد؛ لأن المقصود إثبات تكليم الله -تعالى - لموسىء ولیس تكليم 
و 

و هو محل الشاهد من الحديث» وإن كان بقية الحديث فيه دلالة واضحة 
على تكليم الله -تعالى- محمد -كه-. ويجوز أن البخاري آراة ذلك اسا كاه 
يقول: كما أن الله -تعالى- قد كلم موسى تكليما وموسى في الأرض» فقد كلم 
عز وجل محمدا وهو فوق سبع سماوات. 

قوله: «فقال موسى: رب لم أظن أن ترفع علي أحدا»» وني رواية: «أن يرفع) 
بألياء» قال أبن بطال: «فهم بردي يعن الخصاصة بکلام الله -تعالى - في الدنيا دون 

من البشرء كما قال تعالى: طقال موئ إن أصَطفيسَكَ عل الاس رسلق 
202 أن المراد بالناس: السو كلهمء وأنه استحق بذلك أن لا يرفع عليه 
ا فلما رفع محمد -6- علم أنه فضل عليه» ومن ذلك قال هذا القول)”". 

قوله: «ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى». 

قال الحافظ: «هذا مما خالف فيه شريك غبره» فإن الجمهور على أن سدرة 
المتتهى في السابعة» وعند بعضهم في السادسةء ولعل في السياق تقدياً وتأخيراء وأن 
ذكر سدرة المنتهى قبل قوله: «ثم علا به فوق ذلك)»» وفي رواية أبي در: (ثم عرج 
بي حتى ظهرت بكستوى أسمع فيه صريف الأقلام»" أي: : صوت كتابة الأقلام 
التي تكتب ما أمر الله به من تقدير» وأمر ونهي. 

ثم قال الحافظ: «وفي رواية ميمون بن سياه عن أنس عند الطبري بعد ذكر 
إبراهيم في السابعة: فإذا هو بنهر» فذكر أمر الكوثر. 





)١(‏ الآية £٤‏ تس“ ن سورة الأعراف. 


23 (القتح) 177 ) بتصرف. 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال: ثم چ إلى سدرة المتتهى» وهذا موافق للجمهور. وحتمل أن يكون 
المراد بما تضمنته هذه الرواية من العلو البالغ لأعلى سدرة المنتهى وما تقدم 
3 1 8“ 


قوله: ودنا الجبار» رب العزة فتدلى» حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى». 


وفي رواية ميمون بن سياه» عن أنس: «فدنا ربك -عز وجل- فكان قاب 
قوسين أو أدنى). 

وفي رواية البيهقي من طريق ثابت البناني» عن أنس قال: «فدنا فتدلى فأوحى 
إلى عبده ما آوحی». 

وني رواية أبي سعيد التي رواها البيهقي وغيره: «وكان بينى وبينه قاب قوسين 
أو أدنى)”". ٠‏ 

وذكرالسيوطي أن ابن مردويه أخرج حديث أنس من طريق كثير بن خنيس» 
وفيه: افتذلى»› فکان قاب قوسين أو أدنى» فأو حی ا عبدذة مأ أو ا 

قال الخطابي: اليس في هذا الكتاب -يعني: صحيح البخاري- حديث أشنع 
ظاهراء ولا أشنع مذاقاء من هذا الفصل» فإنه يقتضى تحديد المسافة بين أحد 
المذكورين وبين الاخر» وكييز مكان كل واحد منهماء هذا إلى ما 5 التدلى من 
التشبيه والتمثيل له بالشىء الذي تعلق من فوق إل أسفا.ثم إخختار أن 

ل ب 7 م ما )ا رسا وسا o 2 EE‏ لے 1 ا 

الحديث رؤيا منام» أو أن أنسا حكاه من تلقاء نفسه لم يعزه إلى النى -لة-)©. 

أقول: أما كون هذا الفصل شنيعا ظاهرا ومذاقاء فذلك في نظر الجهمية الذين 
يزنون كلام الله وكلام رسوله ما يظنونه براهين عندهم» وهي مرد شبهات 


وآوهام» أو يزنون كلام الله ورسوله بأذواقهم. 


اار أن هلا 





(۲) دلا € )¥ 


ا » 
النبوة) 
(۳) المصدر المذكور (۲/ 46 ). 
(£) «الدر المنثور» (6/ .)١9+‏ 


)0( «الفتح» 87/59 ). 








شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وهذه الشناعة التى يظنها الخطابى -عفا الله عنا وعنه- قد ترد لو كان ما 
يختص الله به من الأفعال والصفات على وفق مذاق أهل التعطيل ومذهبهم. 
وقياساتهم الفاسدة. ۰ 

أما إذا كان العبد منقاداً لما جاء به الرسول -44-: وموقناً بان رسول الله - 
كِ- أعلم بالله» وأخشى له من كل الناس قاطبةء وأنه أقدرهم على البيان 
والوفصاح عما يريد. وهو أيضا أنصحهم للأمة» وأحرصهم على هدايتهاء إذا كان 
e‏ ا الفصل وأمثاله مما جاء به الرسول -ؤةه- 

0 محاولته الطعن في راوي ال a‏ الله عنه» وأنه 
إنما حكى هذا القول من عند نفسه؛ وقد سبق أن قال في عبدالله بن مسعود مثل 
هذا وهذا زلة منه عظيمة» وخروج عن نھچ أها لى الحق. وهذ! مأ د چ يتمناه كل زنديق» 
ورافضي خبیٹ» حتى يتسنى لهم إبطال الشرع كله؛ لأن كل أحد يمكنه أن يقول ما 
شأء إذا انفتح هذا الباب» وهو الطعن في الصحابة بآنهم لم يفهموا ما يقولون. 
وينقلون الباطل والضلال» كما هو مقتضى قول الخطابي. 

مع أن قوله هذا خلاف ما اتفق عليه أئمة الإسلام من انمحدثين والفقهاءء وأن 
مرسل الصحابي له حكم الاتصال؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون رواه عن صحابي» أو 
سمعه من الرسول -وَةِ-, 


وكذلك طعنه في شريك بن عبدالله غير مقبول» بل هو خلاف الحق. 

«قال أبو الفضل ابن طاهر: ا ل ان 
الآفات منه شيء ل پسی إليه» فإن شريكا قبله أئمة اجرح والتعديل وونقوه» 
ورووا عنه» وأدخلوا حديته ف تصانيفهم» واحتجوا به» وروی عبدالله بن أحمد : 


الدورقي؛ ووت يو سب a‏ وعباس الدوري»ء عن يحيى بن معين: لابأس 
e‏ 


(0) إذا قال يحيى بن معين: لا بأس به» فمعناه عنده: ثقة. 


ا 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وقال ابن عدي: «مشهور من أهل المدينة» حدث عنه مالك وغيره من الثقات» 
وحديثه إذا ووق غه فة لآ باس به إلا أن يروي عنه ضعيف». 

قال أت ظافن» اجنين هدا رواة عنه فة وهو سلا : ن بلا 

ثم إن شريكاً ل ينفرد بهذا اللفظ كما تقدم. 

وأما قول الخطابي: «إن ذلك يقتضي تحديد المسافة بين أحد المذكورين وبين 
الآخرء وتمييز مكان كل واحد منهما». 

فجوابه أن كثيرا من النصوص في كتاب الله وسنة رسوله تقتضى ذلك» بل 


مل نضاء وق سيق ی ات قوله ال إتكات عرشم على الْمَهِ # من 
ذكر بعض النصوص في ذلك» وبعض أقرال أئمة السلف ما فيه مقنع لمن يريد 
الحق. 1 

وأما المكابر والضال فلا حيلة فيه إلا طلب الهداية له من الله -تعالى. 

ثم مقهوم هذا القول من الخطابي أنه لا تمييز بين مكان الخالق والمخلوق ولا 
مسافة» ولا تحدید» وهذا لا يعدو أمرين لا ثالث هما: 

إما: أن يكون الرب -تعالى- حالاً في الخلق» ومداخلا هم فهو في كل مكان» 
لا يختص به مكان دون آخر» حت حتى أجواف او الخبيثة» 
وهذا مذهب الحلولية الذين هم من أضل :. أله وأبعدهم عن معرفة اله 
والشمينة بينه وبين خلقه» وهذا غاية الكفر ومنتهاه. 


الثاني: آله لة:مكان لله صلا ومن ليس له مكاق دعق أنه لس ق هة 
فهو عدم لا وجود له والعدم هو إله المععطلة والملاحدة. 


ومعلوم لوت وصف الله -تعال- 0 A‏ تعض E‏ كما قال 


تعالى: 2 A‏ عبتاوى عى قان فرب e‏ دغود ع ادا دعان 0 


إل - ل -: «اربعو! ا ا 2 <i‏ لا تدعو ن أصم ولا غائياً 


(۲) الآية ١87‏ هن سورة البقرة. 
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تدعون سميع بصير قريب» أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» وقد تقدم» 


قال شيخ الإسلام: اقرب الله -سبحانه - ودنوه من بعض مخلوقاته» لا يستلزم 
أن تخلو ذاته من فوق العرش» بل هو فوق العرش ويقرب من خلقه كيف شاء 
كبا قال ذلك من ال می العاف 


ر سر سرو ر ر 


وهذا كقربه إلى موسی إا كلمه م ن الشجرة. وقال تعالى : #ونلدينله من ا 


الطور ااي ا LL‏ ب 


والنداء هو: رك اهاقس هو القريب لمن يكلمه ويناجيه» وأكد ذلك 


0 بقوله: «وقيه يي 5 والمنادي لموسى هو ربه -تعغالى- وهو المناجي له أيضاء : 


ونداؤه ومناجاته قائمة به -تعالى- ليست مخلوقة منفصلة عنه» ووقعت مناداته 
ومناجاته لرسوله موسى في وقت واحد معين. 

وفي «الصحيحين) من حديث أبي موسی» أنهم كانوا مع الى غ5 - في سفرء 
فكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير» فقال: «آيها الناس» e‏ فإنكم 
لا تدعون أصم ولا غائباء إنغا تدعون نينا ريا إن الذي تدعونه أقرب إلى 
أحدكم من عنق راحلته». 

وفيهما: «يقول الله -تعالى-: من تقرب إلى شبرأ تقرب- بت إليه راغا وف 

تقرّب إليّ ذراعا 5 ا 

«والذين يثبتون تقريبه العباد إلى ذاته» وهو و المعروف للسلف والأئمة» 
وهو قول الأشعريء وغيره من الكلابية» فإنهم يث يثبتون قرب العباد إلى ذاته» 
وكذلك بث TE‏ 

وأما دنوه وتقربه من بعض عباده» فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية 
بنفسه» ومجيئه يوم القيامة» ونزوله» واستواءه على العرش» وهذا مذهب أئمة 
السلف» وأئمة الإسلام المشهورين» وأهل الحديث» والنقل عنهم بذلك متواتر 


)١(‏ الاية 2١‏ من سورة مريم. 
(؟) «مجموع الفتاوى» (0/ "555-471) ملخصاً. 


10 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 





وأول من أنكر هذا في الإسلام الجهمية» ومن وافقهم)'' 

وقد ثبت ف (الصحيحين» من حديث ابن عمر قال: سمعت الني - - 
يقول: «يدنو أحدكم من ربه حتى يضع عليه كنفه» فيقول: أعملت كذا وکذا؟ 
فيقول: نعم» ثم يقول: إني سترت عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم». 

وسبق الكلام عليه قريبا. 


وفي ۽ لفظ: ايو تى بالمؤمن , يوم القيامة فيدنيه الله منه» فيضع عليه كنفه». 


قال أبو يعلى: «غیر ممتنع حمله على ظاهره. o‏ ا ل أحمد 
بظاهره» في رواية أبي الحارث» وقد سأله: ما معنى قول النى -كلةِ- إن الله يدنى 
- العبد يوم القيامة» فيضع عليه كنفه؟ قال: هو كما قال» ونقول به» فقد نص أحمد 
على الأخذ بظاهره)”" 

قوله: «فأوحى الله فيما أوحى إليه حمسين صلاة على أمتك كل يوم وليلة» ثم 
هبط بهم حتى بلغ موسىء فا حتبسه موسىء فقال: يا محمدء ماذا عهد إليك ربك؟ 

قال: «عهد إليّ خمسين صلاة كل يوم وليلة». 

استدل بذلك على عظيم قدر الصلاة عند اللهء والاهتمام بهاء وأنها من أفضل 
ما تفضل الله به على هذه الأمة؛ لأنها صلة بين العبد وربه وقرب منه» فينبغى 
للمسلم أن يهتم بها ويجتهد في أدائها في خشوع وحضور قلب. 

وقد كان البى -طآهِ- إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاةء وقال الله 
-تعالى-: «يكايها ا ين ءَامَنُوا اعيو ع باصن ر فَالصَلدٌ 04 


و مر سے امم 


وقال تعالی: «وَأسَيَِيُوأ بَالصَبْرِ وَالصَلَووٌ ہا ية إلا عل شین 4©. 
وما يزيد في أهميتها کک ا ر ا فر علبواق ذلك الروت 
القريب إلى الله تعالى إلا الصلا ١‏ 


(1) المصدر (ص5556). 

() «إبطال التأويل؟ (ص )١5١5‏ مخطوط. 
(۳) الآية 107 من سورة البقرة. 

)٤(‏ الآية ٤٥‏ من سورة البقرة. 
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وقد علم موسى -يلهِ- أن الله سوف يفرض عليه فروضاء وَطْذا استتوقفة: 
ونی ذلك سان نصحه وشفقته على هذه الأمة» فصلاة الله وسلامه عليه وجزاه 
اله خير الجزاءء حيث جعله الله سبباً لتخفيف الواجب على هذه الأمة. 


قوله: «إن أمتك لا تستطيع ذلك» فارجع فليخقف عنك ربك وعتهم؛ فلس 
النبي - . إلى جبريل كانه يستشيره في ذلك فأشار إليه جيريل أن نعم إن شنب ' 
وهذا كله بإرادة الله فهو جل وعلا- الذي ألهم موسى -2- أن يسال نبينا - 
يه وأن يأمره بالرجوع إلى الله ليطلب التخفيف» » فالحمد لله الذي أتم نعمته على 
عباده» وأظهر فضل أوليائه من رسله. 


قوله: : افعلا به إلى الجبار» فيه دلالة صريحة واضحة على علو الله 00 وأن 
الذي يصعد في العلوء يقرب من الله وأن الذي في السماء أقرب إليه تمن في 
الأرض» وأن من في السماء السابعة أقرب إليه ممن هو تحتهاء وهذا أمر فطر الله 
عليه عبأده» لا ينكره إلا الجهمية والمعتزلة» ومن سلك نهجهم من اجتالتهم 
الشباطين فغيرت فطرهم؛ وزينت لهم تعطيل الله -تعالى - عا وصق به نفسه» وقد 
سبق الكلام في ذلك. 


قوله: «فقال وهو مكانه» الضمير عائد إلى الرسول - ا - أي : وهو في مكانه 
الذي أوحى الله إليه فيه قبل نزوله إلى موسى: 

اا م ا بلي اجن 
لال وميه عل عبد حيث آمر وأوجب» ثم للف فخئف ورسم 

قوله: نم | -حتىسه موسى عند الخمس» > فقال: يا حمد» والله» لقد راودت بني 
إسرائيل قومي) إل آخره» هذا یدل على كمال نصح ني الله وكليمه موسى - 8# 
نه الأنويدل عل أنه ببى إسرائيل قد فرض عليهم صلوات هي أقل مما فرض 


3 


على هذه الامة؛ كما انيل على أن الخلق , يضعفون, كلما تأخروا في الزمن ضعفوا 


ا 0015 ليله قال : 
لا وھا لي الخبار ي خحمل» قال لبيل وسعديناه كاناء 


س 


آنه لا يدل القول لدي» 
كما فرضت عليك في أم الكتاب» قال: فكل حسنة بعشر أمثالهاء فهي خسون في أم 


¥ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وك سوسا ا عو د -تعالى- كلم 
نبينا - 2- بلا واسطة» وآنه سمع كلامه. وخطابه بقوله: اليا حمد» وأجابه الي - 

5- بقوله: لبيك وسعديك. 

وهذا ما قصد البخاري -رحه الله- إثباته وإيضاحه» ولا يخفى وضوحه. 

وأم الكتاب هو: اللوح المحفوظ الذي كتب فيه كل ما هو كائن. 

وجعل الله إعطاء هذه الأمة با حسنة عشر حسنات تخفيفا. 

ثم أمسكه موسى وأمره بالرجوع» وطلب التخفيف شفقة منه على هذه الأمة 
0 عن أمر الله فتهلك» » فجزاه الله أعظم ما يجزي به أولياءه» ما أعظم نصحه 

شفقته - ىا -. 

"قال رسول الله -ولِ-: يا موسی» قد -والله- استحييت من ربي مما اختلفت 
إليه» أي: من كثرة التردد إليهء وفيه دليل على أن هناك مكاناً معيناً كان يتردد إليه 
هو أقرب إلى الله -تعالى من المكان الذى فيه موس -6-. 

ب ٍِ 9 ر ج وټم 

لا قال لموسى ذلك قال له: فاهبط باسم الله متبركاً به ومستعیناً. 

قوله: «واستيقظ وهو بي المسجد الحرام) تقدم الكلام على هذه الفقرة. 

#قال القرظى: تمل أن بكرن انتيماظا من تومة"ثافها بعل الأسرادة أن 


إسراءه لم يكن طول ليلتهء وإغما كان ؛ فى بعضها. 
ونحتمل ۽ أن يكون المعنى : أفقت ما كنت فيه م جام ره من مشاهدة املك 


الأعلى؛ لقوله تعالى: لد ای من ايت ريد ]1 526 


قال ابن كثير بعد ما ذكر روايات الإسراء والمعراج: «إذا حصل الوقوف على 
مجموع هذه الأحاديث صحيحهاء وحسنهاء وضعيفهاء محصل مضمون ما اتفقت 
عليه من مسرى رسول الله -يَكةِ- من مكة إلى بيت المقدس» وأنه مرة واحدة» وإن 
اختلفت عبارات الرواة في أدائه» أو زاد بعضهم فيه» أو نقص منه»ء فإن الخنطأ جائز 
على من عذا الأنبياء» عليهم السلام. 
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ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الأخرى مرة على حلة» فأثيت 
إشراءات: متمددة» فقد أبعد وأغرب» وهرب إلى غين مهرب» ول يتحصل على 
ع ال SE‏ ل ا 
المقدس فقطء ومرة من مكة إلى السماء فقط:؛ وهرة إلى نیت المقدس؛ ومله إلى 
السماء» وفرح بهذا المسلك» ورأى أنه ظفر بشىء يخلص به من الإشكالات. 

ولو حصل هذا التعدد لأخبر به الرسول -يَِِ- آمته» ولنقله الناس. 

والحق أنه أسري به مرة واحدة» يقظة لا مناما» من مكة إلى بيت المقدس راكبا 
البراق» فلما انتهى إلى باب المسجد» ربط الدابة عند الباب» ودخله فصلى في قبلته 
نحية المسجد ركعتين. 

أ بالر اع وق كلفطل NG‏ 
ثم إلى بقية السماوات السيع؛ فتلقاه من كل سماء مقربوهاء وسلم على أ لاء 
الذين في السماوات بحسب مراتبهم» حتى مر بموسى الكليم في السادسة» وإبراهيع 
الخليل في السابعة» ثم جاوز منزلتهما صلى الله وسلم عليهم أجمعين. 
سدرة المنته هن اھر الله فراش من ذهب» ولوان متعددة» وغشيتها الملائكة, 
ورأى جبريل على هيئته التي خلق عليهاء له ستوئة جناح» ورأى البيت المعمورء 
وإبراهيم مسندا ظهره إليه» ورأى ما يدخله من الملائكة كل يوم سبعون آلف لذ 
عردو اهلها اذا 

ورأى الجنة والناره وفرضت عليه الصلوات» ثم هبط إلى بيت المقدس» وهبط 
معه الأنبياءء فصلى بهم فيه» يحتمل أنها صلاة الصبح. 

ثم حرج راكباً البراق» وعاد إلى مكة بغلس»"'". 

والمقصود أن الله موصوف بالتكلم في الماضي والحاضر والمستقبل» وأنه يكلم 
من يشاء من عباده بما يشاء» وآي وقت شاءء وقد كلم الله -تعالى- موسى كلاما 





010 (تفسير» ابن كثير (۳/ ۲۳-۲۲). 
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حقيقيا سمعه موسى من الله وموسى ف الأرض» والله في السماءء وكذلك كلم 
محمدا وهر ف السماء كما 3ع هذه القصة» قال -تعا ِل - مخاطيا موسى عليه السلام: 
ماس سر ساس ل سر ر ل 1 ا 
إن اصطفيتك عل الناس برستل ويكلمى”, وهذا بيان أوضح من النهار في أن 


الله -تعالى- خص موسى في الدنيا من بين الناس بكلامه» وفيه الدليل على أنه 
تعالى إذا شاء أن يكلم أحدا من خلقه : كنعه مانع؛ وأنه متصف بالكلام المتعلق 
بمشيئته دائما. 


0010لا 





)١(‏ الآية ١46‏ من سورة الأعراف. 
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قال: «باب كلام الرّب مع أهْل الجنة». 

مراده بیان أن الله -تعالى- متصف بالكلام في كل وقت إذا شاء؛ لأن الكلام 
متعلق بمشيئته -تعالى -» فاي وقت شاء أن يتكلم تكلم» وقد سبق أن الكلام صفة 
کمال» وفقده نقص يتقدس الله عنه» وسبق ذكر أنواع من كلام الله -تعالى-. 


000 


١ 
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4 - قال: «حدثنا يحيى بن سليمان. حدثني ابن وهب قال: حدثني مالك 
عن زي بن ألم ۽ عن عطاء بن بسار عن ابي سعيدٍ ا دري -رضي الله عنه- 
قال: قال الني - ل3 -: «إن الله ستعالى- يقول ا يا اهل الحنق افيقولوة: 
لبيك ربنا وَسَعْدَيْكء والخيرٌ في يديك» فيقول: هل رَضيتُم؟ فيقولون: وما لنا لا 
ترضتى يا رب وقد أعطَيتنا ما لم نط أحداً من خلقك؟ فيقول: ألا أعطيكم افضل 
من ذلك؟ فيقولون: يا رب وأي شيءٍ افضل من ذلك؟ فيقول: أجل عليكم 
رضواني» فلا اط عليكم بعذه أبد أ . 

الظاهر أن هذا الخطاب الكريم من الله -تعالى- لعموم أهل الجنة» وأنه 
استقرارهم فيها. 

وأما قول الحافظ في استظهاره» أن هذا يقال للذين يخرجون من النار» بناء على 
أن هذا الحديث مختصر من الحديث الطويل السابق» الذي فيه المرور على الصراط 
وفيه رؤية المؤمنين .لربهم في الموقف. كما تقدم في باب قوله تعالى: # وجوه يَوْمَيِذٍ 
اض لر إل ويا رة e‏ فليس فيه ما ذكر هناء فيحتاج إلى دليل» وقد دل هذا 
الحديث بظاهره على أن هذا القول من الله -تعالى- لعموم أهل الجنة. 

قال الحافظ: «هذا الخطاب غير الخطاب الذي لأهل الجنة كلهم» وهو فيما 
خر جه مسلم» واحض ا شود ارخ صهيب» رفعه: (إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى 
منأد: يا أهل الحنة. إن لكم موعدا عن د الله يريد أن يلجزكموه) الحديث 

وفيه: «فيكشف الحجاب» فينظرون إليه)» وفيه: «فوالله ما أعطاهم الله شيئاً 
حب اله اين القر رنه 


وسبق معنی: لك وسعديك. 


قوله: «والخير في يديك» أي: أن الخلق لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا 
حتى تمن به عليهم» فكل خير مصدره منك» وكل شر فهو من المخلوق. 

قوله: «فيقول: هل رضيتم؟) هو جل وعلا يعلم أنهم قد رضواء ولا يخفى 
عليه شيء في صدورهم» ولكن يريد تقريرهم بالمنة والفضل الذي يسديه إليهم. 


)1( «الفتح» ۲/۱7( 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
وکل فضل ناهم» فهو -تعالى- ابتدآهم به من غير استحقاق له» ولا حق لهم عليه 
بل بمحض فضله. ومته» وأول ذلك أن جعلهم مسلمين» > ثم يسر هم العمل 
الصالح الذي كان سبباً لدخوهم الجنة ثم ثبتهم على الحدى حتى وافوه مؤمنين 


فما أعظم مته عليهم. 
قوله: «فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب» وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من 
خلقك». 


ولا بحسن أن يقولوا غير هذا وقد أعطاهم فوق ما يتصورونء فلا بد من 
الرضاء ولهذا لما قال: «آلا أعطيكم أفضل من ذلك؟» يقولون: وأي شيء أفضل 
من ذلك؟ فهم يستبعدون أن يكون شيء أفضل مما هم فيه. 

قوله: «فيقول: أحل عليكم رضواني» فلا أسخط م E‏ 

قال تعال: رمد أله المؤويين وَْمْؤْمتِ جلت ری ين َا لنم 


ش 97 
م سين و سعد مل ص سد تابه سرام يه سح سد وص ل ا 


حليرين فا ومسدكن جد ف جلت عدو يور" وس ألو ا كلق شر 
م © سرع 5 
امور الْعظيغر ‏ 

فرضوان الله -تعالى- عليهم أكبر من الجنة وما فيهاء وبذلك تمت سعادتهم» 
وكملت حياتهم» وطابت لذتهم» لما رضي سيدهم عنهم. 

والحديث واضح الدلالة ةه على مقصو د التر حمة؛ ففيه 1 ففيه التصريح بأن الله -تعال- 
يقول لاهل ال جنة» فيسمعون قو.له. ويجيبوته» ويخاطبهم ويخاطبونه» وقد علم أن 
ذلك يتكررء وسبق أن كلام الله -تعالى- بمشئته» فكلما شاء أن ب تكلم 
ويكلم من يشاء من خلقه. 


00لا 


)١(‏ الآية ۷١‏ من سورة التوبة. 
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-٥‏ قال: «حدثنا محمد بنْ سنان» حدثنا فح حدثنا هلال» عن عطاء ۽ بن 
يُسارء عن أبي هريرة» أن البي -يكيِ- كان يوماً يحدث؛ وعنده رَجُلَّ من اهل 
البادية أن رَجُلاُ من آهل الجنة استأذن رَبَهُ فى في الزرع» فقال: أُوَلَسْتَ فيما شئت؟ 
قال تل ولك اخ أن أزرع» فأسْرع يدر فتبادرٌ الطرف لباه واستواؤةُ 
واستحصادة؛ وتكويرة؛ أمثال الجباله فيقول الله -تعالى- «ذُوئك يا ابن آدم فإنة 
لا يُشيعك شي فقال الأعرابي: يا رسول الل لا تج هذا إلا قرشيّاً أو أنصاريأ 
فإنهم أصحاب زع فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. 

فضحك رسول الله -6ه-). 


أهل البادية» خلاف الحاضرة؛ لعدم الساتر فيها من المباني ونحوهاء وغالباً 
يكون عندهم جرأة على , الكلام» وعدم مجاملة» ولذلك كان الصحابة -رضوان الله 
عليهم- محبون أن يكون معهم عند رسول الله -ككئةِ- الرجل العاقل من أهل 


البادية. حتى سال ل رسو ل الله - کا فكوا من جوأبة. 


قوله: «إن رجلا من أهل الجنة» الخ» قد فهم الأعرابي أن هذا الرجل كان في 
الدنيا زراعاء ففيه دليل على إلف النفوس لا تزاوله من الأعمال» حتى تبه 


ويصير من مشتهياتهاء ويكون لها فيه متعة وراحة» وهذا الرجل بقيت معه هذه 
ا محبة إلى الجنة. 


ما أرادوا من ربهم تعالى. 
قوله: «أولست فيما 0 شئت؟٤‏ يعني: لست بحاحة إلى الزرع» فكل ما تريده 
من مأكولء أو مشروب» أو غير ذلك بين يديك. 


وقوله: «بلى» ولكن أحب أن أزرع؟ ب يعنى: أن ذلك ليس عن حاجة» وإنما هو 
ادال 


: قوله: «فأسرع»› وبذر» فتبادر الطرف نبأته» واستواوٌه وأستحصاده وتكويره 
أمتال الصال! يعني : : أن الله أذن له فبذزء ا ستو ی وانخصدء» وا جتمع 


T€ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


خا راا اال اال ى عة واه لذن الحنة لبس فها ت ركد وقسياه 
وإنما فيها تنحم وراحة» وما يشتهون. 

وهذا من عجائب قدرة الله القادر على كل شيء. 

«فيقول: دونك يا أبن آدم فإنه لا يشبعك شيء» دونك منصوب على 
الإغراء» أي: خذ ثمار الزرع الذي طلبت. 

ولا يفهم من قوله: «فإنه لا يشبعك شيء» أن الجنة يحصل فيها حاجة وجوع» 
ولكن يدل على أن نفس الإنسان فيها من الشره فوق ما تحتاجه» وقول الأعرابي: 
لا نجد هذاء إلى آخره» من باب المزاح» والاعتزاز بان هذا الرجل ليس من 
الأعراب» وإنما هو من أهل الزرع في الدنياء وهم الحاضرة» وفيه تعريض بذلك 
الرجل» حيث طلب من الله ما لا بحسن طلبه؛ لآنه لا حاجة له فيه. 

والشاهد من الحديث واضمم جا 


د د 
كلامه معه» وهو من الأدلة الدالة على اتصاف الله -تعالى- بالكلام» وتعلقه 


| هلا إل ندا اا 4 ديك فكامه 5 1 
اک ن ت ر ا و ږل 


6 
ج 9 
5-5 


000 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال: "باب ذكر الله ۽ بالأمرى وذكر العبادٍ بالدعاء ء والتضرعء والرسالة» والبلاغ؛ 
لقوله: ادون آذکگ 4. 


3 ع 
چ وات لمم با نوج د قال 
م عر 


ا ا ا ا 0 
ثد اقضوا إل ولا نرود ل کین رہ مما سال من ا 
اث أن أكون م وت ا #اهمة: هم وضيق. 


قال مجاهدٌ: اقضوا إلى ما في ألْفْسِكمء افْرّق: اقض. 
وقال جاهد: ون اح ين التفركين استجارك جه حى يَنْمَمَ كم 
َي إنسانٌ أتيه» فيستمع ما يقول» وما انر علب فهو آمِنْ حتى يات فيسمع 
كلام الله وحتى يَبلْع ا ييف جاءة. 

والنبأ العظيم: القرآنُ صواباً: حقّأ في الدنياء وعَمَلٌ به». 

مقصوده بهذا: بيان الفرق بين فعل الله وما هو صفة له» وبين فعل العبد وما 
هو صفة له» والرد على الذين لم يفرقوا بين ذلكء. كما أوضح ذلك في كتابه «خلق 
أفعال العباد»» قال -رحمه الله- بعد ما ذكر حديث أبى هريرة: «يقول العبد: الحمد 
لله رب العالينء فيقول الله: حمدني عبدي» الحديث قال: «فبين أن سؤال العبد غير 


مأ يعطيه الله للعيد» وأن قول العبد غير كلام الله هذا من العبد الدعاء والتضرع» 


ومن الله الأمر والإجابة». 


وقال: «وآما قوله: فهل يرجع إلى الله إلا باللفظ الذي تلفظ به. 

فإن كان الذي تلفظ به قرآنا فهو کلام" . 

قيل له: ما قولك: تلفظ به؟ فإن اللفظ غير الذي تلفظ به؛ لأنك تلفظت بالل 
وليس الله هو لفظاك» وكذلك تلفظ بصفة الله بقول الله وليس قولك: الله هو 


1 8 
ا‎ 
5 
2 
6 
1 18 3 
% e 
0 
١ 
5-4 
3 0 





5 مالم +A‏ سىس ا ]1 
ص2 ۲ ا حشيق عدار هن ۽ عميرة. 


(؟) هذا قول من يقول: اللفظ هو الملفوظ وهو قول باطلء» بيّن بطلانه البخاري بهذا الكلام. 


Nur 
دږ‎ 
١ 


A 





> شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


الصفة» وإنما تصف الموصوف» فأنت الواصف. والله الموصوف بصفته» وكلامه» 
فهو 00 


يعنى: أن اللفظ غير المتلفظ بهء فإذا قرأ القرآن» فاللفظ هو فعل العبد وصوته 
بحركة لسانه وما يلزم للتلفظ» وأما الملفوظ به فهو كلام الله -تعالى -» وكذلك إذا 
وصفت الله بقوله -تعالى - الذي وصف به نفسه» كقوله تعالى: # ا 2 لآ إله 311 
و الي الوه 4 فلفظك بهذه الآية ليست هي الصفةء ولكن لفظك بها فعلك؛ 
تصف الله بما قاله -تعالى- واصفا به نفسه» هذا معنى قوله: «وليس قولك: الله هو 
الصفة» إنما تصف الموصوفء فأنت الواصف» والله الموصوف بكلامه» ثم قال: 
«كالواصف الذي يصف الله بكلام غير الله يعني: أن العبد إذا وصف الله بكلام 
الله الذي وصف به نفسه» فالوصف فعل العبدء والكلام الذي وصف به الله هو 
كلامه -تعالى- وصفته» وهو 0 الموصوف» وهذا معنى قوله: «وأما 
ا ار ثم قال: 

«ففي قولك: تلفظ بهء وتقرأ القرآنء دليل بين أنه غير القراءة» كما 
تقول: قرت بقراءة عاصم» وقراءتك على قراءة عاصم» لا أن لفظك وكلامك» 
كلام عاصم بعينه» ألا ترى أن عاصماً لو حلف أن لا يقرأ اليوم ثم قرأت أنت 
على قراءته لم يحنث عاصم؟) 00 

يعنى: أن قولك: تلفظت به» كقولك: قرأت القرآن» فالتلفظ مثل القراءة» وهما 
غير المتلفظ به والمقروء» كما تقول: قرأت بقراءة عاصمء يعنى: قرأت على قراءة 
عاصم» أما قراءة عاصم فهي فعله» ثم قال: 

«وقال أحمد رحمه اللّه: لا يعجبنى قراءة حمزة» ولا يقال: لا يعجبنى القرآن» © 
وهذا واضح» فإن المراد فعل حمزة» وما فيه من المد الطويل» فأحمد كره فعل حمزة» 
لا ما يقرا حمزة» ثم قال: 


.)٠١4ص( «خلق أفعال العباد»‎ )١( 
تحقيق بدر.‎ )١77 «خخلق أفعال العباد» (ص‎ )۴( 


TY 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


0 


«واعتل بعضهم'" فقال: إن أحد س المشركيرت مع 


03 


رو ل ل 


يسْمَْمَ كلم انو قيل له: إنما يقال: حو مسن كان الم لاك كن رنيلك 
يشاك لان اله :1 ا و لس 0 


ا 00 
انش -رضي الله عنه- أن الني -يَكةِ- ليلة أسري به قال: ارأيت موسى في 
السماء السابعة بتفضيل كلام ا 

يعبى: أن استدلال من يزعم أن لا فرق بين اللفظ والملفوظ بقوله تعالى: 
جارك ول ره حى يسْمَمْ كم أو - استدلال باطل؛ لأن السامع لذلك يسمع 
كلام الله بصوت المبلغ ولفظه» لا بصوت الله -تعالى - ولفظه» ولو كان الأمر كما 
زعم هذا المستدلء لم يكن هناك فرق بين موسى حين > الله؛ وبين من يسمع 
كلام الله ممن يتلوه» ويقرؤه» ثم استدل بالحديث حيث رأى موسى في السماء 
السابعة بتفضيله بكلام الله له. ولهذا قال: 

«وإن ادعيت ت أنك تسمع الناس كلام الله كما أسمع الله كلامه لموسى [لا] 
قال له: إن أ تا ربك © فهذم دعوى الربوبية» إذ لم تميز بين قراءتك وبين كلام 
الله فإن الله تعالى قال: طقاذثون أده چ ناگرا اه كود 4 [وهذا] 
يشرح أن ذكر العبد ربه غير ذكر الله عبده» ا ذكر العبد: الدعاء والتضرع» وَذَكر 
اللّه: الإجابة» كما قال الله عز وجلء وقال الني ية «إني لا أقول إلا ما في 
القران». 


a 


)١‏ يعبى: بعض الذين يرون أنه لا فرق بين اللفظ والملفوظ. 
¥ 


(9) الآية ٠٤٤١‏ من سورة الأعراف. 
(۳) «خحلق أفعال العباد؛ (ص8١٠).‏ 


EYA 











شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


حدثنا ضرار» حدثنا صفوان د بن أبي الصهباء» عن بكير بن عتيق» عن سالم بن 
عبدالله» عن أبيه» عن جده» عن التي عه قال: لايقول الله عز وجل: من شغله 
ذكري عن مسألتى. أعطيته أفضل ما أعطى السائلين». 
الصوت غير القرآن. 
حدثنا إسماعيل» حدثنا أخيء عن سليمان» عن موسى بن عقبة وابن ا 
عق عن ابن فاب عن معيد بن الي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- 
قال: قال رسول الله -مَلهِ-: «بينا آنا أمشي في الجنة» سمعت صوت رجل بالقرآن» 
فقلت: من هذ!؟ هذا حارثة بن النعمان» فذلكم البر. فذلكم البر»» وكان ` 
e‏ ا -جل ذكره- وعلمه»ء وكلامه؛ وأسماة 
ا -تعالى - أم لا 
أو قولك وكلامك بائن من الله آم لا؟». 
ع N‏ مدقا حرو جور از يك 
مفارقاً لله -تعال - وبائناً منه» جلاف كلام الخلق وأقوالهم فإنها بائنة من الله 
وابستاس ا وكام بها ثم قال: 


«وقال الله -تعالى-: $ وأن لش للإستن ر ا سی ل ون 0 سوفٌ 
؟ ALT‏ 4 


ری وقال عز وجل : نا اسلا دوسا إن فومذء أن أنذر ر ومک 0#" > فالوبلاغ» 
والإنذار من نوح. وهو نذير مبين» يأمرهم بطاعة الله وأمر الغفران» فإنه من الله؛ 


OE‏ الجاع ٠ o‏ ثم قال: ل دب لإ دعوت موی يلا 
فنهارا &. 


۹ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


0 اه 0 واک لا 
ا لله وق 39 وار ر 0 لق أطوارًا أ € فل 


4 
ع 2 
01 2 3 مم ع2 کے 


چ 
يبا ل 
عز وجل: 000 الذي ءامنوا لا ترفعوا موتح فوق صوتِ الي ولا 


| 
ب 
هروا لم بِالْمَو ل کجهر ! 2 عط ا مل تحط أعمالث وا 0 17 ل م 4 


عا موسرو يجا لتاق عن ا دري الا قال: لما 


ابر 5 2 
ھ 5 2 4 r 0 qar‏ 
لا ساس | ا“ 2 


نزلت: #ؤيتامها الذي ءامنوا لا ترفعوا اوک فو صَوْتٍ التي ولا ججهروا لم يِالْقَولٍ 4 
0 ابت بن قيس: بن. شماس رفيع الصوت» فجلس في بيته» وقال: آنا الذي 

كنت أرفع صوتي فوق صوت النى -ككةِ- وأجهر له بالقول» وقد حبط عملي» 
وأنا من أهل النار. ففقده الى -ككله- فأتاه رجل فقال: إنه يقول: كذا وكذاء فقال 
الى كله - : هو من آهل الجنة. وکنا : نراه شي بين أظهرناء ونحن نعلم أنه وخ 
أهل الجنة. 


| ا 


فلما كان يوم اليمامة كان من بعضنا بعض الانكشافء فأقبل وقد تكفن 
وتحنط. وقال: بئس ما تعودون آقرانکم» فقاتل حتى 0 

وقد سمى ابن عمر الصوت بالقرآن: عبادة. 

حدثنى أبو يعلى محمد بن الصلت» »> حدثنا أبو صفوان» عن يونس» عن 
الزهري» عن سالمء عن أبيه قال: «أول ما ينقص ن من العبادة: : التهجد بالليل» ورفع 
الصوت فيها بالقراءة». 


وقال الني يكل -: «لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة». 

وقال أبن مسعود: قال البى ا لقوم كانوا يقرؤون القرآن فيجهرون به: 
علي)» يقول: علت أصواتكم فشغلتموني برفعها فوق صوتي» فخلطتم 
تعلو قبن فنهى الني -كلِ- أن يرفع بعضهم على بعض صوته» ولا يخلطون على 


الناس في جهرهم» وأصواتهم. ولم ينه عن القرآن» ولا عن كلام ۾ الله الذي كلم به 
موسى قبل ,أن ؛ لق شاه الخد 





eT a CSS o TANE 
ايه ؟ من سوزة المجرات.‎ 1۶ 


,)) 500-05 /۲( رواه الطبراني ف «(الكبير) بأسانيد عد انظر‎ (Y۲) 


a 





حلا عبدالله بن صالح» حدثتي مر عن ربيعة بن زيف عن إسماعيل ين 
عبيدالله» عن أم الدرداءء أنها قالت: « ولرک اہ آ4 وإن صليت فهو من 
ل ع لط و د ال ل ري ل 
وأفضل ذلك تسبيح الله). 


رہ و رھ ر 7 


وقال موسى: يكهِ: وأحذل عقدة من ساف ام يفقهوأ وليه . 
a‏ مس Oy ZA ETL r A KÎT Î‏ 


عن سيوك کر 


وقال عز وجل: وشا رل إل باقر ريك فين أن التنزل غير الأمر. 

وقال بعضهم: إن أكثر مغاليط الناس من هذه الأوجهء الذين لم يعرفوا المجاز 

من التحقيق» ولا الفعل من المفعول» ولا الوصف من ألصفة. 

يعرفوا الكذب لم صار وله العند 3 11 ما ميدنا؟ 

فأما بيان امجاز من التحقيق» فمل قول الني -6- للفرس: «وجدته بحرأ - 
وهو الذي يجوز بين الناس- وتحقيقه أن مشيه حسن. 

ومثل قول القائل: علم الله معناء وفيناء وأنا في علم الله إنما المراد من ذلك أن 
الله يعلمناء وهو التحقيق» وأشباهه في اللغات كثيرة. 

وأما الفعل من المفعول: فالفعل إنما هو إحداث الشيء» والمفعول هو الحدث؛ 
لقوله: #خلق السَمنوت والارض 7#" . 

فالسماوات» والأرض مفعوله» وكل شيء سوى الله بقضائه فهو مفعول» 
فتخليق السماوات فعله؛ لأنه لا يمكن أن تقوم سماء بنفسها من غير فعل الفاعلء 
واا ت الا اة ال ف 


() الايتان ۲۷۰۲۸ من سورة طه. 
PF‏ لكك 
TF -‏ من ) غەۋزة الدازيات. 


(۳) الآية ۳۲ من سورة إبراهيم. 


<۳١ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 

ففعله من ربوبيته حيث يقول: وک کون # واكن») من صفته» وهو 
الموصوف به» كذلك قال رب السماوات» ورب الأشياء. 

وقال البى -وَِ-: «رب كل شيء ومليكه). 

وكذلك مؤدى جميع لغات الخلق. من غير أختلاف بينهم» وإنما هو الفاعل 
والفعل والمفعول. 

e‏ والمفعول غيره» وبيان ذلك في قوله -تعالى-: #8 ما ا 

علق السموات والأرض ولا حل اش . 

ولم يرد بخلق السماوات نفسهاء قد ميز فعل السماوات من السماوات وكذلك 
فعل جملة الخلق. ۰ 

وقوله: ولا حَلْقَ انم © فقد ميز الفعل والنفسء ولم يصر فعله خلقا. 

وآما الوضف من الصفة: فالوصف إثما هو قول القائل» حيث يقول: هذا رجل 
طويل» وثقيل» وجميل» وحديدء فالطول» والحمال: والحدة» والثقل إنما هو صفة 
الرجلء وقول القائل وصف. ظ 

كذلك إذا قال: الله رحيم» والله عليم» واللّه قديرء فقول القائل وصف» وهو 
عبادة» والرحمةء والعلمء والقدرة» والكبرياء والقوةء كل هذا صفاته»". 

يعني : : أن فعلٍ , الواصف الذي هو قوله يصف الموصوف إذا تكلم بذلك ونطق 
به» يسمى كنا وهو عبادة إذا كان يصف الله -تعالى-؛ لذنه يني عليه بذكر 
صفته. 

وأما الصفة: فهي قائمة بالموصوف» لا تفارقه» مثل رحمة الله» وعلمه وقدرته» 
وقوته» وعزته» وكبريائه» وغير ذلك من أوصافه. 

ثم قال: «وأما الكذب من الصدق: فقول القائل: فلان ها هنا وهو غائب» فهو 
كلس: 


(۲) «خلق أفعال العباد» (ص5١١).‏ 


Ai 





لر کان نافيا لكات فاه وال جد وا ميان كد وريدن بال 
الخ 

وكذلك لو أن رجلاً قال: إن الله رحيم» ويرحمء والله عليم ویعلم» والله قدير 
ويقدرء والله سميع e‏ وم يكن لقوله معنى كما وصفنا في شأن الكذب 
والعدق» لكان فول كذياء غا جار هذا القول:ضدقا وغبافة وطاعة ان امعو 

واختلف الناس في الفاعل والمفعول» فقالت القدرية: الأفاعيل كلها من البشرء 
لست من الله: 

وقالت الجبرية: الأفاعيل كلها من الله. 

وقالت الجهمية: الفعل والمفعول واحدء لذلك قالوا: «كن» مخلوق. 

وقال آهل العلم: التخليق فعلٍ الله 000 مخلوقة؛ لقوله تعالى: ايرا 


ص چ مه ا ر 9 


قولحم أو اأجهروا به ِنَم علي دات الصدوري” يعنى: السر والجهر من القول. 

ففع| الله صفة الله» والمفعول ا 
ف الملصحفء يلزمك أن ره 078 إن ما ذكر لله 1 القرآن . من الحن» والإنس» 
والملائكة. والمدائن» ومكة» والمدينة» وغيرهماء وإبليس» وفرعون» وهامان» 
وجنودهماء والجنة» والنار: عاينتهم بأعيانهم في المصحف؛ لأن فرعون مكتوب 
فيه» كما أن القرآن مكتوب فيه. 

ويلزمك أكثر من هذاء حين تقول في المصحف: [الله لأنه مكتوب فيه اله 
لا إِلهَ إلا هو الى لموم 44. وهذا أمر , بْن؛ لأنك تضع يدك على هذه الآية» وتراها 
بعينك]". 


)١(‏ الآيتان ۳١ء ١5‏ من سورة الملك. 


1 ي لك | ب‎ “1i لاي .© ذه ذو نإلآأآمهء‎ + YF 
ا ) ما بين الخاصرتين تصرفت فيه بالتقديم والتاخير؛ لآن فيه إرتباكا وتعقيداء والمقتصود منه‎ 


TT 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
فلا يشك عاقل بأن الله هو المعبودء وقوله: أنه ل إل إلا هو الح القيوم4” هو 
قرآن. 

وكذلك جميع القرآن هو قوله -تعالى- والقول صفة القائل» موصوف به. 

فالقرآن قول الله عز وجل. 

والقراءة» والكتابة کک للقرآن» هو فعل الخلق. وهو طاعة الله وران 
فرقنه قرام على التاس عل م کن چ۳ وقال تعالى: 3 الذي لوو کا 
06 

وقال تعالى: : لوَلقد يسرك لان لار هل من مک4 وقال عز وجل: بل 
ما رل َلك من ريف 4" فذلك كله مما أمر الله به. 

ولذلك قال: طدَأَقِيِمُوا الصا 4 فالصلاة يجملتها طاعة الله وقراءة القرآن 

من حملة الصلاة. 

فالصلاة طاعة للهء والأمر بالصلاة قرآن» وهو مكتوب فى المصاحف. محفوظ 
في الصدور» مقروء على الألسن. 

والقراءة» والحفظ» والكتابة» مخلوق» وما قرئ» وحفظ» وكتب ليس بمخلوق. 

ومن الدليل عليه: أن الناس يكتبون اللّه» ويحفظونهء ويدعونه» فالدعاء 
والحفظ والكتابة من الناس مخلوق» ولا شك فيه. 

والخالق الله # 00 


)١(‏ الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة و٣‏ من سورة آل عمران. 
(۲) الآية ٠٠١٠١‏ من سورة الإسراء. 
(۳) الآية ۲۹ من سورة فاطر. 


(4) الآبة عذد م“ إبات 5: اق دمت الساعة 
e‏ ر من آیات سوره. قربتب 5 


(0) جزء من الآية ٦۷‏ من سورة المائدة. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 

وبقأل له: ارف القرآن ف المصحف؟ فإن قال: نعم» فقد زعم أن من صفات 
الله ما يرى في الدنياء وهذا رد لقول الله عز وجل: للا ترڪ الد 4 في 
الدنياء وإن قال: يرى كتابة القرآن فقد رجع إلى الخلق. 


ويقال له: هل تدرك إلا اللون؟ فإن قال: لاء قيل له: وهل يكون اللون إلا في 


وا ا وس . ]كام له 200 
الجسم؟ فإن قال: نعم» فقد زعم أن القرآن جسم يرى» 1 
يعنى: أن الذي في المصحف هو كتابة القرآنء والكتابة فعل العبادء أما القول 


فلا يرى» وإنما يسمع» وهو صفة القائل قا به. 


والمقصود: أن وجود القرآن في المصحف ليس كوجود الأعيان المشاهدة» وإن 
كان له وجود حقيقي» فقد اتفق المسلمون على أن القرآن في المصحف قال ابن 
القيم: «من المعلوم بالفطرة المستقرة عند العقلاء قاطبة أن الكلام يكتب في المحال 

ن الر ف وات وغ رها وی غله كتابا نوس 1 فين اکرب کا 

فمن الأول: قوله تعالى: إت لرن کرم ل في كنب کون 4. ومن 
الثاني 0 د وقوله تعالى: ايلوا صما 
مطهّرة مط ف ب فة 


والقول بان الكلام في الصحيفة من العلم العام الذي لم ينازع فيه أحد من 


العقلاء ء إذا سلمت الفطرة من الانخراف» وقد قال الله -تعالى-: #بل هو فرّءأن يجيد 


9« ص 7 
2 لوج مخفو ححَفُوظٍ » : حدليث ابن عمر: تھی رسول ل الله لا ن يسافر 


بالقرآن OT‏ » ومعلوم بالضرورة أنه لا محذور في السفر إلى أرض 


)١(‏ جزء من الآية ٠٠١‏ من سورة الأنعام. 

(؟) «خلق أفعال العباد» .)١١5-١1١5(‏ 

(۳) الآيتان ۰۲۱ ۲۲ من سورة البروج. 

والإمام أحمد في المسند» (۲/ ۷ء ٣٦ء‏ 


۸ ) وغيرهماء ورواه البخار ( اباب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو. 


a 


۵٥ 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


العدو بالمداد والورقء وإنما المحذور أن يسافر بالكلام الذي “تضبجته الورىة . 
وسيآتي مزيد هذا في موضعه. 

وقد أطلت النقل عن البخاري -رحمه الله-؛ لأن ذلك مراد فيما ترجم به» فهر 
كالشرح له. وبذلك وضح مقصده وضوحاً جلياً. 

فقوله: «ذكر الله بالأمر) أي : أمره الذي يأمر به عباده» وهو صفتهء فإذا أمرهم 
فقد ذكرهمء وكذلك إذا رحمهم وأنعم عليهم» فقد ذكرهم. 

«وذكر العباد بالدعاء والتضرع. والرسالة والبلاغ» أي: ذكرهم الله بأن يدعوه. 
ويتضرعوا إليه» ويفعلوا ما أمرهم به» ودعاؤهم بذكر أسماته وصفاته» وثناؤهم 
ل 

وكذلك القيام بإبلاغ رسالته» التي ا 2 

قوله: «لقوله تعالى: 266 SE‏ قال الحسن : اذكرونى فيما افترضت 
علیکم» ك رال جبير: «اذكروني 
بطاعتى» أذكر 5 كم بمغفرتي) وفي رواية «برحمتي اررق 

9ھ رتل عق تا فو إِذّ قَالَ لقو ماه تفوش اة ك3 کر عد قاف وَيَذْكبرِى 
کات آله عل الله ر ڪلت 4 أي: اذكر لقومك» وقص عليهم خير ني الله نوح 
-طةِ-. حين قال لقومه يبلغهم رسالة ربه إليهم. وذلك من ذكره لربه: إن كان 
عظم عليكم؛ وشق , بكم قيامي فيكم أذكركم بنعم الله وأخوفكم نقمه» وأدعوكم 
إل طا وتو حیده بالعبادة والطاعت yT‏ ا 
لا تريدون أن تصنعوه بي» فإني توكلت على الله لا على غیره» فسوف يكفيني 
ويحميني» » أما أنتم فأجمعوا قوتکم» واستعينو بمعبوداتكم من دون الله واحذروا أن 
يكون أمركم عليكم ول وعذابا رکا RY‏ لانكم تحاربون الله 
ورسوله ومن كان حربا لله ورسوله» فهو مخذول» ومرذول ومقهور. 


ام #ج ل سام 


ونر أقضوأ إل ولا نظِرون » أي: عجلوا إليّ ا تريدون أن تصنعونه بي» ولا 


الم ak‏ ف أ م AA‏ لل * يد1 ام 3 يلأ ک4 لزه 4 ا باللّه ام خف فا “مأ ® | 
ر رراي تسيه:ة r‏ ۰ و2 رسچ ام r‏ ا rw‏ ري r Ez. E‏ عو 
)١(‏ لاعتتصرم أأه أعق ؛ (5 5/ 2 5 5 ) adn‏ 0 


(؟) اتفسير ابن كثير» (195/1). 


٦ 








ت شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


أن يثالوى. وهذا من علامات نبوته» كيف رجل واحد» لا جنود معه ولا سلطة» 
يقف أمام هذه الأمة العظيمة يتحداهم بأن ينزلوا به كل ما يستطيعون من عذاب» 
ويستحثهم على ذلك» فلا يستطيعون أن يصلوا إليه بأذى مع عداوتهم الشديدة 
له؟ 

قان وا EF‏ لساك ما O‏ مَنْ جر © أي: إن أعرضتم عما آدعوكم إليه» فقد 
كم ما أرسات ب إليكم؛ وم أطلب متكم على على ذلك شيئا من آموالكم» ولكن 
اجري على ربيء فهو الذي سيجريى > على إبلاغ رسالته إلیکم» وهذا كله من ذكر 
ار مالي ار 

لوارث أ 6 من اللي 4 ب يعنى: أمرني ربي أن أسلم له وأنقاد لأمره. 
مذ اا غا ا وعدا من دک الله -تعالى - لعبده ورسوله 
نوح عليه السلام. 


«افرق» اقض. كلمة افرق في آية أخرى. ولكن عادة البخاري -رحه الله- 
أنه يذكر النظير مع نظبره» لاجتماعهما في المعنىء وهذا ذكر قوله تعالى: ا 
ِي 4؛ لمناسبته مع قوله قعالی: 4 وال علوم َب فج 4. 

وما ذكره عن مجاهد في الآية واضحء ومرادم أن المستجير يسمع كلام الله من 
المبلغ بصوت المبلغ» ونطقه» وصوته ونطقه من فعله» وهو مخلوق» أما المبلغ 
المنطوق بهء فهو كلام الله -تعالى- وصفته» كما تقدم بيان ذلك من كلام البخاري» 
رحمه الله. 

وقوله: ااصواباً: حقا ى الدننا وعمل به». قال ابن بطال: «يريد قوله تعالى: 
لذن له ليحن وَقَالٌ صَوَابًا 4 أق: قا ف الدنياء وعمل بهء فهو الذي يؤذن له في 
الكلام» بين يدي الله بالشفاعة لمن أذن له. 


قلت وها وضلة الفرياتن عن مناهده بالسكد المذكرر. 


)١(‏ القائل هو الحافظ ابن حجر -رحه الله-. 


¥ 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 





قال الكرماني: عادة البخاري أنه إذا ذكر آية لمناسبة الترجمة» يذكر معها ما 
يتعلق بتلك السورة. التى فيها تلك الآية تما ثبت عنده من تفسير ونحوه» على سبيل 
التبعية» وكأنه لم يظهر له وجه مناسبة هذه الآية الأخيرة بالترجمة. 


والذي يظهر في مناسبتها: أن تفسير قوله: #صوابا© بقول الحق والعمل به في 
الدنيا يشمل ذكر الله باللسان» والقلب مجتمعين» ومنفردين» فناسب قوله: «ذكر 
العباد بالدعاء والتضرع» انتهى""". 


000 


(4 /8( 95 «القتح»‎ )١( 


ETA 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال* باب قول الله ےه تعالى: فلا دا ل ناما 6 a‏ # وة قولهُ جل 
وک اوتا کہ ااا کرک ب ایی رة أي إت جل اين ين تلك ين 
E‏ سا OR E‏ من ليِرِينَ ل بل أله ابد وکن ير التدَكرِنَ 4 وقوله: 
لی لا نشت مَمَ لل لها ار 4. 

قال في «اللسان»: «الند بالكسر: المثل والنظير» وهو مثل الشىء الذي يضاده 
ف أموره؛ ويناده» أي : تخالفه. 

قال الأخفش: الند: الضدء والشبه. وقوله: «يجعلون لله أنداداً» أي : أعتداذا: 

اشاش قال حسان: 
أتهجوه ولست له بند فشركما لخيركما الفداء 
أي : لست له بمثل في شيء من معانيه) 


8 
3 
١‏ 
u‏ 
5 
ب 
حامر 
اح 
3 
: 
ر 
6 
مح 
11 2 
Cs‏ 
35 
0 
ا 
8 
مض 
ما 


العدل» والمثل» كما قال خنان ثم اذك ال فال يعني : بقوله: o‏ 
بللا : لست له بمثل» ولا عدل. وکل شيء كان نظيرا لشيء وشبيها فهو له ند. ٠‏ ثم 


وکر سند إلى قتادة» قال: ولا لوا 5 أتدَامًا 4 أي: عد للاي وعن محاهد: 
وقلا بعلو يِه أندادا 4 أي: : عدلاء. 


وعن ابن عباس وابن مسعود: ولا موا ر 
الرجال» تطيعونهم في معصية الله. 

وعسن ابن أبي زيد: الأنداد: الآهة التي جعلوها معه» وجعلوا لما مثل ما 
جعلوا له وغن ابن عناشض: اها 

وعن عكرمة: پګ لوا يده ددا # أي: تقولوا: لولا كلبنا لدخل عليئا 
اللص الدار» ولولا كلبنا صاح في الدار» ونحو ذلك» فنهاهم الله -تعالی- أن 
يشركوا به شيعا وان يعدو غرف او درا له نداء وغذلا فی الطاعة) شال كمأ 


لا شريك لي ف خلقکم» > وف رزقكم الذي آرزقکم» وملكي إياكم» ونعمقي التي 


)١(‏ «اللسان» (5017//7) المرتب. 
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لہ أنداما 4 أف E‏ من 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 





أنعمتها عليكم» فكذلك فافردوا لي الطاعة» وأخلصوا لي العبادة» ولا تجعلوا لي 
شريكاً وندا من خلقي» فإنكم تعلمون أن كل نعمة عليكم مني)”" 
وفي «الدر المتثور»: «أخرج الطستي› > عن ابن عباس» أن نافع بن الأزرق قال 
له: أخبرني عن قول الله -عز وجل - ا نداد #؟ قال: الأشباه e‏ قال: 
وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم» آما سمعت قول لبيد: 
أحمد الله فلا نِد له بيديه الخير ماشا فعل 
وأخرج ابن أبي شيبة» وأحمد. والبخاري في «الأدب المفرد» والنسائي وابن 
ماجه» at‏ والبيهقي في الأسماء والصفات» عن ابن عباس قال: 
قال رجل للني -ْ : ما شاء الله وشئت» فقال: TS‏ 


وحده). 

وأخرج ابن أبي شيبةء وأحمد» وأبو داودء والنسائي» وابن ماجه؛ والبيهقي عن 
حذيفة بن اليمان» عن الي -عَيَئبهِ- قال: «لا 7 و ما شاء الله وفلان» قولوأ: ما 
شاء الله ثم شاء فلان») وذكر أحاديث في ذل" 

وهذا يدل على أن جعل الند لله عام في الأفعال» والأقوال» والنيات» ويكون 
في الشرك الأكبرء والأصغرء كما في الرواية عن عكرمة: هو قول الرجل: لولا 
كلبنا لدخل علينا اللصوص. 

وكذلك في كل ما هو لله فشرك المخلوق فيه مثل أن يجعل كلامه تعالى ككلام 
عباده» أو صفة من صفاته كصفة عباده» فيكون بذلك جعل لله ندا» وهذا مراد 
البخاري -رحمه الله- من الاستدلال بهذه الآيات التى ذكرها هنا. 

قال ابن كثير: «وقال ابن إسحاق: حدثنى محمد بن محمد» عن عكرمة» أو سعيد 
ابن جبير» عن ابن عباس: وکل علو يه أندادا وسم نوت » أي: لا تشركوا 
بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضرء وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم 


(1) یف إا ¢ OTE‏ ددا ساك .> 
ر الطيري“ [ 7/١‏ هي ١ي‏ [! حفيق ود ساحر. 





لد ا )1/ .(AA-AY‏ 


۵ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


عبره» وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول -E—‏ من التوحيد هو الحق 
الذئ لا شك فهء وعكذا قال ققادة: 


ی ی اي 


ثم ذكر عن اسن ای حاتم بسئده ف ا عباس: فلا لوا 75 أندادًا #. 
قال: الأنداد: هو ال أخفى من دبيب. النمل على صفاة سوداء ي ظلمة 
الليل» وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلانء وحياتى» ويقول: ولا كلبة هذا لكان 
اللصوص البارحة» ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. 


وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت» وقول الرجل: «لولا الله وفلان؛ لا 
حمل فيه فان هذا كله به و 

وهذا تلبيه بالأدنى :البرك .على الأعظمء وذلك أن الشرك أن يجعل 
المخلوق مشاركا لله في شيء من خصائص الله مطلقاًء كما سبق قريباً» فالحلف بغير 
الله شركء سواء كان الحلوف به معظما كالبى والكعبة» أو غير معظم» ويدخل في 
ذلك مراد البخارى كما أشرت إليه: 

«قال ابن بطال: غرضص البخاري في هذا الباب» إثبات نسبة الأفعال كلها لله - 
تعالى - سمواء كانت من المخلوقين و أو را ف لله تمان حا وللعياد 
كدي ولا بسحي شین اقلق لر الله دنال فيكون شريكا ونداء ومساوياً 
له. 

وقال الكرمانى: الترحمة مشعرة بان المقصود إثبات نفى الشريك عن الله 
سبحانه - تعابلى -» فكان ال مناسب ذكره في آوائل كتاب التوحيد. 

لكن ليس المقصود هنا ذلك» بل المراد بيان كون أفعال العباد بخلق الله -تعالى- 
إذ لو كانت آفعالهم بخلقهم لكانوا آنداداً لله وشركاء له في الخلق» ولهذا عطف ما 
5 

وتضمن الرد على الجهمية في قوهم: لا قدرة للعبد أصلاء وعلى المعتزلةء 
حيث قالوا: لا دخل لقدرة الله -تعالى- فيها. 


.)٥۸-٥۷ /١( «تفسیر أبن كثير»)‎ )١( 
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والمذهب الحق: «أن لا جبر ولا قدرء بل أمر بين آمر ی ۲ 

يعنى: لا جبرء كما تقوله الجهمية الذين جعلوا العبد كالآلة» لا قدرة له ولا 
شيارد 

ولا ينفى تقدير الله -تعالى- لأفعال العباد في الأزل» وخلقهاء كما تقوله 
المعتزلة» بل الحق إثبات قدرة العبد» وأنه يفعل باختياره» وإرادته» لا أحد يجيره 
على الفعلء والله -جل وعلا- خلقه وخلق أفعاله» وقدر عليه كل ما يجري عليه 
قبل إيجاده» وكتب ذلك» وعلمه تعالى حيط بكل شيء» ونفس فعل العبد» وإن كان 
الله خالقه» فالعبد هو الفاعل لفعله حقيقة» فهو المتحرك بالأفعال» باختياره» وبه 
قامت أفعاله» ومنه صدرت» والله خالقه» وخالق أفعاله. 

قال الحافظ: (غرضه هنا الرد على من لم يفرق بين التلاوة والمتلو؛ ولذلك أتبع 
هذا الباب بالتراجم المتعلقة بذلك» مثل باب: «لا غر پو لساك َج پوچ وباب 
داروأ ولي أو أجهروا بيد #وغيرهما. 

وهذه المسألة هي المشهورة بمسألة اللفظء ويقال لأصحابها: اللفظية. 

وقد ظن بعضهم أن البخاري خالف أحمد فيهاء وليس كذلكء. بل من تأمل 
كلامه جد فيه کنا 

لك العالم من شأنه إذ ابتلى 07 رد بدعة يكون أكثر كلامه في ردهاء دون ما 
يقابلها. 

فلما ابتلي أحمد بن يقول: القرآن خلوق» كان أكثر كلامه في الرد عليهم حتى 
بالغ» فانکر على من يقف. ولا يقول: خلوق» ولا غير خلوق» وعلى من قال: 
لفظي بالقرآن مخلوق؛ لثلا يتذرع بذلك من يقول: القرآن بلفظي مخلوق» مع أن 
الفرق بينهما واضح لا يخفى عليه لكنه قد يخفى على البعض”'". 


.) 5غ‎ ١/15 «الفتح»‎ )١( 
(؟) قوله: «حتى بالغ فأنكر على من يقف» إلى آخر كلامه عن أحمد. كلام غير سديد»‎ 
= بل إنكار أحمد رحمه الله ذلك؛ لأن الواقف لم يفرق بين الحسسق والباطل»‎ 


۲ 





وأما البخاري؛ فابتلي بمن يقول: أصوات العباد غير خلوقة» حتى بالغ 
بعضهم» فقال: والمداد» والورق بعد الكتابة. 

فكان أكثر كلامه في الرد عليهم» وبالغ في الاستدلال بأن أفعال العباد محلوقة 
بالآيات والأحاديث» وأطنب في ذلك حتى نسب أنه من اللفظية»'. 

وقال أبو بكر الضبعي: «لم يزل الله متكلماء ولا مثل لكلامه؛ لأنه نفى المثل 
ا ل ا ل 
نفسه» فقال: الد ار مَل أن تمد مث تي » وقال: اکل سىء مالك إل 
هم4" . 

نعضي ا ی ای ا و ا و ا ی 
وأن يوحد الله في خصائصه وحقوقه» وأن لا يجعل لأحد من الخلق شركة في 
صفات الله وأفعاله» ومن ذلك الفرق بين أفعال التالى لكتاب الله» وما هو صفة لله 
وهو كلامه المتلو. ۰ 

ومذهب أهل السنة أن الله خالق كل شيء» وهو ربه ومالکه» وأنه ما شاء 
کان وما لم يشا لم یکن» وأنه على كل شيء قديرء وأنه خلق العبد هلوعاء إذا 
ممه الكثر اجر رعا و ]ذا سه لخر سرا 


وإن العبد فاعل لأفعاله حقيقة» وله مشيئة وقدرة حقيقة» كما قال تعالى: #لسن 


ر کہ و ےس رم دصرو م 2 . در ر لر جر مر صل 
r |e 4‏ | حرام 2 اله 1. م ا سر ف SET‏ م 
١ 1 TA‏ . 
شام أن مسقم وھا لشاءوت إلا ان نشاء الله رد لمان لیت . 


= والواجب أن يعرف الحق ويقول به» ولا يقف متردداً؛ لأن وقوفه يوهم باطلاً. وكذلك قوله: 
لفظي بالقرآن مخلوق» أو غير مخلوق» يوهم باطلاً؛ لأنه قد يراد باللفظ: الملفوظ وهو 
القرآنء وإذا قال غير مخلوق: يدخل فيه فعل القارئ» من حركات لسانه» وصوته» وفعل 
القارئ مخلوقء فهذا هو مراد أحمد رحمه الله ولدقته قال البخاري رحمه الله: إنهم لم يفهموا 
كلام جد ولذلك أنكره 


.) 447/8١5 «الفتح»‎ 2230 


به و ۹۳ 3-3 


2290 #الفتح» ‏ )7/9 (EAT‏ 
(۳) الآيتان ۸ ۳۹ من سورة التكوير. 


ابن قتيبة. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


فبيّن تعالى أن العباد لهم مشيئة يفعلون بها إذا شاؤواء وأنها تابعة لمشيئة الله؛ 
أنه المالك لكل شىء المتصرف فيه. 

وزعمت المعتزلة أن أفعال العباد القبيحة» من الكفر والمعاصى» غير داخلة في 
مشيئة الله وتقديره؟ لأن الله منزه عن فعل القبيح باتفاق المسلمين. 

وقالت الجبرية: ليس للعبد فعل في الحقيقةء والأفعال كلها لله والعبد كاسب 
لا فاعل» وقدرة العبد لا تأثير ها في حدوث مقدورهاء غير أن الله -تعالى- أجرى 
الات لق مقدورها قارا ها فكو الفدل عخلقا من اله وإبداعا وإتحنانا عله 
ال وك فك" القن لو عة ان ره بو العف اا وا ولا 
موجداً لها. وهذا قول الأشعرية» ومع ذلك ينكرون أن يكونوا جبرية؛ لأنهم 
يقولون: نحن نثبت للعبد قدرة حادثة. والجبرية لا تلبت ذلك. 

وفرقوا بين الكسب الذي أثبتوه للعبد» وبين الخلق الثابت للهء بأن الكسب: 
عبارة عن اقتران قدرة العبد الحادية بالمقدورء. والخلق هو المقدور بالقدرة القديمة. 

وبأن الک هو الفعل القائم محل القدرة عليه والخلق هو الفعل الخارج 
عن محل القدرة عليه. 

وهذا فرق لا حقيقة له» فإن كون المقدور في محل القدرة» أو خارجا عن محلهاء 
لا يعود إلى نفس تأثير القدرة فيه. 

والصرات: انه لذ فزق ين عون اله قاعلا الف ان كاسا كان الكت 
مرادف للفعل والعمل» فيقال: فعل وعمل» وكسب وآوجد» وأحدث وصنعء كلها 
بمعنى واحد. 


بي 5 8 > إع 

وعس لح وص و إسحل! ر و کنیا قدور له بقدرته الحادثة» وهو قائم 
۾ هرا لع ته 
ئ خم انغغدزه 
ی ت 


)١(‏ الآيتان ۲۹ ٠١‏ من سورة الإنسان. 











شرح كثاب التوحيد من صحيح البخاري 
والاقتران الذي ذكروه؛ لا يكون کسباء ولا فعلًء وإنما هو تخيل لا حقيقة له. 
وأصل خطئهم فر عدم التفريق بين الخلق والمخلوق» والفعل والمفعول. 
ومن المستقر في الفطر والعقول: أن فاعل الإيمان هو العبد المؤمن» وفاعل 
الكفر هو العبد الكافرء وفاعل الصدق هر الصادق» وفاعل الكذب هو الكاذب» 
وفاعل الظلم هو الظالم» كما أن فاعل الأكل هو الآكل» وفاعل الشرب هو 
وهكذا كل فعل لا بد أن يقوم بالفاعل» كما أن العالم: مَنْ قام به العلم» 
والحي: من قامت به الحياة» وكل صفة تقوم بالمتصف بها.. 
والقرآن مملوء ا يدل على هذا كقوله -تعالى : lali o, Te‏ 
وقوله: وَل اعملوا ضَيرك اله علي وربشرلة»”". وقوله: لن آل امنا وكيوا 
للحت 4" وأمثالها كثير جداً. 


قال شيخ الإسلام: «قول القائل: هذا فعل هذا وعمل هذاء لفظل فيه إحمال» 


فاته ثارة ب أذ بألعما تھے الفعا » وتثادة یاد مسم اأصلكء فق أ“ ديا“ اا 
3 ل مزر > یں لسر الالال رارت مر ات جسم امضدزه كشو ل). تعنلا هیا 
و و 
E a aa‏ هنا ee NAL a‏ + 1 
2 ای و کی 0 و e‏ از س 8 یں 2 ادي ا 


مسمى المصدر. كصلاة الإنسان» وصيامهة. ونحو ذلك» فالعمل هنا هو المعمول» 
وقد اتحد هنا مسمى المصدر والفعل. 


(١)الاية‏ ۷ ¥ من سورة السجدة. 


چ اا 3 
7 ص تسلو از اه ی 2 نة. 


(۳) الآية VY‏ من سورة البقرة. 


(5) أالائة 
ر الايه 


۵ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ‏ 
وإذا اريك ذلك مأ يحصل بعمله كنساحة 4 وبناء الدار» و نحو ذلك» 
فالعمل هنا غير المحمول» قال الله -تعالى-: ##يَعَمَلُونَ کم ما ياء من كريب وَيَمَلئِيلَ 


وجقًا ن ن کواب وقدور ناسين 4" ات معمولة للجن. 


جرس | رجاس ر مر 


ومن هذا الباب: قوله تعالى: اله لكر وما سلود فإنه في أصح القولين 
«ما) بمعنى الذي» والمراد به ما تنحتونه من 0 كما قال تعالى: أَنَعَبَدُوتَ م 


ریو ور 3 مر ع بد مسر 1 سس لل 7 (07) ل ع 

حون 599 َكل اک و تعملون هه أى والله خلقکم» وخلق إلا صا صنام التي 
تنحتونها. ومنه حديث حذيفة» عر ا -يئةِ-: «إن الله خالق كل 
و 


لكن قد يستدل بالآية على أن الله خالق أفعال العباد من وجه آخرء فيقال: إذا 
كان خالقاً لما يعملون من المنحوتات» لزم أن يكون هو الخالق؛ لتأليف الذي 
الحدقوه فاب انها إغا ارت أوثاناً بذلك التاليك :دول فهي يدون ذلك الست 
معمولة لهم. ظ 

وإذا كان خالقاً للتاليف كان خالقا لأفعالهم. 

والمقصود أن لفطل الفعل» والعمل» والصنعء وأنواع ذلك كلفظ البناء والخياطة 
والنجارة» تقع على نفس مسمى المصدرء وعلى المفعول. 

وكذلك لفظ. التلاوة وألقراءة» والكلام» والقول» يفع على نفس مسمی 
المصدرء وعلى ما يحصل نذللك من تقس القول» والكلام. 

فيراد بالتلاوة والقراءة: نفس القرآن» المقروء المتلوء كما يراد به مسمى المصدرء 
فإذا قال القائل: هذه التصرفات فعل الله أو فعل العبده فإن أراد بذلك أنها فعل 


(1)لاية ١١‏ من .سورة سبا: 
(؟) الآيتان ٥۹ء ۹٦‏ من سورة الصافات 


(۳) رواه البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص‌۳۹). 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


الله بمعنى المصدرء فهذا باطل باتفاق المسلمين» وبصريح العقلء وإن أراد أنها 
مفعولة مخلوقة لله كسائر المخلوقاتء فهذا حق». 
فالذين أنكروا أن يكون لله -تعالى- فعل يقوم به لم يفرقوا بين فعله ومفعوله 
وخلقه. وخلوقه. ظ 
والفرق واضح» فأعمال العباد مخلوقة لله -تعالى- مفعولة له» ليست هي نفس 
فعله» وإنما هي فعل العبادء قائمة بهم» وهي أيضا مفعولة هم إذا أريد بالفعل 
لرل 
وخلق الله -تعالى- لمخلوقاته ليس هو نفس خلوقاته» كما تقدم التنبيه على 
فأفعال العباد مخلوقة لله كسائر مخلوقاته» ومفعولة له» وهي فعل العباد حقيقة» 
وقائمة بهم حقيقة. 
فالكفرء والكذب» والظلم» ونحو ذلك من القبائح» يتصف بها من قامت به 
وفعلهاء ولا يتصف بها من خلقهاء وجعلها صفة لغيره. | 
فكما أن الله -تعالى- لا يكون متصفا بما خلقه في خلقه من الألوان والروا 2 
والطعوم» فكذلك لا يكون متصفا بالفعل الذي خلقه في عباده» وجعله وصفاً لهم. 
وبهذا تزول شبهة المعتزلة ومن وافقهم؛ في نفيهم الأفعا 
تحت مشيئة الله وخلقه محتجين بأنه تعالى منزه عن القبيح. والله أعلم. 
قوله: # ولون لَه أتدانا َلك ر ا أول الآبة: ###كُل يت مرو الى 


رس ما عرس ر د ا مر 


حَلَقَ لاض ف ومين وسلوي له سادا زك رن الین 4^ , 
ينكر تعالى على المشركين الكافرين به» الذين يعبدون معه غيره» من الأوثان 
الج لا تملك هب ولا نفسهاء نقعاء ولا ضراء ومع ذلك يجعلونها نظ اء وشهاء لله 
ضراء ومع وشم 


ل القبيحة أن تدخل 
ا 


2 ol * ۽ به‎ ١ 


(1) «تجموع الفتاوى) (157-171/8). 
(؟) الآية ٩‏ من سورة فصلت. 


¥ 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


رب العالمين» في التوجه اا ااا تتوسط لهم عند الله وتشفع 
هم» وهي ملك لله يتصرف فيها كيف يشاء. 

والمقصود من الآية: أن من سوى المخلوق بالله في صفة من الصفات» أو فعل 
من الأفعال» أو في ما يجب له من الحق» فقد جعل لله نداء وأشرك بالله غيره. 

فقول اللّهء وکلامه» لا يشبه قول عباده وكلامهم» فمن زعم أن قول العباد 
يشبه قول اللهء فقد جعل لله ندا» وكذلك سائر أوصافه. 

قوله: اوقد أب إِليّكَ وَل لين من ميلك لين نرت لطن َف 4. 

قال ابن جرير: «يقول تعالى لنبيه: وقد اوي لَك وَل الس ِن يلت لين أرقت 
ل ل ا 

وهذا من المؤخر الذي معناه تلديم أي: ا إلى الذين من قبلك من 
الرسل مثل الذي أوحي إليك» فاحذر أن تشرك بالله شيعا فتهلك". 

وفي هذه الآية تعظيم أمر الشرك؛ لأن الله تعالى وجه الخطاب إلى رسوله - 
يكِِ- بأنه لو أشرك لحبط عمله» وأصبح من الخاسرين» فكيف بغيره من سائر 
الناس؟ ومثلها قوله -تعالى- بعد ما ذكر فضل الأنبياء ونعمته عليهم: ولو أشركراً 
اس ا 


ووجه الاستدلال بالآية: التحذير من الوقوع في أي نوع من أنواع الشرك» مثل 
أن يعتقد أن صفة الله كصفات الخلق» أو كلامه ککلامهم» فمن وقع في ذلك» فقد 
وقع في الشرك المحبط للأعمال» وصاحبه من الخاسرين. 

قوله تعالی: وَالدينَ لا يعت مح آله ها ءَاحَرَ4 هذه الآية في سياق ثناء الله - 
تعالى- على غباذه المؤمنين» الذين يخشونه؛ ولا يخشون أخداً غيره» ويتجهون إليه 
بالدعاء والعبادة وحده» ويبيتون ليلهم سجدا لله وقياماء رجاء ثوابه» وخوفا من 
عقابه. 


)١(‏ «تفسير الطبري» )١7/١١(‏ طبعة بولاق. 
(؟) الآية ۸۸ من سورة الأنعام. 


A 








عمجب ا ا چ کے انك اتر فو ار 


وهذه الآية بمعنى الحديث الآتى» وقد جاء ٤‏ رواية: أن ابن مسعود لما ذكر 


الحديث عن النى -كةِ- قال: فنزل تصديق ذلك: الین لا غوت مم اہ کی 
ءاخر الآية. 


والمقصود: الثناء على لوين الذين له يدعون ع الله هأ آخر غره» ومثل 
ذلك الابتعاد عن القول بان شيعا من أوصاف الله وأفعاله يكون مثل أوصاف 
المخلوقين وأفعاهم» تعالى الله وتقدس. 


r‏ ہے م محا و سے کے لئے ت 
o‏ ودک عرو لتزكة يا با ولتت ذه ب 
i‏ مسا €3 کیربت فيها م E e‏ 


ولكون الشرك يقع من ن الناس كثيرأء وأكثرهم يجهل أنواعه؛ ذكر قول عكرمة: 
ا(#ؤوما ر ون نّ آڪ رهم ياه الاو وشم مرا ن ون 4. 


که جر سو ل 


وین سَألتهم ٤‏ من لمهي و #ؤولين اله من لق اموت وال :لر ا 
ف فذلك إيمانكمء وهم يعبدون غيره». يعني: أن إيمانهم هو إقرارهم بتوحيد 
الربوبية» وعلمهم بأن EE‏ 

3 ۰ 5 ر سے ىو + ر 4 

زوئ أبن جريرء عن عكرمة» في قوله تعال: «إوما َو ڪر وا | د 
<M 2‏ سكو مح a f‏ ا 2 
مرون # قال: هو قول الله -تعالى-: #ولین سألتهم من لق الشموات والارض ليفولن 
5 ا موا من الله وعن صفته وصفوه بغر صفتهء وجعلوا له وا 


قوله: «وما ذكر في خلق أفعال العباد وأكسابهم» يعني : أن فعاهم» وأكسابهم 
قة لله عات وإن كانت بتعلا لم حقيقة» ولا فرق بين الفعل» والكسب» 


كينا قال الک و کت اله فار وھا لیا کت وع ا ا اکت ا 
فالكسب هو العمل . 


As Si > CVS VA le Ni F1 
جو سمو ره ابعر ان‎ 17 0١ Fw أك سال‎ ١ 12 


() انظر «تفسير الطبري» /١7(‏ ۲۸۷) تحقيق محمود شاكر. 


4 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


والذين يجعلون أفعال العباد وأكسابهم فعلا لله -تعالى- مشركون؛ لأنهم 
حداوا رما المخلوق: 

كما أن الفريق الضال الآخحر الذين يجعلون العباد خالقين لأفعالهم. 
وموجدين لهاء مشركون بذلك. وهذا وجه إيراد البخاري -رحه الله- للآيات التى 
سبق ذكرهاء وتقدم الكلام على أفعال العباد. ٠‏ 

ثم استدل على دخول أفعال العباد في مخلوقات الله -تعالى- بقوله: وى 
ڪل شيو فدرم 0 فدخلت أفعالهم في عموم ِكل شي ودل قوله: دو 
تيبا على نه -تعالى- أتقن ذلك» غاية الإتقان» حيث خلقها وجعلها مفعولة 
للعباد. واقعة منهم» بإراداتهم» واختيارهم, لم يرغموا عليهاء بل فعلوها راغبين في 
فعلهاء محتارين هاء ولذلك استحقوا عليها و والعقات. 

قوله: (وقال مجاهد: ما ال مهكد إل لا پاي 3 يعني: : بالرسالة» والعذاب. 
يعني: أن تنزل الملائكة هو فعلهم بأمر الله -تعالى- لهم طائعين متثلين أمر 


> جة 


ربهم» فالتزول منهم فعل هم یسو جبون به الغناء من اللّه؛ لأنهم أطاعوه الك 
فأفعالهم قائمة بهم يفعلونها باختيارهم؛ كبني آدم. 

وأما قوله: اتا من برل ا د € فهو فعل الله والضمير في 
له عائد إلى الذكر في قوله: إا حَحَنٌ رلا أل ج. 

وقوله: إعنيكاً € أراد به» بيان أن هذا فعل الله الخاص به. ظ 

وبين ذلك بقوله: لعل لصيو عَن صِدَّقِهِمَ € «المبلغين المؤدين من الرسل» 
أي: المؤدين الرسالةء كما أمرهم أللّه. 

فالصدق: فعل الصادقين» والصادق هو: المتصف بالصدق» الذي قام به 
الصدق فعلا له» فالصدق فعلهم وعملهم» والله -تعال - يسألهم عن عملهم. 

والسؤال من الله فعله -تعالى- وقوله» يسال به الرسلء عن تبليغهم ما أمرهم 


1t: 
بإبلاغه لعبأذه» وزاد ذلك إيضاحا بقوله:‎ 


زى جاه يلصِدْقٍ4 القرآن: طوَسَدَّقَ بب المؤمنء يقول يوم القيامة: «هذا 
الذي أعطيتبى عملت بأ فيه». 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 

فبين أن القرآن -الذي فسر به الصدق- غير التصديق» بل التصديق فعل 
المصدق -وهو المؤمن» أو الرسول- وهو عمله الذي يثاب عليه. 

ولهذا يجيب ربه إذا سأله يوم القيامة: «ماذا عملت بما علمت؟1 قائلاً: هذا 
الذي أعطيتني -يعني القرآن- عملت با فيه. فتبين أن القرآن غير عمل القارىء. 
شحريك اللاة» والففعن: والصوت» ورفعه» وخفضه. هو عمل الرجل الذي 
يقرأء وأما المقروء المتلفظ به» فهو القرآن كلام الله» وكلام الله غير عمل القارىء 
وهذا قال: هذا الذي أعطيتني عملت با فيه» مجيبا ربه. 


000 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


7- قال: «حدثنا قُتَيْبََ بن سعيلرء حدثنا جَرير» عن منصورء عن أبي وائل» 
عن عمرو بن شرَحَبيل» عن عبدالله: قال: شالف الى ع : 8 الذنب أعظم 
عنداله؟ قال: (5 ثم أن ا لله دل وهو خَلقك»؛ قلت: ِن ذلك لعظيم» > قلت: م 
أي؟ قال: «أن 0 ولدك تخاف أن يَطْعَمَ معك». قلت: ثم أي؟ قال: «ثم 5 
ثزاني بِحَلِيلةٍ جارك». 


الذنوب تتفاوت و في العظم: فیا اغ عن بعض ي و ھا نك .غا 


ب ده E‏ بعض؟٠‏ یجول ما يرب عله 


من العقوبات كذلك. ` 
واف اللاتوبالقررك راش فان فال ان عن ان و اك ب 


ك القَرك لَطْلد عل * 0*4 فال أعظم الذنوب عند الله فلذلك جوم على 
e‏ إلحنة» وأخير أن مأواه النارء وأنه لا حرج منهأ كما قال تعالى: وما هم 
حرجي من لار , 


وقال تعالى: #إِنَمْ من شرك باه فقد حرم أله عليه الجتة وماونة السار 


ر لس 


7 ص 0 7 ج ر ر ص ےا سے م 
سس ر » وقال تعالى: إن الله لا يعفر أن شرك بو تعفر ما دوت دزز لمن 
دي سرس ر ر د 


کا ن شرك پال قد صل صلا بیدا 4 . 


فلذلك يتعين على المرء أن يجتهد غاية وسعه في التعرف على أنواع الشرك؛ 
حتى يجتنبها؛ لأنه إذا لم يعرفها يوشك أن يقع فيها وهو لا يشعرء فيكون في ذلك 


قوله: «أن تجعل لله ندأو عن ف انعد ا لخ اليد لآق قله هذا 


(۳) الآية ۷١‏ من سورة المائدة. 
(5) الآية ١17‏ من سورة النساء. 
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وقوله: ((وهو خحلقك» يعن : أن الذلائل على وجوب عبادة الله وحده» 
وإخلاص العبادة له» واضحة جلية» مثل كونه تعالى هو المتفرد بالخلق» والإيجاد من 
العدم» وبالرزق» فهو المستحق للعبادة و حده. 

وقول عبدالله: «إن ذلك لعظيم؟) ب يعبى: أن عظمه وقبحه مستقر في نفوس 
العقلاى والناظرين ف شرع الله ودلائل واجوب عبادته. 


«(قال: «أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك». قتل النفس بغير حق عمدا عظيم 


جداء كما قال تعالی: اومن يَفَشُلْ موی ا معدا فَجَرَآوُمْ جَهَئَمٌ کردا فبا 


وعضت آله عه ءَ امه 2 لم حَدَايا عَظیسًاه. 

وفي الحديث الذي وواه أنه ووو عل فاده قال: قال د الله ا : ره 
يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دماً حراماًء فإذا أصاب دماً حراما ا بل 
ألا رال رغ ی سه إلى الله وإنما بحبسه ويمنعه من السير إصابته الدم 
الحرام» معنى (بلح): : انقطع من العجز والإعياء» فلم يستطع المشي. وهذا جزء من 
حديث طویل» ولفظه: 

عن أم الدرداء. قال سمهت أبأ الدرداء يقول: سمعست رسول انه 
- وك يقول: «كل ذنب عسى الله أن يغفره. إلا من مات مشركاء أو مؤمن قتل 
مؤمنا متعمدا). 

فقال هاني بن كلثوم: سمعت محمود ر بن الربيع يحدث» عن عبادة بن الصامتء 
أنه سمعه يحدث عن رسول الله - کل أنه قال: «من قتل مؤمناً فاعتبط بقتله» ل 
يبل الله امن “ضرفا ولا عدا قال لا الد كم حدتى ابن أبي زکریا عنام 


)١(‏ الآية 4۳ من سوره ة النساء. 


(۲) «سنن أبى داود» /٤(‏ 5515). 
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الدرداء» عن أبي الدرداء» أن رسول الله -ككل- قال: «لا يزال المؤمن معنقاً صالاً 
مالم يصب دما حراماء فإذا أصاب دما حراما بلح)”"". 

وعن الراء بن عازتة أن:رسول الله -يَكَئيِ- قال: «لزوال الدنيا أهون على الله 
من قتل مؤمن بغير حق» والأحاديث في هذا فيها كثرة. 

والقتل مع عظمه يتفاوت» فبعضه أعظم من بعضء وأعظمه أن يقتل الرجل 
ولده؛ لأن الله جعل له من الشفقةء والحنوء والحب» ما لا ينكرء وأمر الله -تعالى- 
بمراعاة حقه» فإذا بدل مكان الإحسان الواجب له أعظم إساءة ”وهی القتل- 
استحق على ذلك أعظم العقوبة» فكيف إذا كان الباعث على القتل خوف الفقر 
وأن يشاركه في مأكله؟ فإنه ينضاف إليه بذلك جرائم أخرى. 
قوله: «قلت: ن أي؟ قال: ثم أن تزاني جليلة ار ال ناي نکراء» 
ويتفاوت جرمه حسب قرب امون بها وبعدها عنه» وحسب الحقوق الى 
تجب مراعاتها أكثر في الشرع. 

فإذا كانت ذات قرابة من جهة النسب فالزنا بها أعظم» وكذلك إذا كانت 
زوجة قريب منه» أو زوجة من له حق الجوار» فإن جريمة ذلك أعظم مما لو زنا من 
هي بعيدة عنه قرابة وجوارا. 

قوله: «أن تزاني» يدل على المفاعلة» ومعنى ذلك أن تطاوعه المرأة على 

والحليلة: هي التي يحل وطؤهاء وتحل معه في فراش واحد. 

والشاهد من الحديث قوله: أن تيفل ف ندا وهو لفك 

فالإنسان هو الذي يجعل الندء ويقعل ذا حقيقة» فهو فعله الذي يباشره ويقوم 
به» ويتصف به» فإذا فعل ذلك فهو الشركة ولذلك استحق العذاب العظيم؛ 
وأضيف إليه الذنب؛ لأنه صدر منه. 
)١(‏ انظر «السنن» (554-557/5) رقم (4770). 


1 1 1 5 05 5 8 يدا رودو مو ٤ 1 8 4 tia lis A‏ 
2020 رواه ابن ماجه ٿي اسن 8 (5/ (AYE‏ رهم 2( ! ۲ )»ي قال المندري: إسناده حسن» ورواه 


النسائي رقم (۳۹۸۷). 
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فتبين الفرق بين قول الله -تعالى- وفعله» وبين قول العبد وفعله» وهو ما أراده 
المؤلف. 

فإذا قرأنا القرآن فإما نقرؤه بأصواتنا المخلوقة التي لا تمائل صوت الرب تعالى 
وما نقرؤه من القرآن فهو كلام الله -تعالى- ا ا مدو ها ا وا س 
منه جبريل» ونحن نقرؤه بحركاتناء وأصواتنا. 
تعلل: ینآ ب التذروري اتنتجازة قر کی کم کے أو فهر يسنم كلام 
0 


000 


قأل* اباب أله : وما ا تروب أ تید شد کم سمغ سیک 9 
ضرح ولا جوک ولك تنظ ان َه کک ينكد کی ما سا 2 

روی عن اشرت قال : كنا علد رسول الله - فضحك» فقال: 
ا مم ا قال: قلنا: الله : وزسوله 8 ل 0 خاطبة العبد ربه؛ 
على نفسي إلا شاهلا مني» قال: i‏ رمتست ا 
الكاتين و قال: فيختم على فيه» فيقال لأركانه: انطقي» قال: افتنطق بأعماله, 
قال: ثم يخلي بينه وبين الكلام قال: فيقول: دا لك وسحقاًء فعنكن كنت 
أناضل)”". 
«قال ابن بطال: غرض البخاري في هذا الباب إثبات السمع للهء وأطال في 


3 


سے مر 9 


تقرير ذلك وتقدم في أوائل التوحيد في قوله: كن سيا بيا . 


والذي أقول: إن غرضه في هذا الباب: إثبات ما ذهب إليه أن الله يتكلم متى 


¥ 
EE 


Inui fiN م‎ f ند‎ 4 
١١ 1١1 FNJ U 1 ١ 


0,0( «الفتح) 5/1 4 غ). 


00 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


والظاهر أن غرضه في هذا الباب قريب من الذي قبله» وهو بيان أن أعمال 
العباد واقعة بفعلهم» وأن الكلام يكون صفة لمن تكلم به» فالأعضاء حين تشهد 
على صاحبها تنطق بكلام لها حقيقة» مضاف إليها على الحقيقة» فهو صفة لا لأنه 


3 


قام بهاء فكذلك كل متکلم» فكلامه فعله ووصفه. 


وهذا يدل على أن المتكلم بكلام لغيره ل يكون ذلك الكلام اا إليه 
و له بل هو ناقل أو مبلغ» وأما حركة لسانه وشهتيه» وتصويته به» فهى 
أفعاله» والمصوت به الذي تحرك اللسان والشفتان به هو كلام ذلك الغبرء كما 
تقدم. 

وأعمال العباد كلها مخلوقة محدثة. 

قال البخاري -رحمه الله-: «وكل من لم يعرف الله بکلامه» أنه غير خلوق» فإنه 
يعَلم ويرد جهله إلى الكتاب والسنة» فمن أبى بعد العلم به كان معاندا؛ لقوله: 


ا IEE‏ 2 1 ۾ چ س ت د ل 2 و و ر وء اس ر اسل ب 

فد وخاد ال ول من بع ثبعن له الهدى وسيع عير سذ المومني د |> ٤‏ 

وھں ا ر2 ب گن عل مأ 536 اسه ىف ا سر لوسك فسان و ل هما ۆل 
رم 55-78 ت 


فأما ما احتج به الفريقان لمذهب أحمد”''» ويدعيه كل لنفسه» فليس بثابت كثير 
من أخبارهم. وربما م يفهموا دقة مذهبهء بل المعروف عن أحمد 0 العلم 5 
كلام الله غہ ر خلوق» وما سواه خلوق» وأنهم كرهوا البحث والتنق ؛ عن الأشياء 


56 وتجنبوا آهل الكلام؛ والنورض» والتنازع» إلا فيمأ جاء فيه ؛ العلم؛ وبيله 
رسول الله -كِ-. 





حدلثنا إسحاق» أنبأنا عبدالرزاق» أنيأنا معمر» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ 
عن جله» قال: سمع الي - ا اقوماً يتدارءون فقال: «إغا هلك من كان قبلكم 
بهذاء ضربوا كتاب الله بعضه بعضاء ما علمتم منه فقولواء وما لا فَكِلوه إلى عالمه». 


() الآية :116 من :سورة السام 
tI‏ کہ ل م: ألفاظنا ۾ ا 


يعي ين يقعولول: لماضنا ودار وننا للقرآن مخلوقة» فإن حقيقة قول هؤلاء أن ؛ ألقرآن 


مخلوق. والفريق الثاني: الذين يقولون: تلاوتنا للقرآن غير خلوقة وألفاظنا به غير مخلوقة. 


0٦ 





وکل من اشتبه عليه شيء فأولى أن يكله إلى عالمه» كما قال عبدالله بن عمروء 
عن النى -- ولا يدخل في الحشابهات إلا ما بين له. 

حدثنا أحمد بن إشكاب» حدثنا محمد بن فضيلء عن عمارة بن القعقاع» عن 
أبي زرعة» عن أبي هريرة -رضي الله عنه: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان 
عل اللمنانة ثقيلتان في الميران: ا الله وبحمدهء سبحان الله العظيم» ثم ذكر 
حديث ابن مسعود الا تي. 

ثم قال: حدثنا موسى» عن وهيب» عن داود» عن الشعي» في بيع المصاحف: 
أله اينيع كناب الله» وإنما يبيع عمل يديه). 

ثم ذكر آثاراً في ذلك eee‏ «أوتي مزمارا من 

مزامير آل داودا» وقوله: «زينوا القرآن بأصواتكم» ثم 

«وعامة هذه الأخبار مستفيضة عند أهل العلم» ء 
دأود» وندائهم؛ لقوله عز وجل: : ولق 7 کی شیو 046. 

ثم ذكر قوله تعالى: #واتل مآ ایی یک من اب ريلف €» ثم قال: «فبين أن 
التلاوة من البى -ةِ- وأصحابه» وأن الوحي من الرب». 

ثم ذكر أحاديث وآيات وآثارا كثيرة» ثم قال: «ومما يقوي قول الشعي في بيع 

المصاحف أنه إنما يبيع عمل يديه» قول زياد بن لبيد -رضي الله عنه- للني ى -: 
«كيف يرفع العلم وقد ثبت ووعته القلوب؟70”'. 

فهذا الذي ذكره يبين ما أراده هناء وهو ظاهر من الآية الى ترجم بهاء عند 
التأمل؛ لأنها في سياق ما ذكره الله عن أهل النار» من كلام أعضائتهم. قال الله - 
تعالى-: ي يسك عد اہ إل آلار فم بے 2 س کا ما مها مهد َك 
تحني واسسرك ا يها کا لوك ا الوا روم لم هد م 
آله لَڪ انم ڪل سىء وهو حَلَفَّكُمْ اول مَرَوَ ليه بش 6 ون ا شتت سر 


(۱) انظر كتاب «خلق أفعال العباد) )٠٠١١-۷١(‏ تحقيق بدر. 


OY 
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قال ابن كثير: «أي: تقول هم الأعضاء والجلود» حين يلومونها على الشهادة 
عليهم: ما كنتم تكتمون منا الذي كنتم تفعلون» بل كنتم تجاهرون الله بالكفر 
GN‏ م لأنكم كنتم لا تعتقدون أنه يعلم جميع 
0# 1 

وبهذا يتبين أن هذا قول الأعضاء ذكره الله عنها على ما سيقع يوم القيامة. 

ولهذا لا يقال: إن مالس كلام الله بل هو كلام الأعضاء حكاه الله عنهاء 
لأن الأعضاء لم تتكلم إلى الآن» وإغا ستتكلم يوم القيامة» والله -عز وجل- علم 
ما سيكون وما تتكلم به» فذكره لعباده ليحذروا الوقوع فيما يوجب شهادة 
الأعضاء عليهم. فهو كلام الله تكلم به» وأخبر به عما سیقع» > وحتى الكلام الذي 
وفع وذكره تعالى عمن قاله. فإن ذلك يكون كلامه» كما حكى عن الأنبياء وقومهم 
وغيره. 

والمقصود أن الاستدلال بالآية المذكورة على أن أعمال الإنسان وأقواله - 
ومن ذلك قول الأعضاء- تقع منهم على الحقيقة؛ وتقوم بهم» وعليها يستحقون 
اجزاءء إن خيرا فخيرء وإن شرا فشرء وأن أعمال العبد مخلوقة لله -تعالى-؛ لأن 
الله هو الخالق وحده» وجعلهم عاملين لما حقيقة» وتقدم بيان ذلك. 


00A û 


)١(‏ «تفسير ابن کشر» ١ /٤(‏ طبعة الحلى. 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 

۷ - قال: «حدثنا ا لحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا منصورء عن جام عن 
أبي مَعْمَر» عن عبدالله -رضي اله عنه- قال: اجتمع عند البيت تُقَفِيّان وقرشِي أو 
رشان وتقنِي- كثيرةٌ نحم بُطونهم» قليلة فق لوبهم فقال أحذهم: أتروث أن 
الله ما نقول؟ فقال الآخر: يسمع إذا جَهَرْناء ولا يسمع إن أَْفيْناء وقال 
الآخَرٌ: إن كان يسمع إذا جَهَرناء فإِنّهُ يسمع إذا أخفيناء فانزل الله -تعالى-: وم 
کسر تیروت أن یشہد عَكِكمْ سک ولا برك ولا ویک 4 الآية. 


قوله: «كثيرة شحم بطونهم» كثيرة: صفة لشحم وأنثه؛ لأن شحم مضاف إلى 
البطون» وكذا صفة القلوب» والمعنى: أن هؤلاء كبار الجسوم؛ لكن فقههم قليل 
وهذا ضدرت منهم تلك المقالة الدالة على قلة فهمهم: ٠‏ 

والشاهد من الآية لمقالتهم هذه: قوله تعالى: ولك ظتنشر أن أله لا يعلد كيرا 
نّا َة » كما في قول أحدهم: إن جَهَرْنَا سَّمِمَ» وإن أخفينا لى يسمع» والآخر 
الذي هو أفقه من هذا علق علم الله بذلك بقوله: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه 
يسمع إذا أخفيناء فهو شاك في ذلك, ولهذا وصفهم عبدالله -رضي الله عنه- بقلة 
الفقه» وتقدم وجه استدلال المؤلف بذلك. 


900 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال: باب قول الله -تعالى-: بوي هو في سوه هما أيهم من ذْكْرٍ 0 
حَدَثِ € » وقوله له تعالى: لعل آله سحت بعد ذلك أت > وان حَدئه 
يشيه حَدَثَ المخلوقين؛ لقولِه تعالى: و يح E AC‏ 

وقال ابن مسعود عن الني َيه - : وذ اله 07 عَرْ وجل م 
يشاء» وإِن مما أحْدَث أن لا تكلموا فى الصّلا 


ص 


يريد بهذا بيان أن الله -تعالى- يحدث ما يريد إحداثه» في أي وقت آراد» وأن 
إحداثه ذلك من أفعاله التي هي أوصاف لهء فيحدث الأمر من أمره -تعالى- 
والکلام» ويطلق عليه أنه حدث» ومحدث؛ لأنه وجد بعد ما قبله» ويسمى كلامه 
دا ويطلق عليه أنه حادث. ومحدث بمعنى الجديد الذي تكلم به بعد كتبه 
السابقة له» وهذا قال: وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين. 

ر و وا و کا م غو ا ا 
الويف وزعاكة ان E le E Ey E‏ ورين أن ee‏ 
وإذلال من يريد ذله» وإعزاز من يشاءء وهدايته من يشاءء وإضلال من يشاء» 
وتصرفه في خلقه وملكه كيف يشاء. 

«قال عبيد بن عمير: وک ب بر هو في سَأَوِ © قال: ون ا صن داعا 


ا ES OF i‏ 1 5 25 8 
ۉ يحضي سانا 6 او يقت عابياء أو يسقى سقيماةا 
ا ا ا 
قال 3 90 RN Mao E SE ERS,‏ 
1 وقال مجاهد: «كل 0 يجيب داعياء ويكشف كرباء وجيب مصضطراء ويغقر 
ذنا)») 


وقال قتادة: «(لا يستغنى عنه أهل السماوات» ار ا وكيت ا 
ويربي صغيراء ويفك أسيراء وهو منتهى حاحات الصالحن وصرجحهم» ومنتهى 
شكواهم). 


ت ا 
وقال سويد بن جبلة: «إن ربكم كل يوم في شأن. فيعتق رقاباء ويعطى رغاباء 


ا 
a‏ 1 
تا ں ١‏ 


و يشحم 
000 (اتفسير ابن كثر) (۷/ ع طبعة الشعب. 
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وروی ابن جريرء عن عبدالله بن مثيب الأزدي» قال: تلا رسول الله -6 
هذه الآية: ل كل يوي هر في سَأنِ © فقلنا: يا رسول الله وما ذاك الشأن؟ قال: «أن 
0 0 کرباء ويرفع قوما ويضع آخرين»''' وعلقه البخاري جازما به 


0 0 
عن أبي الدذر ذاء موقوفا») 3 ورواة ابن ماحجه مرفوعا 


ونقل الحافظ 2 كلامه على هذه الي ر حمة قول أبن بطال» وقول الكرمانى 
وغيرهماء وأطال فيما هو بعيد عن مراد البخاري؛ لأنهم يحاولون شرح ما ذكره 
على ما يتفق يتفق مع عقيدة الأشاعرة» مع أنه مباين ها 

قوله: لما بيهم ين ڪر ين نيهم تُحَدَثٍ ) قيل هذه الآية» كقوله تعالى: 
عع ا ر سے اکا و اسارج سح > جد بياس 
و اقترب لاس حسَابِهُمٌ وهم فى عقلع مُعرضوت 4 أي: دنت القيامة وقربت» والناس 


عنها غافلون لاهون في دنياهم. 
وإذا جاءهم ذكز من الله حديدل» قريب العهد باللّه» فيه دهم وأمرهم 
بالأخذ لما فيه سعادتهم؛ > وفيه عظتهم عن التشاغل بالدتيا ونسبان آل "خرة» استمعوة 


سماع غافل لاه لااعب. 
قال ابن كثير: «أخبر تعالى أنهم لا يصغون إلى الوحي الذي أنزل الله على 
رسوله. فقال: هوم ايهم ين ذِڪر ين يهم تُحَْدَثٍ 4 أي: جدید ار نزاله». 


4 واا 0 جو د سيد اه - )9 


E‏ س لت اا 
وتال ابو جتعفر أبن جرير زه 7 ست يعو ب کی سر : ما ڪلت | 


فدهن 
تنزيل شىء من هلا القرآن للناس» a‏ به ويعظهمء إلا استمعوه» وهم 


ا 


.)۷۹ /۲۷( انظر «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۱۸۱/۳( انظر «البخاري»‎ )( 
رقم (۲۱۲)»ء ورواه ابن حبان في «صحيحه»» عن أبي الدرداء.‎ )۷۴ /١( انظر «السنن»‎ )9( 


بر وها قال: «من شأنه أن يغفر دتا ويفرج کا ويرفع قوماً ويضع آخرین) للا حسان» 


.)5 56 /6( 4 اتفسر أو کشم‎ )٤( 
ا‎ 


,)۲ /۱۷¥( )6( 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وقوله: «لعل الله يحدث بعد ذلك أمرأً) لا ذكر الله -جل وعلا- حكمه في 
المطلقة» وأمره بان تطلق لعدتهاء وأمر بإحصائهاء ونهى عن إخراجها من بيت 
زوجهاء ما دامت في العدة» وأنها لا تخرج منه إلا أن تأتي بفاحشة مبينة» وأخبر - 
تعالى- أن هذا من حدوده التي حدهاء ونهى عن تعديهاء ا ها فقد ظا 
نمه سعد ذلك قال تفال ل ندر لمل أنه دت جه 5 آ0 

يعني: يحدث للزوجين حالاً غير ما كانا عليه وقت الطلاق» بأن تتبدل الكراهية 
رغبة» والبغض حبأء وأن يراجع الرجل نفسه فيندم على ما حصل منه» والزوجة 
كذلئه 

قال ابن جریر: ««الا دى لَمَنَّ أَلَهَ حت بعد درك أمرا4.: يقول جل ثناوهب: 
لا تدري ما الذي يحدث؛. لعل الله يحدث بعد طلاقكم إياهن EF‏ 

والمقصود الذي أراده المؤلف -رحمه الله- من هاتين الآيتين: أن الله -تعالى- 
يتكلم بعد أن لم يكن تكلم بذلك الكلام بعينه» ويأمرء وينهى بعد أن لم يكن أمر 
بذلك المأمور وذلك المنهي عنه بعينه» لمن وجه إليه الأمر والنهي» وهذا هو معنى 
الحدث الذي أراد بيانه» وهو: الفعل المتجدد الذي يتعلق بمشيعته تعالى» سواء كان 
كلاماء أو أمراء أو نهياء أو إحياء ليت» أو إماتة لحي ,» أو هداية ضالء أو ضلا 
ا 0 آو أذن به أو تغيير ما في نفوس بعض خلقهء 


1 


و غير ذلك م كان ؤيريذه -جل رعلا كما تقدم ف ډ شعن قوله تعالى 2 
بو هو في ان © 4 ١‏ 
ا تعالى: هما أيهم بن ؤحكر ِن رهم َب 4 وقوله: بوا يأنيهم ين در 


عم e‏ ارم 


ص من اَن ل لا اوا عله مُعَرضِينَ » قال شيخ الإسلام: (هذا يدل على أن الذكر منه 
معدث» ومنه ما ليس بمحدث؛ لأن النكرة إذا وصفت ميز بها بين المرصوف و 


كما لو قال: ما يأتيني من رجل مسلم إلا أكرمته» وما آكل إلا طعاماً حلالأء ونحو 
ذلك. 


.)81(//١7( «تفسير الطبري»‎ )١( 








مسد شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ويعلم أن المحدث في الآيتين ليس هو المخلوق» الذي يقوله الجهمية. 

ولكنه الذي أنزل جديداء فان الله كان ينزل من القرآن شيئاً بعد شىء» فالمتزل 
ازا قديم بالسية إن لمتزل آخرأء وکل ما تقدم على غيره فهو قديم في لغة 
العرب» كما قال: « لمرن القيعِ4. وقال: م إنَكَ لَنِى سید آلکریر0. 

ومراد الإمام البخاري -رحه الله- من هاتين الآيتين الرد على من ينكر أفعال 
الله -تعالى- من القول والفعل ونحوهما مما يتعلق بمشيئته وإرادته وقدرته» فإن هذا 
الأصل أنكرته الجهمية» والمعتزلة» ومن تشعب عنهماء ظانين أنه لا يمكن إثبات 
حدوث العالم وإثبات وجود الخالق له -تعالى- إلا بإثبات حدوث الأجسام» ولا 
يمكن إثبات حدوث الأجسام إلا بإثبات حدوث ما يقوم بها من الصفات والأفعال 
المتعاقبة» التي يسمونها: الحوادث. فلذلك قالوا: كل من قامت به الحوادث أو كان 
غناة .لما قور او ظ 

وهذا الذي حدا بهم إلى إنكار صفات الله وأفعاله القائمة به المتعلقة بمشيئته 
وة 

وعليهم توجه رد الإمام البخاري -رحمه الله- في هذا الكتاب» كما قال: «باب 
ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرهما من الخلائق؛ وهو فعل الرب 
وأمره» فالرب -تعالى- بصفاته وفعله وأمره وكلامه هو الخالق المكون» غير 
المخلوق. وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتکوینه» فهو مفعول مكون خلوق». 

ثم بعد ذلك قال: «باب قول الله -تعالى-: ولا قم لمعه عند إلا لسن أدب 
م سی إا رم ن كوه مالو مادا قال ريك الا الس وهر امن ان ول يقولوا: 
ماذا خلق ربكما. 

ثم ذكر قول عبدالله بن مسعود: (إذا تكلم الله بالوحي» إلى آخره» وذكر 
حديث عبدالله بن أنيس وفيه: «فيناديهم بصوت يسمعه من بَعُّد كما يسمعه من 


1 
فق 


)ا 
ج 





)1( «(مجموع الفتاوى) (۱۲/ .)٥۲۲‏ 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 





وذكر حديث أبي هريرة: (إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة 
بأجنحتها؛ إلى آخره» وحديث أبي سعيد الخدري: «يقول الله: يا آدم» فيقول: لبيك 
وسعديك» فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار...». إلى 
آخر ما ذكره من الأبواب التى من تدبرهاء وتأمل ما تحتها من النصوص» تبين له 
دقة فهمه رحمه الله وتبين له بطلان مذهب أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة 
والأشعرية وغيرهم. ) 

والمقصود أن الإمام البخاري -رحه الله- يرى أن الله -تعالى- يوصف بأنه 
يحدث ما يشاء من القولء والأمرء والفعل» وهذا ما دل عليه العقل والفطرة وكتب 
اللّهء وهذا قال: «وأن حدثه لا يشبه حدث e‏ نول تعالى: اليس كلو 
1 متي 

فكما أنه تعالى لا مثل له في ذاته» كذلك في أفعاله» وأوصافه وأحداثه الى 
يحدثها مما يتعلق بكشيئته» وهي أفعاله» وهذا هو الحق الذي دلت عليه ا 
الكتاب والسنة. 

قوله: «وقال ابن مسعود. عن النى -كلِةِ-: «إن الله عز وجل يحدث من أمره 
ما شاءء وإن عا أحدث أن لا تكلموا في الصلاة». 

هذا طرف من حديث رواه أبو داود» وأحمد. والنسائي» وابن حبان في 
(صحيحه؛ وصححه» من طريق عاصم ب بن أبي النجود» عن أبي وائل» عن عبداللّه 
قال: «كنا نسلم في الصلاة» ونأمر مجاجتناء فقدمت على رسول الله -6هِ- وهو 
يصلي» فسلمت عليه» فلم يرد علي السلام» فأخذني ما قدم وما حدث» فلما 
قضى رسول الله -كلِ- الصلاة قال: «إن الله -عز وجل- يحدث من أمره ما 
يشاء» وإن الله -تعالى- قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة» فرد علي السلام)”". 

وفي رواية النسائي: «وإن مما أحدث»» وأصل القصة في «الصحيحين». 


4*9 /١( أنظر (, سنن أبي داود» (۲۱۲/۱)» باب: رد السلام في الصلاة. وانظر «المسند»‎ )١( 
.)1١55١( رقم‎ )١19/0( وانظر (النسائى»‎ ۰)۷ /٤( وانظر «الإحسان»‎ »)٤۳۵ 6 


1٤ 











شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


فقوله يَكلِيهِ: «إِن الله نيحدث ما يشاءء وإن نما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة) 
موافق لقوله تعالى: : لما أيهم ن زر ن يهم تُحْدَْ4 ولا يصف الله أعلم منه 
-تعالى- ولا أعلم من رسوله بعده» ومن لم يرض با قاله الله ورسوله فبعداً له. 


OOO 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


4- قال: «حدثنا علي بن عبددالل حدثنا حاتم بن وَرْدانَ حدثنا أيُوب» عن 
عِكرمّة عن ابن عباس -رضي اله عنهما- قال: د وي 
كُتيِهُم وعِنْدَكُم كتاب اللي أقْرَبْ الكْتّب عَهْداً باه تَقْرَءُوئَهُ مَحْضا انع ۳ 

يعبى: 7 
الكتب التي قضى الله -تعالى - أن تنزل إلى الأرض من عنده» فهو أحدثها بالل 


lÎ | E :‏ اام 1 ak‏ 1ن a sal‏ وم فكعت نكا 
وأقربها عهدا به» وقد وصل إلينا خالصاء ليس فيه ما يداخله من غيره» فكيف بعد 


ذلك يسوغ للمسلم أن يذهب يسأل اليهود آو النصارى عما في أيديهم من كتبهم؟ 
وقد أعلمنا الله -تعالى - أنهم حرفوهاء وزادوا فيها ونقصوا منهاء د ثم كذبوا 
على الناس بأن قالوا: هلا من عند اله كما ذكر لله ذلك عنهم بقوله تعال: 
فول تل لادی يتيوت لكب ایدیم ثم ولون هذا من عند الله ليشترواً أ پو نمسا لیڈ 


20101 بت أَيدِيهِمَ ERA‏ کسی € 4 . 

وقال تعالى: ون مْهُمْ لرا لود ألْيِنَتَهُم الک ا من لَب وَمَا 

هو هر E‏ ون على انلم اكيب وَهْمَ 
د ر5 
وقال تعاكيى: او ف الكت 1 لسو الس ْح بالبتطل و كلمو الح انسر ان a‏ 
إل غير ذلك مما ذكره الله -تعالى - عنهم من الكذب» والتزو ویر؛ ور يف كلام 
الله عن مواضعه» وتغييره وتبديله. 

والشاهد فيه قوله: «وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهدا بالله». وهذا معنى 
كونه محدثاء يعنى: أنه قريب عهله بالله -تعالى-» بأن تكلم به وأنزله بعد الكتب 
ل ا ل ل ل منها. 

ومعنى قوله: اعضاً م يشب»: ۽ يعنى: أنه لم يخالطه شيء من غيره. 


)١(‏ الآية ۷١‏ من سورة البقرة. 
(۲) الآية ۷۸ من سورة آل عمران. 
(۳) الآية ۱ من سورة آل عمران. 


٦ 





= شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


۹- قال: «حدثنا أبو اليمان» أخيرنا شعيب» عن الڙهري» أخبرني عبيدا لله 
ابن عبدالش» أن عبدالله بن ¿ عباس قال: يا معشر المسلمين» كيف تسألون آهل 
الكتابِ عن شيء وکتابکم الذي أنزل الله لَه على نبيكم, أخدّث الأخبار بالل مَحْضاً 
6 وقد حدئکہ الله أن أهل الكتاب قد بذلوا من کنب اي و فكتبوأ 
بأيلريهم» قالوا: هو مِنْ عند اللّهِ؛ ليشتروا بذلك ثمئأ قليلاً؛ أ و لا يَنْهاكم ما جاءكم 
من العلم عن مسالتهم فلا واه ما رأيْنا رَجُلاً منهم يسالكم عن الذي ألزل 
عليكم). 

هذا يدل على أنه كان من المسلمين في عهد ابن عباس من يسال أهل الكتاب 
ويكتب آخبارهم» وذلك في آخر عهد الصحابة» وكان الصحابة ينهون عن ذلك» 
ويحذرون منه؛ لأنهم يعرفون كذبهمء وتحريفهم لكتاب الله ولاستغتائهم با جاء به 
نبيهم -كهم-. 

وقد روى البخاري أن أمير المؤمنين معاوية -رضى الله عنه- أنه كان يحدث 
رهطأ من قريش بالمدينة» وذكر كعب الأحبار» فقال: إن كان من أصدق هؤلاء 
المحدثين» الذين يحدثون عن أهل الكتاب» وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب' 
أي: نجرب عليه الكذب ل 


بكتاب أصابه من أهل الكتاب» فقرأه عليه» فغضبء وقال: «لقد 8 u‏ بيضاء 
نقية» لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتکذبوا به» أو بباطلء فتصدقوا به» 
والذي نفسي بيده لو أن فراش کا ا ما وميم إلا أن يتبعنى ا ورجاله ثقات إلا 


أن مجالداً فيه E‏ 


ولهذا نهى ابن عباس عن سؤاهم» وبين أنه ليس هناك ما يدعو إلى سؤاهمء 
وقد أغنى الله امان ۽ يكتابه الذي ی تولى حفظه بنفسهء فلا يقدر أحد على تغييره 


(ؤ) أب نظر «الفتحة {FFTT 7F)‏ 


(TT 7/۱) «الفتح»‎ (۲( 


1Y 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وتبديله» وهو أيضاً آخر الكتب نزولا من عند الله فهو أحدثها به» نزل عليكم بعد 
كل الكتب التي يحدثونكم عنها. 

مع أن الذي عندهم قد اختلط الحق فيه بالباطل» فلا يتميز» وما كان فيه من 
حق فهو منسوخ بالقرآن الذي جاء به خاتم النبيين -وككهِ-. 

وما يدل على أن آهل الكتاب لا يريدون الحق: كونهم لا تالزن المي 
عما جاء به نبيهم» وهذا مما يمنع من سؤلهم. وقد سبق ذكر بعض.الآيات التي 
تنص على تحريفهم وتبديلهم الكتاب بما يكذبونه؛ ليشتروا به من حطام الدنيا ما 
استطاعواء فمثل هؤلاء حرام سؤلهم؛ لأنهم يضلون من سألهم والشاهد قوله: 
«وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم -46- أحدث الأخبار باللّه)» » والحديث هو 
الحديد» ضد القديم» وهذا معي قوله في الآية: 8م ایهم ٿن ڪر 35 يهم 


تحَدَثِ)4 أي: جلید. وقوله: ب احا ي خالصاء لم يخالطه شيء من غيره. 


GG لا‎ 


۸ 
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قال: «باب قول الله -تعالى-: طلا عر بی لساك وفِعْل الني - 
يرل عليه الوحي». 


يقصد بهذا التمييز بين فعل العبدء وفعل الرب تعالى وصفاته. 
ظ فتحريك الني -5ةِ- لسانه بالوحي هو فعله» ولكن المحرك به اللسان هو كلام 
الله وصفته» وهِذا قال: 

(وفعل النبي -كِيِ- حين ينزل عليه الوحي» يعني : أنه كما قال ابن عباس: 
يعالج من الوحي شدة» وكان يحرك شفتيه بالقرآن» وذلك عندما يتلوه عليه جبريل؛ 
فيحرك لسانه وشفتيه بما يقرؤه جبريل» خوفاً من أن يفوته شيء منهء فنهاه الله - 
تعالى- عن ذلك حيث يقول: «لا غر ہو يساك جل ب 4 أي : تستعجل بحفظه. 
محافة أن يفوتك فلا تحفظه. 


0 لله له 0 يحفظه إياه» فقال تعالى: إن علا عم ا “0 ا قرا 3 
ل ص و د ل ود 
لما يقرأه جبريل» فنحن نجمعه» فلا يذهب منه شيء. 

e‏ قراءة رو لاك ريل > فإذا قرأه فاتيم بع قرآنه) فكان 


0 590 E 


وهذا الذي كان الني -يلِ- يفعله من تحريك شفتيه ولسانه وما يعالج من 
الشدة» كل ذلك فعله وعمله» وهو مخلوق. 

أما ما يحرك به لسانه وشفتيه» فهو كلام ربه جل وعلاء ومثل ذلك جبريل. 

قال المؤلف في بدء الوحيء بسنده عن ابن عباس» في قوله تعالى: «إلا عر بو 
لساك لعجل يه قال: كان رسول الله -ككِِ- يعالج من التنزيل شدة» وكان مما يحرك 
شفتيه» فقال ابن عباس: فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله -ِ- يحركهماء 
وقال سعيد: آنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهماء فحرك شفتيه» فأنزل الله 


عل عله قاذ يلاله 


جبريل» فإذا انتھی قرأه الي سا 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
-تعالى-: طلا غر ہو لِسَائَكَ لعجل بود ع لن علا جمعم وناو قال: جمعه لك في 
صدرك وتقرأه» دا ته َي َء قال: فاستمع له وأنصتء ع لِه ع 
اتم ثم إن علينا أن تقرأه» فكان رسول الله -6- بعد ذلك إذا أتاه جبريل 
استمع» فإذا انطلق جبريل قرأه الني -بيل- كما قرأه» وسيأتي قريباً. 

وقال في «خلق أفعال العباد»: (اسمعت عبدالله بن سعيد يقول: سمعت يحيى 
ابن سعيد يقول: ما زلت أسمع من أصحابنا يقولون: إن أفعال العباد مخلوقة» - 
يعني: حركاتهم» وأصواتهم» واكتسابهم» وكتابتهم مخلوقة» فأما القرآن المتلو المبين 
المثبت في المصاحف» المسطورء المكتوبء الموعى في القلوب» فهو كلام الله» ليس 
عخلوق» قال الله -تعالى-: بل هو فان يجيد 2 فى لوح حمر » فذكر أنه يحفظ 
و 1 1 

وقال اشا «فأما المداد» والرقء ونحوه» فإنه محلوق» كما أنك تكتب (الله)» 
فالله في ذاته هو الخالق» وخطك واكتسابك من فعلك خلق؛ لن كل شىء دون الله 
بصنعه» وهو خلق» وقال تعالى: ولق ڪل شیر مدد تیاه" . 

وقال تعالى: وَإِنَمٌ في أي الک لَدَيْنَا َل کی4 وقال تعالى: بل هو 
مان يد ري فى لوح مرت 4 ٩‏ . 

وقال انشا «وقال النى -كللهِ- لجبريل حين سأله عن الإيمان» قال: أن تؤمن 
بالله وملائکته» وكتبه و قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن؟ 


r 


قال: نعم» ثم قال: ما الإسلام؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. 
فذکره» قال: إذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. 


(6) «خلق أفعال العباد» (59). 


44 








سس شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


فسمى الإيمان. والإسلام» والشهادةء والإحسان؛ والصلاة بقراءتها وما فيها 
من حركات الركوع والسجود» فعلاً للعبد»”"". 

وقال: «قال الله عز وجل: #إقل لَنِ ن جعت الوض وَالْجِنْ عل أن يأنوأ بمِثْلٍ مدا 
الان لا يان بِمشْله ولو کات ب بعصم عض عض هیر ولكنه كلام الله تلفظ به العبادء 
والملاتكة؛ وبين ذلك ما حدثني به e‏ بن عبدالله -وذكر سنده- إلى الى - 
ية قال: «إذا أحب الله عدا نادى جبريل: يا جبريل أحب فلاناء فينوه بها 
جبريل في حملة العرش» فيحبه أهل العرش» فيسمع آهل السماء السابعة لغط أهل 


العرش- وذكره-) 

فحب جبريل» ونداؤه لأهل العرش وأهل السماوات هو فعل جبريل» وهو 
مخلوق. 

وأما حب الله للعبد ونداؤه لجبريل فهو فعله تعالى. 

وقال أيضا: : «قال معاوية: لو شئت أن أحكي لكم قراءة رسول الله -42- 


وسئل الني -وةِ-: أي الناس أحسن قراءة؟ قال: «الذي إذا سمعته رأيت 
عليه أنه يخشى الله عز وجل). 

ويذكر عن سعد -رضي الله عنه- عن الني -يلِ-: خير الذكر الخفي. 

وقال تعالی: ادعو رک سما وة 4 . 

وقال تعالى: وکر رَد ف نَفْسِلَكتَ ضرعا َة دون لْجَهْرِ من القول 274 . 


وسمع معاذ قارئا يرفع صوته بالقرآن» فقال: ل نكر الْأَصْوّتٍ لصوب ار 





)١(‏ الصا در الساى(لاه) 
:در السالق ر ۲ ا 


) ألاية 5 من سورة الأعراف. 


() الآية ۲٠١‏ من سورة الأعراف. 
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حدثنا مسدد» حدثنا معتمر» سمعت أبي» سمعت أبا عثمان يقول: ما سمعت 
وجا ققا» ولا بريطاء ولا :موماراً اخسن هونا من ابي زس إلا قلاا إن کان 
ليصلي بنا فنود أنه قرأ البقرة من حسن صوته. 
ويذكر عن عبدال رحمن بن غنم» عن معاذ أنه قال: يا رسول الله أنؤاخدذ ا 
نقول» ويكتب علينا؟ قال: وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد 
السنتهم؟». 
فبين الني -يِيهِ- أن أصوات الخلق» وقراءتهم» ودراستهم» وتعليمهم» 
والستهي > مختلفة» بعضها أحسن» وآزين» وأحلى» وأصوت» 0 وألحن» 
وأعلى» وأخف. وأغض» وأخشع. 
وقال تعالى: وفعت الْدصَوَاثٌ اق مع 1 ar‏ 0 وجيت و 
وأمدء وأمهر» وألين» وأخفض من بعض»"" 
قولهُ: «وقال أبو هريرة: عن ۽ التي -يكهِ-: «قال الله -تعالى - آنا 
و وتحركت بي شفتاة) . 
هذا التعليق وصله المؤلف في «خلق أفعال العباد»" 
ومراده من الحديث أن قوله: «وتحركت بي شفتاه» وكذا قوله: «إذا ذكرني» أنه 


فعل العبد وعمله الذي يجازيه الله عليه والشفتان واللسان تتحرك بذكر الله 


ہا جاج تيص 


Ct: 


فمثل ذلك قراءة القرانء فإن اللفظ والصوت والحركة فعل العبده وهو 
مخلوق» وأما ما يلفظ به ويقرؤه فهو كلام الله -تعالى-» وقد تكرر هذا لأن المؤلف 
يكرره؛ لأنه قد بلي بمن يقول: قراءة العباد غير مخلوقة. 

قال رحمه اللّه: «القراءة هى التلاوة» والتلاوة غير المتلو» وقد بينه أبو هريرة 
-رضي الله عنه- عن الني e‏ قال: اقرءوا إن شع: شئتم: يقول العبد: «الحمد لله 
)١(‏ الآية ٠١4‏ من سورة طه. 
(۲) «خلق أفعال العباد» (۷۳-۷۲). 
() (ص١5١)‏ تحقيق بدر. 


ا 
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رب العالمين»» فيقول اللّه: حمدني عبدي» يقول العبد: «مالك يوم الدين» فيقول 
الله: مجدني عبدي» يقول العبد: «إياك نعبد» وإياك نستعين»» فيقول الله: هذه بينى 
وبين عبدي» ولعبدي ما سأل». 1 

فبين أن سؤال العبد غير ما يعطيه الله للعبدء وأن قول العبد غير كلام الله 
هذا من العبد الدعاءء والتضرعء ومن الله الأمر 0 

ثم روى عن أبي الدرداء: «سئل رسول الله -يلةِ- أفي كل صلاة قراءة؟ قال: 
(نعماء فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه قال لني علخ : (أقرءوا إن شئتم». 

فالقراءة لا تكون إلا من الناس» وقد تكلم الله بالقرآن من قبل» وكلامه قبل 
خلقه. 

وسئل الني -كلةِ-: آي الصلاة 2 قال: اطول القنوت» فذكر الي - 
ييه أن بعض الصلاة أطول من بعض» وأخف. وأن بعضهم يزيد على بعض في 
القراءة» وبعضهم ينقص» وليس في القرآن: زيادة ولا نقصانء فأما التلاوة فإنهم 
يتفاضلون في الكثرة والقلة والزيادة والنقصان. 

وقد يقال: فلان حسن القراءة» ورديء القراءة» ولا يقال: حسن القرآن» 
ورديء القران. 

وإنما نسب إلى العباد القراءة» لا القرآن؛ لأن القرآن كلام الرب جل ذكره. 

والقراءة فعل العبد, لا يخفى معرفة هذا القدر إلا على من أعمى الله قلبه» وم 
يوفقه» ولم يهده سبيل الرشاد. 

وليس لأحد أن يشرع في أمر الله -عز وجل- بغير علم» كما زعم بعضهم: أن 
القرآن بالفاظناء وألفاظنا به شيء واحدء التلاوة هي المتلوء والقراءة هي المقروء. 

فقيل له: إن التلاوة فعل التالي» وعمل القارئ» فرجع» وقال: ظننتهما 
مصدرين. 

فقيل له: a iS‏ أصحابك؟ ولو بعثت إلى من كتب 


عنك» فاسترددت ما أثبت e‏ 


A 
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فقيل له: كيف جاز لك أن تقول في الله -عز وجل- شيئا لا يقوم به شرح 
وبيان» إذ لم تميز بين التلاوة والمتلو؟ 
فسكت إذ لم يكن ده وات" 


000 


50 ا‎ e ام ]1 بف‎ ti it. oF bt همه ويم‎ LEN الع 14 )4 لام‎ ato EI 
(«خلى افعال العادا رف *+1١115*9-1ء والطاهر آل هده لخاوره ہیں البحاري وزبخص سن‎ )0( 
خالفه ف ذلك‎ 
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RT‏ 9 و 
كان الني -كلِ- يعالج من التنزيل شدة» وكان يحرك شَفَئيه شفتيهِ» فقال لي ابن عباس: 
احرکھما لك كما كان رسول الله کل بحر یما فقال سغيذ: أنا أخَرَكُيُما كما 
كان ابن عباس يُحَرَكهُماء فَحَرّكُ شفتیه ه. فأنزل الله عز وجل: وال غر پء اتك 
لعجل ده ل اث عا ممم ورات قال جَمْعُهُ في صذرك ثم تقرؤة دا راه 
ال انم قال: فاستمع له وألصيت» ثم إن علينا أن تقْرآه قال: کک 
-كيِ- إذا تاه جبريل عليه السلامٌ استمع» فإذا انطلق جبريل فَرَأهُ التي -7 

أَقَرَأة). 


قوله: طلا عر يو لساك أي: لا تحرك بالقرآن لسانك» فدل على أن الحرك به 
غير الحركة والتحرك؛ فذلك فعل العبده بخلاف الحرك به فإنه القرآن. 

قوله: «يعالج من التنزيل شدة» أي: أنه كان يتحمل. ا ويعاني 7 وا 
من أن يذهب عنه ما يلقيه جبريل إليه» فلذلك كان يحرك لسانه وشفتيه بترديد ما 
يقوله جبریل» لعله يثبت معه» وقد وصف ابن عباس لسعيار بالتمثيل» مما يدل على 
أن ابن عباس قد شاهد رسول الله -يكلِ- في تلك :الحالة. 


فلما نهاه ژبه تعالى عن ذلك الفعل. وأنخيرة أنه سوف يسه 2 صذرهم» وإنما 
عليه أن د يستمع إلى جبریل» وأن الله يتولى جمعه في صدر الى - وحفظه» ترك 


ما كان يفعله» وهذا من الحفظ للقرآن الذي أخبر تعال أنه فظ» كما كما قال 
تعالى: إا عن د را ا م نا لم لحفِظُوت4. 

فكان الي عل ر يستمع إلى جبريلء فإذا انتهى قرأه الى -كقِ- كما قرأه 
جبريل. 

قوله: «لتعجل به» أي: إن تحريكه لسانه به ليتعجل حفظه خوفاً من فواته عليه 
أو نسيانه» فقال الله -تعالى-: إت علا َعَم وراتم قال ابن عباس: في صدرك 


ثم تقرؤه كما كان جريل يقر ۇه. 
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ل سا سو 


قوله: وان يعني : قراءته» والمقصود قراءة جيريل له وبهذا سميت القراءة 
قرانا. 


r J2l م‎ 


قوله: E:‏ کرات اح فرام 44 أي : إذا قرأه عليك جبريل الذي أمره الله يذلك» 
فاتبع قراءته» فإسناد الفعل إلى ضمير المتكلم الملعظمة الذي هو الله -تعالى-؟ لأنه 
جل وعلا هو الآمر» وهو المتكلم به» وجبريل رسوله إلى محمد -95ةِ-. والرسول 


قال في «خخلق أفعال العباد» «حدثنا عات دن مويه وذكر سنده إلى سعيد 
ابن جبير أنه سئل عن قوله تعالى: لا عر يه لسَانَكَ4؟ فقال: قال ابن عباس: كان 
يحرك لسانه إذا نزل عليهء فقيل: لا عر به پو انك يخشى أن يتفلت» كم فين علينا 
َعَم أي: جمعه في صدرك لوَقَرْءَائةُ» أن تقرأه فاا فَرَأَنَاه» يقول: أنزل عليه 
إفائيع ترا إن عَلَيئَا بيَانَه»* أن نثبته على لسانك»" وفي رواية: 00 
علينا أن نجمعه في تن وفيا زم يد أنه يم € فإذا أنز زلناه فاستمع 0 


عمتا بياتم 4 علينا أن نبينه بلسانك» قال: فكان إذا أتاه جبريل أطرق» 0 ذهب 
قرأه كما وله ایژے ۹ 


02لا 


.))5 ١ االصحيح)‎ ٤ وروأه‎ )۸٤ص(‎ )١( 
.)5١7/5( انظر «الصحيح»‎ )۲( 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال: «باب قول اله -تعالى - 00 00 جَهَرواً بوه نَم عي دات الصّدُور 
کے ر و م عد علخ مرجب ير مو 


قال أبو جعفر بن جرير -رحمه الله-: «يقول جل ثناؤه: أخفوا قولکم» 
وكلامكم أيها الناس» أو أعلنوه وأظهروه اَم ليدم دات ضور 4 يقول: إنه ذو 
علم بضمائر الصدور التي لم يتكلم بهاء فكيف جا نطق به وتكلم به» أخفى ذلك أو 
أعلن؛ لأن من لم تخف عليه ضمائر الصدورء فغيرها أحرى أن لا يخفى عليه. 

ألا يَنمٌ 4 الرب جل ثناؤه طمن َل ) من خلقه» يقول: كيف يخفى عليه 
خلقه الذي خلقء وهر اللطيك» بعباده #الليمُ» بهم وبأعمالهي)”!/؟ 

قال الحافظ: «أشار بهذه الآية إلى أن القول أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره. 

فإن كان بالقرآن» فالقرآن كلام الله» وهو من صفات ذاته فليس مخلوق؛ 
لقيام الدليل القاطع بذلك؛ وإن كان بغيره فهو مخلوقء بدليل قوله تعالى ألا 


a7 


2 لق € بعد قوله: 898 إِنَم عي بِذَاتِ ألصّدُور . 

قال بطال: > لامراده ابات العلم لله صفة ذاتية؟ سوا علمه با مجهر من 

قلت: كلا القولين ل يردهما البخاري» أما قول ابن بطال» فلا يتمق 
أحاديث الباب» وظاهر أنه برذ ما زعمه ابن بطال. 

وآما قول الحافظ» فينطبق على مذهب الأشاعرة الذين يجعلون كلام الله صفة 
ذاتية» يعنى: آنه معنى قائم بذات الله -تعالى-» والبخاري -رحمه الله- من أبعد 
الناس عن مثل هذا القول الباطلء المتناقض. 

والصواب: أنه أراد بيان أن أفعال الله وأوصافه لا تشتبه بأفغال العباد 
وأوصافهم» فإن أقوال العباد الموصوفة بأنهم يجهرون بها أو يسرونها هي أقوالهم 
وأعماهم التي يجازيهم ربهم عليها بالثواب أو العقاب. 


مي 


)١(‏ «تفسير الطبري» (۲۹/ 0) طبع بولاق. 
(؟) «الفتح» (001/1). 


YY 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


أما كلام الله -تعالى- وفعله فلا يكون وصفاً للعباد» بأنه قول لهم أو فعل لهم. 

وقد بين مراده هذا في كتابه «خلق أفعال العباد)» فقال: «فأما المتلو فقول الله 
الذي ليس یلو تی2 ومو لتمِيعٌ لر 4 وقال تعالى: لإهَدَا كنا يِن 

وقال عبدالله بن عمروء عن الني -يكِ-: «يثل القرآن يوم القيامة رجلا 
فيشفع لصاحبه)» وهو اكتساية وفعله. 

قال الله -تعالى-: تن يَمْمَلْ مِتْقسَالَ َرَو حيرا يَرَهُ ل ومن يكل رغال 


أ 
ن أ رك ر رر 


ت 


درم شرا برو قال صعصعة» عم الفرزدق» لما e‏ النى هخ يقرأ هذه 

وقد دخل ف ذلك قراءة القرآن» وغيرها. 

وقذ بين الله ذلك قولاً للمخلوقين حين قال: ازى حلت آلموت ولیو باوځ اک 
کن عملي 9 

فأخبر أن العمل من الحياة» ثم بين خلقه فقال: ويروا قرم أو لَجَهروأ بده انم 
یم بات ألشدور (ج) ألا بعلم من ڪل وهر الي ألو 4 . ) 
| مع أن الجهمية» والمعطلةء إنما ينازعون أهل العلم على قول الله أن الله يتكلي 
وإن تكلم فكلامه مخلوقء فقالوا: إن القرآن بعلم الله خلرق» فلم يميزوا بين تلاوة 
العباد» وبين المقروء. 

ا و ر ر ع جه ميرو 


وقد رفع أبو بكر صوته بقوله: لون كلد أن قول 0023 7 , 


)١(‏ الآية ١١‏ من سورة الشورى. 
(۲) الآية ۲۹ من سورة الخحاثية. 


() جزء من الآية ۲۸ من سورة غافر. 
(۷) «خخلق أفعال العباد» (5/ا-9/0). 


4 








شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


يعنى: أن الصوت الذي صوّت به أبو بكر ورفعه هو من عمله وصفته» أما 
المصوت به فهي أية من كتاب الله» وهو كلام الله» فيجب التفريق بين ما هو فعل 
العبد وصفته» وبين ما هو من فعل الرب وصفته. 

وبهذا يتضح مراد ألبخاري» وأنه ليس كما ذكر الحافظ» وابن بطال» والغريب 
أنه ذكر عن ابن المنير ما هو الصواب» ولم يقتنع به فيما يظهر. 

قال ابن المدير: (قصد البخاري الإشارة إلى النكتة التي كانت سبب خحلتة. حييك 
قيل غنه: إنه قال: لفظي بالقرآن مخلوق. فأشار بالترجمة إلى أن تلاوة الخلق تتصف 
السو الور ودنك خا کر اغ ف ظ 

وفي قوله تعالى: ایر رلک أو جرا ی » ثم قوله: الا لم من ى اة 
على أن قرهم محلوق. وقوله: «إولا هر يصلايك) يعني : بقراءتك» دل على أنها 
فعلهى وقوله: (من ل يتغن بالقرآن» فأضاف التغني إليه. دل على أن القراءة فعل 
اقا 

قوله: «يتخافتون»: يتسارونء بیان لقوله تعالى: حضوت ينتوم إن لتم إ 
ترا( ی بأن المخافتة من الإسرارء وذلك من أعمالهم. 


000 


(ؤ) لال ءآ 5٣۸‏ 
)١(‏ «التواری» رص8 ؟ 8). 


۹ 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


کے وري 


00 زل ورسول ال تك يك فكان ذا تی باصحاية رفع 
صوئه ؛ بالقرآن» فإدأ سَمِعَة المشركون ا القرآن. ومن أنزلّه ومن جاء به فقأل 
الله لنبيه -ككله-: E‏ مر يلايك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن 
E‏ يا 4 عن أصحابك فلا تُْمِعُهُم طوَأَبتَغ بَيْنَ ذلك سبيلاً 4. 

- حدثنا عبيد بن | إسماعيل» حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة - 
رضي الله عنها- قالت: نزلت هذه الآيةٌ : وولا 2 هر هر بِصَلَاِكَ ولا عات يبا * في 
الدعاء. 

فقوله: لا 2 هر بِصَلَانِكَ 4 واضح في أن المقصود القراءة» وأن الجهر فعل 
الني ا وکذا الإخفات الذي نهى عنه» ومتلهما التوسط بيلهمأء كل ذلك 
فعلهء فلذلك صح أن ينهم عنهء ولا يقول أجل بأن النهى عن القرآن» أو عن 
الصلاة. 

وبيّنه بقوله: «فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن» فإذا سمعه 
المشركون سبوا القرآن» ومن جاء به» فنهاه الله -تعالى- عن رفع الصوت به؛ لثلا 
يسبه المشركونء كما نهاه عن الإسرار به؛ لثلا يخفى على أصحابه» وأمره بأن يقرأه 

1 5 وا لشن عق الكت عار سس اليك الذاء 

ست ل REI a‏ او ١ a‏ . 
هو فيه» وهذا معنى قوله: بو وابسغ بين ذلك سيلا &. 

فتبين بهذا أن القراءة غير المقروء» وأن الصوت غير المصوت به وأن ا جهر 
والإسرار» والتوسط بينهما» كل ذلك فعل القارىء. التالي» وهو من عمله الذي 
يؤمر به» أو ينهى عنه» ويجازى عليه. 

أما المقروء» والمصوت به» فهو قول من كان ذلك القول له» وصفته. 

فإن كان من القر آن» فهو ه قول الله -تعالى -. وإن کان 4 ن غيره فهو قول ذلك 
الغير الذي قاله مبتدءا. 


ملع 


يسؤى 


CA‘ 








شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وقول عائشة في الآية المذكورة: أنها نزلت في الدعاء لا يخالف ما ذكره ابن 
عباس؛ لأن الآية تنزل في سبب معين» ويدخل في معناها غير ذلك المعين الذي 


وقد أمر الله -تعالى- بإخفاء الدعاء بقوله تعالى: دعا ر ےیک وه 


م برعا اك 
بر وحفية لسو 
تج 2 اي وودر 


)0 هھ 5 5 re‏ ا سم 2 کے و ص و رو 
لا يْبٌ المتتريت 24 وقال تعالى: لوڈ کر ریک فى تقك رعا وَِمَة وذو الْجَهْرٍ 


م الول الْعْدوٌ اکال و 5 0 لني د مع أن القراءة والصلاة من دعاء 
العبادة. 
ووجه الدليل من الآية واضح وبيّن فيما سبق. 


000 


)١(‏ الآية 66 من سورة الأعراف. 
(۲) إلآية 0+ من سورة الأعراف. 


۸1 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 





۲ - قال: «حدثنا إسحاق» حدثنا أبو عاصم؛ أخبرنا ابن جریج» أخيرنا ابن 
شهابي. عن أبي سَلَمَة» عن أبي هريرة: قال: قال رسول الله -يَلهِ-: «ليس منا مَنْ 
م ينعن بالقرآن». وزاد غيره «(يجهر به). 

اليس منا» يعنى: من المسلمين» وهو وعيد لمن لم يفعل ذلك. 

والأولى أن لا يتعرض أثله بالتأويلات التي تخرج الكلام عن مراد المتكلم. 

وسبق القول بأن الصواب في التغني أنه: تحسين الصوت وتزيينه بالقرآن. 

وجاء الأمر به كما رواه المؤلف -رحه الله- في «خلق أفعال العباد»» ورواه 
غيره» قال: «حدثنا عمر بن حفص» حدثنا أبي عو الا سمع طلحة» عن 
عبدال رحمن بن عوسجة» عن البراء -رضي الله عنه- عن البي - بلا قال: «زينوا 
القرآن بأصواتكي)”". 

وتفسير التغني بالجهر لا يناني ما ذكرته؛ لأن السلف يفسرون الكلام ببعض ما 
دل عليه؛ ومقصودهم بهذا التفسير أن لا يدخل فيه ما يشبه الغناءء فإنه مكروه 
كراهة شديدة» أو محرم. 

قال الكرماني: ١لم‏ يتغن به» أي: يجهر بقراءة القرآنء وقيل: يستغنى به. 

وأشار بالترجمة إلى أن تلاوة الناس تتصف بالجهرء والإسرار» وذلك يدل 
على أنها تخلوقة لله -تعالى-» وكذا قوله: آلا يعم من € دليل على أن قرهم 
خلوق» وكذا قوله: «ولا ججَهَرٌ بصَلايِك» آي: 0 يدل على أنها فعله» وكذا 
قوله: «من لم يتغن بالقرآن» أضاف الفعل إلبه)”" . 

وقال أيضاً: (يجهر به) يتغنى» ومعناه: يجهر به بتحسين الصوت» وتحزينه 
ورو ويستحب ذلك مالم تخرجه الألحان عن حد القراءة» فإن أفرط حتى زاد 
عراء ان اخ رن فهو حرام)”". 

.)707 ۰۲۵۱ /۲( ص۰۷۸ ۸۲ء 87) من طرق عدة» وأحمد (787/5)» وابن أبي شيبة‎ ( )١( 
.)519 /۲۵( (؟) «شرح الکرماني»‎ 


(۳) المصدر السابق :)۴١/١۹(‏ 


CAT 





وقال الخطابي: «إن العرب كانت تولع بالغناء والنشيد في أكثر أحوالهاء فلما 
نزل القرآن أحب أن يكون هجيراهم مكان الغناء» فقال: ليس منا من لم يتغن 

والشاهد من الحديث: أن التغنى والجهر فعل العبدء وهو مخلوق. 

وأما المتغنى به المجهور به» فهو كلام الله -تعالى-: 

فتبين بذلك الفرق بين أفعال العباد» وأوصافهم» وأوصاف أعماهم» وبين فعل 
الله ووصفه» ومرادنا بفعله الذي هو وصفهء لا مفعوله كما هو اصطلاح 
الأشاعرة. 


03903 


.)71/18( المصدر السابق‎ )١( 


CAT 





قال: «باب قول الي - -ككةِ-: «رجل آنا اله القرآن. فهو يقوم به آناءً 
اميل وكا الها وج يفول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا فعلت كما يَفْعَاه. 
قبي أن قیامه بالكتاب هو فِعلَّهُ). 


هذه الترجمة كالتي قبلهاء وكذا الأبواب الآتية كلها في بيان أن أعمال العباد 
منوطة بهم يفعلونها باختيارهم» وأنها خلوقة مثلهم. 
وذلك مثل أصواتهم وتحريك آلسنتهم وتاه وحفظهم ودعائهم. 


وتبليغهم: وصلاتهم. وكون الإنسان خلق هلوعاً وا متوعاء فهذه أوصاف 
الإإنسان» والله خلقه كذلك. 


وكذا روايتهم» وبيانهم عن معاني كلام الله» وأصواتهم س ا 
ومهارتهم بالقرآن وغيره» وكتابتهم» وأدواتهم التي يكتبون بهاء وغير ذلك كلها 
عمل لهم ؛ وهم وأعمالهم مخلوقون. 

فقوله: «آتاه الله القرآن) يعنى: يسر له حفظه» وأقدره عليه؛ فحفظه وعمل به. 

«فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار» أي: يتلوه ويتهجد به في الصلاة وخارجها 
أوقات الليل والنهار. وهذا من أفضل الأعمال التي يؤجر عليها العبد. ٠‏ 


فدل ذلك على أن تلاوته القرآن من عمله وعمله غلوق» فلزم أن تكون غير 


e‏ وفعله» والمتلو قول الرب تعالى وصفتهء كما تقدم. 


«ورجل يقول: لو أو تيت مثل ما أوتي هذا فعلت كما يفعل» . هذا يبين أن 
التلاوة. والقيام i‏ التالي؛ وعمله» كما هو واضح. 


وهذا قال: «لو أوتيت مثل ما أوتي هذا فعلت كما يفعل). قال البخاري - 
رهه اللّه-: «فبين أن قيامه بالكتاب هو فعله). 


مغ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وذكر ما ذكره هنا في كتابه «خلق أفعال العباد؛ بنصه”'"» ثم ذكره بسنده» قال 
ابن المنير: «ثبت عن البخاري أنه قال: من نقل عنى أنى قلت: لفظى بالقرآن 
محلوق» ققد کذب» وإنما قلت: إن أفعال العباد مخلوقة» قال: وقد قارب الإفصاح 
في هذه الترجمة بما رمز إليه في التي قبلها»". 

قوه: «وقال تعالى: لون ١او‏ خَلَقُ لسوت وَالْأَيْضِ وغيف ألم 
وألویكر). 

أي: من الدلالات الواضحة على و-حدانية الله ووجوب عبادته» ورجوعكم 
إليه للحساب والجزاءء وأن الأمر والملك كله له» خلق السماوات والأرض» وما 
فيهما من العجائب» والآيات الدالة على الله ومن ذلك اختلاف الستتكم أي: 
أصواتكم بحيث لا يلتبس صوت واحد بآخر على كثرتهم» وكذا اختلاف اللغات؛ 
واختلااف الألوان» فهذا يشر ته بيضاء» وهذا سو داء» وين ذلك. 

والمقصود أن إضافة الألسنة إلى الناس يدل على أنها أعمالهم وأوصافهم» فإذا 
قرأ القارىء كلام الله -تعالى - فالصوت صوت القارىء. والكلام كلام الباري. 

فكما أن الألوان صفتهم» فكذلك النطقء والتكلم» والتصويت. 

قال في «خلق أفعال العباد»» بعد أن ذكر هذه الآية: «فمنها العربى» ومنها 
العجمي» فذكر اختلاف الألسنة والألوان» وهو كلام العباد». 

م 8 5 أ ر عر کا رص ع سك ار يعو ير ر عرب ا عر عر رکرو عر 

وقال تعالى: رن كدوك فقل في عَملٍ ولم عملم أثشر وَيَمُونَ هِدَآ عمل وأنا ری 
Pa‏ 1 
يمانعملون»* . 

قولّهُ: «وقال -جل ذكره-: وفوا الْكَيرَ لَڪ مويك ® ). 
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قال الحافظ: «الآية الأولى: المراد منها اختلاف ألسنتكم؛ لأنها تشمل الكلام 
كله فتدخل القراءة. وأما الثانية فعموم فعل الخير يتناول قراءة القران والذكرن 
والدعاء» وغير ذلك» فدل على أن القراءة فعل القارىء»'. 
وقال المصنف في «خلق أفعال العباد» #وافكلو الْكَْرَ 4 فأثبت الخير منهم 
فی 

يعنى: أن الله -تعالى- أمر عباده أن يفعلوا الخير» فدل على أن ذلك فعلهمء 
ومن فعل الخير: قراءتهم القرآن» وذكرهم لله > تعالى -» ودعاؤهم إياه» فالقراءة 
والذكر والدعاء فعل لمم يثابون عليه» كما تقدم. 
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پار 2/0 بهو 


ابي هريرة قال: 75 و ا -. e‏ آثاه الله 
القرآن» فهو يلوه آناء الليلء وآناءً النهار» فهو يقول: لو أوتيت مثل ما أوتي هذاء 
لفعلت كما يفعل» ورَجُل آنَاهُ اله مالا فهو يُنْقِقَهُ في حَقَهِ فيقول: لو أوتيت مثلّ ما 
أوتي عملت فيه مثل ما يَعْمَل). 

قد ذكر هذا الحديث في في فضائل القراد بام من هذا اللفظء ونصه: 

«أن رسول الله مَل - قال: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن» 
فهو يتلوه آناء الليلء ا اا فقال: ليتني أو تيت مثلما أوتي 
فلان و اجيلك ووقل ما ل ول ااا افو ريلك ى الكو فان 
لیتنی أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل». 
وترجم له هناك بقوله: «باب اغتباط صاحب القرآن» فجعل هذا من الغبطة» 
وليس من الحسد» وتسميته حسدا من باب التجوز. 

قال الحافظ: «معنى قوله: «لا تحاسد إلا في اثنتين» أي: لا رخصة في الحسد إلا 
في خصلتين. أو لا يحسن الحسد -إن حسن-» وأطلق الحسد مبالغة في الحث على 
تحصيل الخصلتين». 

وقال النووي: قال العلماء: الحسد قسمان: حقيقي» ومجازيء فالحقيقي: تمنى 
زوال النعمة عن صاحبهاء وهذا حرام بإجماع الأمة مع النصوص الصحيحة. 

وأما المجازي: فهو الغبطة» وهو أن يتمنى مثل النعمة التي على غيره» من غير 
زوالها عن صاحبهاء فإن كانت من أمور الدنيا كانت فباحة» وإن كانت طاعة 
فهي مستحبة» والمراد من الحديث لا غبطة محبوبة إلا في هاتين الخصلتين» وما في 
معناهما)”" . 
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قوله: «آتاه الله القرآن» أي: من عليه بحفظه. وهي من أعظم المنن» فإذا انضم 
إلى ذلك العمل به تمت نعمة الله وذلك الذي قصد بقوله: «فهو يتلوه آناء الليل» 
وآناء النهار) ومعنى: يتلوه: يقرؤه» ويعمل به. 
وآناء الليل والنهار: ساعاتهماء يعني: أنه يلازم ذلك في غالب أوقاتهما. 
قوله: «فهو يقول: لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل» هذا هو 
الذي أطلق عليه بأنه حسد. وهو حسد جائز؛ لأنه يتمنى الخير من غير ضرر 
بالغير. ظ 
فهو لم يتمن زوال ما أوتي صاحب النعمةء كما يفعل إخوان الشياطين» ولكنه 
تمنى أن يكون مثله» قد أوتي القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. 
. وكذلك الآخر الذي تمنى أن يكون له من المال مثل ما للمنفق ماله في وجوه 
اشر 
وم يرد زوال النعمة عن ذلك المنفق. 
والشاهد من الحديث قوله: «آتاه الله القرآن» فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار) 
فحفظ القرآن» وتلاوته» والقيام به» كل ذلك عمل الإنسان» وهو خلوق» وأما 
القرآن الحفوظ في الصدور, والمتلو المقوم به فهو كلام الله -جل وعلا-. 
-٤‏ قال: «حدثنا علي بن عبدداظ حدثنا سفياڻ قال ال هري > عن سال 
الله القرآن» فهو 
يَتْلُوهُ آناء الليلء وآناء النهار» ورجل آتاه لله مالا فهو ينفقة آناءً الليل وآناء النهار». 
هذا الحديث كالذي قبله» فنكتفي با تقدم. 
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قال: «باب قول الله -تعالى -: چ بتاعا الرسولُ بل مآ أزِلٌ ايلك من رَبك ون لد 
َل فا َنَت رسام . 

قال الكرماني: «لا بد في الرسالة من ثلاثة أمور: المرسل» والمرسّل ! 
والرسول» ولكل منهم أمرء للمرسل الإرسال. وللرسول التبليغ» 005 
اقول را 

قلت: بقي أمر رابع» وهو الرسالة التي يرسل بها الرسول» > وهي أوامر الله 
gs e‏ البقم نا ار ريال لفو تكلب الرسر د E‏ 
واكتفى عن ذلك بقوله: «وللمرسل إليه القبول والتسليم»؛ لأن القبول والتسليم 
يكون للرسالة. 

قال ابن جرير: «أمر الله نبيه بإبلاغ أهل الكتاب والمشركين ما أنزل الله عليه 
فیهم» من معایبهم» وما أمرهم بهء ونهاهم عنه» وأن لا يشعر نفسه حرا منهم أن 
يصيبوه بمكروه إذا قام فيهم بأمر الله» وأن لا يتقي إلا الله > فإنه كافيه كل أحذء 
ودافع عنه كل مكروه. 

وأعلمه أنه إن قصر عن إبلاغ شيء مما أنزله إليه فيهم فهو من عظيم ما 
ارتكب من الذنب» مزلة ينا لوم يلغ من الرضالة كنا تع روي عق ابن عبان 
«إن كتمت آية ما أنزل عليك من ربك لم تبلغ رسالاتي» 

ومقصوده بهذا الباب: أن إبلاغ الرسالة من الرسول فعل له يثيبه الله عليه 
وأن الكلام الذي جاء به يبلغه صفة لربه» وأنه ليس فيما بلغه ما يدل على قول 
الذين يقولون جخلقه» أو خلق شيء منه. 

قال في «خلق أفعال العباداء بعد ما ذكر قوله يَكِ: «ألا رجل يحملني إلى قومه؟ 
فإن قريشأ قد منعوني أن أبلغ كلام ربي». 


() «شرح الكرماني» للبخاري (75/ .)۲۲١‏ 
() «تفسير الطبري») (4717/1) ملخصا. 
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فبين الى اه أن الإبلاغ منه» وأن كلام الله من ربه» ولم يذكر عن أحد من 
المهاجرين والأنصار والتابعين هم بإحسان خلاف ما وصفناء وهم الذين أدوا 
الكتاب والسنة بعد الني اال قرناً بعد قرن»! '' يعن : أنه ليس فيما بلغه الى - 
كه شيء مما يقوله الجهمية و وأشباههم. 

وقال: «ما جاء في قول الله -عز وجل- :لم ما آنل ان ريك و إن ل ت 
فاب رتا که > وقول الني -كَهِ- «بلغوا عي ولو آية). «وليبلغ الشاهد 
الغائب». وأن الوحي قد انقطع» ؛ ثم ذكر حديث عائشة ئشة «(من زعم 3 محمدا كتم 
شيامن الوحيء فقد أعظم على الله افرية. واللّه يقول: #6 تاا الرسول يل مآ أل 
للك ب ريك د لد مل ابت را 4. 

وقال صالح: يتقوم لَمَدَ بقث اه و E‏ 00 
1 تتفت را ن هت وقال تعالى: لل أن َد ألما رسكت ر 04 

فبين أن الرسالة م. ن اله والإبلاغ من الرسل» EDA‏ يوم النحرء 
وفيها: : «اللهم هل بلغت؟ فليبلغ الشاهد الغائب» ولا ترجعوا بعدي کفارا يضرب 


بعضكم رقاب بعض». 


وقال أبن عباس : «والذي نفسي بيده إنها الوصية إلى أمته) . 


5 ك _ اانه‎ 1 1 . 11 1 AC Casa 
زرزوي ع ايصا قال. فال رسول الله --295-: (ما جتتكم به أطلب آموالكي‎ 
على كتاباء‎ J: ولا الشرف فیکم» ولكن بعتن الله اليك ر سو لا وأنز‎ 


1 1 . كتاباء وأمرني أن 
yS‏ > فإن تقبلوا مني ما 
جتتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردوه إلى أصبر لأمر الله حتى 


يحكم الله بيني وبينكم)””. 


.)5١ص( «خلق أفعال العباد»‎ )١( 
(؟) الآية 8ن سورد الا اف‎ 





6 ا ؟ من سورة الحن. 
(9) «خلق أفعال العباد» (ص0؟7١178-1).‏ 


4 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وذكر أحاديث في هذا المعنى. 

وال ضا : «وقال الله -عز وجل-: يل ما أل ِلك ين رَبك 4 فذلك كله 
ما أمر به» ولذلك قال: «وأقيموا الصلاة» فالصلاة بجملتها طاعة الله» وقراءة 
القرآن من جملة الصلاة» فالصلاة طاعة الله والأمر بالصلاة قرآن» وهو مكتوب في 
الملصاحف» محفوظ في الصدورء مقروء على اللسانء والقراءة والحفظ والكتابة 
خلوق» وما قرئ وحفظ وكتب ليس بمخلوق. 

ومن الدليل عليه أن الناس يكتبون «الله» ويحفظونهء ويدعونه» فالدعاء والحفظ 
والكتابة من الناس مخلوق» ولا شك فيه. 

والخالق الله بصفته. 

ويقال له: أترى القرآن في المصحف؟ فإن قال: 2 فقد زعم أن من صفات 
اله ما يرى» وهذا رد لقول الله -تعا إلى - : لا تْدَريكةُ الأيصّد * فى الدنيا وهر 
كرك الأمد 4. ۰ 

وإن قال: يرى كتابة القرآنء فقد رجع إلى الحق. 

ويقال له: هل تدرك الأبصار إلا اللون؟ فإن قال: لا”". قيل له: وهل يكون 
اللون إلا في الجسم؟ فإن قال: نعم» فقد زعم أن القرآن جسم يرى»". 


و 
ه قال أيه tl". hl a) ١١‏ 
ر بت و ۾ 20/6 7 بھی Hb. bated‏ 


ع 


-: 898 ينانا اسول بم مآ رل EE‏ ل ون لر 
تفعل قا بِلَعْتَ رسام واه يَعَصِمَدك من الَا > كر إبلاغ ما أنزل إليه» ثم ذكر 
فعل تبليغ الرسالةء فقال: «إن ل تفعل فما يلغت ا فسمى تبليغه الرسالة 
وتركه فعلا. 

فلا يمكن لأحد أن يقول على الرسول: «إنه لم يفعل ما أمر به من الرسالة». 


إلى السماء فقال: «اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟1. 


(0) أي: اعترف بآن الأبصار لا تدرك إلا اللون. 
(0) «خلق أفعال العباد» (ص0١١5-1١١).‏ 
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قال ابن عباس: والذي نفسي بيده إنها الوصية إلى أمته فليبلغ الشاهد 
الغائب. وذكر حديث أبي الأحوصء عن النى -يَللِ- قال: «وأتتنى رسالة من 
ربيء فضقت بها ذرعأء ورأيت أن الناس سيكذبوني» فقيل لي: لتفعلن» أو لتفعلن 
بك يعني : أنه إذا بلغ فقد فعل ما أمر به» وتلاوته ما أنزل عليه من تبليغه. 
ولك فخا 

ومقصودة من الآية أن تبليغ ‏ الرسالة وغلامةة كلاهما قعل للعيد. وهو 
مخلوق» والرسالة هي أمر المرميلء ونهيه وقوله» وهو الله -تعالى-» وذلك ليس 
بمخلوق. 
وقوله: لوان ار مَل #أي: تفعل التبليغ لعموم ما أنزله الله إليك؛ ولا تذر 
شيعا وهذا يدل على بطلان مالم يبلغه من الأعمال» والاعتقادات وغيرها؛ 
نه کا وه بلغ كل ما أنزله الله عليه. 
وقال الحافظ: «احتح أحمد بهذه الآية على أن القرآن 

من القرآن» ولا من الأحاديث أنه خلوق» ولا ما يدل على ذلك. 

م الحسن البصري أنه قال: «لو كان ما يقول الجعد”"' حقا لبلغه الي 


= a 
ۇك ت‎ 


00 


قولهُ: «وقال الزهري: من الله -عز وجل- الرسالة وعلى الرسول -7- 
البلاعء وعلينا التسليم». 

عقن" أن وا بق انه آمرا وقولا ك غا اف اده ا ووضفاء 
وغل الرنتول البلاع» وعو: ايسان آمر' ال -وقولة. إل الا وإقهامهم: اب 
وأمرهم بقبوله» وترغيبهم على ذلك» وتخويفهم من عذاب الله إن لم يقبلوا رسالاته 


(؟) هو: الجعد بن درهمء أول من أنكر صفات الله -تعالى- ومحبته لعباده» فقتله خالد بن 
عبدالله القسري» أحد قواد بی أمية سنة .)١۲(‏ 
(۳) في «الجامع). 
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ويمتثلوا أمره ويجتنبوا نهيه» وهذا عمل الرسول» وفعله الذي يثيبه الله عليه» أو 
يعاقبه على تركه. ) 
«وعلينا التسليم» أي: التسليم للرسالة بقبوها والانقياد لهاء وعدم المعارضة» 
والعمل بفعل الآمور» واجتناب المحظورء وهذا فعل العباد الذي عليه يترتب 

ارات أو اتقات الحا 

قال الحافظ: «آخرجه الحميدي في النوادر» ومن طريقه الخطيب” 1 قال 
الحميدي: «حدثنا سفيانء قال: قال رجل للزهري: يا أبا بكرء قول النى -5هِ-: 
«ليس منا من شق الجحيوب» ما معناه؟ فقال الزهري: من الله العلمء وغل الرسول 
البلاغ» وعلينا التسليم». وأخرجه ابن أبي عاصم في كتاب الأدب») ورواه ابن 
ا عاصم في الزهد» ولفظه: 7أخيرنا دحيم» أخيرنا الوليد بن مسلم عن 
الأوزاعي. عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» أن رسول الله -456- قال: 
«لا یزنی الزانى حين يزنى وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن) 
فال اوراص “قلت لحرو ي آنا بك عا هذا اة قال فال من :الله 
العلم؛ ومن الرسول البلاغ: وعلينا السك . 

قولّهُ: «وقال: لام أن كد أَبَلمُا رسكت رَتمْ». 

قال ابن الجوزي: فيه خمسة آقوال: 

أحدها: ليعلم محمد -كَكِْةْ- أن جبريل قد بلغ إليه؛ قاله ابن جبير. 

الثاني: ليعلم محمد -يَلةِ- أن الرسل قبله قد بلغوا رسالات ربهم وأن الله 
قل حفظهم» ودفع عنهم» قاله قتادة . 


الثالث: ليعلم مكذبو الرسل أن الرسل قد بلغوا رسالات ربهم» قاله يمجاهد. 


)١(‏ في «الجتامع». 
(5) «الفتح» /١1(‏ 605). 
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الرابع: ليعلم الله -عز وجل- ذلك موجودا ظاهرا يجب به الثواب» فهو 
كقوله: وما ملم آله ان جهدڈوا ویک . 


الخامس : ليعلم الي -عَيئةِ- أن الرسل قد أتته. وم تصل إلى غيرهء ذكره 
الزجا". ش ٠‏ 


قلت: هذا بكعنى الأول» ومعناه: ليعلم محمد - أن الملائكة الق ن 


أنث !م اأ = 


بالوحي. أو جر سول من عدرل به م6 . اتراق الشياطين» أنهم جاءوا خا أرسلوا به 
كاملا. 

والقول الثاني هو الأولىء والأقرب» ويليه الرابع» ولكن وجوب الثواب 
وجوب تفضل وكرم من. الله -تعالى-. والقول الثالث داخل في معنى الآية» فإن 
الله -تعالى- يؤيد رسله بالآيات الدالة على صدقهم» حى تق قر مهم صدق 

1-6 ى 8 الى ميسن عر مهم تعد تهم . 

والمراد من الآية هو ما دلت عليه الآية الأولى» فإن الرسل لهم أفعال وأعمال 
يعملونهاء وتطلب منهم» وتضاف إليهم على أنها أعماهم حقيقة» ولا تشتيه 
أعمالهم وأفعالهم بأفعال الله وأوصافه تعالى. 

قول «وقال تعالی: ألم رست دی 4. 

المراد منها ظاهر مما سبق قبلهاء كما أوضحناه. 


قولّه: «وقال کی امالك ن ل ٤‏ ع٠‏ إل“ ک۰ وق سدع هو س 
ب بن وج عن البى -ي-: فسيرى أله عر 


ورسولم . 
يما 5 
قال الحافظ: تقدم هذا مسندا في تفسير براءة في حديثه الطويل» وف آخره. قال 
04 م 6 0" ابم ب ل رو 32 اي سوم وو في ا و رر عرسا 
الله -تعالى-: یروت الیک إا مَجَمشْرْ کہم كل لا درا آن من کک قد اة 
ر .+ 


4 
r‏ رچ رر ا رر سل 0 9 84 
الله من أَحْبَاركمٌ وسیری الله ىلک ورسو لةه ومراد البخارى: تسمية ذلك عملا . 





)١(‏ الآية ٠٤١‏ من سورة آل عمران. 
it ly FY‏ م/م جا ساو 
١17‏ ”رات امسر 8 lI NIFA‏ 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال الكرماني: (ومناسبته للثرحمة: اقفر والانقياد. سه ولا ينبغي 
لأحد أن يزكي عمله» بل يفوض إلى الله سبحانه وتعالى». 


قال بعض المتأخرين: موضع احتجاج البخاري: «وقال كعب حين 
تخلف)؛ لن القول والتخلف فعل كعبا وهذا غير صحيح؟ لأنه لا خصوص 
لقول كعب. بل مثل كل قول» ونما احتج بقوله: یری آله ع وَرَسُومالْموَممونَ4. 
فهو نص في أن لهم عملا يجازون عليه بالثواب أو العقاب. 

قولّهُ: «وقالت عائشة: إذا أَعْجَبَّك حن عَمَل امرئ» فَقل: 3 لو ل ا 
ع EAA‏ 4 ولا يَسْتَخِفَئُكَ أَحَدا. 

مقصوده: أن. العمل يضاف إلى العامل فعلاً له» مثل الصلاة» والقراءة 
والصومء والحفظ. وهو مخلوق؛ لأنه عمل مخلوق. 

أما الأمر بالصلاة والصوم فهو من الله وليس بمخلوق. 

وكذا القراءة هي فعل القارىء وفعله مخلوق» وما يقرؤه ليس مخلوقاء بل هو 
كلام الله تعالى. 

ومعنى قوها: «ولا يستخفنك أحد) أي: لا تہ تختر بعمل أحد يظهر لك منه الخير 


والضادج: فتثني ۰ فإنه عرضه ة للانتكاس» ما , ثره واا عند حدود الشرع» 
متأسياً بالائرزارء متبعا لست سول ۽ اه لله 6لا . 


وقد روى المؤلف هذا 5 ل «خلق أفعال العباد»» حيث قال: 
الحدثني يحيى بن بكير» حدثني الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن عروة» عن 
عائشة -رضي الله عنها-» وذكرت الذي كان من شأن عثمان بن عفان: «وددت 
أن كنك ها شيا فا ما أحبية أن جك معان ام قط زلا ر ارك 
مني مثله» حتى والله لو أحببت قتله. لقتلت» يا عبيداللّه بن عدي» لا يغرنك أحد 
بعد الذي تعلم» فوالله ما احتقرت ٠‏ أعمال أصه حاب النى -6ِ- حتى تهجم النفر 
الذين طعنوا في عثمانء فقالوا قولا لا بحسن مثله» وقرءوا قراءة لا بحسن مثلهاء 


النفر 


(1) «شرح الكرماني» /٠٠(‏ ). 


۹0 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وصلوا صلاة لا يصلى مثلهاء فلما تدبرت الصنيع إذ هم والله ما يقاربون أعمال 
أصحاب الني - ا . 


فإذأ أعجبك بحسن قول امرئ فقل: عملا فس ا ا اک ورسولم ا فلا 
عات EO‏ 


يعنى أن أولئك الخوارج كانوا يجتهدون اجتهادا في العبادة ما اجتهده أصحاب 
إل E‏ = ولک نهم ير کو 87 6 عظائم والجر امع ئم» وهذا بمعنى قول الرسول عه - 


ې ست ا E‏ ی ی اود 


2 وصفهم: ا د صلا عع ا وصومه مع صومهم). 


قال الحافظ: (وأخرجه ابن ص حاتم من رواية يونس بن أبي بزيد» عن 
الزهريء أخبرني عروة» أن عائشة كانت تقول: ((احتقرت أعمال أضحات الني - 


الہ _ س م القر ُء الك ساد عا عثيا؛ فل > کے وھ وقه: ف الله مأ 
وسي مر ا f‏ عنوا! على سا ا ت ا 
lS‏ هخ . فإذا أعجبك حسن عمل امرئ منهم 
فقل: اعملوا) الخ" . 


والمراد بالقراء: الخوارج الذين خرجوا على آمير المؤمنين عثمان» وأنكروا عليه 
أشياء الحق فيها معه» وبعضها هو معذور فيهاء فاقتحموا عليه بيته فقتلوه» وفتحوا 
بذلك على الأمة فتنة لا تزال الأمة تصلى نارها. 

قولة: «وقال مَعمَرٌ: ذلك الكتب» هذا القرآن» لدی تعن تيان 
ودلالةء كقوله تعالى: ودیک کک 1 رڳ هذا حکم الله ل ر فد لا شتك. 

بيلك ا آل 4 يعني: : هذهو اعلام القرآن» ومِثْلهُ: E‏ و إا كمسر في ف الْقْلْكِ 
َي يدم چيعني: بكم). 


.)٥٦ص( «حلق أفعال العبأد»‎ )١( 
(00/177 «الفتح»‎ 22» 











شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
معمر هو: أبن المننى» أبو عبيدة» قال الحافظ: (ومناسية الآية لا تقلم» من جهة 


أن الهداية نوع من التبليغ»"'' يعني: الهداية المضافة إلى الرسول -ككي- في مثل قوله 
تعالى: ونك لتبدى إل رط مسقي ي. 

وأقول: يجوز أنه أراد: أن الهدى في القرآن. وما خالفه فهو ضلال. 

وأن المتقين إذا حصل بينهم خلاف يرجعون إلى القرآن» فيحصلون على 
المدى» وقد أوضح الله -تعالى- في القرآن أن أعمال العباد خلوقةء فمن خالف 
ذلك ضل في هذه المسألة» كما أن هذا القرآن مما جاءنا به الرسول -46- وبلغنا 
إياه. 


:ولهذا قال في «تفسيره»: «بيان ودلالة» أي: مبين للحقء ودال عليه» كما أنه 

قوله: ذلك e‏ 3 > يعنى . : هذا الكتا ل الذي بين آیدیکم تقر ءونه» فيه 
الهدى لمن اتبعه واتقى. وبين أن الإشارة المتعملة للبعيد» قصد بها القريب» على 
خلاف المعتاد فيها. 
ج الله الذي eT‏ 

ثم فسر قوله: ل رس فد € بأنه: لا شك فيهء أي: في هدايته ودلالته على 
الحق» فمن اهتدى به فهو المهتدي» ومن جانبه وترك ما دل عليه فهو الضال. 

نم دكن .ها هر ر ذلك ن الإا ان الي وا ال ره ورت 
تعالى: ايلك ءَايَسكٌ أشوي4. قال: يعنى: هذه أعلام القرآن» أي: دلائله وبيناته 
الدالة على الصراط أستقيم» وهي الفارقة بين إا لحق وا! لباطل» ثم :. قا ل: «ومثله» 
أي: ومثل هذا الاستعمال بالإشارة إلى القريب مما هو للبعيد. 


)1( «الفتح٠‏ 1م 0ه ). 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


سيل سي ب جوع برل 


قوله تعالى: حو ا کر ف انفلك و هم 4 يعنى : بکم» ا أن الضمير 


الذي جعل للغائب» قصد به في هذه الآية الحاضرء فيكون مثل الإشارة للقريب جا 
هو موضوع للبعيد» وهذا سائغ في اللغة. 

وعلماء البلاغة يقولون: إذا خرج اللفظ عما وضع لهء فمقصود به نكتة بيانية: 
فالإشارة التي للبعيد إذا استعملت للقريب» دل على علو مكانة المشار إليه ورفعته. 


قولّه: «وقال أز نس: بَعَثَ الى - ياو خالة حراماً إلى قوم. وقال أنُؤِئُوني ابع 
وبالة رشن شر - كروك اميس العام 


هذا طرف من حديث أخرجه في عدة أماكن من كتابه الصحيح» منها في الحهاد 
I 4 : 35 :‏ 1 
ف أو ات متعددة» وف أحدها قال: ل(بعث الي ا أقوأما من بني سليم إلى 2 


عامر» ف سبعان» فلما قدموا قال هم نوا 


“f 
ا‎ 


لي : أتقدمكمء فإن أمنوني حتى اليم 
عن رسول الله -6ه- وإلا كنتم مني قريباء فتقدم فأمنوه» فبينما يحدثهم عن النى 
-ولةِ- إذ أومئوا إلى رجل منهم فطعنه فأنفذه» فقال: الله أكبر» فزت ورب الكعبةه 
ثم مالوا على بقية أصحابه فقتلوهم إلا رجلا أعرج صعد الجبل» فأخبر جبريل - 
عليه السلا <م- الني -وَة- أنهم قد لقوا ربهم» فرضي عنهمء وأرضاهم» فكنا نقراً: 
بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عناء وأرضانا. . ثم نسخ بعدء فدعا عليهم أربعين 
صباحاء على رعلء وذكوان» وبي لحيان» وبي عصيةء الذين عصوا الله 
as‏ 

والمقصود أن تبليغ الرسا! نة عمل الرسول» ونقل قول المرسل إلى المرسل إليه 
فلذلك قال: (أتؤمنوني أبلغ رسالة رسول الله -6 -؟ فجعل يحدثهم). 





.)۲۲ /٤( انظر «البخاري»‎ )١( 








شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


فحديثه إياهم عن رسول الله -كككِِ- هو إبلاغهم الرسالة» وهو ما فيه أمره 
ونهيه مما هو شرع لله الذي كلف العباد به. 


والله -تعالى- كلف رسله إبلاغ قومهم» وعلى ذلك يجزيهم ما يستحقون من 
الأجرء والجزاء يكون على عمل العامل. 


OO 0 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 





06- قال: «حدثنا الفضل بِنْ يعقوب». حدثنا عبذالله بن جعفر الرَقِي: 

حدثنا المعتمرٌ بن سليمان» حدثنا سعيد بن عبيدالله الثقفي» حدثنا يك برد عبلرا ند 
المرنَي» وزيادُ بن جير بن حَيّة» عن جبير بن حي قال المغيرة: أخبرنا نبينا - لا 
عر رسالة رُناء أنه من فيل مِنَا صارٌ إلى الجنة». 

هذا قطعة من حديث طويل يخاطب به المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- 
. ترجمان عامل كسرى. لما سأله: ما أنتم؟ قال: «نحن أناس من العرب كنا في شقاء 
شديد» وبلاء شديد» نمص الجلد والنوى من الجوع» ونلبس الوبر والشعرء ونعبد 
الشجر والحجرء فبينا نحن كذلك» إذ بعث رب السماوات ورب الأرضين -تعالى 
ذكره وجلت عظمته- إلينا نبياً من أنفسناء نعرف أباه وأمه» فأمرنا نبيناء رسول ربنا 
أن نقاتلكم» حتى تعبدوا الله وحده» أو تؤدوا الجزية» وأخبرنا نبينا -6خْ- عن 
رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة» في نعيم لم ير مثلهاء ومن بقي منا ملك 
رقابكم) ” 


والمقصود قوله: «اخبرنا نينا عن زسالة رعا فهذا من الإبلاغ الذي ابلق 
وكل ما أخيرهم به من أمرء أو نهي؛ أو وعد» أو وعيد» أو قصصء عن الأنبياء 
وأعهم» أو غيرهم» وغير ذلك» فإنه من إبلاغ الرسالة التى أرسل بها. 


ودل قوله: : عن رسالة رينا) أن ! سالة تكون بالكلام الذي يخاطب به المرسل 


الرسولء وإبلاغ المرسل إليهم ذلك الكلام هو إبلاغ الرسالة» وإبلاغ الرسالة 
فعل الرسول وقوله وعمله. 1 غير الرسالة» وهو مخلوق. 

فالرسالة قول المرسل» و وأمره ونهيه» ووعده ووعیده» وإخباره عن جزائه وغير 
ذلك» وهلا لين فا للرسول» بل كلام الله بأمره ونهيه. 


0300 


)١(‏ انظر «الصحيح» )١١8/5(‏ باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب. 





5- قال: «حدثنا محمد بن يو سف حدثنا سفيان» عن إسماعيل» عن 
الشعبي» > عن مسْرُوقء عن عائشة -رضي اله عنها- قالت: mI‏ 
اء كتم شيئاً. 

- وقال محمد: حدثنا أبو عامر العَقَدِيْ حدثنا شعبّة» عن إسماعيل بن أبي 
الوا و 
أن البيى -16ه- من الوحي» فلا تصدقه» إن الله تعالى يقول: #© يناما 


ہر 4 ر س س رر ر 


السو بلع ما أنزل الت نن EEE‏ 


هذا الحديث تقدم بعضه في باب قوله تعالى: عَللمُ َيب . 

وقولما: «فلا تصدقه) يعنى: ESE‏ , زعم ذلك فهو کاذت» ولا يكفي أنه لا 
يصدق» بل لا يصح إسلامه» ويجب تعريفه أن الرسول - بلغ رسالة ربه فإن 
اعترف بذلك وآمن به ولا قتل مرتدا. 


ومقصودها -رضي الله عنها-: أن الرسول -كلِ- بلغ جميع ما يلزم الأمة في 


دينهاء وما يصلحها وينفعهاء ولم يترك شيئا مما ينبغي العمل به أو علمه واعتقاده إلا 
وأخبر به وبلغه كما أمر. 


ف كل ف a‏ يك َه 58 فك أيه ذأ 4* a“ a‏ وهو بدعة ملک 


عون اح اك کر لضي ضر یں مد ی ی 
فيجب الوقوف مع ما جاء به من الكتاب والسنة» ولا بد أنه ئة امتثل ما أمره 
الله به من إبلاغ الرسالة قولاً وعملاء فبلغها على الوجه الأتم الأكمل. 
وسبق أن إبلاغ الرسالة من فعله وقوله وعمله» وفعله وعمله خلوق» فلا 
يلتبس ذلك بقول الله وكلامه الذي هو الرسالة» فهذا صفة الله والإبلاغ فعل 
الرسول» وهذا التفريق هو ما قصده الإمام البخاري - رحمه الله-. 


O0 O 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


۷- قال: «حدثنا يبةب سعيلء حدثنا جَرِيرٌ» عن الأعمُشء > عن أبي 
وائل» عن عمرو بن شرَحبيل» قال: قال عبدالله: قال رجل: الوسر الله أي 
الذنب أكبرٌ عند الله تعالى؟ قال: أن تدعو لله نذا وهو خلتك: قال: ثم أي؟ قال: 

ثم أن تقَّلَ ولدك أن يَطْعَمَ معك, قال: ثم أي؟ قال: ان ثزاني حلي جارك 

فأنزل اللهُ تصديقها: لين لا ينت مم لله لها ءاخر ولا يفشو التق لى 
حم آل إلا لحن ولا نورت ومن بعل لك يلق آنا 4 7 تدعت 2 اله اب4 الآية. 


تقدم الكلام على هذا الحديث» ومقصوده هنا أن ما بلغه الرسول -كله- 
آمته» سواء کان من قوله الذي هو ستته» أو مما أنزله الله عليه قولاً لله -تعالى-: 
فإن ذللك كله من تبليغ الرسالة» فحين أخبر السائل جا هو أعظم الذنوبء' أنزل الله 
عليه تصديق , ما قاله من كلام الله الذ ذي تعبد عباده بتلاوته» مع أنه ية لا ينطق عن 
اهوى» وإنما عن الوحي الذي يوحيه الله إليه. 

قال إ ىا ؤر ° : «مناسبة هذا الحديث للترحة أن التبليغ على نوعين: 

أحدهما -وهو الأصل-: أن يبلغه بعينه» وهو خاص با يتعبد بتلاوته» وهو 
القرآن. 

وثانيهما: أن يبلغ ما يستنبط مر من أصول ما تقدم إنزاله» فينزل عليه موافقته فيما 
استنبطه» إما بنصه» وإما بجا يدل على موافقته بطريق الأولى» كهذه الآيةء فإنها 
اشتملت على الوعيد الشديد في حق من أشرك» وهي مطابقة للنص» وفي حق من 
فتل النفس بغير حق وهي مطابقة للحديث بطريق الأولى» لأن القتل بغير حق وإن 
كان عظيماء » لكن قتل الولد أشد قبحاً من قتل من ليس بولد للقاتل» وكذا القول 
في الزناة» فإن الزنا بحليلة الجار أعظم قبحاً من مطلق الزنا. 


ويحتمل أن يكون نزول هذه الآية سابقاً على إخباره كك ما أخبر به» لكن لم 
يسمعها الصحابي إلا بعد ذلك. 





)١(‏ أصل الكلام للكرماني. انظر شرحه (75/ 5 77)» ولكن الحافظ تصرف فيه. 


0*۲ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ويحتمل أن يكون كل من الأمور الثلاثة''' نزل تعظيم الإثم فيه سابقاء ولكن 
اختصت هذه الآية بمجموع الثلاثة في سياق واحد مع الاقتصار عليهاء فيكون 
المراد بالتصديق: الموافقة في الاقتصار عليها. 

فعلى هذا فمطابقة الحديث للترجمة ظاهرة جدأء والله أعله". 

«واستدل أبو المظفر ابن السمعاني بأيات الباب وأحاديثه على فساد طريقة 
المتكلمين في تقسيم الأشياء إلى جسم وجوهر وعرض» وقالوا: ا ا 
RE‏ ا ما حمل العرض» والعرض: ما لا يقوم بنفسه» وجعلوا 
الروح من الأعراض» وردوا الأخبار في خلق الروح قبل الجسدء والعقل قبل 
الخلق " واعتمدوا على حدسهم» وما يؤدي إليه نظرهم» ثم يعرضون عليه 
النتصوصء فما وافقه قبلوه» وما خالفه ردوه» ثم ساق الآيات ونظائرها مما فيه 
الأمر بالتبليغ. ٍ 

قال: وكان مما أمر بتبليغه التوحيد» بل ه هو أصل ما أمر بهء فلم يترك شيئا من 
أمور الدين أصوله. وقواعده» وشرائعه إلا بلغه» ثم لم يدع إلى الاستدلال ما 
تمسكوا به من الجوهر والعرض» ولا يوجد عنه ولا عن أحد من أصحابه من ذلك 
حرف واحد فما فوقه. 

فعرف بذلك أنهم ذهبوا خلاف مذهبهم» وسلكوا غير سبيلهم. بطريق محدث 
ع اساي ما ره 

ويلزم من سلوكه العود على السلف بالطعن» والقدح» ونسبتهم إلى قلة 
المعرفة» واشتباه الطرق. 

فالحذر من الاشتغال بكلامهم» والاكتراث بقالاتهم» فإنها سريعة التهافت» 
كثيرة التناقض» وما من كلام تسمعه لفرقة منهم إلا وتجد لخصومهم عليه كلاما 
يوازنه» أو يقاربه» فكل بكل مقابل» وبعض ببعض معارض» وحسبك من قبيح ما 
)١(‏ يعني المذكور في الحديث. وهي الشرك وقتل الولد خشية الفقرء والزنا بحليلة الجار. 
)۲( «الفتم» 2017/17 ). 


() لم يصح بذلك خبر عن رسول الله -ي-» بل الأخبار تدل على نقيضه. 


0۰¥ 
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يلزم من طريقتهم آنا إذا جرينا على ما قالوه» وألزمنا الناس عا ذكروه» لزم من 
ذلك تكفير العوام جيعا؛ لأنهم لا يعرفون إلا الاتباع الجرد. 


ولو عرض عليهم هذا الطريق ما فهمه أكثرهم» فضلاً عن أن يصير منهم 
صاحب نظر. 0 

وإنما غاية توحيدهم: التزام ما وجدوا عليه أئمتهم في عقائد الدين والعض 
عليها بالنواجذء والمواظبة على وظائف العبادات» وملازمة الأذكار» بقلوب سليمة 
طاهرة عن الشبه والشكوك. 


فتراهم لا يحيدون عما اعتقدوه» ولو قطعوا إرباً إربأء فهنيئاً لهم هذا اليقينء 
وطوبى لمم هذه السلامة. 


فإذا كفر هؤلاء» وهم السواد الأعظمء وجمهور الأمة» فما هذا إلا طي بساط 
الإسلام» وهدم منار الدين» والله المستعان»”". 


وتقدم ر بعض مأ ب يتعلق بذلك فى أول الكتاب. 


00لا 


)۱( «الفتح» )17 ¥ هة). 
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راو ر 


قال: «بابُ قول اله تعالى: #فل فَأَنوا بالَوَردةَ اوسا . 


قَول الني 6 a‏ أطي أهل 00 التوراة. فُعَمِلُوا بهاء وأعطي أهل 
لإغيل 1 الإنجيل» فَعَمِلُو | به ؛ وأَعْطِيُمْ القر و ل فعمِلتم يه). 


قال الحافظ: «مراده بهذه الترجمة: أن يبين أن المراد بالتلاوة: القراءة» وقد 
فسرت التلاوة بالعمل» والعمل من فعل العامل»”'. 

أقول: مراده: بيان أن التلاوة والقراءة فعل العباد» وأن المتلو غير التلاوة» 
والمقروء غير القراءة» كما سبق بيانه. 

وهو ينوع الأدلة على ذلك ويكررها؛ ليتضح الأمرء ويتبين الحق؛ لأنه -رحمه 
اللّه- قد ابتلي بمن يقول: التلاوة هي المتلوء والقراءة هي المقروء وذلك غير 
خلوق» ورمي بأنه يقول: لفظي بالقرآن خلوق. وقد صرح بان ذلك كذب عليه. 

قال شيخ الإسلام: «إذا قرأ الناس كلام اللهء فالكلام في نفسه غير محلوق إذا 
كان الله قد تكلم به» وإذا قرآه المبلغ لم يخرج بذلك عن كونه كلام الله فإن الكلام 
كلامز مين قال اا أمرا بار أو خا يخبره» وليس هو كلام المبلغ له عن 
غيره» إذ ليس على الرسول إلا البلاغ المبين. 

وإذا قرأه المبلغ فقد يشار إليه من حيث هو كلام الله فيقال: هذا كلام الله» مع 
تطغ لطر يا بغار لادان سا ر قد يشار إلى نفس صفة العبده 
كحركته» وصوته» وقد يشار إليهما. 

فالمشار إليه الأول غير خلوق؛ لأنه كلام الله» والمشار إليه الثاني مخلوق؛ لأنه 
صفة العبدء والمشار إليه الثالث منه ما هو مخلوق» ومنه ما ليس بمخلوق. 

وما يوجد في كلام الآدميين من نظير هذاء هو نظير صفة العبدء لا نظير صفة 
لوس 


.(0*A/1) «الفتح»‎ )1( 
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وإذا قال قائل: القاف في قوله تعالى: اقم أَلصَّلَوءَ زحكرف»كالقاف فى قول 
الشاعر «قفا نبك من ذكرى حبيب؟). 
قيل: ما تكلم الله به» وسمع منه. لا يماثل صفة المخلوقين. 
ولكن إذا بلغنا كلام الله فإنما نبلغه بصفاتناء وصفاتنا خلوقةء والمخلوق يمائل 


و E‏ > فإذأ lS‏ 
كان هذا الكلام کلام لبيد لفظه ومعناه. مع أن أصوات المتشدين له خيلف» 
:اتلك الأ ضوات ميت جنوك لت ١‏ 


وكذلالاك مہہ ينيم ا + ااه لے ار ته اء واا : 
و ھن ووی دیا سی را بنقضة»: نقولة. #إها از عمال بالسات» 


وإنما لكل امرئ ما نوی» کان هذا كلام رسول الله اة لفظه ومعناه» ويقال لمن 
رواه: أدى الحديث بلفظه» وإن كان صوت المبلغ ليس هو صوت الرسول. 

فالقرآن أولى أن يكون كلام الله لفظه ومعناهء وإذا قرأه القراء فإنما 
يقرءونه بأصواتهم. 

وهذا قال الإمام أحمدء وغيره من أئمة السنة: من قال: اللفظ بالقرآن -أو 
لفظي بالقرآن- خلوق» فهو جهمي» ومن قال: إنه غير تخلوق» فهو مبتدع؛ لأن 
اللفظ يراد به مصدر لفظ يلفظ لفظأء وذلك فعل العبدء ويراد به القول الذي يلفظ 
به اللافظء وذلك كلام الله > لا كلام القارىءء فمن قال: إنه مخلوق فقد قال: إن 
الله لم يتكلم بهذا القرآنء وإن هذا الذي يقرؤه المسلمون ليس هو كلام الله. 

ومعلوم أن هذا خالف لما علم بالاضطرار من دين الرسول. 

وأما صوت العبد فهو خلوق» وقد صرح أحمد وغيره أن الصوت المسموع 
صوت العبد. ولم يقل قط: إن من قال: صوتي بالقرآن خلوق فهو جهميء وإنما 
قال: من قال: لفظي بالقرآن» والفرق بينهما واضح 

والفرق بين لفظ الكلام وصوت مبلغه فرق واضح. 
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فكل من بلغ كلام غيره بلفظ ذلك الغير» فإما بلغ لفظ ذلك الغير لا لفظ 
نفسه» وهو إثما بلغه بصوت نفسه. لا بصوت ذلك الغير. 

واللفظء والقراءة» والتلاوة» والكتابة» ونمو ذلك لما كان يراد به المصدر الذى 
هو حركات العباد» وما يحدث عنها من أصواتهمء وشكل المداد» ويراد به ۳ 
الكلام الذي يقرأه التالي» ويتلوه» ويلفظ به» ويكتبه» منع أحمد وغيره من إطلاق 
النفي والإثبات الذي يقتضي جعل صفات الله محلوقة» أو جعل صفات العباد 


ومدادهم غير مخلوق)”". 

وما يدل على أن التلاوة فعل التاليء وأنها غير المتلو: فول تیال رتنا ارت 
أن اَعَد رت دزو البَْدَةَ أَلَرِى کرم و ڪل ئو ورت أن کت من الستلين ل وَأ 
تلوأ الف مان فمن هد فنا دی لیے ومن صل فَقَلْ نما أنأ من الذي ۳4 أى: 
وأمرت أن أتلو القران. 


وقول تعالى: #وأتَلُ مآ ایی لک من کاب ري 4" وغير ذلك من الآيات» 
فقد أمر ألله عبده ورسوله بالتلاوة؛» كما أمره بالعبادة» فدل ذلك على أن التلاوة 
من العبادة الى يلها العبر وتضاف إليه فعلاً له» ويثاب عليهاء والآدلة على أن 
التلاوة غير المتلو كثيرة» قد ذكر المؤلف - رحمه الله- جملة كبيرة منها في كتابه: 


أ“ ضافة t1‏ 


لے“ أذيا!. اأ اح 
ل العراد)ء باكر ضافة إلى ما ذكره في هذا الكتاب. 


ق 1 


I w4 » . صَبَلاشه‎ elt: 


فمن ذلك قوله عَِلْهُ: (زينوا القرآن بأصواتکم»“ ' وتقدم. 


واحديت البراء بن غارب ي -كِِ- يقرأ في العشاء بالتين والزيتون» 
TE‏ نا أحسن 9 أو قراءة منه) . 


(۱) الججموع الفتاوى» )9/0-1/1/١7(‏ ملخصا. 

(۲) الآيتان »4١‏ 47 من سورة النمل. 

(۳) الآية ۲۷ من سورة الكهف. 

() رواه البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص4ة6١-0١15).‏ 


Oy 
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فالقارىء يكون حسن الصوت وقبيح الصوت؛ لأنه فعله» وقد جعل الله 
اختلاف ألسنة الناس وألوانهم من الآيات الدالة عليه -تعالى- وعلى وجوب 
عبادته وحده» ولهذا اتمق العلماء على أنه لا يجوز الحلف بكلام أحد من الخلق؟ 
قال البخاري -رحمه الله تعالى-: «وليس لأحد أن يحلف بالمخلوقين» ولا 


بأعمالهم ولا بكلامهمء ولا كلام الكفار والمنافقين» ولا بقول إبليس. 


فمن حلف بقول المجوس أو نحوهم لم يلزمه حنث. 

وإغا کر عن ابن مسعود» وإبراهيم» وعن الني E‏ مرسلا: امن حلف 
بسورة من القرآن فعليه بكل آية منها كفارة»)» فأما أصوات المخلوقين فليس فيها 
5 
كفار (e‏ 

وقال: حدثنا محمد بن بشرء حدثنا عبيدالله» عن نافع» عن ابن عمر -رضي 
الله عنهما- : كان في خاتم رسول الله -: اليد رسول اند 

وقد كتب الني - ا كتاباً فيه: لأبسم الله الرحمن ن الرحيم) وقرأه تر همان 
قيصر» على قيصر وأصحابه. 

ولا نشك في قراءة الكفار. وأهل الكتاب» أنها أعماهمء وأما المقروء فهو كلام 
الله العزيز أليأن»ء لسن ) بمخلوق» فم ١‏ ) حلف بأصوات قيصر ۽ وبنداء لبنس كين أالذين 


مه ت 


يشرون ن بالله» لم يكن عليه ين دون الف نالله؟ لقول 


اللّه). 
وليس لأحد أن يحلف بالخواتيم؛ والدراهم البيض""» وألواح الصبيان التي 


يكتبونهاء : لل 0 
وتک يدا يه انت ند 


31 -طةه-: زرلا را 
ې . اموا تغير 


)١(‏ «خلق أفعال العباد» (ص55١)‏ عقائد السلف. 
(۲( يعن : التي كتب عليها اسم الله أو شيء من القرآن. 
(۳) «خلق أفعال العباد» (۱۹۷) عقائد السلف. 


0٩۸ 
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وقال: «فإن احتج محتج فقال: قد روي «إن فضل كلام الله على سائر الكلام 
كفضل الله على خلقه). قيل له: : لو صح هذا الخبر لم يكن لك فيه حجة؛ لأنه قال: 
(كلام أللّهاء وم يقل: قول العباد المؤمنين والمنافقين. وأهل الكتاب» الذين يقر ءون 
بسو الله الرحن الرحيم» وهلا واضح بین عند من كان عندهة أدنى معرفة» آنه 
القران غير المقروء. 1 

وليس لكلام الفجرة وغيرهم فضل على كلام غيرهم» كفضل الخالق على 
المخلوق. وتبارك ربنا وتعالى وعز وجل عن صفة المخلوقين. 

وإن قال قائل: فقد روي عن الني -يي-: «إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء 
a‏ 
تفهم» مع أن هذا الخبر لا يصح؛ لإرساله وانقطاعه. 

فإن قال: فإن لم يكن الذي يتكلم به العبد قرآنا لِمَ جزو صلاته؟ 

فيل له: قال النى -كَلةِ-: «لا صلاة إلا بقراءة». 

وقال أبو الدرداء: سئل النى -ك-: أفي كل صلاة قراءة؟ 

فقال: «نعم). 
ءة هي التلا وة» والتلاوة غير المتلوء وقد بينه أبو هريرة؛ عر ن الي ا 
قال: أ عوأ ان شئتم» يقول العيد: «الحمد له وى العاه*) فق ل أله ` لز 


شرءوا إل چت له رب العانين" فيعول 
عبدي» يقول العبد: #الرعن الرحيم» يقول الله -عز وجل-: أثنى علي عبدي»» 
يقول العبد: «مالك يوم الدين» يقول الله: مجدني عبدي» يقول العبد: «إياك : 
وإياك نستعين)» يقول الله: هذه بيني وبين عبدي» ولعبدي ما ساآل». 
فبيّن أن سؤال العبد غير ما يعطيه الله للعبدء وأن قول العبد غير كلام الله 
هذا من العبد الدعاء والتضرعء ومن الله الأمر والإجابة. 
وسئل النى -كَلِ-: أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوده 


دمو لس 


mn 


الب سل أن ربعم ےل أعل أ ._. . 


فلك إ ل آر روط a: ef‏ 
یمر :ص ا آل نخغبر) اناز ة اق ل سن نغقص ٠‏ ق آ-حقی» و آل لعصقم 


1 


يزيد على بعض 2 القراءة» وبعضهم ينقص› ولیس 2 القرآن زيادة ولا خا 


01 
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وأما التلاوة فإنهم يتفاضلون في الكثرة والقلةء والزيادة والنقصانء وقد يقال: فلان 
حسن القراءة» أو رديء القراءة» ولا يقال حسن القرآن» أو رديء القرآن» وإنما 
نسب إلى العباد القراءة» لا القرآن؛ لأن القرآن كلام الله -عز وجل-» والقراءة فعل 
العبد» ولا يخفى هذا القدر إلا على من أعمى الله قلبه”. 

قال: «وأما قوله: «فهل يرجع إلى الله إلا باللفظ الذي تلفظ به" فإن كان 
الذي تلفظ به قرآناً فهو كلام الله؟ قيل له: ما قولك: تلفظ به؟ فإن اللفظ غير 
الذي تلفظ به؛ لأنك تلفظت بالله» وليس الله هو لفظك» وكذلك تلفظ بصفة الل 
تقول: الله وليس قولك: الله هو الصفةء وإنما تصف الموصوفء فأنت الواصف» 
والله الموصوف بكلام. د الذي يصف بكلام غير الله» وأما الموصوف 
بصفته وكلامه فهو الله)”" 
ني! أن الذي قرا كلا اله فم يلظ به هو كلا اق ولیس هو كا 
القاریء وا للقارىء حركة لسانه وشفتيه وصوته» وذلك فعله. 

وإذا قرأ صفة الله في القرآن التي وصف الله بها نفسه» فليس القارىء هو 
الواصف لله -تعالى- وإنما يتلفظ بصفة الله التي قاهما الله -تعالى- واصفاً بها نفسه. 

«قال الضحاك: : ل يحرم الله على بني إسرائيل طعاماء وإنما حرموه على أنفسهم 
اتباعاً لأبيهم. ثم أضافوا تحر يمه لله -عز وجل- فكذبهم الله -تعالى- فقال: قل 
اتو الور 4 قل يا محمد لحم: اتتوا بالتوراة» التي فيها التحريم والتحليل 
توما 4 أي: : فافرءوها؛ حتى يتبين ما قلتمء لان کم صدقدك4: فيما ادعيتم» 
فلم يأتوا بها؛ خوفا من الفضيحة»“. 





,)58٠١-١99ص( «خلق أفعال العيادة‎ )١( 

(5) يعني الحتج بقوله يَكهِ: «إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل ما خرج منه»» والعبد لا 
يرجع إلى الله إلا بعمله» فيكون لفظه بالقرآن عمله. 

(۳) «خملق أفعال العباد؛ (صغ .)٠١‏ 

() اتفسير الخازن» (۱/ ۳۸۲). 


01١ 
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فالتلاوة في هذه الآية هى القراءة» وهى فعل العبد وعمله؛ والمتلو كتاب 
الله وكلامه. ۰ ۰ ٠‏ 

قوله: «وقول النبى -يلةِ-: «أعطي أهل التوراة التوراة» إلى آخره» معنى 
«أعطي» هنا: أنزل عليهم» أي: أنزل الله التوراة على موسى» فعمل بها قومه. 
باتباعها وتلاوتها للتفهم والتعبد. 

وأنزل الله الإنجيل على عيسى» فعمل به من شاء الله أن يعمل من النصارى 
بأن آمنوا به واتبعوه» وقرؤوه للفهم والعبادة. 

ومثل ذلك آهل القرآن» ففي ذلك دليل على أن التلاوة من عمل العباد 
وكسبهم» وأنها غير التلوء كما تقدم إيضاح ذلك. 

قوله: «وقال أبو رَزين: يلوه حى تلاوته: يَعْمَلُونَ به حى عَمَلِهِ). 

أبو ززي هو: مسعود بن مالك الأسدي الكوفي» من كبار التابعين. 

ومعنى ذلك أن التلاوة» يراد بها القراءة كما سبقء ويراد بها الاتباع والعمل. 

قال الراغب: «التلاوة تختص باتباع كتب الله المنزلة» تارة بالقراءة» وتارة 
بالارتسام لما فيها من أمر ونهي» وترغيب وترهيب» وهو أخص من القراءة» فكل 
تلاوة قراءة» وليس كل قراءة تلاوة» 

وقال الأو زهري:ٍ 0 الليث: يقال: تلا يتلوى يعني : قرأء قرأءة» وتلا: إذأ تبع) 
فهو تال» أي: تابع»”"أ 

«وقال أبو زيد في قوله -عز وجل-: يلوتم حو 
أتباعه. 

وقال مجاهد: يعملون به حق عمله. 

وقال ابن عباس: يتبعونه حق اتباعه» فيعملون به حق عمله. 


تلا © قال: يتبعونه حق 


() «المفردات» (ص 6/). 
(۲) «تهذيب اللغة» .)7١57/١5(‏ 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


س ار 


٠‏ وقال أبو عبيدة في قوله: #وَآتَبَعوأ ما ْوأ ألتّمَطِينُ & قال: ما تتكلم به» كقولك: 
يتلو فلان كتاب اللهء أي: يقرؤه» ويتكلم به. 

وقال عطاء: ما وَين #: ما تحدث» وما تقص »' 

فتبين بهذا أن التلاوة تطلق على القراءة. وعلى الاتباع» وإذا قيل: تلاه حق 
تلاوته» يكون المعنى: عمل به حق عمله؛ يعنى: العمل الكامل والاتباع في كل ما 
اء به. 


قوله: «يقال: يتلى: يقرأ؛ هذا تفسير لقوله تعالى: «أنَآ أَرَْنَا مک الحهككتب 
تل عو أي: يقرأ عليهم. 

قال ابن جرير: فل عر يقرأ عليهم؛ وذكر بسنده إلى يحيى بن جعدة أن 
ناسا من المسلمين» أتوا ني الله -كَلِ- بكتب قد كتبوا فيها بعض ما يقول اليهود. 
فلما نظر فيها ألقاهاء ثم قال: : "كفى بها حماقة قوم -أو ضلالة قوم- أن يرغبوا عما 
جاءهم به نبيهم إلى ۽ مأ جاع به غير نبيهمء إلى قوم غیرهم» فنزلت: لاور تنه مآ 


اليم 


تا عيك کک نكل عت رك ن و للك رة وَوِحكرَ لموم مسرب 4 . 


ومثل ذلك قوله تعالى: 9وَيِسْمَفْبُوكَ فى الاو فل أ له يڪم فيهن وما يسل 
يڪم في الكتب ف يت الشاي 4. والذي يتلى عليهم هو آيات الفرائض من 
المواريث وغيرها. 
قال الحافظ: «هذا الذي ذكر البخاري هو كلام أبي عبيدة في كتاب يجاز 
لينل ّم € يقرأ عليهم. و كرت ارا ون تر عن كت كايا 
تفرأ كتابأ قبل القرآن»". 





)۲( (تفسير الطبري) 1١)‏ ع وقال السيوطي: آخر جه الدارمي» وأبو دأود في المراسيل» وابن 
المنذرء وابن أبى حاتم» والإسماعيلي. انظر «الدر المنثور» .)49/١/5(‏ 
(9) «الفتح» .)٥۰۹/۱۳(‏ 








أقول: الآية التي ذكرها البخاري لم يتكلم عليها أبو عبيدة في كتابه مجاز القرآن» 
E‏ سردل : إن ما ذكره البخاري هو كلام أبي عبيدة؟ 
نإف كان ن ل ا 

قولهُ: احَسَنُ التلاوة: حَسَّنُ القراءةٍ للقرآن». 

يعني : أن التلاوة فعل العبادء وليس هي المتلوء ولهذا يوصف التالى بأنه حسن 
التلاوة» أو سيئهاء ولا يجوز أن يوصف القرآن بذلك. 

قال البخاري -رحه الله-: «القراءة لا تكون إلا من الناس» وقد تكلم الله 
بالقرآن من قبل» وكلامه قبل خلقه». 

وسئل الني -وةْ-: أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت» : لك ولت 
في 

قوله: ا ا ا را 
الوقن ؛ لقوله تعالى: ومثل 


سر م معت ب 


E n EE EE 


معو م 


يعني : أن الطهارة المذكورة في قوله -تعالى- لا يمس إلا الْمطهَررن#هى 
الطهارة من الشركء والكفرء والغفلة والإعراض» ويتبع ذلك الذنوب. 


Ni . ie «o * 1‏ 8 0 له 0 {f‏ 1 5 20 
قال المراء: (ويقال: ا سه . لا عل طعمه وبمعه إلا المطهرون» من أمن به . 


«وهذا من باب الاعتبار والقياس؛ لأنه إذا كان ورق المصحف لا يمسسه إلا 
المطهرون» فمعانيه لا يهتدي بها إلا القلوب الطاهرة. 


() انظر «خلق أفعال العبادا (ص”5١)‏ تحقيئ بدر. 


5-5 


/” يفيء‎ ٠ 


7 ألاية ن من سورة أ لجمعة. 


4( «معاني القرآن» (۳/ .)٠۳١‏ 








شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ومثل هذا قول الني -كلِ-: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب» فإذا كان الملك ٠‏ 
لا يدخل البيت الذي فيه كلب» فكذلك المعاني التي تحبها الملائكة لا تدخل القلب 
الذي فيه أخلاق الكلاب»“ 

قال الحافظ: «حاصل هذا التفسير» أن معنى: لا يمس القرآن: لا يجد طعمه 
ونفعه إلا من آمن به» وأيقن بأنه من عند الله فهو المطهر من الكفرء ولا يحمله 
بحقه إلا المطهر من الجهل والشك. لا الغافل عنه الذي لا يعمل [به] فيكون 
كالحمار الذي يحمل ما لا يدريه)”' 

(وعلى: القوك بان اراق بقوله قال ٠‏ ول يمشة ]لا اله هو اللوح 
الحفوظ أو المصحف. فكما أن اللوح الحفوظ الذي كتب فيه حروف القرآن لا يمسه 
إلا بدن طاهرء فكذلك معاني القرآن لا يذوقها إلا القلب الطاهرء وهو قلب 
المتقي. وهذا قول طاتفة من السلف»”". 

«والصحيح آنه يجب الوضوء لمس المصحف» وهو مذهب الأئمة الأربعة؛ لما في 
الكتاب الذي كتبه 8 ية لعمرو بن حزم» وفيه «وأن لا يمس القرآن إلا 
طاهر». وقال الإمام أحمد: لا شك أن النى -كَكلِِ- كتبه له. وهذا هو المعروف عن 


الصحايةء سعل» وسلمان» وابن e‏ 


واختلف أقوال السلف في المراد بالكتاب» وبالمطهرين. فقي فقيل: الكتاب هو: ما 
بأيدي الملاتكة» كما في قوله تعالى: و فن شاه درم ر ف شف تكبو © تفع شه 
0 ایی سق وي کم َك وهذا اختيار الإمام مالك» فعلى هذا يكون المراد 
بالمطهرين: الملائكة. 

وقيل: المراد بالكتاب: المصحف الذي كتب فيه القرآن. وقال القرطبي: وهو 
الأظهرء واستدل ما في كتابه -ِ- لعمرو بن حٍ زم» وبحديث ابن عمر: أن النبى - 


1 3 
حذاء 


2230 «(مجموع الفتاوى» )٥٥۲-۵۵۱ /٥(‏ بتصرة 
(۲) «الفتح» (009/11). 
اميه ۳(7 3 


02 به /ر 
2 ) (لججموع الفتاوى) .)5157/1١7(‏ 


(4) المرجع قبله (۲۱/ ۲۸۸و 157) ببعض التصرف. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ية قال: «لا تمس القرآن إلا وأنت لاخر وبقول أخت عمر لهء لما د 
بالصحيفة قبل أن يسلم: «لا يسه إلا المطهرون)7) 

وقال ابن كثير: «وقال آخرون: لا يمس إلا المطهررد# من الجنابة والحدث» 
فلفظ الآية خبرء ومعنأها الطلب». 

والمراد بالقرآن ها هنا: المصحفء. كما روى مسلم» أن رسول الله -6- نهى 
أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوء مخافة أن يناله العدو». واحتجوا با في كتاب 
عمرو بن حزم» وبما روى أبو داود في المراسيل من حديث الزهري» قال: قرأت في 
صحيفة عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ أن رسول الله -كَكةِ- قال: «ولا 
يمسن القرآن إلا طاهر». وهذه وجادة جيدة» ومثل هذا ينبغي الأخل به. 

وقد أسنده الدارقطني» عن عمرو بن حزم» وعبدالله بن عمر» وعثمان بن أبي 
العاص» وقي إسناد كل منها نظر» . 

«قال ابن عبدالير : كتاب ابن حزم روي مسندا من وجه صالح» وهو كتاب 
مشهور عند آهل السير» معروف عند أهل العلم» معرفة يستغنى بها في شهرتها 
عن الإسناد)”". 

قولّهُ: «وسمى الني -بيا-: الإسلام والإيمانَ والصلاة: ا 

قال الحافظ: «أما تسمية الإسلام عملاء فاستنبطه من حديث سؤال جبريل عن 
الإيمان والإسلام فقال النبي -وَِيِ-: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته» وكتبه 
ورسله» وقال عن الإسلام: أن تس وجهك لله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاقق 
وتصوم رمضان» ونحج البيت» الحديث. 

فسمى الإيمان» والإسلام» والصلاة بقراءتهاء وما فيها من حركات الركوع 
ا فى . 


(۱) انظر تفسير القرطبي (۱۷/ .)۲۲٣-۲۲۵‏ 


"7 
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() اتفسير أبن كثير) (۸/ 17) ملخصا. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 





قلت: الظاهر أن مراده: ما ذكره في خلق أفعال العباد» حيث قال: حدثنا أبو 
اليمان» أنبآنا شعيب» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة -رضي 
الله عنه- قال: سئل الني -ككيةِ-: أي الأعمال أفضل؟ 

قال: «إيمان بالله» وجهاد في سبیله»» ورواه في «الصحيح» من حديث أبي ذر 
في العتق» في باب أي الرقاب أفضل» ورواه في كتاب الإيمان» باب من قال: إن 
الإيمان هو العمل؛ لقوله تعالى: ويلك لَلْمَنّدُ الى اور را یما کُر نموت وفي 
أماكن آخرء وسيآتي في آخر الكتاب. 

وقال بعد ما ذكره في «خلق أفعال العباد»: «(فجعل الي -يكِةِ- الإيان 
والتصديقء والجهادء والخير» عملة)0". 

وهذا واضح جد ولم يختلف فيه أهل السنة» وهو دليل على أن القراءة 
ليست هي المقروء؛ لأنها من عمل القارىء الذي يوجر عليه. 

وإذا ثبت أن الويمان من عمل المؤّمنء فمثله الإسلام؛ لأن الرسول -46- 
جعل الاسلا م شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة. وصوم رمضان» وحج البيت. 

وأما كون الصلاة عملا فهو ظاهر جداً. 

قولّهُ: «وقال أبو هريرة: قال التي - 5 لبلال: «أخبرني اتی عمل عملته 
في الإسلام؟ قال: ما عَمِلْتْ عملاً أرجى عندي آني أ إلا س 

ذكر هذا الحديث بسنده موصولاً في مناقب بلال» ووجه الذلالة منه: أنه 
دن ال ك مع ما فيها من القراءة والتكبير» والتسبيح والتحميد: و 
ذلك. 





)١(‏ انظر «خلق أفعال العباد؛ (ص07-48). 





تمد شرح كتاب الترحيد من صحيح البخاري 


قوله: «(وسئل: أي العمل أفضل؟ قال: «إيمان باللّه ورسوله. لم جهاد» ثم حح 
مر ور؟. 


تقدم قريباء والاستدلال به واضح» فإنه جعل الإعمان والجهاد والخج عملا 


O00 


01¥ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


۸- قال: «حدثنا عَبْدانُء أخبرنا عبداليء أخيرنا يونس عن الزُهْرِي» 
أخبرني سالم» عن ابن عَمَرَ -رضي الله عنهما- أن رسول الله -46ِ- قال: 00 
بقاؤكم فيمن سلف من الأ كما بين صلاة العصر | ال رت اي أوتي 
أهل التوراق التوراة. فَعَِلُوا بها حتى انتصف النهان ثم عَجَرُوا فأعطوا قيراطاً 
ا > الإنجيل» فمَملوا بة حي صليت العضنث > ثم عجزواء 
فأعطوا قيراطاً قيراطأء ثم أو تيتم القرآن فَعَوِلْثُمِ به حتى غَرَبّتٍ الس فأعطیتم 
قيراطين قيراطين» فقال ل الكتاب: هؤلاء أَقَلّ منا عملاء وأككرُ أجرا؟ قال الله 
هل ظَلْمْتُكم مِنْ حقكم شيئاً؟ قالوا: لا. فقال: فهو فَضْلي أوتيه من أشاء». 

تقدم هذا الحديث في باب المشيئة والإرادة؛ ومعنى قوله: (إنما بقاؤكم فيمن 
000 أن بقاء هذه الأمة في الدنيا كنسبة ما بعد صلاة العصر إلى غروب 
الشمس بالنسبة لليوم. 

فالمعنى: أن مدة هذه الأمة بالنسبة إلى من سبقها من الأمم قليلة. 

وإذا كان مدة مجموع الأمة قليلة» لزم أن يكون عمر كل فرد منها قصيراء وكأن 
الحديث قصد به الإخبار بقلة بقاء هذه الأمة في الدنياء وبكثرة أجرهاء وفضلهاء 
ولذلك ضرب المثل ها ولأهل الكتاب؛ لأن اليهود والنصارى» وهذه الأمة كلهم 
أعطوا كتباً جاءتهم من الله ليعملوا بهاء ورواية الترمذي توضح ذلك» ونصها: 

(إنما أجلكم فيما خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغارب الشمس» 
وإنما مثلكم» ومثل اليهود والنصارى» كرجل استعمل عمالاء فقال: من يعمل لي 
إلى نصف النهار على قيراط قيراط» فعملت اليهود على قيراط قراط. 

ثم أنتم تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قيراطين قيراطين» 
فغضبت اليهود والنصارى» وقالوا: نحن أكثر أعمالاء وأقل عطاء؟ 

قال: امم لا. قال: فإنه فضلي أوتيه من آشاء» 


هذا حديث حسن صحيح)” 


.)197/05( «جامع الترمذي»‎ )١( 





شرح كتاب التؤحيد من صحيح البخاري 

ففي هذا أنه َء أخبر عن شيئين: أحدهما: مدة بقاء هذه الأمة في الدنيا 
بالنسبة لمن سبقها من الأمم» وأنه مثل نسبة ما بعد صلاة العصر إلى غروب 

والثاني: مكل هذه الأمة» ومثل اليهود والنصارى» فعلى هذا لا يكون قوله: 
«أوتي أهل التوراة» إلى آخره شرح وتفصيل لا تقدم» كما قاله الحافظ. وإنما هو 
كلام مستأنف. أريد به بيان فضل هذه الأمة على اليهود والنصارى» وكثرة 
أجورها. 

قوله: «(أوتى أهل التوراة فعملوا بها حتى انتصف ا 0 
ريد منهم أن 90 جميع النهارء وهذا قال: «ثم عجزوا» أي: عن العمل بقية 
--592 

قوله: «فأعطوا قيراطاً قيراطاً» أي: كل فرد م: منهم أعطي قيراطاً. 

قوله: «ثم أوتي أهل الإنجيل» إلى آخره» مثل سابقه. 

«ثم أوتيتم القرآن فعملتم به حتى غربت الشمس» أي: أن هذه الأمة 


«(فعملتم به حتى غربت الشمساء كمأ يدل على حسد اليهود والنصارى 
للمسلمين على ما هم عليه من الحق» ويدل على عظم فضل الله على هذه الأمة. 
والمقصود منه في هذا الباب قوله: «أوتى أهل التوراة» إلى آخره. 
فإنه يدل على أن العمل فعل العبادء ومن ذلك قراءة الكتاب الذي أوتوه. 
وتلاوته» وأن ما يعطيه الله العبد غير عمله» بل هو جزاء عمله. 


وكذللك الكتاب الذي ااه الله اليهود 5 والنصارى 4 والمسلمين ١‏ لعن هو عملهم 
وتلاوتهم. فالذي دوه وحي أنزله الله ل رسله إليهم» وعملهم به هو فعلهم 


من تلاوته: وأمتثال أوامرة. والانتهاء عن مناهه. 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال في «خلق أفعال العباد»: «باب قول الله عز وجل: فانرا يأَلتَوردةِ قاوسا إن 
د شع سے ص 95 کا ا مز حو ا صر ر م رمس مار 4ه ر 5 
كسم سدقت وقال تعالى: ومن َيه خَلْقُ السَموتٍ وَالْأرَضٍ اياف الڪ 
وَأَلْويْكرٌ» فمنها العربي» ومنها العجمى» فذكر اختلاف الألسنة والألوان» وهو 
Î <‏ د ا س ا لاس سروم 03 ف عسل چس ری هو رور س ےر 
دارم العباذ» وقال تعالى. وان دذبوك فقل لي عملى وا عملم أنتم رون مِمَا أعَمَّل 
ar OF‏ 

وقال الني -ية-: «رجل آتاه الله القرآن» فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار, 
ورجل يقول: لو أوتيت مثل ما أوتى هذا لفعلت كما يفعل». 

فيين أن قيامه بالكتاب هو فعله. 

وقال الله تعالی: وافلا لَب . فاثبت الخير منهم فعا . 
الكتاب» وبهذا يتضح مراده بهذه النصوص. 


00 û 


)١(‏ «خلتی أفعال العباد» (ص946١-/191)‏ ملخصاً. 


ولاه 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال: «باب: وسمى لني -يكئةِ- الصلاة عملا. وقال: لا صلاة لن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب». 


يعنى: أن الصلاة فعل من أفعال العباد» وفيها قراءة القرآن» وأقل ذلك قراءة 
الفاتحة؛ لأن الصلاة ةلا تصح بدون قراءة الفائحة» فتبين بذلك أن القراءة ليست هي 


المقروء. وإنما هي عمل العبد وفعله وکسبه» فالقراءة من حملة الصلاتق وقد سمى 
البى - و الصلاة كلها عملا. 


000 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


۹- قال: «حدثتني سليماڻ» حدثنا شُعْبّة» عن الوليد. وحدثي عَبَّادُ بن 
يعقوب الآسدِي» أخبرنا عبَادُ بن العَوامٍء عن الشيْباني» عن الوَلِيدٍ بن العيّزار عن 
ابي عَمْرِو الشيباني» عن ابن مسعوڊ -رضي الله عنه- أن رجلا سال الني -: 
8 الأعمال أَفْضَلٌ؟ قال: الصلاةٌ لوقتهاء وير الوالدين» : ثم الجهادٌ في سبيل الله». 

ا و لوال وال ارق 

وهو يدل على حرص الصحابة على فعل الأفضل؛ وتحريهم الأعمال الفاضلة 
في التقديم؛ لأن عمر الإنسان قصيرء وربما شغل عن كثير من العمل» وفي كثير من 
الأوقات. 

قال ابن دقيق العيد: «سؤاله عن أقضل الأعمال طلباً لمعرفة ما يتبغي تقديمه, 


وحرصاً على معرفة الأصل؛ ؟ ليتأكذ القصن إليه» وتشتد الحافظة عليه» ولعله أراد 


بالأعمال هنا: الأعمال البدنية» كما قال الفقهاء: «أفضل عبادات البدن: الصلاة»)؛ 
فلا تكون أعمال القلوب داخلة فيه» فعلى هذا لا تعارض بينه وبين حديث أبي 
هريرة: «أفضل الأعمال إيمان باش“ 

وقال الحافظ: «محصل ما أجاب به العلماء عن الأحاديث التى اختلفت فيها 
الأجوبة» بأن كل واحد منها أفضل الأعمال» أن الجواب اختلف؛ لاختلاف أحوال 
السائلين» بآن أعلم كل قوم با يحتاجون إليه» أو با لهم فيه رغبة» أو بما هو لائق 
بهم. أوكان الاختلاف» باختلاف الأوقات» بأن يكون العمل في وقت أفضل منه 
في غيره» فقد كان الجهاد في ابتداء الإسلام أفضل الأعمال» أو أن «أفضل» ليست 
على بابهاء بل المراد بها الفضل المطلق». 

«الصلاة لوقتها» يعن : ٤‏ الوقت الذي عله الشارع» وهو وقت الاختيار. 

وبر الوالدين: التوسع ٤‏ الإحسان إليهماء وضده العقوق. 


)١(‏ شرح العمدة» (۱/ )١۳۲-٠۳١‏ ملخصاً. 
(۲( «الفتح» (۲/ (٩‏ ا 








ويراد بالبر أيضاً التوسع ني فعل الطاعةء كما في قوله تعالى: چ البرّ BEE‏ 
وجو كم ق َلْمَشْرِقَ والمعرب وکن الد م ءامن ّم رالو الح وَالْملَعكَةَ وَألْكنبِ 
كي إلى آخر الآية'. 


والجمهاد: استمراع الوسع وبذل الحهد ف قتال العدو ومدافعته. وهو ثلا نه 
أنواع: جهاد العدو الظاهر من الكفار وغيرهم. 

وجهاد العدو ا لخفي» وهو الشيطان» وجهاد النفس» وكلها يشملها الحديث» 
وتدخل في قوله تعالى: #وجلهدها بامویڪم وَأَسْيَكٌ في سيل أله 4 وغير ذلك من 
النصوص الآمرة بالجهاد. 

والملقصود من الحديث هنا: تسمية الصلاة ع حيث أجاب الى 5 
السائل الذي قال: أي الأعمال أفضل؟ فقال: «الصلاة لوقتها» فجعلها عملا 
ومعلوم أن الصلاة فيها قراءة القرآن» فدل على أن القراءة من عمل العبد؛ لأنها 
فعل القارىء؛ كما سبق . وتقدم نقل كلام البخاري فى هذا وقوله: ((قل بين 
البى -يَةِ- أن سؤال العبد غير ما يعطيه الله للعبدء وأن قول العبد غير كلام الله 
هذا من العبد الدعاء والتضرعء ومن الله الأمر والإجابة. 

والقراءة له تكون إلا من الناس. وقد تكلم الله بالقرآن من قبل» وكلامه بل 


{Y3} 
4 في قوله ع ذا قال الغيد 1 , الكمد‎ ã أنه جعل القر !52 إلى 1 رأدة الخاطب طنن‎ > ٠ لحلقه)' 0 يع‎ 
لله رب العالمين» قال اللّه: حمدني عبدي» وقول العبد: الحمد لله) الخ هی قراءته»‎ 


فهو يقرأ الفاتحة» وهي من كلام الله -تعالىت. 

وقوله: «وقد تكلم الله بالقرآن من قبل» وكلامه قبل خلقه» يعنى: جنس 
الکلام؛ لآن الكلام هو الذي يوجد به الخلق عندما يقول الله له: كن» يكون.. 
مور ولا يدل ذلك على أن القرآن قدیم» كما يقوله أهل البدع, فالله تكلم 


بالقرآن ثم أنز : له عا ۾ له ل 
( ی رعو چو 


(۳) الآية 1۷۷ من سورة البقرة. 
(1) انظر «خلق أفعال العباد؛ (ص٤١١).‏ 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
قال: باب قول الله -تعالى -: : A}‏ لون لی موا 5 إا مَس ال بزو 
© را َه نہ موا قلغا E‏ 
قال ابن جرير: املع : شدة الجزع. مع سدة الخرص والضجر» وروی ا 
عن ابن عباس : «الهلوع هو: الجزوع الحريص» وعن سعيد بن جبير: هلوعا: 


وعن عكرمة ضجوراء وقال إأض حا 5 مدو اليس 4 جروع إدا نزل يهف 


A 


وقال الفراء: 0 : الفحووه وضفته كما كال الله تال مله ي 
اسه ال و عا © فهذه صفة الملوع. ويقال منه: هلع» يهلع هلعأ 
وقال ا ا من الحبن عند ملاقاة الأقران» يقال: نعوذ بالله من املع . 
ويقال: رجل هلرع. إذا كان لا ب بر على خيرء ولا لا شرء حتى يفعل في كل واحد 
. ا غير الحق. قال تعالى: #ِنَ اوسن علق لا و0 إا مس اشر جا يب وة 
مَس انير مو٣‏ , 


وكل هذه الأقوال متفقة في المعنى» والمعنى: أن هذه الأوصاف المذكورة خلقت 
في الإنسان» ولكنها فعله الذي يصدر منه عن إرادته. فيلام عليها أو يثنى عليه بهاء 
YE‏ ضحو ر م ثأسء» قلا الصمء ومنت هلي فإذا أصابه ا لخر مع وإذا وقع 
ا قي و م 0 دل و ا ا کس i‏ 
ل كدة و و ف ققد ل عار یر ا ا 
ذلك» فدل هذا على أن الله -تعالىى - خالق أفعال الإنسان كما أنه خالقه. 

قال الحافظ: «مقصود البخاري: أن الصفات المذكورة مخلق الله -تعالى - في 
لاا ةلا أن لاان عا ري 


.)۱١۹۲ /۳( «الكامل»‎ )۳( 
.)60١١/1( «الفتح»‎ )( 


oY 











شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


6- قال: «حدثنا أبو ا حدثنا جرير بن حازم» عن الحسنء حدثنا 
عمرو بن تَعْلِب. قال: أ کی النبى - - مال فاعطى قومأء ومنع آخرين» لَه أنهم 
0 فقال: «إنى ي أعطي لجل وأو الرّجُلَء والذي أدَعْ أحَبْ إلى ي من الذي 
) أعطيء أعطي قرام لا في لوبهم من الجزع وافلع» وأ أقوام أل ما جعل اله في 
قلوبهم من الغنى والخير, مِنْهُمْ عَمْرُو بن تغلب فقال عَمْرُو: ما أب ا 
بكلمة الني ي حمر النْعَما. 

عمروبن تغلب» النمري» من النمر بن قاسط» ويقال: العبدي» من عبد القيس 

من آهل جواثاء قرية من قرى البحرين» صحابي جليل القدر. 

روى عنه الحسن البصري» ولم يرو عنه غيره» فيما قاله غير واحد.. 

وقال ابن دار روق ا الحكم , بن ا جه وعداده ي ا 30 
وهو كغيره من كثير من الصحابة الذين 1 تعرف أخبارهم» وم تدون مآٹرهي» 
فعليهم رضوان الله ورحمته عه" 

قوله: (أتی لني 7ا مال» 0 هذا المال إما من الخمس الذي أفاءه الله 

وفي الرواية التى ذكرها و «آتی بمال» أو سبي)”" 

e‏ إدأ جاءه شيء من الال وزعه في ۽ مصالے اللہ ولا 

ات الإسادم بن 
يذخر سياه ومن المصالح: إعطاؤه من ُ يتمكن الإسلام من قلوبهم» فيؤثروأ 
الآخرة على الدنياء يعطيهم خوفا عليهم هن اجرح وعدم الصين رن اا 
فهذا الذي جعله يعطي قوماء ويمنع آخرين» بمنع كمّلَ الإ ل 
وحلاوته» التي لا تعادلها الدنيا بأسرهاء بل ولا شيئاً منهء ولهذا قال كله: «وأكل ' 


أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير». 





(۲) انظر «الفتح» )/ 4۳( 


o0 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


«فبلغه أنهم عتبوا» قال الأزهري: «قال ابن شميلء» وابن المظفر: الع 
الموجدة؛ تقول: عشب فلان على قلان» إذا وجد عليه . 
يرون أنهم أحق من غيرهم» وذلك لخفاء الأمر عليهم» وإلا فالمتعين الرضا با 
يفعله الرسول -وَِ- والتسليم لأمره وفعله. وهذا شأن الصحابة رضوان الله 
عليهم غالبا. 

«فقال: ف أعطي الرجلء > وأدع الرجل» والذي أدع أحب إلى من الذي 
ا 

يعني: أن تخصيصه بعض الناس بالعطاء ليس دليلا على أنه ل يحب المعطى 

أكثر عن غيره» بل يعطيه خوفا عليه من الجزع: وعدم الصير على بلوى الأعوازء 
وقلة ذات اليد ات و ك ونا 
لل ميطان عليهم» ي إد جاعهم عن e‏ عن الإسلام؛ أو اعتراضهم > على الي ا 
فيكون في ذلك هلاكهم. 

أما الذين أودع الله 2 قلوبهم الخير والغنى بالإسلام و ته والرغبة فيه» 
والرجاء لما أعد الله هم في الآخرة» فإنهم أحب إلى رسول الله -ِ- ممن 
أعطاهم من ذلك المال وغيره» ولم يثنه عن عطائهم إلا ما علمه من الغنى في 
قلوبهم» وثقتهم بوعد أئلّه هم وإيمانهم الذي أ يتزعزع» وحبهم لله ورسوله. 
بحيث يحبون ما أحبه الله ورسولهء فلا يرون أن غير ما فعله أحسن مما فعله. 

قال الحافظ: «وفيه أن الرزق في الدنيا ليس على قدر درجة المرزوق في الآخرة. 
ففي الدنيا تقع العطية والمنع بحسب السياسة الدنيوية» فكان -يكَلِ- يعطي من 
بخشى عليه الجزع والفلع لي منع» وينم من يق بصيره واحتماله. وقناعته عنه 
بثواب الآخرة. 

وفيه أن البشر جبلوا على حب العطاء وبغض المنع» والإسراع ! 





قبل الفكرة فى عاقبتهء إلا من شاء الله. 


(1) «تهذيب اللغة» (737//7). 








وفيه أن مع قد يكون خيرا للممنوع» كما قال تعالى: لوی أن رهوا هيما 
َه عد لَكُمْ » ومن ثم قال الصحابي: ما أحب أن لي بتلك الكلمة حمر 
النعم»» والباء في قوله: «بتلك» للبدلية» أي: ما أحب أن لي بدل كلمته [النوق 
الحمر]؛ لان الصفة المذكورة تدل على قوة إيمانه المفضي به إلى دخول الجنة 
وثواب الآخرة خير وأبقى. 

وفيه استئلاف من يخشى جزعه» أو يرجى بسبب إعطائه طاعة من يتبعه» 
والأعتدار إلى من طن طا والأمن عفلةويوة". 


والمنضود من الحديث: قوله عَكئِنةِ: «لا ف قلوبهم من الجزع. والملع)؛ وقوله: 
«وأكل 2 إلى ما جعل الله ف قلوبهم من الغنى والخيراء فإن اهلع والجزعء 1 
وكذلك غنى القلب والإيمان, كل ذلك وصف للإنسان» وهمو فعله وعمله» والله 
خالقه. ش 

فإن الله خلق الإنسان وخلق أفعاله» فجعله فاعلاً هذه الأشياء. 

قال الكرماني: «الغرض من هذا الباب: إثبات أن أخلاق الإنسان» من اهلع» 
وضده» الضجر» وعدمه» والاتنقياد. والامتناع» وغيرهماء بخلق الله ا 


OOO 


.)٥۱۱/۱۳( «الفتح»‎ )١( 
.)۲۲۸-۲۲۷ انظر «شرح الكرماني» (5؟/‎ )( 


oY 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 





قال: «باب ذكر النب -ككةِ-» وروايته عن ربّه). 

قال العينى: «أي: هذا باب في ذكر لني ية وروايته عن ربه -أي بدون 
واسطة جبريل -يكِِ- ويسمى بالحديث القدسي»'. 

وكذا قال م 

وقال الحافظ: «يحتمل أن تكون الجملة الأولى محذوفة المفعول» والتقدير: ذكر 
البي -كةِ- ربه عز وجل. 

ويحتمل أن يكون ضمّن الذكر معنى التحديث» فعداه بعن» فيكون قوله: «عن 
ربه» متعلق بالذكر والرواية معاء وقد ترجم هذا في كتاب: خلق أفعال العباد» 
بلفظ: ما كان الني ي يذكر وبروي عن ربهاء وهو أوضح)”". 

وآقول: إن مراده أن الرسول -ككةِ- يروي عن ربه ما قاله -تعالى- وأنزل 
عليه فالرسول -كلِةِ- يذكر بلفظه الذي هو فعله كلام ربه -تعالى- وكلام الله - 
تعالى-» غير فعل الرسول ولفظه. فاللفظ للرسول والملفوظ به هو كلام الله فهذا 
الباب كسابقه ما فيه التفريق بين فعل العبد المخلوق» وبين ما هو وصف لله غير 
مخلوق؛ وهذا هو الذي تتفق معه الأحاديث التى ذكرهاء والله أعلم. 


مامه 
قا قا قفأ 


.)۱۸۸ /۲۵( «عمدة القاري»‎ )١( 
(o19) هع «القتح»‎ 


O۸ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


-1١‏ قال: احدثني محمد بن عبلدالرحيمء حدثنا أبو زيل سعيل د بن الربيع 
اموي حدثنا شب عن قتادة عن انس ق عن الي ية“ يرويه 
عن ربه عر وجَل: «قال: إذا قرب العبد إلى شبرأ قَرَبْت إليه ذراعاء وإذا قرب 


چ ا ای وى تر اسم 


ال ذراعاً َقَرَبَتْ منه باعأء وإذا أتاني مشيًا بيته هرو 2 


قال شيخ الإسلام: «ظاهر الخطاب أن أحد التقديرين من جنس الآخرء 
وكلاهنا مذكون رافظ اا 

فلا يخلو إما أن يكون ظاهر اللفظ في تقرب العبد إلى ربه هو تقرب بالمساحة 
المذكورة» أو لا يكون. 

فإن كان ذلك هو ظاهر ذلك اللفظء فإما أن يكون مكنا أو لا يكون. 

فإن كان ممكناء فالآخر أيضاً ممكنء ولا يكون في ذلك غالفة للظاهر. 

ا يكن مكنا فجن اطين اش للإنسان اه ته ره كر قد 
ظهر للمخاطب معنى قربه بنفسه. 

وقد علم أن قرب ربه إليه من جنس ذلك» فيكون الآخر أيضاً ظاهراً في 
الخطاب» فلا يكون ظاهر الخطاب هو المعنى الممتنع» ا" 

ومن ¿ المعلوم أنه ليس ) ظاهر الخطاب أن العبد يتقرب إلى !ل 


و وفنا وهرولة:0©. 


وبهذا يظهر معنى الحديث» وأنه ليس المراد منه: التقرب إلى الله -تعالى- بحركة 
البدن بهذه المقادير» والهيئة» وإغا المقصود التقرب إلى الله -تعالى- بالإنابة والرجوع 
وإقبال القلب» وفعل الطاعات التى تقر الا وري E‏ 5 
«أقرت مايكون العبد من ره وهو ساحن 

وتقدم أن قرب الله -تعالى- ودنوه من بعض غلوقاته لا يستلزم خلوه من 
فوق عرشه» بل يقرب إلى من يشاء من عباده وهو فوق عرشه. لا يكون شيء من 


() «نقض التأسيس» (۳/ )۹۲-۲١‏ مخطوط. 
(0) سبق تخريجه في الجزء الأول. 
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خلقه فوقه أبدأء ولا قرب كليمه موسى إليه نجي كان -جل وعلا- فوق عرشه. 
وكذلك غير موسى إذا قربه إليه» فإنه يقرب إليه وهو فوق عرشه -تعالى وتقدس- 
> وسبق الكلام على هذا الحديث”'". 

والشاهد من الحديث قوله: «يرويه عن ربه -عز وجل- قال: إذا تقرب» إلى 
آخره» فالرسول -يلةِ- يروي عن ربه هذا الكلام» الذي تكلم الله به فرواه عنه» 
سواء كان ذلك بواسطة جبريل -وهو الظاهر - أو بغير واسطة» والصحابة سمعوا 
٠‏ هذا الكلام بلفظ الرسول -كك4هِ-. وصدقوا بأنه كلام الله رواه رسوله عنه. 


000 


)١(‏ يراجع الجزء الأول (ص‌۹""). 


oY» 





5- قال: «حدثنا مدد عن يحيى» عن النَيْمِي» عن أنس بن مالك» عن 
أبي هريرة قال: -رما ذكر التي . -ككئيهِ- قال: «إذا قرب العبد مني شرا قرت 31 


ذراعأء وإذا قرب مي ذراعاً تقر نت منة باعاً -أو بوعاً م 
الأصابع الأخرى. والبوع بفتح الباء مصدر باع وبالضم جمع با 


TT 2 0‏ #2 ر 
قولة «وقال معتّور: سمعت أبى» سمعت أنساء عن أبى هريرة» عن رنه -عز 


وخا ) 
قصده التصريح بأنه مرفوعء وأن الني - ب رواه عن ربه -عز وجل-. 


000 


o1 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


-١‏ قال: «حدثنا آدم حدثنا شعبة» حدئنا محمد بر زياد» قال: سمعت أنا 
هريرة» عن الي 5 يرويه عن ربكم قال : «لکر' عَمَّل كفارة والصوم ی٤‏ 


3 
و٣‎ 


وأنا أجَزي به» ولخلوف فم الصائم أطْيَّب عند الله من ريح السلك». 


قوله: «لكل عمل كفارة» يعنى: جزاء وثوايا عا الحسنة بعشر آمثاها إلى 
أنه صائم وهو يأكل في الخفاء» فإذا التزم العبد الصوم دل على خوفه من الله 
ورجاته لثوابه. وتقدم شرح الحديث والمقصود منه ظاهر» وهو كالذى قبله. 


000 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


غيا اه 


٤‏ - قال: «حلثئنا حفص بن صر حل ناا ع عن قتادّة. ح. 


عر ا -رضي الله عنهما- عن اللي -كلِِ- فيما يرويه عن ربد قال: «له 
ينبغي لعباء أن يقول: إن خي من يونس بن می» ولس إلى أبيو». 


يونس بن متى» هو ني كريم من أنبياء الله -تعالى- الذين جاءوا بالهدى 
والنور؛ لإخراج الناس به من الظلمات. 

«قال العلماء: إنما قال كلل ذلك ا إن كان قاله بعد أن علم أنه أفضل 
ال رن كان فال علمه الت وان ظ ) 

وقيل: خص يونس -عليه السلام- بهذا القول؛ لما يخشى على من سمع قصته 
أن يقع في نفسه تنقص له» فبالغ َء في ذكر فضله؛ لسد هذه الذريعة. ْ 


وقد روى 3 قصته السدي بأسأنيده» عن أبن مسعود وغيره: أن الله بعث يونس 


إلى أهل نينوى -وهي من أرض الموصل- فكذبوه» فوعدهم بنزول العذاب في 
وقت معين؛ وخرج عنهم مغاضباً هم» فلما رأوا آثار ذلك خضعوا لله» وتضرعواء 
وآمنواء فر مهم الله وكشف عنهم العذاب» وده يونس وزكت فة فلحت 
به» فاقترعوا فيمن يطرحونه فوقعت القرعة عليه ثلاثاء فطرحوهء فالتقمه 
الحوت)”" #قتادى في الظلُمَتِ أن لَه له 5 س متلق إفْ ڪت ين 
الظييبيت 6 فاستجاب الله له» وأمر الحوت بطرحه على ساحل البحره وأنبت الله 
عليه شجرة من يقطين تظله» والظلمات هي ظلمة البحرء وظلمة بطن الحوت» 
وظلمة الليل. 

وما ذكره من أنه خص بالذكر إلى آخره» هو المناسب لا جاء من النهي عن 
المفاضلة بين الأنبياء؛ لئلا يفضي ذلك إلى تنقص أحد منهم. ٠‏ 
ولهذا جاء في رواية هذا الحديث ذكرها البخاري في الأنبياء» بلفظ «ما ينبغي 
لعبد أن يقول: إني خير من يونس؟. 


)1( «الفتح» (/ 0۲( 


o 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


و هَ 2 ++ )0( 
وفي أخرى: «لا يقولن أحدكم: إني خير من يونس" 


قال الحافظ: «وعند الطبراني: لا ينبغي لأحد أن يقول» إلى آخره. 

وني أخرى عنده: «ما ينبغي لأحد أن يقول: آنا خير من يونس». 

وهذا يؤيد أن المراد تفضيله على النبى -كل-)”". 

وهذا يدل على أن المقصود: النهي عن المفاضلة بين أنبياء الله؛ لثلا يكون ذلك 
طريقاً إلى تنقص أحد منهم. 

والمراد من الحديث قوله: «فيما يرويه عن ربه» فهذا لفظ الرسول -65ِ- 
يروي هذا الكلام عن ربه» يعني: أن الله تكلم به» فرواه لنا عنه رسوله -جآلهِ- 
بلفظه الذي هو فعله» وهو مخلوقء وما رواه فهو كلام الله غير مخلوق. 

«ونسبه إلى أبيه») يعنى: أن «متى» هو أبوه» وليس ذلك اسم أمهء وأراد به الرد 
على من زعم أن #متى» اسم آمه» كما روي عن كعب الأحبار. 


OO 0û 


,23 «الفتح» (5/ ا هة). 
(۲( «الفتح) 50 02). 








شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


6- قال: «حرثنأ أحمد بن أبي سرج أخبرنا ثبابة حدثنا شعبة» عن 
معاوية بن رة المرني» عن عبد الله بن العمل لزني قال: رأيت رسول الله عه 
0 ناقة ة له يقرأ سورة الفتح -أو من سورة الفتح- قال: فَرَجَُعّ فيها. 


ئم قرأ معاوية يَحْكِي قراءة ابن مُخفل» وقال: لولا أن يجتمع الئاس 
يكز رك رج ابن مُعْفْلٍ يَحكِي الي -6 خ-. فقلت لعاوية: كيف كان 


FC 2‏ ا 
رد ؟ 1 9 


دل 14 
م 1 یار لے ت 


SS 
معين آنه كان يكنى أبا زياد وهو من مشاعين الصنحابة روان الله عليهم» وهر‎ 
 ةعيب أحد البكائين في غزوة تبوك» آنا على فوت تلك الغزوة عليهم» وشهد‎ 
الرضوان» وهو أحد العشرة الذين بعثهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ليفقهوا‎ 
الناس بالبصرة» وهو أول من دخل من باب مدينة تستر. توفي في البصرة سنة تسع‎ 
وخسين أو سنة ستين» أو إحدى وستين» رضي الله عنه» وعن جميع إخوانه‎ 
.'"'-- صحابة رسول الله‎ 


ايوم الفتح» هو فتح مكة» وكان في رمضان» من سنة ثمان من الهجرة. 


وسورة الفتح نزلت فى غزوة الحديبية» وكانت فى ذى القعدة سنة ست فى قول 
| لجمهورء نزلت في مرجعه منهاء والفتح المذكور في السورة هو صلح الحديبية على 


e 


قول أكثر المفسرين من الصحابة وغیرهم» ولا ينافي ذلك ر فتح مكة فيه» 
وا 0 مرو الع ردنت اضرع يلاله علي انج مك واكل E‏ ت 


لع صر ی حر حم مس سسجت و 


شحنا لك فتحا مدنا 6 . 


١(فرجّع‏ فيها» بتشديد الجحيم؛ آی: ردد الصوت في حلقه» وجهر به مكررا بعد 
إخفائه. 


(1) انظر «الإصابة» »)۲٤۲ /٤(‏ و«الاستيعاب») (4957/7). 


o" 0 






شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


TiRED ERE 00 ار‎ 


قال المؤلف في فضائل القرآن: لباب الترجيع» ثم ذكر هذا الحديث -وفيه- 
قال: رآیت الي - يقرأ وهو على ناقته -أو حمله- وهي تسير به» وهو يقرا 
سورة الفتح- أو من سورة الفتح» قراءة لينةء يقرأ وهو يرجم . 

قال الحافظ ابن كثير: الترجيع هو: الترديد في الصوت» كما جاء أنه يقول: 11 
آ» وكأن ذلك صدر من حركة الدابة تحته» فدل على جواز التلاوة عليهاء وإن 
أفضى إلى ذلك. ولا يكون ذلك من باب الزيادة في الحروف» بل هو مغتفر 
للحاجة» كما يصلي على الدابة حيث توجهت به مع إمكان تأخير ذلك والصلاة 
إلى القبلةه»“. 

والصواب أنه قصد الترجيع» وليس ذلك من حركة الدابة كما زعم ابن كثير, 
. وكثيرا ما كان و يقرآ في أسفاره» ولم يذكر ذلك عنه إلا في هذه الواقعة» فدل على 
قصذه ذلك. 

قال الحافظ: «الترجيع: هو تقارب ضروب الحركات في القراءة» وأصله 
الترديد» وترجيع الصوت: ترديده في الحلقء وقد فسره بقوله: آء آء آء» ثلاث 
مرات» بهمزة مفتوحة بعدها آلف ساكنةء ثم همزة أخرى. 

قالوا: يحتمل أمرين: أحدهما: أن ذلك حدث من هز الناقة. 

والآخر: أنه أشبع المد في موضعه فحدث ذلك» وهذا أقرب؛ لأنه قال: «لر لا 
أن يجتمع الناس عليكم لرجعت». 

وقد ثبت الترجيع في غير هذا الموضعء كما في الشمائل للترمذيء والنسائيء 
وأبن ماجه» وابن آي داود» واللفظ له من حديث أم هانع: وکت أسمع صوت 
التي ي وهو يقر وأنا نائمة على فراشي» يرجّع القرآن». 

والذي يظهر: أن في الترجيع فدرا زائداً على الترتيل» فعند ابن آي دأوة عن 
علقمة» قال: بت مع عبدالله بن مسعود في داره» فنام» ثم قام» فكان يقرأ قراءة 


الرجل في مسجد حيه؛ لا يرفع صوته؛ ويسمع من حولهء ويرتل ولا يرجع. 





(1) انظر «القتح» (9/ ۹۲) و(۱۳/ 016). 
69 «فضائل القرآن» في آخر «اتفسير أبن كثير). 


05 





قال ابن أبي جمرة: معنى الترجيع: تحسين التلاوةء لا ترجيع الغناء؛ لأن القراءة 
بتر جيع الغناء تنافي ا خشوع الذي هو مقصود التلاوة. 

قال: «وفي الحديث: ملازمته يلل للعبادة؛ لأنه حالة ركوبه وهو يسير لم 
يترك العبادة بالتلاوة» وفي جهره ني ذلك إرشاد إلى أن الجهر بالعبادة قد يكون في 
بعض المواضع أفضل من الإسرار» مثل إرادة التعليم» وإيقاظ الغافل» ونحو 
OE‏ 

والمقصود أن الترجيع فعل الرسول -ككهِ- بحركة لسانه وشفتيه يرجع كلام ربه 
الذي أبلغه الأمة عن الله -تعالى-. 

فالمسموع بصوته هو كلام الله والصوت هو صوت البلغ» ولحذا يرفعه إن 
شاء» و خفضه» وير جعه إن شاء ولا ير جعه؛ لأنه فعله يتعلق بإرادته» وهو يبلغ 
کلام الله باي وجه کان من أوجه التبليغ› بصوته الذي يؤدي به عن الله سواء 
رجع الكلام» أو م يرجعء فلا ترجه ذلك عن كونه کلام أله أبلغه إلى أمته عن 
ربه بصوته وروايته» ولكن هو يتصرف بصوته فيرفعه تارة» ويخفضه أخرى» ويرجع 
الكلام مرة» ويترك الترجيع أخرىء إذ ذلك فعله الذي يفعله إذا شاء. 


OOO 


)١(‏ «الفتح» (۹/ 47) ببعض التصرف. 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 





قال: «باب ها جوز من تفسير التوراة وغيرها مب" 0 اله اة 
وغيرهاء لقول الله -تعالى-: قل فَأنوا اورت فاتلوها إن كم صيقرت», 

تقدم الكلام على هذه الآية» ومراده: أن التفسير والإيضاح والتفهيم لكلام 
الله من فعل المفسرء والمبين الموضح لمن لا يفهم ذلك الكلام» وهذا كله فعل العباد 
e‏ القراءة» والكتابة» والحفظ» فعل العبد وهو مخلوق. 

وأما المكتوب المقروء والمحفوظ إذا كان من كتب الله فهو كلام اللّه. 

وكذلك التفسير» والتبليغ» والتبيين» فعل العبد المفسر المبين» وهو مخلوق» وأما 
المفسر المبين المبلغ فهو كلام الله. 

ومثل ذلك الترحمة من لغة إلى أخرىء فإن الترحمة فعل as‏ أستدل 
في كتابه: «خلق ا 0 على أن كلام العباد خلوق» وهو من أفعاهم بقوله 
تعالى: ومن ٤يو‏ خَلْقُ السَموت وَالْأَرَضٍ وأخيدف اا ترڪ و لويخ ثم قال: 
«فمنها العربي» ومنها العجمي» فذكر اختلاف الألسنة والألوان» وهو كلام 
الفا 

وروی عن حماد بن زيد أنه قال: «من قال: كلام العباد ليس بمخلوق فهو 
کافر». 

وقال اا اوقد كتب الي کاو کتابا فيه ابسم الله الرهن حن الرحيم» وقرأه 
ترجمان قيصرء على قيصر وأصحابه» ولا نشك في قراءة الكفار وأهل الكتاب أنها 
أعمالهم» وأما. المقروء فهو كلام الله العزيز المنان» ليس بمخلوق» فمن حلف 
بأصوات قيصرء وبنداء المشركين الذين يقرون بالله لم يكن عليه يمين دون الحلف 
بأللّه؛ لقول البى - ية : دلا تحلفوا به ا 


.2١55ص( انظر‎ )١( 


(۲) المصدر (ص97١).‏ 
() المصدر السابق (رص1508١).‏ 
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يعنى : أن الصوت الذي تكون به القراءة ونحوها فعل ذلك المصوت» وفعل 
العبد مخلوق. 

قال الحافظ: «وجه الدلالة من الآية: أن التوراة بالعبرانية» وقد أمر الله تعالى 
أن تتلى على العرب. وهم لا يعرفون العبرانية» فقضية ذلك الإذن بالتعبير عنها 
بالعربية»”''. وتقدم وجه مراده بالباب. 

قولَهُ: «وقال ابن عباس: أخبرني أبو سفيان بن حربب آل هقل دعا تُرْجُمائة 
ثم دعا بكتاب الني عليه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم سن محمد عېدالله 


سی 


ورسوله: ل عل ِل كم EE‏ 

أبو سفيان كنية» ويكنى أيضاً بأبي حنظلة؛ واسمه: صخر بن حرب بن أمية 
لور ابر اميم عام الفتح» وكان رفسا مةل , ذلك» وشهد مع 
النى -وَِ- حنينا والطائف». وروي أن عينه أصيبت يوم الطائف» فقال له رسول 
الله يفيه -: «(إن شئت دعوت فردت عليك؛ وإن شعت فالحنة» قال: الحنةء مات 
في خلافة عثمان سنة أربع وثلاثين» وقيل غير ذلك» رضي الله عنه وعن أصحاب 


ل 
هرقل هو: ملك الروم» هذا أمسىمه» تيا وفتح الراء وسكون 
إلقاف)>» ولقة ص 4 هد كه أا .. sll.‏ ا أي s1!‏ 
ولقبه قيصرء وهو لكل من ملك الروم» كما أن كسرى لقب لمن ملك 
الفرس . 


وهذا جزء من الحديث الطويل المذكور في بدء الوحى وغيره. 
من يترجم عنه بلسان ا مبعوث إليه ليفهمه. والمترجم المذكور هو الت رحمان». 
واستدل في «خلق أفعال العباد» بقصة هرقل على أن القراءة فعل القارئ. 
ال كه 2 ل 
)١(‏ «الفتح» ١5/1‏ ه). 
(؟) انظر «الإصابة» (۳/ »)4١7‏ و«الاستيعاب» (7/15/7). 


o۹ 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
فقال: قد كتب الني -كلفهِ- إلى قيصر: «بسم الله ال رحمن الرحيم» وقرأه ترجمان 
قيصر على قيصر وأصحابه» ولا يشك في قراءة الكفار أنها أعمالهم؛ وأما المقروء 


فهو كلام الله - تعالى - ليس بمخلوق. ومن حلف بأصوات الكفار ونداء المشركين 
الل 0 0 


وفيه دليل على جواز إرسال الكتب التي ۾ فيها شيء من القرآن إلى الكفارء وفيه 


كتابة (ابسم الله الرحمن ¿ الرحيم») ف أول الكتب» وبداءة صاحب الكتابة بنفسه» وفيه 
قرن العبودية بالرسالة. 


556 


(1) «الفتح» (*1/ ١‏ زهة). 
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-١5‏ قال: «حدثنا محمد بن بَشَار حدثنا عثمان بن عمّر أخبرنا علي بن 
لمبارك» عن يحبى بن أبي كثيرء عن أبي سَلمَكَ عن أبي هريرةء قال: كان اها 
الكتاب يقرأون التوراة بارا روني بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول 
الله -كككهِ-: «لا تصدقوا آهل الكتابيء ولا تكذبوهم. ولإفولرا ءامسا پا وما رل 
الآية. 


المقصود بأهل الكتاب هنا اليهود؛ و نية: لغتهم التي أنزلت التوراة بهاء 
وقد أخبر الله -تعالى- أنهم تعمدوا 0 ال ا منها؛ لتتفق 
مع أهرائهم؛ وما يريدون؛ فإذا كان الأمر كذلك» فكيف يوثق بترجتهم وتفسيرهم 
هاء مع أن الله -تعالى- قد أغنانا عما في أيديهم يا أنزل علينا من كتابه المهيمن. 
على جميع الكتب قبله» وبما جاء به نبينا -يكهِ- من الحكمة التى تفسر القرآن وتبينه. 


روى الإمام أحمد. وابن بن أبي شيبة» من حديث جابرء أن عمر أتى الي - 
بکتاب أصاأبه من بعض آهل الكتاب» فقرأه عليه فغضصب» وقال: : القد جئتكم بها 
بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا 
به» والذي نفسي بيده لو أن تومن كان خا بها ا إلا أن يتبعنيى) قال الحافظ: 


«رجاله موتقون إلا أن يجالدا فيه تعن ”1 0 


وقد آم نا ال اا أن نت أ کے عمس مه سيره بج 4ه ع ررب 4 بي 
و ر TE‏ ما انل إِلينا وما ازل إل 
وف الوت من رَيْهِمَ 


لویل وَإِسْحَقٌ وَيَعَهُوبَ وَالْأَسْبَاطٍ وما أو موس ویس وما 


سورد 2 عم ارم 2 ی 4 ےا ر 31 
م شیو ل إن ءامنا پوق مآ امن + بف قفر أهتدوأ وإن 


بين حل هنهم و 
6 


E 5‏ 14 و شت که 21 2 0 
ولوا فإ في شَِاقٍ فسيكفيڪَفم أنه وهو الي المييز آل 4 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


e 


وكان رسول الله عه كثيراً ما يقرأ هذه الان فوا ا 2# والاية 
2 


في سورة آل عمران فل اهَل الكتب الوا إل كلمت سوم ا لكي ف 0 
لمكن 

وفي «الدر المنثور»: «أخرج ابن أبي حاتم» عن معقل بن يسار» قال: قال رسول 
الله -يكيِ-: «آمنوا بالتوراة والزبور والإنجيل وليسعكم القرآن»". 

قوله: «لا تصدقوا آهل الكتاب ولا تكذبوهم». قال الحافظ: أي: إذا كان ما 
يخبرونكم به محتمل؛ لثلا يكون في نفس الأمر صدقاء فتكذبو أو كذبا فتصدقوه» 
فتقعوا في الحرج» ولم يرد النهي عن تكذيبهم فيما ورد شرعنا بخلافه» ولا عن 
تصديقهم فيما ورد شرعنا بوفاقه» نبه على ذلك الشافعي ح رحمه اللّه-. 

ويؤخحذ من هذا الحديث التوقف عن الخوض في المشكلات» وال فيها + با 
يقع في الظن» وعلى هذا يحمل ما جاء عن السلف من ذلك»”". 

واللقصب ود أن الترجمة والتفسير اكك :هن ذلك الكتات المترجم أو المفسرء ولا 
تسمى الترجمة أو التفسير قرآناء أو إنجيلاء او تورأة. 

«بل اتفق المسلمون على جواز مس الحدث لكتب التفسبر»ء واتفقوا على أنه لا 
تجوز الصلاة بتفسبره» وكذلك ترحمته بغير العربية عند عامة أهل العلم؛ وتجويز 


|| = )اھ 3 الأحكا حكام لا وت ا م li‏ | أله f‏ لشمة 
إقامة الترجمة مقامه في بعض يقنضي تناول اسمه ها كما أن القيمة 


الزكاة إذا أخرجت عن الإبل أو 0 أو الغنم ل تسم ابلا ولا ا ولا 0 بل 
عت بارا اانا كاري" 
القرآن» وتفسيره» وبيانه؛ فلأن يعجز اليهود عن ترجمة ما عندهم» وبيانه أولى. 


1 


)¥( )1/ ةا 
(۳) «الفتح) (4/ *1¥(. 
(4) «مجموع الفتاوى» (5/ .)١٤١‏ 








لأن عقل المسلمين أكملء وكتابهم أقوم قيلا وأحسن حديثاء ولغتهم أوسع» 
لا سيما إذا كانت تلك المعاني غير محققة» بل فيها باطل كثير» فإن ترجمة المعاني 
الباطلة وتصويرها صعب؛ لأنه ليس لها نظير من الحق من كل وجه" 

والمقصود أنه إذا ترجم كتاب الله من لغة إلى أخرى فإن الترجمة ليست هي 
كلام الله» وإنما هي ترجمة لكلامه تعالى» وهي غير الترجم» بل هي عمل ارجم 
ومعلوم أن عمل الإنسان مخلوق مثله. 

وليس الأمر كما تقوله الأشعرية إن كلام الله لا يختلف باختلاف اللغات» 
فبأي لسان قرئ فهو كلام اللّه. 

بل إذا ترجم من لغة إلى أخرى, لم يكن هو كلام الله -تعالى-» وهذا هو ما 
أراد البخاري بيانه فيما يظهرء والله أعلم. 

۷- قال: «حدثنا مدد حدثنا إسماعيل» عن أيوب» عن نافع» عن 

عْمّرَ -رضي الله عنهما- قال: اذ تي الني -ككهِ- برجل» > وامرأة من اليهود؛ 0 

فقال: ما تصنعون يهما؟ قالوا: ل وجوههماء ونُخْزِيهُماء قال: مفَانوا بورح 

لوه إن كم صقت € فجاءوا فقالُوا لرَجُل من يُرْضَونَ: يا أَعْوَرٌء اقرأء فقرأ 
حتى انتهى إلى واو منهاء فوضع م يده عليه قال: ارفع يدك فإذا فيه آية ارجم 

لوح فقال: يا محمذ: إن عَلَيهِما الرَّجْمُ ولكننا تتكائمة بينناء فَأَمَرَ بهما فَرُجِماء 

37 يُجانِئٌ عليها الججارة). 

قد أمر الله نبيه أن يحكم بين أهل الكتاب با أنزل الله عليه أو أن يعرض 
عنهمء فإنهم لا يضرونه شيئا. 

وأخبر تعالى أنهم إذا جاءوه ليحكم بينهم ليس قصدهم حكم الله فإنهم 
306000000000009 


رر او 


: ## تایا اسول لا نك اليرت سرغو ف الکقر می اریت ٤لوا‏ ٤م‏ 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 





رو ررم رر 2 See‏ ري مس م 7 ت rk‏ مدخ سا ير في 
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a‏ اڪ ِلسّحتٍ قإن بكاوك اکم بد ا اس ع وان عرض 
IEE Er‏ لتك تیم الو طا ب التقيطت ي 


سے سے 
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وف موتك وعندھر َلتَوْرةٌ يبا € الل د ولوت هن بم ذلك ا ا 
Al‏ سے 4 


فنهى الله -تعالى- رسوله أن يحزن على المسارعين في الكفر من آهل الكتاب 
وأهل النفاق» الخارجين عن طاعة الله وطاعة. رسله» المقدمين لآرائهم وأهوائهم 
على شرائع الله -تعالى-» ومن الذين أظهروا الإان بالسنتهم» وقلوبهم خاوية 
منه» منطوية على الكفر بالله ورسله وعبادة الشهوات» وهم فاد يهردي قد 
نصب العذاء لله ولدينه ومن أتبعه» فهو يجهد نفسه في محاربته» أو زنديق كره الحق 
ومن جاء به ومن اتبعه» وكل منهم قد أكل قلبه الحقد على هذا الدين» وعلى من 
اتبعه» وکل منهم سّماع للكذب يقوله» ويئميه» ويسمعه ويقبله. وأكال للسحت 
غير مبال بعاقبته. وهم مع ذلك أهل تحريف وتزييف؛ اتباعاً لأهوائهم: 5-5 
الحق. ومحارية له يوصي بعضهم بعضا بعدم قبول ما يخالف أهواءهم, وأنظمتهم 
التي وضعوها وفق ما يشتهون» وما توحيه إليهم شياطينهم أولئك الذين أراد الله - 


اليه 


م 
الزيمان. 


تعا ل - فتنتهم» فلك حل يملك هدایتهم؟ ى قلوبهم 0 2 فلك < تقبل طهارة 


وإنما هي حل للكفر وكل خلق خبيث. 

وقد خخير الله رسوله بين الحكم بينهم وبين الإعراض عنهم» E‏ 
يحكم بينهم بالعدل» وإن كانوا أعداء لله ورسوله. فإن الله حكم عدل يحب العدل 
وأهله. ۰ 
وأخير تعالى أن أمر هو لاء عجيب» كيف يحكمونك وعندهم كتاب الله التوراة 


فيها حكمه واضح لهمء ولكنهم ب رن ده جنا ]ا نووت واليسن هذا شأن 
الم منين.» ولكنه تهج الكافرين. 


)١(‏ الآيات 47-41 من سورة المائدة. 





شرح كتاب التوحيد من صصيح البخاري 


روى أبو داود من حديث أبى هريرة قال: «زنى رجل من اليهودء وامرأة» فقال 
بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا البى» فإنه ني بعث بالتخفيف. فإن أفتانا بفتيا 
ل ا ا بو ا 
ل: فآأتوا النى -ِ- وهو جالس في المسجد في أصحابه» فقالوا: يا أبا 
ام ا ل ال واد oa‏ 
000 فقال: «أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسىء ما تجدون في 


التوراة على من زنى إذا أحصن؟ قالوا: : يخمم ويجبه -والتجبية: أن يحمل الزانيان 
على حمارء e‏ أقفيتهماء ويطاف بهما-. 
قال: وسكت شاب منهم»› فلما فلما رآه الي -وَئيةْ- سكت > ألظ به النشدةء فقال: 


اللهم إذ نشدناء فإنا نجد في التوراة الرجم. 

فقال النبى -ككه-: فما أول ما ارتخصتم أمر الله؟ 

قال: زنى ذو قرابة من ملك من ملوكناء فآخر عنه الرجم ثم زنى رجل في 
أمرة من الناس» فأراد رجمه» فحال قومه دونه» وقالوا: لا يرجم صاحبنا حتى تجيء 
بصاحبك فترجهء فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم 

فقال الني -كَكنهِ-: «فإني أحكم بما في التوراة» فأمر بهما فرجما. ) 

قال الزهري: فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم: تا أَرَلتا الور فا هدى ونور 
کم يبا سوت اين أَسَلَمُواك كان الني -ككل- منهم»" 

فهذه القصة تبين سبب مجيئهم إلى النبي -ككةِ- وأن الذي جاء 
بالزانيين هم اليهودء رجاء أن يحكم عليهما بغير ما أتى في التوراة من الرجمء 
ولكنه َة أحيا حكم الله فيها بعد ما أماتوه. 

قوله: «ما تصنعون بهما؟» يعنى: ما هو حكم الله فيهما الذي في كتابكم؟ 
فكتموه» وقالوا: «نسخم وجوههماء ونخزيهما» أي: نسود وجوههما بالقحم» 


:1 < 1“ ا د ا Lf a 1 5 al.‏ ف 2 aff 22 1 1 Ce ١!‏ 1 !1 ۴ 
وير نبان تحني ماز يناجا بهم ي الخشرق 27000 إلى ققا الثاني» هدا هوق 


الخزي الذي يقعلو يه و ا 


. وفيه رجل ججهول.‎ )٤٤٥١( رقم‎ )٥۹۸ /٤( «السنن»‎ )١( 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال هم التي --: كار رقا به عم سوك أن ما درم 


هو حكم الله فيهما الذي وا 
ومعلوم آنهم ينقلون ما فيها بالعربية كما هو ظاهر؛ لأن الرسول -46- لا 
يعرف العبرانية. ) 


«فقالوا لرجل تمن يرضون: يا أعورء اقرأء فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها 
فوضع يده عليه» يرضونء يعنى: ل ا ا 
وما أن[ تاب الذي يقرا بخ بغير العربية» وأنه يقرأه ويترحمه» ويحتمل أنه قد 
ترجم إلى العربية» فعلى الأول وضعه يده على الموضع الذي فيه آية الرجم؛ 
ل ا يد وعلى 0 0 


وها ويه لحمل الأول. 


«تلوح) يعني: أنها واضحة لن يقرأ ذلك الكتاب. 

«نتكاتمه فيما بيننا» يعني: يتواطئون على كتمانه» وعدم إظهاره لأحد. 

«يجانئ عليها الحجارة» يعني: أنه يقيها بنفسه عن الحجارة. 

والمقصود: أن الأمر بتلاوة التوراة على من لا يعرف اللغة التي كتبت بها لا بد 
أن يكون ذلك عن , ترجمة لحاء ثم اعتماد تلك الترجمة مما يقتضي الاكتفاء بترجمة 
المترجم وإن كان واحدا. 

والترجمة ليست هي امرجم وإنما هي فعل ارجم وعمله. 

وفعله وعمله خلوق» وهذا هو المراد بالاستدلال بهذه القصة. 

وفيه دلالة ظاهرة في أن اليهود كانوا ينسبون إلى التوراة ما ليس فيهاء وأنهم 


يعرفون الحقء ولا يتبعونه» بل يتعمدون تركه. 


mg‏ يسم يسم 
لا لاقلا 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال: «باب قول الني -وككئيِْ-: «الماهِرْ بالقرآن مع السَفْرَةٍ البرَرَ وزيثُوا 
القرآن بأصواتكم». | 0 

قصد البخاري -رحه الله- بهذا الباب: زيادة إيضاح ما سبق في الأبواب قبل 
هذاء من أن التلاوة فعل التالي» فهي داخلة في أفعال العباد» ولهذا توصف بالمهارة 
وهي جودة الحفظ. وعدم التردد في التلاوة» وتوصف بالحسن والمدء والترتيل؛ 
والتطريب» وتحسين الصوت» وبأضداد ذلك» كما سبق وصفها بالترجيع» 
والخفض» والرفع» ومد الصوت. 

وهذا كله يحقق أن التلاوة فعل القارئ الذي يقرأ القرآن. 

قوله: «الماهر؛ قال الأزهري: «الماهر: الحاذق بكل شيء, وأكثر ما يوصفف بته 


5 3 2 
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قال الحافظ: «الماهر هو: الحاذق» والمراد به هنا: جودة التلاوة مع حسن 
الحفظ. | 0 
والمراد بالسفرة: الكتبة» جمع سافر» مثل کاتب» وزنه ومعناه» وهم هنا: الذين 
ينقلون من اللوح الحفوظ"» وصفوا بالكرام؛ لكثرة طاعتهم» وبُعدهم عما يشين, 
والبررة: المكثرون في الطاعة» المبالغون فيها). 
وقال الحافظ: «المطيعون» المطهرون من الذنوب» والكرام: المكرمين عند 


اٹ“ 


ومعلوم أن إكرام الله هم لطاعتهم» وبرهم. 
ورواية مسلم: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن 


ال و . عله اهو أے ا ا0 
والسسعيع ةع وى عابة ساق يه اجر 


(؟) «الفتح» )7/۱ (OA‏ 
() المصدر المذكور. 
)٤(‏ انظر مسلم )06٠-6549/1(‏ رقم(۷۹۸). 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


فالمهارة بالقرآن: جودة الحفظ. وجودة التلاوة» من غير تردد فيه؛ لأن الله - 
تعالى- يسره عليه كما يسره على الملائكة الكرام البررة» فكان مثلهم في قراءة 
القرآن ومعهم في الدرجة عند الله -تعالى-. 

وتقدم الكلام على معنى قوله: «زينوا القرآن بأصواتكم»» وأن المراد به: تحسين 
الصوت حتى يجذب المستمع إلى الإصخاء إليهء ويجد به لذةء وينفتح له قلبه 
ونتحسين الصوت فعل العبدء ووصفهء ولهذا قال في «خلق أفعال العباد»: 

«فبين الي -5ِ- أن أصوات الخلق» وقراءتهم» ودراستهم وتعليمهم. 
وآلستتهم متلفة» بعضها أحسن» وأزين» وأحلىء وأصوت» وأرتل» وأعلى. 
وآلحن»ء وأخف. وأغض» وأخشع. قال تعالى: #وَحَمَعَتٍ الْأَصَوَاتٌ لتم ملد مم ل 
همسا "وأجهرء وآخفی» وأمهرء وأمدة وآلین» وأحفض من بعضء ثم ذكر بسنده 
عن عائشة -رضي الله عنها-» عن الني ية قال: «الماهر بالقرآن مع السفرة 
الكرام البررةء والذي يشتد عليه له اعون 


لفقا 





.)۹٤-۹۳( «خلق أفعال العباد»‎ )١( 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


۸- قال: «حدثني إبراهيم بن حمزة» حدثني أبن أب ي جازم عن يزيد عن محمد 
ابن إبراهيم عن أبي سَلَمّة؛ عن أبي هريرة: أنه سمع الني -6- يقول: «ما أَذْن 
الله لشي ما اَذ لني حَسَن لصوت بالقرآن, يَجْهَرُ يدا. 

رواية مسلم: «ما أذن الله لشيء» ما ذن لني حسن الصوت يتغنى بالقرآن 
ھر غ 

وكأن قوله «يجهر به» مدرج في الحديث. ومعنى «ما أذن»: ما استمع لشيء 
كاستماعه لبى حسن الصوت» يتغنى بالقرآن» فالله -تعالى- يحب حسن الصوت 
و کو للك اموت اکر غرف بو إلا وو تفال ۷ مرت 
E SEO‏ ) 
والقرآن هنا اسم جنس لكل كتاب آنزله الله -تعالى- E‏ 

وقوله: «يجهر بها تفسير لقوله: «يتغنى بها» وهو كلام لأحد رواة الحديث» 
وتقدم شرح هذا الحديث في باب قول الله -تعالى -: "ولا تتم القع ودد إلا لمن 
وك لذ 4. 

والمقصود منه هنا قوله: «ما آذن لني حسن الصوت A‏ فأضاف حسن 
الصوت إلى النى؛ لأنه فعله وعمله» وبين أنه مطلوب منه» ومحبوب لله -تعالى-. 
فتبين بهذا أن التلاوة وتحسين الصوت بهاء والجهر بها وخفض الصوت» كله فعل 
العبد» والعبد وأفعاله مخلوق. 

وأما القرآن الذي يحسن صوته به» ويرفعه أو يخفضهء فهو كلام الله غير 
غلوق. 


(1)( انظر (صحيح مسلم» /١(‏ 0 0). 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 





۱۹- قال: «حدثنا يحبى بن بُكيْرء حدثنا الث عن يُونْس» عن ابن شهابي 
أخبرني عروة بن م الزبير» اد اا ؛ وعلقَمَةَ بن وقاصء وعبيد لله بن 
عبلوالله» عن حديث عائشة -حين قال ها آهل الإفك ما قالواء وكل حدثني طائفة 
مِن المحديث- قالت: َاضْطْجَعْتُ على فراشي» وأنا حينئلر أعلم أني بريئة وان الله 
يبرئي» ولكن والله ما كنت اظن أن اله يِل في شاني وحييعْلَى؛ ولشأني في نفسي 
كان أ حْقَرَ من أن يتكلم الله في بام يُتلى» وأنزل الله -عز وجل- : لن لين جلو 
افك * عشر الآيات كلها». 

«الإفك) هو: الكذب الظاهر البين» وهو من عظائم الذنوب. 

«طائفة من الحديث» أي: RR‏ 
جيعه» والقائل هو ابن شهاب الزهري. 

واا اعم الي ا يعنى: أن ما قاله أهل الإفك بعيد عنهاء ولس 
من أهله» فهي أعلم بنفسهاء و الله سيظهر بظهر براءتها لكين وعباده 
ال ل يو ري 
لكك ل للم و كات الله فهو كافرء وهذا ول مالك» ا 
لأهل البصائ ۲“ 

وقال القاضي آبو يعلى: «من قذف عائشة با برأها الله منه كفرء بلا خلاف». 

وقد حكى الإجماع على هذا غير واحدء وصرح غير واحد من الأئمة بهذا 
الحكم. 
قروي عن مالك: من سب أبا بكر جلدء ومن سب عائشة قتل» قبل له: 4؟ 
قال: من رماها فقد خالف القرآن؛ لأن الله -تعالى- قال: فيط اله أن مودو 
تلد أبدا إن کم مُؤمييت4. ظ 
أبن إسحاق: : اتی ا الوه م و فاطبة والآخر 50 


)0( «أحكام القرآن» (۳/ ١0‏ ). 


O0: 








شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


فأمر بقتل الذي شتم فاطمة» وترك الآخرء فقال إسماعيل: ما حكمهما إلا أن 
یقتلا؛ لآن الذي شتم عائشة رد القرآن» وعلى هذا مضت سيرة أهل الفقه والعلي 
من آهل البيت وغيرهم. 

وقال أبو السائب القاضي: كنت يوما بحضرة الحسن بن زيد الداعي» وكان 
بحضرته رجل» فذكر عائشة بذكر قبيح من الفاحشةء فقال: يا غلام اضرب عنقه 
فقال له العلويون: هذا رجل من شيعتناء فقال: معاذ الله» هذا رجل طعن على 
الي -يليه-. قال الدديان للكت ليث وَالْجَيشرك إِلْحسبٌ وَالْطَيْبتُ ليبن 
طسبو يبت عِبات اوليك موت مما لي مَغْفْرَهُ ورزف ڪريم فإن كانت 
عائشة خبيثة فالني -ك- خبيٹ» فهو كافر فاضربوا عنقه» رو عنقه و 
حاضر. رواه اللالكائي. ظ 


TT‏ عليه رجل من العراق» 
فذكر عائشة بسوء. فقام إليه يعمو 3 به دماغه فشتلهء فقيل له: هذا من 
شيعتناء ومن بني الآبای 9 هذا سَّمى جدي - يعنى: رسول الله -6- 
قرنان"''. ومن سمى جدي: قرنان» استحق القتل» فقتله. 

وأما سب غير عائشة من أزواج الني -يَكِِ- ففيه قولان: أحدهما: أنه كَسَّابٌ 
غيرهن من الصحابة. 

والثانى: وهو الأصح أنه من قذف واحدة من أمهات المؤمنين» فهو كقذف 
عائشة ر 

وذلك وعدا E‏ ية وأذى له أعظم من أذاه 
بتكاحهن بعده» وهذا ا ش 


)١(‏ قال الليث: القرئان: لهت سوء في الرجل» الذي لا غير غير له قال | لأزهري: : لهذا من كلام 


حاضرة الحرأق» ولم أر اليوادي لفظوا به» ولا عرفوه» «تهذيب اللغة» (۹/ 87). 
() من «الصارم المسلول» (٥٦٠٠-۷٦ه).‏ ش 


أده 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


«وأن الله يبرئنى؟ أي: أنها على علم ويقين بآن الله -تعالى- سيظهر براءتها 
لنبيه» بأمر يطلعه عليه» إما رؤيا يريها إياه» أو غير ذلك» غير أنها ما كانت تنتظر أن 
ينزل في شأنها وحياً من كلامه تعالى يتلى إلى يوم القيامة» كما وقع؛ لأنها في نفسها 
أقل قدرا من أن تتطلع إلى هذا الأمر العظيم. 

فآنزل الله -عز وجل- في براءتها بضعة عشر آية. 

والمقصود قوها: «والله ما كنت أظن أن الله ينزل في شأني وحياً يتلى» ولشأني 
في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى»؛ فبينت أن التلاوة غير المتلو 
المنزّل» فالتلاوة فعل العباد» والإنزال والإيحاء والتكلم فعل الله وصفته. كما قال 
المؤلف في «خلق أفعال العباد: «فبينت بقوها: «ما كنت أظن أن الله ينزل في شأني 
ويا يقلى؟ إن الإنزال. من الله وإن النامن لر" 


قال العيني: «مطابقته للترجمة في قوله: «بأمر يتلى» أي: بالأصوات في الحاريب 


3 ورس ر 
واحافل)” أ و نعم شرح الحديث 2 باب قوله تعالى: رِيدُورت أن ا ا کلم 
أله . 


OG O 


(۲) «عمدة القاري :)١97/756(‏ وأخذه من الكرماني» انظر شرحه (0084/96. 


06 








- قال: «حدثنا أبو نُعَيُْم. حدثنا مِسَعَرٌء عن علي بن ثابتيء أراه عن 
البراءء سمعت النىّ -يكل- يقرأ في العشاء: طوَالئِنِ ولد فما سمعت أحداً 
اج وتا جاو رامک ا 

ذكر هذا الحديث في كتاب الصلاة» وفيه أنه كان في سفرء وذكر الحافظ في 
شرحه أن في رواية النسائي: أنها في الركعة الأولى» وذكر في تفسير سورة #وَالئّين» 
أن في كتاب الصحابة لآبي علي ابن السكن في ترجمة زرعة بن خليفة» رجل من 
أهل اليمامةء أنه قال: سمعنا بالني -كَليِ- فاتينا» فعرض علينا الإسلام فاسلمناء 
وأسهم لناء وقرأ في الصلاة روان والريوْن 4 واا رلته في لَه ادر . 

ثم قال* (فيمكن أن تكون هي الصلاة التي عين اليراء بن عازب أنها العشاءي 
ويقوي ذلك آنا لا نعرف في خبر آنه قرأ بالتين» إلا في حديث البراء بن عازب» ثم 
حديث زرعة المذكور“ ٠‏ 

وفيه أن النى -يَكلِ- كان يقرأ في الصلاة أحياناً بقصار المفصل. 

وف اتشاب تيون السونت ا ان الك وغيرها: 

والمقصود قوله: «فما سمعت أحدا أحسن صوتا -أو قراءة- منه» فجعل 
الصوت والقراءة له» فدل على أن الصوت والقراءة ليست هي المصوت بهء 
المقروء» وهو واضح» والإمام البخاري حرحمه الله- يكرر ذلك» كو ع لوزلا 
لأنه قد خفي على بعض العلماء؛ ولآنه قد ابتلي بمن يقول: إن القراءة هي المقروء؛ 
والتلاوة هي المتلوه ونسب إليه زورا أنه يقول: لفظي بالقرآن مخلوق» وهو بريء 


فخ ذلك 
اكوم 0 عن أبي يشرء عن سعيد 


وكأة 0 ا فإذا ر سَِعَ الشركون سبوا اترات و فقال الله -عز 
وجل- لنبيه: ولا هر و بسو ولا عات يبا . 


مه . ع Af 5 Ok‏ 1 5 1 مه اعم ۹ 05 5 ما 
رلح بر هدا الحدذيت» والساهد مه ها. له. J‏ نه» فاد! 
شرج و و ج 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 

ويعقى بالصلاة: القراءة» فالصوت له -أي للقارئ- ورفعه وش وف 

للصوت». وهو الذي إن شاء رفعه» وإن شاء خفضهء فذلك فعله» وهو وفعله 

عخلوق» أما القرآن الذي پیر به صوته» أو يخافت به» أو يبتغي به بين ذلك سبيلا» 
فهو كلام ربه غير حلوق» بل هو وصف له. 


000 








شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


۲ قال: ! «حدثنا | إسماعيل» حدثني مالك» عن عبد الرحمن بن عبدالله ء بن 
عبلوالر هن بن أبي صحصعة عن أبيه» أنه أخيره أن أبا سعيد الخدري ' -رضي الله 
عنه- قال له إني اراك ُب الحم والبادية» فإذا كت ف غنّمِك» أو باديتك 
فَأَدّنْتَ للصلاق فارقة صر كك بالنداء» فإنة لا يسم مَدَى صوت المؤذن حجن ولا 
إنس» ولا شيء. إلا شهد له يوم القيامة» قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله - 
له-2 . 

( تحب الغلم والبادية» محبته للبادية تابعة لحبة الغنم؛ لطلب المراعي اء وذلك 
لا يكون إلا في البادية غالباء والبادية خلاف الحاضرة التي فيها البناء والمدن. 

وهي مأخوذة من البدو والظهور؛ لأنها ليس فيها ما يسترها من الباني 
والحيطان» فهي صحراءء لا عمارة فيها. 

«فأذنت للصلاة» الأذان هو: الإعلام بدخول وقت الصلاة» وطلب حضور 
المصلين لأدائها جماعةء ولا يسمى أذانا إلا إذا كان برفع الصوت. ‏ 

قال تعالى: لاثم دن موود ايها الي إِكَكُم لرش4 وقال تعالى: راون فى 

لکا الچ 4 ولا نزل قول الله -تعالى-: اذد تيت ام وروی إل آلا يم 
0 اكير أن آله رى ين المشركين سوام 74" أمر رسول الله -6- برقع 
الصوت بهذه البراءة في ذلك اليوم» قال أبو هريرة: كنت مع علي بن أبي طالب 
حين بعثه رسول الله -كككةِ- إلى آهل مكة ببراءة» فكنا ننادي: أن لا يدخل الجنة إلا 
مؤمن» ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين رسول الله -كِ- عهد فإن 
أجله -أو أمده- إلى أربعة أشهرء فإذا مضت الأربعة الأشهرء فإن الله بريء من 
المشركين ورسوله. ولا يحج هذا البيت بعد العام مشرك» قال: فكنت أنادي حتى 
صحل صوتي» ٠“‏ أي: بح صوته؛ لشدة رفعه. 


عمو لے 


)١(‏ الاي ٩‏ من سورة يوسف. 


(4) «مسند الإمام أحمد» (۲/ ۲۹۹). 


0 0 ۵ 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


(فارفع صوتك بالنداء» ع اجتهد ف رفع صوتك» ولا تألوى وإلا فأصل 


الأذان لا يكون إلا برفع الصوت. 

قال الحافظ: «فيه إشعار بأن أذان من أراد الصلاة كان متقرراً عندهم؛ 
لاقتصاره على الأمر بالرفع دون أصل التأذين. 

واستدل به الرافعي على استحباب الأذان للمنفرد» وهو الراجح عند 
ا Uy‏ 

تالكالا ی ا واس ولا شيء إلا شهد له يوم 
القيامة). 

مدى الصوت: نهايته» وأقصى ما يبلغه» والمعنى: الكل جر سيم طبر بن 
عاقل وغيره» من البهائم والخنادات فان ها سناع يعلمة الله دنال فإنها 
تشهد للمؤذن بالتوحيد عند الله يوم القيامة» وهذه فضيلة عظيمة للأذان» فينبغي 
أن يحافظ على ذلك ويحرص عليه 

5 ااسئن») أبن داود والنسائي عن أبي هريرة: «المؤذن يغفر له مدى صوته» 
ويشهد له كل رطب ويابس»» قال الخطابي: «المعنى أنه يستكمل مغفرة الله إذا 
استوفى وسعه في رفع الصوت. فيبلغ الغاية من المغفرةء إذا بلغ الغاية من الصوت» 
وقيل: المعنى: لو قدر أن المكان الذي يصل إليه صوته لو كان له ذنوب تملؤه 
لحرت 

«وقال النوربشتي: المراد من هذه الشهادة: اشتهار المشهود له يوم القيامة 
بالفضل وعلو الدرجة» كما يفضح بالشهادة قوماء فكذلك يكرم بالشهادة 


1‘ 0 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وقال الكرماني: «رفع الصوت بالقرآنء أحق بالشهادة» وأول»". 
يعنى: أن ذلك مراد البخاري من الحديث. 


والظاهر أن مراده: أن أصوات العباد من أفعالهم التي يثابون عليهاء أو 
يعاقبون» ومن ذلك القراءة. والتلاوة» فهى فعل التالى الذي يثاب عليه. 


0300لا 


(۱) انظر شرحه للبخاري (6؟/ .)۲۳٣‏ 


باه 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


۳- قال: «حدثنا قَيصَةٌ حدثنا سفيان» عن منصور» عن أمهء عن عائشة - 
رضي اله عنها- قالت: كان الى -6- يقرأ القرآن» ورأسة في حَجري» وأنا 
حائض». 

ترجم هذا الحديث في الحيض: باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. 
وكان أبو وائل يرسل خادمه» وهی حائضء إلى أبى رزين فتأتيه بالمصحف. 
فتمسکه بعلاقته» ثم ذكر الحدیث بلفظ: کان يتكئع ن وأنا حائض» ثم 
يقرأ القرآن» وفعل أبي وائل يدل على جواز حمل الحائض المصحف. ولكن من 
وراء حائل» وكذا أبو رزين لو كان ذلك غير جائز عنده لم يمكنها من حمله. إلا أن 
يقال: إنه لم يعلم بحالها. والحجر بفتح الحاء وسكون الجيم وكسرهاء هو: حضن 

الإنسان ما بين يديه من ثوبه. 

قال أبن دقيق العيد: «فيه إشارة إلى أن الحائض لا ر تقرأ القرآن؛ لن قولها: 
«فيقراً القران» إنما بحسن التنتصيص عليه إذا كان ثمة ما يوهم منعه» ولو كانت 
قراءة القرآن للحائض جائزة» لكان هذا الوهم منتفياء أعني: : توهم قراءة القرآن في 

حجر الحائض» ومذهب الشافعي الصحيح: امتناع قراءة الحائض القرآن». 

والمقصود من الحديث هنا: أن القراءة غير القرآن» إذ لو كانت القراءة هى 
لقرآنء ا جاز أن يقرأ وراه في حجر عائدة ئشة وهى حائض. 
«قال ابن المنير: ظن الشارح "اواغرسن ا زناه ار ا 
بتحسين الصوت. وليس كذلك. 

وإنما غرضه الإشارة إلى ما تقدم من وصف التلاوة بالحسن» والتحسين» 
والترجيع» والرفع» والخفض» ومقارنة الحالات البشريةء كقوها: «يقرأ القرآن في 
حجري وأنا حائض». فكل ذلك يحقق: أن القراءة فعل القارىء. وأنها متصفة بجا 
تتصف الأفعال به» ومتعلقة بالظروف المكانية» والزمانية»". 


00 
ااا 
) هو ابن بطال. 


)۳( 0 (25/1» وانظر المنواري لابن المنير (ص ١‏ 47). 


ممه 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
قال: «باب قول الله -تعالى - : اقا ما کر ند 


أمر الله -تعالى - عباده أن يقرءوا ما تيسر من القرآن» وهذا من اليسر عليهم: 

والقراءة التي أمر الله عباده بها هي فعلهم» ومعلوم أنهم. يتفاوتون في القراءة 
وفي الحفظ والتحصيل» وني جودتها والمهارة في القرآنء وفي الفهم ومعرفة المراد من 
الخطاب» وغير ذلك. وهذ! كله فعلهم وعملهم؛ الذي يجازون عليه ويثنى عليهم 
به» ويمدحونء وهذا مراد البخاري -رحمه الله تعالى- من ترجمته بالآية» وسواء أريد 
بالقراءة الصلاة» أو نفس القراءة» فإن القراءة ركن في الصلاة» وقد يعبر عن الشىء 
برکنه. 

قال الخازن: «فيه قولان: أحدهما: أن المراد بهذه القراءة: القراءة في الصلاة؛ 
لأن القراءة أحد أجزاء الصلاةء فأطلق اسم الجزء على الكل. 

الثاني: أن المراد بما تيسر منه دراسته» وتحصيل حفظه. فيقرأ ما سهل عليه 
AT‏ 

وقال الحافظ: «الراد بالقراءة: الصلاة؛ لأن القراءة بعض آركانها»”. 

قال ابن جرير: «يقول: فاقرأوا من الليل ما تيسر لكم من القرآن في صلاتكم» 
وهذا تخفيف من الله -عز وجل- عن عباده فرضه الذي كان فرض عليهم» بقوله: 

وقال القرطبي: «فيه قولان: أحدهما: أن المراد نفس القراءة» أي: فاقرأوا فيما 
بسار بالليل ما خف عليكم. 

والثاني: «فاقرآوا ما تيسر منه) أي: فصلوا 5 سن والصلاة تسمى 
قرآناء كقوله: قران لْفَجْرٍ »# أي: صلاة الفجر» © 


.)١0/١ /۷( اتفسير الخازن»‎ )١( 

(؟) «الفتح» (۱۳/ .)05١‏ 

(9) «تفسير الطبري) (۲۹/ .)۱٤١١‏ 

() «الجامع لأحكام القرآن» (۱۹/ .)٥ ٤-٥۳‏ 


ووه 


عر كان التوحيد من صحيح البخاري 

4 - قال: «حدثنا يجي يحيى بن يكير حدثنا ليث عن عُقَيْلِه عن ابن شهاب» 
حدثني عرو أن المسور ب رة وعبدالرحمن بن عَبّْدٍ القاري حدثاف أنهما 
سمعا عْمَّرَ بن الخطاب يقول: سمعت هشامٌ بن حكيم يقرأ سورة الفرقان, في حياة 
رسول الله ع فاستمعت لقراءتّه» فإذا وا لان رون كثيرة لم يقرئنيها 


رسول الله - ٠ 0 a‏ لبه يردائه» 
فقلت: YY‏ السورة التى سمعيّك سمعتّك قرا؟. قال:أقرأنيها رسول الله علا 
قل ااا على خو ماقرا" 

E‏ رسول الله ې - فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة 


. الفرقان على حروفو لم ثقر تنيهاء فقال: ا فقرأ القراءة التي 
سمعحة فقال رسول الله E‏ ج «كذلك أ؛ رلت“ ثم قال رسول الله 00 «اقرأ 


يا عمر»؛ فقرأت: فقال: «كذلك أُلزلّت. إن هذا القرآن ألزل على سبعة أخْرْف. 


فاقرأوا ما يسر منة». 


هشام بن حكيم بن حزام الأسديء هو وأبوه صحابيان» تمن أسلم يوم الفتح» 
له فضائل جمةء وكان يأمر بالمعروف» وينهى عن المتكرء فلذلك كان عمر -رضي 
الله عنهما- إذا بلغه الشيء المكروه يقول: أما ما عشت أنا وهشام فلا يكون ذلك. 

قال الحافظ: «تأخر موته إلى خلافة علي بن أبي طالب» ووهم من زعم أنه 
استشهد في خلافة أبي بكر وتوفي قبل والده رضي الله عنهماء وعن جميع صحابة 
رسول الل اق قال ابن سعد: توفي أول خلافة معاوية)”". 

قوله: «فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة» الخ يعنى: أن قراءة هشام تختلف عما 
قرأه عمر عن رسول الله -كِ- في ألفاظ كثيرة» فلذلك ظن عمر رضى الله عنه أن 
ذلك غلط من هشام. ۰ 


.)١١ /5( انظر «الفتح»‎ )١( 
لاسير أعلام النبلاء» (7/ 037) وانظر «الاستيعاب» (ص078١)» و«الإصابة»: الترجمة رقم‎ )( 


(8956)» و«أسد الغابة» (798/6). 


01 








شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


«فكدت أساوره» بالسين المهملة» أي: أواثبه وأجرره. قال التابغة: 
فبت كأني ساورتني ضئيلة ‏ من الرقش في أنيابها السم ناقع 

أي: واثبتتي» وفي رواية مالك: «أن أعجل عليه». 

ومعنى كدت: قربت من أن أفعل فيه ذلك. 

«فتصبرت» أي: حملت نفسي على الصير» حتى ينتهي من صلاته» وني رواية 
مالك: «ثم أمهلت حتى انصرف» يعنى: من صلاته» كما قال هنا: «حتی سلم». 

«فلببته بردائه» آي: فرت رودا لو رقع وجمعت طرفيه عند لبته» وأمسكته 
خشية أن ينفلت» ولهذا قال: «فانطلقت به أقوده» يعني : : برداته» «فقلت: من أقرأك 
هذه السورة التي سمعتك تقر ا -رضي الله عنه- أن شاا حل هذه 
السورة عن غير رسول الله -وةِ-. فأخطأً الذي آقرأه» أو أنه ل يتقنهاء فوقع ف 
مخالفة ما تلقاهِ عمر سول الله كلل ولمذ! لما قال د هشام: أ أا وساد 


عمر من رسول إقرآنيها رسول | 
بو قال له عمر: کی الراليقا على ار ر رشني ا 
شدیدا في آمر الله -تعالى-» وهذا ذهب به يقوده بردائه حتى دخل به به على رسول 
الله - 5ة فقال له: «إني سمحت هذا يقرأ سورة الفرقان» rd‏ 
من قرأ القرآن على غير ما أنزله الله -تعالی- فقد ارتكب جرما د يستحق العقاب 


على جه IH‏ بد 1 


» وهذا هو الذي حمل عمر على ما فعله رضي الله عنه. 

ان ا اا عم ا 
و د ا ل ل ا 

«فقال رسول الله 5ه : «كذلك أنزلت» يعنى: أنزلت من عند الله على ما 
قرأه هشام» ولم يكن , خط كما ظنه عمر -رضي 5 

ام -: اقرأيا عمرء فقرآت» فقال: كذلك أنزلت». 

يعم : أن ن الله أنزل هذه السورة على ما قرأه عمرء فعمر وهشام كلاهما مصيب 


ا 
ك 





o۱ 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 





وأما قول الحافظ: «وكان سبب اختلاف قراءتهما أن عمر حفظ هذه السورة 
من رسول الله -ككل- قديماء ثم لم يسمع ما أنزل فيهاء جخلاف ما حفظه وشاهده. 

ولأن هشاماً من مسلمة الفتح» فكان الني -ي- أقرأه ما نزل أخيراً فنشأ 
اختلافهما من ذلك6'''. ففيه نظرء إذ لو كان الأمر على ما ذكره لقال الرسول - 
كك- لعمر: إن هذه الأحرف التي سمعتها من هشام نزلت بعد ما قرأت هذه 
السورة» ولكنه قال بعد ما سمع قراءة كل واحد منهما: «كذلك أنزلت»» فتبين أن 
كلا من الحروف التي قرأها هشام» والحروف التي قرأها عمر» نزلت من عند الله. 

وليس في قراءة هشام زيادة عما عند عمر في الآيات» وإنما هناك اختلاف في 
الحروف فقطء ومن أجل ذلك قال لكل واحد منهما بعد ما سمع قراءته: «كذلك 
أنزلت» وبوضح ذلك قوله: «إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف» قافر اونا 
تيسر منه» أي: لا تتكلفوا التزام حرف واحدء فإن الله -تعالى- قد أوسع عليكم 
ويسر لكم قراءة القرآن على سبعة أحرف» رحمة منه وفضلاء فله الحمد والمنة. 

قال الجرري: «نزل القرآن على سبعة أحرف؛ للتخفيف على هذه الآمة واليسر 
بهاء والتهوين عليها؛ رن ا عوشي ورحمة؛ لأن العرب الذين نزل القرآن 
بلغاتهم» لغاتهم مختلفة» ويعسر على أحدهم انتقاله من لغته إلى غيرهاء بل قد 
يكون بعضهم لا يقدر على ذلك ولا بالتعليم والعلاج» ولا سيما الشيخ والمرأة 
الكبيران» ومن لا يقرأ كتاباء كما أشار إليه النى -6- بقوله: «بعثت إلى آمة 
أميين» فيهم الشيخ الفاني» ا 

ومعنى الحرف كما قال أهل اللغة: حرف كل شىء طرفه وحافته» وأحد 
حروف التهجي» كأنه قطعة من الكلمة'". ۰ 

وقد الف العلا فى ين الخروف اله الفا كرا واشكل ذللف 
على كثير من العلماء. 


46 «الفتح» ا 1/4{ 
(۲) النشر (۱/ )۷۲-۷١‏ ضا 


(۳) سياتي معنى الحرف أيضاً في كلام ابن قتيبة. 


0۲ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


فقيل: الحروف السبعة: سبع لغات من لغات العرب مفرقة في القرآن» ورد 
هذا القول ابن جرير» وابن عبدالبرء وغيرهماء ودل على عدم صحته هذا الحديث؛ 
لأن هشاما ور دي قرشيء فلغتهما واحدة» ولا يعقل أن الرسول -ِ- 
يعلم الرجل القرآن بغير لغته. 

وقيل: المراد بها: E e E‏ 
لآن عنام وعم لها واعدة: و ق كاف قر اها 

اختار هذا القول ابن جرير الطبري» وابن عبدالير» وقال: إنه قول أكثر 
العلماءء وهذا هو الصواب» كما يأتي ال 

«وقال الداني: معنى نزول القرآن على سبعة أحرف يحتمل وجهين: 

حدقا : آنه نزل على سبعة أوجه من اللغات متغايرة في القرآن. 

الثاني: أنها قراءات سميت أحرفا؛ لعادة العرب في تسمية الشيء باسم ما 
هو منه. 

وقد أجمع العلماء على أنه لم يقصد أن كل حرف يقرأ على سبعة أوجه. إذ لا 
يوجد ذلك إلا في كلمات معدودة» نحو «أف» و«جبريل» و«أرجه» و(هيهات» 
و(هيت). 


كمأ أجمعو | أنه لیس اراد بالأحرف السعة: قراءات 0 السبعة الذين 
1 أول من جمع قراءاتهم ابن مجاهد في 
وأكثر العلماء على أنها لغات» كما قال أبو as‏ 
O)‏ 
القرآن 1 
وهذا خلاف ما قاله ابن عبدالير: إن أكثر أهل العلم على أن المراد تأدية المعنى 
الواحد بألفاظ مترادفة» وإن كان ذلك في لغة واحدة كما سبق قريباء وتقدم أن هذا 
الحديث يؤيد صحة هذا القولء ويرد ما قاله الدانى: إنه قول أكثر العلماء. 


للت لد ن 





)١(‏ النشر /١(‏ 6-1/4/!) ملخصاً. 


o1 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال الحزرى رهه أله“ «ما زلت أستشكل هذا الخديث» وأفكر فيه وأمعن 
النظر من نيف وثلاثين سنة» حتى فتح الله على بما کن أن يكون صوابا إن شاء 
الله -تعالى-. وذلك أني تشعت القراءات صحيحها وشاذهاء وضعيقهاء ومنکرهاء 


فإدأ هو رچخ إختلافها إلى تمميحة 5 أوجه من الاختلاف» ل کی عنها. 


230 إما ف الحركات بلا تغار ف المعنى والصورة. نحو «البخل» بأربعة» واحسب) 


بوجهين. 
me : .‏ + 2 کے ر ا یر ر سے چ 
(۲) أو بتغير في المعنى فقط نحو: (فلقی آدَمَ مِن رَبهِ كَلِمَات) "أ وکر بد مد 
0 
و«أمه») 


ف وإما ٤‏ الحروف بتغير المعنى» لا الصورةء نحو «تبلوا» و«تتلوا» (تحيك يِبَدَنِك 
لتكو لِمَنْ حَلْمّك) نيك دنك چ . 


(5) أو عكس ذلك [آي بتغير الحروف مع اتفاق المعنى] نحو «بصطة» و«بسطة» 
و«الصراط» و«السراطا. ۰ 

(6) أو بتغيرهما نحو «آشد منكم) و«أشد منهما» و«يآتل» و«يتأل» 5 إلى 
ذكر الله) وطتاممرا و إل در آل . 


(5) أو بالتقديم والتأخير نحو يشو ولوت چو( و يقلو ن فيَُُلُونَ)؛ و لىبات 


سک الوت بلي ووجَاءك سك ة الى بالمرت): 
ج | eli‏ كء م في اذى € sels‏ 4 ممما لد الد 

او يي الزيادة والنقصان» وس E:‏ ار اار ی 7 و ی ر ر سی 2 

وألا و«والذكر والأنثى». 

وأما اختلااف الإظهار والإدغام. والروم والإشمامء والتفخيم والترقيق» والمد 


والقصرء والإمالة والفتح. والتخقيف والتسهيل» والإبدال والنقل. ونحو ذلك مما 


يعبر عنه بالأصول. فهذا ليس من الاختلاف الذي يتنوع فيه اللفظ والمعنى ي 
(1) يعنى: بنصب آدم» ورفع كلمات» عكس القراءة المشهورة. 
(؟)نا حأ ء المربوطة» ويافاء. 


.(YA- NS 











شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وقال أبن قتيبة رهه لدت «وقد غلط في تأويل هذا الحديث قوم» فقالوا: 
السبعة e‏ وعد Ts‏ ا e‏ 
بتأويل. ظ 
ومن قال: فلان يقرأ بحرف «أبي عمرو»" أو جرف «عاصم») فإنه لايريد 
ا ل ع -تعالى - حرف قرئ على سبعة أوجه 
وإنغا 0 قوله -56ة-: «نزل القرآن على سبعة أحرف»: على سبعة أوجه 
E‏ متفرقة في القرآنء يدلك على ذلك قول رسول الله -يية-: «فاقرءوا 
كيف شئتماء وقصة عمر مع هشامء وقوله : «إن هلا القرآن نزل على سبعة 
ا ماهر بد 


بن 


فمن قرأه. قراءة عبداللّه بن مسعود» فقد قرأ بحرقه. ومن قرأ قراءة أبي ین 
كعب كعب» فقد قرأ بحرفه» ومن قرأ قراءة زيد بن ثابت» فقد قرأ بحرفه. 


والحرف يطلق على أحد حروف المعجمء وعلى الكلمة الواحدة» وعلى 
الكلام المؤلف ٤‏ معنى ») أو معان كثيرة» كما يقال: قال الشاعر 2 كلمته -يعن : 
قصيدته -. ْ 


وقال لله -تها!.-: #ولقد قالوا م كمة الكفر 4ے و قال دیا ٠‏ چیا س 
ص ر ر © + وقال تعاى: ووالزعهر صكلمه 


ام للعو قال N‏ مر جل دوي مر جم عه عسل رو ر 
كا * » وقال تعالی: 8 وين آنا من يعد أنه عل حرف کین اسان یر امان ب حون 
ر م وکل ار ركم 

أصابئه فلن انقب عل هي.4 “ارا يدان ول ی دا علق کر 


يصبه» من تثمير المال» وعافية البدن. وإعطائه السؤال» فهو مطمئن ما دام ذلك له. 





.)ه٠١‎ ٤( هو: أبو عمرو بن العلاء بن عمار المازني» المقرئ» أحد الأثمة السبعة» توفي سنة‎ )١( 
.)ه١171١/( هو عاصم بن أبي النجود» المقرئ المشهورء توفي سنة‎ )۲( 


إ۳ الج وى al»‏ ام 
7 الأ اه تك ج نس سوره الىوبە. 


(5) الآية ١١‏ من سورة الحج. 


00 





شرح كتاب التوحيد فن صحيح البخاري 


وإن امتحنه الله تعالى باللأواء في عیشه» والضراء في بدنه وماله» كفر به. 


م م 


فهذا عَبَدَ الله على وجه واحد» وهو معنى الحرف» ولو عَبّد الله على الشكر 

للنعمة: والصين للمصبية» والرضا بالقضاءء لم يكن عبد الله على حرق. 

وقد تدبرت وجوه الخلاف في القراءات» فوجدتها سبعة أوجه: 

أولها: الاختلاف في إعراب الكلمة» أو في حركة بنائها با لا يزيلها عن 
صورتها في الكتابة» ولا يغ معناهاء غو قوله تعال: ل کان مع له لک 
اط لک ٠‏ اڑول رۍ إِلَّا لمو 4 (وَمَلَ يجازى إلا الكفو ر)» و اواو 
الاس لحمل 4 والبَحل'" قوفنظر َ E‏ راو 

الوجه الثاني : أن يكون الاختلاف في إعراب الكلمة» وحركات بنائها ما يغير 


ر د مياد 


معناهاء ولا يزيلها عن صورتها في الكتابة» نحو قوله تعالى: وریا بد بن سما 4 


وعم مر « سه ع 5 AC ON “f e‏ 11 براي ما + (Or‏ 
وربا با تیل بين اسار 3 وقوله تعالى. واد تشون بألسيكك» و[تتقويةاً » 
و#ادكر بَعْدَ امد ويعد 11 


8 سج و » و ص+ سس مرو سل لے ص 
معناهاء ولا يزيل صورتهاء نحو قوله تعالى «وأنظرْ لك الوا ححَيْتَ نره 


ب 


ر لیس م 


وننشرهاء وقوله: #حَقة إذا فرع عن فلوبهر € وفرغ. 
الوجه الرابع : أن يكون الاختلاف في الكلمة بما يغير صورتها في الكتا بة» ولا 


f 2 1al»‏ ىس e. ff‏ 0000 ا لد سه وه 7 ا و چ سي 
4ك صبححة نے د 5 وقوله: 1 ركمه 


وأحدة)» وقوله: #حكا مهفن المنفوش #» و«كالصوف المنقوش». 


)١(‏ الثانية بنصب الراء. 

(۲) بفتح الخاء. 

() بضم السين. 

)٤(‏ الأولى بفتح الباء على صورة الدعاءء والثانية بضم الباء وفتح العين والدال» خبر. 


»| | للك 5 tI‏ 
إلما 


سكا وكسر الا hs‏ وضم القأفء من الولق. وهو الخذنب. 
(6) أى: بعد نسيان له. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


الوجه الخامس: أن يكون الاختلاف في الكلمة بما يزيل صورتهاء ومعناهاء 
ونحو قوله: «وطلع منضود» في موضع. و لوطي ضور # في موضع آخر. 

الوجه السادس: أن يكون الاختلاف في التقديم» والتأخير» نحو وجات كه 
الت بَلَنَّ * وفي موضع آخر «وجاءت سكرة الحق بالموت». 

الوجه السابع: أن يكون الاختلاف بالزيادة» والنقصان» نحو قوله تعالى: وما 


رر سوام 


٤‏ یلته أيهم #وقوله: لد أله هو لعي اد4 و«إن [الله] الغنى الحميد». 

وكل هذه الحروف کلام الله -تعالى - أنزل به الروح الأمين» على رسوله - 
و وكان يعارضه في كل سنة» في شهر رمضان» وني السنة التي توفي فيها رسول 
الله -5- عارضه مرتين» فيحدث الله إليه من ذلك ما يشاء» وينسخ ما يشاءء 
وییسر على عباده ما یشاء» فكان من تيسيره أن أمره أن يقرئ كل قوم من العرب 
تحب وناجوت عله عادمي» 

فاهذلي يقرأ «عتى حين» يريد طحق چان 4؛ لأنه هكذا ينطق بها 

E‏ جاردا لذ كي 

والتميمي يهمز› والقرشي يه يهمز» فلو أمر كل واحد آذ يلتزم لغة غيره 
لصعب عليه مفارقة ما جرت عليه عادته» وما نشا عليه» ولم يمكنه ذلك إلا كشقة 
وبعد رياضة طويلة. 

فأراد الله رحمة منه» ولطفاً بعباده. أن يجعل لهم متسعاً في لغاتهم يناسب تيسيره 
عليهم في الدين. 

فإن قيل: أليس هذا اختلافاء وقد قال الله -تعالى-: وَل كن من عند عبر اله 
دوأ شم فِهِ اونا كيرا 4. 

قيل: الاختلاف نوعان: اختلاف تضاد» وهو الذي نفاه الله -تعالى- عن كتابه 
مثل أن ينهى عن شيء. ويأمر به في مكان آخرء أو ينفي الشيء» ويشته في مكان 
آخر» ونمحو ذلك» وهذالا وجودلهفى كتاب الله -تعالى -. 
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الثاني: اختلااف تنوع وتغاير» وکشر؛ كل واحد لا 
يناي الاخ ولك عو قولة مال #لبد عدف O‏ حتزلاتر N‏ 
والارض 4 يمتح التاء من «علمت» وضمها؛ لأن مو سبى -عليه السلام- خاطب 
فرعون بهذاء وهذاء فأنزل الله المعنيين جميعا. 

ومثلها قوله تعالى: «ننشرها» و«ننشزها)» فالانتشار: الإحياء. والإنشاز: هو 

وكذلك «فزع عن قلوبهم» و«فرغ!؛ لأن فزع: خفف عنها الفزع» وفرغ: آزيلء 
ا ل ل 
هذه السبيل. 

e‏ سيد 
نوات لا أن 8 اا قل و على ما فعله مير المؤمنين» 
عليه لكان : و ا و 0 

وقال الحافظ: «اختلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة على أقوال كثبرةء 
آلا او او ادا ع ونادتين قلا 

وقوالهة 6 ا ا دل غل 7التوسعة فى از اة والس عدا 
يقوي قول من يقول: ارا بالأحرف: تأدية المعنى باللفظ المرادف» ولو كان من 


لعْة واحدة؛ لذن هقانا وعمر لغتهما وأحدة» ونقل ان عبدالبى عن أكثر أهل 
العلم أن هذا هو المراد بالأحرف السبعة 


وذهب أبو عبيد وآخرون إلى أن المراد: اختلاف اللغات» واتفقوا على أنه ليس 
ممه د أن 1 كلمة 4 OE‏ أيادىت 
عومد ا دي ل سرا لسسع 


)١(‏ «تأويل مشكل القرآن» (ص47-74) ببعض التصرف والتلخيص. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ولا يقصد أن التوسعة في القراءة تة تقع بالتشهي حسب مراد المتكلمء إذا أراد أن 
يغير الكلمة بمرادفهاء بل لا بد في ذلك من السماع من الرسول -3ةْ-. ولمذ! جاء 
أن كل واحد من المختلفين الذين على عهد الني -6ةِ- يقول:أقرأني الني 0 
وإن كان وجد من كان يقرأ بذلك: وإن لم يكن مسموعا من الني -5ة-. 
قراءة ابن مسعود (عَنََى جين) بلغة هذيل» وقد أنكر عليه عمر بن الخطاب -رضي 
الله عنه- وكتب إليه: ا 
تقرئهم بلغة هذيل» وهذا قبل أن يجمع أمير المؤمنين عثمان -رضي الله عنه- 
الا جل فت و اح راو اجك 

صل ذلك أن م درل ازل ا ان عل مينة احرف أنه ا ل فرشا 
على القارئ أن يقرأه على سبعة أوجه» بأن يقرا بأي حرف أراد منها على البدل 


هس > الآ 4 م a 2 3 Sl‏ 2 ا 8 أجل و بان 2 21 1 taa‏ 0 
وا ا اي ا ود ا و وا E‏ ا مت ن يقراوه على حرف واإحد لشق 


000 
وقال ابن عبدالبر: «وفي حديث عمر مع هشام رد لقول من قال: إنها سبع 
أن ينكر عليه عمر لغته» كما أنه محال أن يقرئ رسول الله -يَكِيهِ- واحدا منهما بغر 

ما يعرفه من لغته. 
والأحاديث ا المرفوعة تې تدل على نحو ما يدل عليه حديث مر 
وقالوا: إنما معنى السبعة الأحرف: سبعة أوجه من المعاني» المتفقة المتقاربة 
بألفاظ مختلفة نحو أقبل» وتعال» وهلمء وعلى. وعلى هذا الكثير م أهل 

العلم». 
وهذا هو الصحيح. والأخبار الصحيحة والآثار عن علماء الأمصار تدل على 
صحة هذا القول. وأنه الصواب» مثل مأ رواه الإمام امد واين جرير» وابن 


زز ) «الفتح» زوم ١‏ 8). 


(۲) «التمهيد» (۸/ ۲۸۱). 
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عبدالبر» عن أبي بكرة» قال: قال رسول الله -يلِ-: «قال جبريل: اقرأوا القرآن 
على حرف» فقال مكائيل: استزده» فقال: على حرفين» حتى بلغ ستة أو سبعة 
أحرف» E‏ عذاب ب رحمة» أو آية رحمة بعذاب» 
كقولك: هلم وتعال»» وفي رواية ابن عبدالبر: «فقال مكائيل: أستزده» حتى بلغ 
إلى سبعة أحرف» فقال: اقرأه فكل شاف كاف» إلا أن تخلط آية رحمة بآية عذاب» 
أو آية 0 باية رحمةء» وعلى نحو: هلمء وتعال» وأقبلء واذهب» وأسرعء 
وعجل ١‏ . 

وروی الإمام أحمد. والطبري» من حديث أبي هريرة » أن الني 8 قال: 
«أنزل القرآن على سبعة أحرف» غفورا رحيمأء عزيزاً حكيماًء غاا یاو 
كال ما فا قل اب غدل 


«وقوله: سميعا عليماء وغفورا رحيماء وعليما حكيماء ا فرب ال 
للحروف ٠‏ الق نزل القرآن عليهاء » وأنها معان متفق ه 7 مھا 2 1 عهاء ليك 
ال N‏ 
إن معنى السبعة الأحرف: سبعة أوجه من الكلام المتفق معناه» المختلف لفظهء نحو: 
هلم» وتعال» وعجل» وأسرع» وانظر› واخ ۲" 


وذكر عن الزهري أنه قال: (إنما هذه الأحرف في الأمر الواحد» ليس تختلف 
في حلال» ولا حرام . | 

وذكر عن أب بن كعب أنه كان يقراً: ما اب آه لهم م مسوا فْهِ # «مروا فيه 
سعوا فيه؛» كل هذه الأحرف كان يقرؤها أي بن كعب» فهذا معنى الحروف المراد 
EEN‏ 


.)۲۹۰ /۸( والطبري (۲۳/۱)ء والتمهيد‎ .)٥١١ /١( «المسند»‎ )١( 
.)77 /١( «المسند» (۲/ ۳۳۲)ء و«تفسير الطبري»‎ )۲( 
.)۲۸٤ /۸( #التمھیدا‎ )۳( 


د بان 








شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وروى ابن جرير أن أنس بن مالك قرأ هذه الآية: (إنّ ناشكة للل مِيَ اشد 
2 قیلا) فقال بعض القوم: يا أيا حمزة إغا هي ١وَأَقوَمُ)‏ فقال: أقوم, 


وأصوب وأهيأء ET‏ 


وروي عن سعيد بن المسيب: أن الذي ذكر الله -تعالى ذكره- أنه قال: َب 
لمم بس 4 إنما افتقن أنه كان يكتب الوحي» فكان يلي عليه رسول الله كله -: 
سميع عليم» أو عزيز حکیم» أو غير ذلك من خواتم الآي» ثم يشتغل عنه رسول 
الله وك وهو على الوحي» فيستفهم رسول الله ی فيقول: أعزيز حكيم؟ أو 
سميع عليم؟ أو عزيز عليم؟ فيقول له رسول الله - هخ : ادكه وتيك نين 
كذلك. ففتنه ذلك» فقال: إن مدا وکل ذلك إلي» فاكتب ماشئت. وهو الذي 
ذكر لي سعيد بن المسيب من الحروف السبعة'". 

وما يسأل عنه» هل هذه الحروف السبعة موجودة في المصحف الذي بين أيدي 
المسلمين؟ أو أنها كانت ٠‏ زمن الرسول - 3-: والخليفتين بعده؛ وصدرا من خلافة 
عثمان -رضي الله عنهم- ثم لا جمع عثمان الناس على مصحف واحدء تركت 
الحروف الستة» أو بعضها؟ 

قال الحافظ: «قال أبو شامة: وقد اختلف السلف في الأحرف السبعة التي نزل 
بها القرآن» هل هي مجموعة في المصحف الذي بأيدي الناس اليومء أو ليس فيه إلا 
حرف واحد منها؟ 

مال ابن الباقلاني إلى الأول» وصرح الطبري وجماعة بالثاني» وهو المعتمد. 


وقد أخرج اين 5 داود في المصاحف. عن أبي الطاهر د بن أبي السرحء قال: 
سالك ابن عيينة عن اختلاف قراءة المدنيين» والعراقيين: و هي الأحرف السبعة؟ 
قال: لاء وإغا الأحرف السبعة مثل: هلمء وتعال»ء وأقبل» أي ذلك قلت أجزاك) 
قال: وقال لي ابن وهب مثله. 





() اتفسير أبن جرير) (67/1). 
(1) «تفسیر ابن جرير» /١(‏ 4 0) تحقيق محمود شاكر. 
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ظ والحق أن الذي جمع في المصحف هو المتفق على إنزاله المقطوع به المكتوب 
بأمر الى -يَكِ- وفيه بعض الأحرف التي اختلف فيها من الأحرف السبعة» لا 
جميعهاء كما وقع في المصحف المكي #تجرى يِن يها الأنْمكَرَ © في آخر براءة» وفي 
غيره بحذف «من». 

وكذا ما وقع من اختلاف مصاحف الأمصار في عدة واوات» ونحو ذلك» وهو 
محمول على أنه نزل بالأمرين معاء وأمر الني -#ِ- بكتابته لواحد. أو اثنين» 
[وعلمه بعض الصحابة]ء وما عط ذلك من القراءات عا لا يوائق الرسم» فهر عا 
كانت القراءة جائزة به توسعة على الناس» وتسهیلا فلما آل الآمر إلى ما وقع من 
الاختلاف في زمن عثمان -رضي الله عنه- وكفر بعضهم بعضاًء اختار الصحابة - 
رضي الله عنهم- الاقتصار على اللفظ المأذون في كتابته» وتركوا الباقى. 
م امن لاك لضان لذن أمرهم بالقراءة على الأوجه 
الاوك ع سيل ا ع على سيل اعفد 

قلت: ويدل عليه ية في حديث الباب: ار ا هم وقال 


السعة lt‏ | صحف من ٠.‏ تلك الخر وة 1 


م 
ی 
2 
ا 
8 
> 
د 
| | 
حكن 
:3 
هه 
0 
u‏ 
كو 
8 
- 
+ ها 
0 
ان 


ع 
E‏ 
2 


8 القراءة ر به مع التواترا» وما خالفه مثل: :أن تبتغوا فضلاً من ربكم في 

سم الجا ومثل: «إذا جاء فتح الله والنصر» فهو من تلك اا التي 
ا ا لك 
والكثير منها ما يحتمل أن يكون من التفسير الذي قرن إلى التنزيل» فصار يظن أنه 


(4) 
مته . 

وقال البغوى ف شرح الحنة)»: (المصحف الذي استقر عليه الأمر هو آخر 
ft‏ 5 ع 0 
العرض على ر سول الله اة فأمر عتمان -رضي الله عنه- بنسځه في 
الماحفت محم التات عغلف و أذع ما سء ذلك؛ iz‏ أ2 ا دة r. ak‏ 
ا جرع لتكاا »الل انا سمي کا ونی الا اا الى © اسار ناا ساز نا 
)١(‏ «القتح» (9/ .)۳١‏ 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


يخالف خط الملصحف ٤‏ حكم المنسوخ» والمرفوع» كسائر ما نسخ» ورقع» فليس 
لأحد أن يعدو في اللفظ إلى ما هو خارج عن الرسم». 

قال ابن عبدالبر: المصحف الذي بأيدي الناس اليوم هو منها حرف واحدء 

ثم ذكر عن مالك أنه سئل عمن يقرأ بمثل ما قرأ عمر بن الخطاب: «فامضوا 
إلى ذكر الله؟» فقال: ذلك جائزء قال رسول الله -6ِ-: «أنزل القرآن على سبعة 
أحرف» فاقرءوا منه ما تيسر)ء مثل «تعلمون» ویعلمون» لا أرى في اختلافهم في 
مثل هذا بأساً. 
ثم قال: قال ابن وهب: آخيرني مالك بن آنس» قال: أقرأ عبدالله بن مسعود 
رجلا: لت سجرب اروم لج مام اليم € فجعل الرجل يقول: طعام اليتيم» 
فقال له ابن مسعود: طعام الفاجرء فقلت لالك: أترى أن يقرأ كذلك؟ 

قال: نعم» أرى ذلك واسعاً. 

قال: معناه عندي: أن يقرأ به في غير الصلاة”" » وإنما ذكرنا عن مالك تفسيراً 
لعنى الحديث. وإنما لم نجز القراءة به في الصلاة؛ لأن ما عدا مصحف عثمان فلا 
يقطع عليهء وإنما يجري مجرى السنن. التي نقلها الآحادء لكن لا يقدم أحد على 
القطع في رده. 
ابن مسعود» وأن يضرب من قرأ به» وعنعه. 

وقد قال مالك: من قرأ في صلاته بقراءة ابن مسعود. أو غيره من الصحابة عا 
يخالف المصحف. لم يصل وراءه. 


وعلماء المسلمين مجمعون على ذلكء إلا قوماً شذواء لا يعرج عليهم. 





)١(‏ «الفتح؟ (۹/ *”)» وانظر «شرح السنةة (4/ 251١‏ وقد تصرف الحافظ فيه. 
() الظاهر أن أبن مسعود أراد أن يفسر الأثيمء ویس معناه له. 


كفك 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وهذا كله يدلك على أن السبعة الأحرف التى أشير إليها في الحديث ليس 
بأيدي الناس منها إلا حرف زيد بن ثابت الذي جمع عليه عثمان -رضي الله عنه- 
المصحف. 

وذكر بسنده إلى أبى الطاهرء قال: سألت سفيان بن عيينة عن اختلاف قراءة 
المدنيين» والعراقيين» هل تدخل في السبعة الأحرف؟ فقال: لا. وإنما السبعة 
الأحرف كقوهم: هلم» أقبل» تعال» أي ذلك قلت أجرأك. 

قال أبو بكر محمد بن عبدالله الأصبهانى المقرئ: معنى قول سفيان هذا أن 
اختلاف العراقيين» والمدنيين» حرف واحدء من الأحرف السبعة» وبه قال محمد بن 
جرير الطبري. ا 

وقال أبو جعفر الطحاوي: كانت هذه السبعة للناس في الحروف؛ لعجزهم عن 
أخذ القرآن على غيرها؛ لأنهم كانوا أميين» لا يكتبون إلا القليل منهم» فكان يشق 
على كل ذي لغة منهم أن يتحول إلى غيرها من اللغات» ولو رام ذلك لم يتهياً له 
إلا بمشقة عظيمة» فوسع لهم في اختلاف الألفاظ إذا كان المعنى متفقاء فكانوا 

وبان بما ذكرناه أن تلك السبعة الأحرف إنما كانت في وقت خاص لضرورة 
دعت إلى ذلك» ثم ارتفعت تلك الضرورة» فارتفع حكم هذه السبعة الأحرف» 
وغاد ها يقرا به القران إل تحرف واعن””. 

فإن قيل: هذه الأحرف أنزها الله» وعلمها الرسول -4- الصحابة» فثبتت 
لديهم من كلام الله» وتركها وعدم الاعتناء بها وحفظها ونقلها يكون تفريطا من 
الأمة ما كلفت بحفظه. 


.)۲۹٤-۲۹۱ /۸( «التمهید»‎ )١( 


لاه 








شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قيل: الأمر كذلك أن الله أنزهها قرآناء والرسول -6- علمها الصحابة: 
وحفظهم إياهاء ولكن الأمة لم تفرط بحفظهاء ولم تضيع ما كلفت به. وإنما جعل 
الأمر إليهاء فخيرت في قراءة القرآن بأي حرف من الأحرف السبعة شاءت» مثل 
تخيبرها في كفارة اليمين بين ثلاثة الأشياءء المذكورة في الآية» إما عتق رقبة» أو 
إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم» فلو أجمعوا على التكفير بواحدة من الثلاث دون 
حصر التكفير بأي واحدة من الثلاث شاء المكفر لكان ذلك صواباء موّديا للواجب 
من حق الله - تعالى -. فكذلك لك مسالة الأحرف السبعة» فإن الله خيرهم فيها توسعة 
لهم ويه 0 » فإذا رأت الأمة الاقتصار على حرف واحدء من الأحرف 
السبعة؛ لأمر أوجب ذلك. من خوف الاختلاف» والكفر الذي قد يكون من 
بعضهم لبعض بسبب القراءة بالأحرف السبعة» كان الصواب -بل الواجب- هو 
الاقتصار على حرف واحد منهاء مع أمن الاختلاف. والتفرق. وهذا ما أدركه 
الخليفة الثالث» ووافقه عليه أصحاب الرسول ية فكان فيه الخيرء والرشد» 


و 


وألهدى. وقد أوضح ذلك الإمام ۾ ابن جرير 9 ق مقدمة التفسير 

ومقصد البخاري: قوله: اا ر نة € فأسئد القراءة إليهم» مما يدل 
علي أنه لعلف :زرلا ان وطق ای ی و لاك سلفم ين 
ييسر له أكثر ما يبسر لغيره» ولا فيه من اختلاف قراءتهم» فكل واحد منهم قرأ 
بغار قراءة الآخرء فالا ختلاف و صف لقراءتهم» نا للقرآن» وهذا كله يدل على أن 


ذلك فعلهم. وهو المقصود. 


0 


0000 





)١(‏ انظر )08/١(‏ بتحقيق محمود شاكر. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال: باب قول الله تعالى: # وقد بسر اران لاد مهل من كر . 


وقال النى -ا-: «كل مُيَسسّرٌ لما خُلِقَ لَه يقال: ميسر: مهياً. 

وقال مجاهد: يُسّرئا القرآنَ بلسانك» هرا قراءئةٌ عليك. 

وقال مَطْرٌ الوَرّاق: ل وَلْقَدَ بسرت اران للذ مهل من مُدَكر» قال: «مَلٌ مر 
طالب علم فيعانٌ عليه). ١‏ 

قال العيني: 8 وقد سرا اقرا للذ فهل من مُذَكر 


02 2 سے اناه للادكار 
والاتعاظ. 


` 


ر 


موإفهل من مُذَكر 4 متعظطل وأصل (مذكرا مفتعل من الذكرء قلبت التاء 0 
ثم أدغمت في الأخرى”". د 

قال ا جرير: «يقول تعالى دك ولقد فا القرآن» بيناه» وفصلتاه للذكر» 
لمن أراد أن يتذكر» ويعتيرء ويتعظ» وهوناه. 


ثم روى عن مجاهد أنه قال: هوناه» وعن أبن زيدء قال: بينأه. 


ثم قال: وقال بعضهم: هل من طالب علمء أو خيرء فيعان» وهو قريب المعنى 
م ا . 


ی حو ر 


وقال ابن كثير: ل وقد يسرت انراد للم © أي: سهلنا لفظه» ويسرنا معناه» لمن 


أراده ليتذكر الناس» كما قال تعالى: # ككث أرلته إلك مرك لكا تامجه وَلِتَدَكْر ولوأ 


ام رم 8 د ٠.‏ 00 ا سے 27 ت م 2 7 1 

الأب ".قال تعال: ل قاتا مرت لالت لشي يه المع ودر يقد عم 
OFS‏ : ات 

ا > وقال مجاهد: يعنى: هونا قراءته. 


وقال السدي: يسرنا تلاوته على الألسن. 


.)١196 /56( «عمدة القاري»‎ )١( 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وقال الضحاك: عن ابن عباس: «لولا أن الله يسره على لسان الآدميين, ما 
استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله عز وجل" . 
و 5 4 سوا بردت شمن على A‏ 


التعلم» انه -تعالى- قل سهل طريق حفط القرآن» ؛ وفهمة» > ونمرة ذا ك: العمل به 


قال ابن كثير 9 فهل من مُدَكرٍ # أي: فهل من متذكر بهذا القرآن الذي يسر الله 
حفظه ومعناه؟ وقال محمد بن كعب القرظي: فهل من منزجر عن المعاصي؟”". 

وقال القسطلاني: «ولقد سهلناه للحفظ. وأعنا عليه من أراد حفظه. 1 
طالب لحفظه ليعان عليه» ويروى أن كتج أهل لخاد كالتوراة والإنجيل. لا 
يتلوها ل 

وقول مجاهدء تقدم أن أبن جرير 
ا يي 

وقوله: «هونًا قراءته عليك» لا يريد اختصاص النى -يَكيهِ- بذلكء فإن ظاهر 
الآية يدل على العموم» ولهذا قال: و لین تك 4 ۲ ارد ر تراه سان 
كل من أقبل عليه صادقاء ويدخل في ذلك فهم معانيه» فان الله -تعالى - قد يسرها 
لمن تدبره. 

وقول مطر الوراق» سبق أن ؛ابن جرير رواه بسنده. وقال: إنه قريب المعنى مما 
قلناه» يعنى: فصلناه» وبيناه» لمن أراد الفهم والتذكرء والاتعاظ وذلك لا في لفظ 
التيسير ما يدل على التسهيلء والإعانة» وما يدل عليه الاستفهام من إرادة ذلك» 
واللّه أعلم. ومقصود البخاري: أن حفظ كتاب الله» وفهمه؛ والتذكر به والاتعاظ 
وكذلك ثلاوته وقراءته» كل ذلك عمل العبد الذي يطلب من ربه أن يعينه عليه 
ويسهله له» وقد وعد بذلك جل وعلا. 

أما المفهوم المحفوظ المتلو فهو غير فعل العبد المخلوق» بل هو كلام الله وصفته. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ه7١‏ - قال: «حدثنا أبو مَعمّر حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا يزيد حدثني 
مُطَرّْفْ بن عبدالله» عن عِمْرَان قال: قلث: ئا وسو اللو فيما يُعْمَلُ العاملون؟ 
فال كز مك لما لى له 

هذا السؤال تكرر لرسول الله -كَكةِ- من عدد من أصحابه» فبين لهم أن الله - 
تعالى- قد علم آهل الجنة وأهل النار قبل وجودهم» وأنه تعالى قد كتب ذلك في 
الأزل» ونهاهم - - أن يتكلوا على ذلك الكتاب» ويدعوا العمل. 


وكانه عرض هم أنه إذا كان أهل الجنة قد علمواء وكتبواء وكذلك أهل النارء 
فلا فائدة في العمل والاجتهاد. فإنه لا بد من حصول المكتوب» فأجابهم عن ذلك 
بقوله: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له»» يعني: أن الذي كتب من آهل نة سوف 


ضيو O‏ ساب عمل آنل ET‏ وه بها له فيليا فتكون سبباً لدخوله 


الجنة. و کذ اک الذي کک 4 چ ادا teil‏ لأ و ا | ص 
من اهل النار» لا بد أن يعمل عملا يستحق به دخول 


النار» و قد أو و ذلك الني مخ اشاشا تاماً. 


ففي سنن أي داود. والترمذي. أن عمر بن الخطاب -رضي أللّه عنه- سثل 
عن هذه الآية: ولذ ا ريك من بن ءاد من ظهورهر 3 #؟ فقال: سمعت 
رسول الله سكل غتها ال إن الله عو وجل ب لی ادم :ثم مسح ظهرة 
بيمينه» فاستخرج منه ذرية» فقال: خلقت هؤلاء للجنة» وبعمل أهل الحنة يعملون, 
ثم مسح ظهرهء فاستخرج منه ذرية» فقال: خلقت هؤلاء للنارء وبعمل آهل النار 


فقال رجل: يا رسول اللهء ففيم العمل؟ فقال رسول الله -كَلهِ-: «إن الله -عز 
وجل- إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من 
أعمال آهل الجنة» فيدخله به الجنة» وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار» 
حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار» فيدخله به انار . 


)١(‏ انظر #الستن» لأبى داود (80-1/4/8).: والترمذى (1557/0) رقم (707/0) وقال: حديث 
2 1 - 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وفي (صحيح مسلما عن عبدألله بن عمرو قال: سمعت رسول الله - 
يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن خلق السماوات والأرض خمسين الف 
سنة» قال: وكان عرشه على الماء7". 


ره إشاعن ا ا قال لي عمران بن ل 


اي ا a‏ 

فقلت: بل شيء قضو عليهم» و مض عليهم. 

قال: فقال: آفلا يكون ظلما؟ 

قال: ففزعت من ذلك فزعا شديدا» وقلت: کل شىء خلق الله وملك يذه 
فلا یسال عما يفعل» وهم يسألون. 

فال لی یر عدت حاتم ارد جالتك إل خرر عقلك. إن رجلين 
من مزينة أتيا رسول الله -€ - فقالا: يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم» 
ويكدعويه فد سيب اففتي عامهن' ی من كي اكد ی ا 
يستقبلون به ما أتاهم به نبيهمء وثبتت الحجة عليهم؟ 

فقال: «لا ؛ بل شيء قضي عليهم» ومضى عليهم؛ وتصديق ذلك كتاب الله - 


عز وجل -: یں وما سوا لج اھا ورا وفوا »7 . 


وروی ابن وهب عن عبدالله بن عمروء قال: خرج علينا رسو ل الله - ئا 
وفي يده کتابان» فقال: «هل تدرون ما هذان الکتابان؟» فقلنا: لاء إلا أن E‏ 
رسول الله فقال للذي بيده اليمنى: «هذا كتاب من رب العالمين» فيه أسماء آهل 
ا حنة» وأسماء آبائهم» وقبائلهم. وأجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم» ولا تقض 


)أي 5(غ/ .{TTIoF) a.)‏ 
ae ES‏ ودر كد ا 


(۲) اصحيح مسلم) )5١51/5(‏ رقم (505060). 


0۹ 








شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ثم قال للذي في شماله: هذا كتاف من رت العالين» فيه أسماء أهل النار» 
وأسماء آبائهم» وقبائلهم» وأجمل على آخرهم» فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم 
أبدا». 

فقال أصحابه: ففيم العمل يا رسول الله؟ إن كان الأمر قد فرغ منه؟ 

فقال رسول الله -42ِ-: (سددوا وقاربواء فإن صاحب الجنة يختم له بعمل 
آهل الجنة» وإن عمل أي عمل»ء وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النارء وإن 
عمل أي عمل». 


ثم قال رسول الله -وكِ- بيديه» فنبذهماء ثم قال: «فرغ ربكم من 
العباده فريق في الجنة» وفريق في السعيرا ٠.‏ ا" 

والأحاديث في هذا كثيرة» ففي ذلك أن الله -تعالى- علم أهل الجنة» وكتبهم 
وأرادهم كوناً من أهلهاء وكذلك أهل النارء قبل وجودهم بزمن طويل جداء وقبل 
أن يعملوا ما يستحقون عليه دخول الجنة أو النار» وهذا من كمال علم الله - 
تعالى-» وهو ثما يجب الإيمان به» وقد نص الأئمة على كفر من جحده. 

قال اللالكائي: «روي عن مالك بن أنسء والأوزاعي» وعبيدالله بن الحسن 
العنبري: يستتابون» فإن تابوا وإلا قتلوا. 

رغ ميد بو خن القدوية يهودة وض الللعى«القدوية هارن 

وعن نافع مولى ابن عمز: القدرية يقتلون» وحكى المزني عن الشافعي: أنه 
كفرهم» وعن إبراهيم بن طهمان: القدرية كفار. 


)١(‏ رواه الترمذي »)۲٤4۹/٤6(‏ وابن وهب في كتاب القدر (۸۷-۸۳) والآجري في الشريعة 
(ص ١/7”‏ 5 واين جرير ف (التفسير» من طريق ابن وهب /۲٥(‏ 356 وهذان الكتابان أللذأن 
أخذهما رسول الله -ككهِ- ليسا هما الكتابان اللذان كتب الله فيهما أسماء أهل الجنة وأهل 

النأر» وإنمأ ذلك عثيل من رسول الله - ي وتقريب إلى أفهام الناس بأن الله -تعالى - علم 

كل شيء نما سيكون وما يصير ليه العباد» وكتبه تأکیدا لعلمه تعالى» فلا يتغير ولا يتبدل. 


OA ° 





وعن أحمد بن حنبل مثل قول مالك)"''. 

و ا بان أن كن احن لذن لمن عمل يكوك مدا الغ له 
الحنة أو النار. 

فالبي -كةِ- بين أن الله -تعالى- علم أهل الجنة» وأهل النار» وأنه كتب ذلك 
ونهى الناس أن يتكلوا على ما سبق في الكتاب عليهم» ويدعوا العمل» كما يفعله 
الملحدون» وقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له» فأهل السعادة سوف تتهياً هم من 
الأسباب ما تمكنهم من عمل أهل السعادة. 

وكذلك أهل الشقاءء لا بد أن يعملوا الأعمال التى يشقون بهاء ويستحقون 
النار عليها. 

فالله -تعا لى- يعلم كل شيء على ما هو عليه» وقد جعل لكل شيء سبباء 
وجعل العبد وا على العمل الذي كتب عليه» فيقعله مختاراء راغباء غير مجر 
عليه ولا ملزم به. 

وهذا يجب على العبدء مع الإيمان بالقدر: الاجتهاد في العمل» والأخذ بأسباب 
النجاة» والالتجاء إلى الله -تعالى - بأن ييسر له أسباب السعادة» وأن يعينه عليها. 

والله -تعالى- مع غناه عن الخلق كلهم» خلقهم» وأرسل إليهم الرسل تبين هم 
ما يسعدهمء وما فيه شقاؤهمء وهدى عباده المؤمنين لما خلقوا له وهداهم لا 
احتف فيه من الحق» فمن عليهم أن حبب إليهم الإيمان» والعمل الصالح» ويسر 
ذلك هم وأعانهم عليه وزيئه في قلوبهمء وكره إليهم ضده من الكفر والمعاصيء 
والفسوق» وجعلهم راشدين» وکل ذلك فضل منه وکرم من غير استحقاق هم 
عليه» فإيجادهم من العدم فضل منه» وإرسال الرسل إليهم تدهم على الحق فضل 
منه» وهدايته هم فضل منه. وجميع ما ينالون به الخير من قواهم وغيرها بفضله. 
وكذلك إثابته هم على أعماهم الصالحة فضل منه وكرم وإن كان أوجب ذلك 
على نفسه» كما حرم على نفسه الظلمء قال تعال: گے رشک ع نیہ 


ا را و ا aE‏ 
#رو- سوق . 112 > 11 E ٠١‏ مهفا عاا کے اا کے ام ! 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 





وهو لا مخلف وعده. وکل ذلك بفضله ومنته» والخلق لا يوجبون على الله شی 
ولا يحرمون عليه شيئاء بل هم أعجز من ذلك» وأقل. 

فكل ما يصيب الخلق من النعم فهي من فضل الله» وكرمه» وكل ما يصيبهم 

ولا بد للعبد أن يجمع بين أمر الله وقدره. ووعده» ووعیده؟ لأن من أعرض 
عن الأمر والنهي والوعد والوعيد» معتمدا على القدرء فهو ضال» ومن حاول 
القيام بالأمر والنهى. وأعرض عن القدرء فهو أيضا ضالء» وهذا أمر الله عباده أن 

5 کے ر کے می کی ١‏ بين * ر چ نے 

يعبدوه مستعينين به على ذلك كما قال تعالى: لإاك نعبد وَإِيَاكَ تعیرش 

فيعبدونه اتباعا لأمره» ويستعينونه إيانأ بالقدر» وذلك أنه لا يقع شيء إلا بعد 
مشيئته) وهو الخالق لكل شىء. ومن ذلك أفعال العباد. وإن كانت تقع باختيارهم 
وقدرتهم؛ فهو الخالق هاء ولا تقع إلا إذا شاء. كما قال تعالى: وما تَمَامُونَ إل أن 
Vf ER BL E a‏ . 0 . 
يشاء الله رب اللي > وإذا لم يعن الله العبد على الفعل لم يستطعه. 

فمن ظن أنه يطيع الله بلا معونته» كما تزعم القدرية المجوسية فهو جاحد لقدرة 
الله التامة ومشيئته الشاملة لكل شىء. وخلقه لكل شىء. 

ومن ظن أنه إذا أعين على ما يريد. ويسر له ذلك كان محموداء محبوباء سواء 
وافق ذلك الأمر الشرعي أو خالقه» فقد جحد دين الله وكذب كتبه ورسلهء 
ووعده» ووعيذه. واستوجب غضب الله وعقابه» وصار من الذين قال الله عنهم: 


ره گر مام 2 اک ا کو س 4ر ا ا رک یور 4 ع سه سے 20 
سيول الْذِينَ اسشا لو سا الله ما أشرحكنا ولا ءاباؤتا ولا رمتا من مي حكَديك كدب 


0 


عل 
2 ضح و لس هاه رةه زف كر مي 7 ل ي م درم ر 2 
الذيت من مُلهم حى ذافوأ بأسكنا قل هَل عنڌڪم ين علي حرجو نا إن تَتْبِعْوتَ إلا 
ا ( 

ا 


قوله: «قيم يعمل العاملون؟» أي: أعمال العبادء هل قدرها الله عليهم. وسبق 
علم الله بهاء وكتابته هاء فهم يعملون في أشياء قضاها الله وفرغ منهاء فلا يمكن أن 
يقع منهم إلا ما قدره» وقضاه؟ وهذا هو الواقع. 





() الآية ۸ من سورة الأنعام. 


OAY 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


أو أنهم يعملون في شيء لم يقدرء ولم يكتب عايهم» بل هو موكول إليهم؟ 

وذكر هذا الحديث في القدر بلفظ: «قال رجل: يا رسول اللهء أيعرف أهل الجنة 
من آهل النار؟ قال: نعم» قال: فلم يعمل العاملون؟ قال: كل يعمل لما خخلق له أو 
ا ا 

فقوله: «فيم يعمل العاملون؟» مرتب على قول الني -يَيةِ- إنه قد علم آهل 
الجنةء من آهل النارء فكأنه وقع في نفسه أنه ما دام قد فرغ من ما يصير إليه العبادء 
وعلم الله أهل السعادة» وأهل الشقاء» قبل وجودهم» فلماذا العمل؛ والإنسان لا 
بد أن يصير إلى ما كتب عليه» فهي أمور منتهية» ولا بد من حصوها؟ 

فأجابه الي -يكِ- بما أزال هذا الإشكال بقوله: «كل يعمل لما خلق لهاء يعني: 
أن أهل الجنة لا بد أن حار اغالا ون دما وجول الجنة» وأهل. الاق لا بل 
أة رغال و مها دغر ل لان 

وقد علم الله أن من يكون من أهل الجنة يعمل عملهم» وييسر ذلك له 
ويتفضل عليه» فيحبب إليه الإيمان» ويزينه في قلبه» ويكره إليه الكفر والفسوق 
والعصيان. ويك راا مطبعا مدا وجنا كله فشتك الله وم وهو معدن 

تسر لسر اما أهل النار فقد علم الله -تعالى- أنهم يكفرون» ويبغضون 

الإيمانء ويأبونه» ويفعلون ذلك اختيارا 0 - له» بعكس آهل الإيمان» وهو 





کی رر واد کرد ر 0 
مه نونمم E.‏ أله EG GG.‏ قال : ا م من أعطن وار | 5 ا 1 ياس 
ا کے ر م مل ا a E‏ کک 7 اسي 0 HL o‏ احم 
فسنييسرم للسرى زا وما من ہیں واسعی )ا ویدب زسی ا ل في رى وهو معنى 


قوله ية «كل ميسر لما خلق له». 

ووجه الاستدلال من الحديث: أن قوله: «كل ميسر لما خلق له» يدل على أن 
العبد له عمل ييسر له فيعمله» فيستحق عليه الجزاء» وذلك اقل الذي ميق 
العبد له» إمأ الحنة وإما النارء فالعبد فاعل على الحقيقة» فهو المؤمن» والمصليء 
والعامل» حقيقة» وهو الكافر» والمنافق» والعاصى» والسارق» والزانى» حقيقة. 
ولك حه ااه أو ارات ۰ 


.)۱۰٤/۸( «البخاري»‎ )١( 


OoAY 


شرح كتاب التوحيد من صحيح اليخاري 

وكذلك هو القارئ إذا قرأ كتاب الله -تعالى -» فالقراءة فعله» وكسبه» وعمله. 
والمقروء: كتاب الله وصفته الذي تكلم به» وقاله» وأنزله على رسوله -يَلِ- وقد 
يسر الله القرآن للذكرء فإذا تذكره العبدء وقرأه» وعمل به» فذلك عمله» يضاف 
إليه» ويجزى عليه. 


قال الإمام البخاري -رحه الله-: «ويقال لمن زعم أني لا أقول: القرآن 
مكتوب في المصحف» ولكن القرآن بعينه في المصحف. يلزمك أن تقول: إن ما 
ذكره الله ى الان مي ان رالات وال واا وم والمدينة . 
وغيرهاء وإبليس» وفرعون» وجنودهماء والجنة» والنار» عاينتهم 8 في 
المصحف ؛ لأن فرعون مكتوب فيه كما أن القرآن مكتوب فيه. 


1! 2 sl: e 4| 


ويلزمك أكثر من ذلك» حين تقول: الله في المصحف» وهذا 
تضع يدك على هذه الآيةء وتراها بعينك: وان ل له 
1 


عاقل بان الله هو المعبود. وقوله: موه لا له إلا هر 
قول الله دعر وجل والقراءةء والكتابة» والحفظ للقرآن» هو فعل المخلوق؛ لقوله: 
9ر ما تر نذأ 4 وقوله: ( اوا ۳ بر من 4 . 


والقراءة فعل الخلق» وهي طاعة الله» والقرآن ليس هو بطاعةء إنما هو الأمر 


AEN SS HH‏ عاد “u 2 E‏ واه 

بالطاعة» ودليله قوله تعالى: وقرء انا فرقنه للقرام کی الاس على مك ي وقوله. إن 
و 22 EE € IT 0 (DAY o‏ ¥( 

لدِنَ تور كنب ر4 > وقوله: 7 ته اليه 11 هل بد اک » وقال 


له سر امس 


عز وجل: 4# تاا الرّسول بل مآ أَنزِلَ ليَلَك من ريك فذلك كله مما أمر به» ولذلك 
قال: #أقِيموا AN‏ چ والصلاة بجملتها طاعة لله والاتر بالفيلةة قرآن» 


(1) الآية كد[ من سورة الإسراء. 
(۲) الآية ۲۹ من سورة فاطر. 
(۳) الآية /ا١‏ من سورة القمر. 


OA 








سمه شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


والقراءة والحفظ والكتابة مخلوق» وما قرئ» وحفظ. وكتب» لق بمخلوق» 
ومن الدليل غليهة: أن الناس يكتبون «اللّه) ونحفظونه؛. ويدعونه» فالدعاء والحفظ 
والكتابة من الناس مخلوق» ولا شك فيهء والخالق الله بصفته». 


0300 


(1) «خلق أفعال العباد؛ (ص88١-195١).‏ 


6م00 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


۷٦‏ - قال: «حدثني محمد بن بشار. ا غ حدثنا شُعْبَة عن منصورء 
والاعمّش» > سمعا سعد بن عبد عن بي عبلرالرحمن» عن علي -رضي اله عنه- 
عن الني -يكِ- آنه كان في جنازةء فاخد عوداً فجعل يلكت في الأرض» فقال: (ما 
نكم من أَحَدٍ إلا كيب مَفْمَدُهُ من الجن أو من النار» قالّوا: الا تكل؟ قال: 


«اعْمَلُوا فکل م میس وما من ای وا صد اس لی ضرم بتر 4 الآية». 
«أنه كان في جنازة» قال الأزهري: «قا ل أبو العباس: الجنازة بالكسر: السريرء 

وبالفتح: ا وقال ال اا اله والشيء الذي قذ تقل على قوم» 

واغتمرا به هو جار عن الأاصمس : الحتازة خبالكسرت بهو : الت سه 


وفي «المصباح»: «جنزت الشيء أجنزه -من باب ضرب-: سترته» ومنه 
اشتقاق الجنازة» وهي بالفتح والكسرء والكسر أفصح» وقال الأصمعي وابن 
الأعرابي: بالكسن: اليك نفسه» وبالفتح: السويرة ورو أبو عمر الزاهد. عن 
ثعلب عكس هذاء فقال: بالكسر: السريره وبالفتح: الميت نفسه)”" 


«فأخذ عودا فجعل ي ينكت في الأرض» أي: يضرب فيها بذلك العودء ويكون 
ذلك عادة من فعل المفكر المهموم. 
«فقال: ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من الجنة أو هثم التارة 


المخطاب وإن کان ا إلى الحاضرين» فالمقصود به عموم الخلق من الإنس 
وا 
وان . 


ومعنى كتابة ممعذه: أن الله علم مصيره. ومستقره في الحنة أو في النار» وكتبه» 
وذلك قبل وجوده» كما سبقت الإشارة إليه. 


«قالوا: ألا نتكل؟» أي: ندع العمل اعتماداً على ما كتب لناء وقدرء فإننا لا 
e E‏ ن ا 
خلق ) له من الجخنة أو النار. ۾ فأ ¿ کان شل :ااه 578 وام ع الأ 


سخ ی ا د ححيق لل صما و !لعا 5 سو س کی ” ٠‏ سڪ 


(1) «تھذي اللغه)» (١إ/‏ ۴ 1۲), 


(؟) «المصباح المنير» .)٠١۳ /١(‏ 


كمرة 





له من أسباب السعادة» وييسرها له ويسهلها عليه» حتى يتمكن من العمل الذي 
ا ل ري 
فون العم اللشقاء. 

فالله -تعالى- لا يظلم أحداء وقد حرم الظلم على نفسه -تعالىى - وجعله بين 
عباده محرماء ولكن لكمال قدرته خلق العبد فاعلاً مختاراء فإما أن يختار طريق 
الهدىء أو طريق الردى» وكل واحد من الفريقين يجد نفسه غير مدفوع إلى ذلك 
بل يفعله عن رغبة منه» واختيار» ولو حيل بينه وبين ما يريده لربما قاتل من يحاول 
أن يصده عن مراده» والله -تعالى- ييسر للعبد من العمل ما يستحق به ما كتب 

عليه كدر قل أن لیوا قرأ التي - الا قوله تعاى: 0 
ويك للق © سني بنرك ج وا می بل ونی و دب شی ع مه 
لرا». 

وتقدم وجه الدلالة من الحديث لراد البخاري في الحديث الذي قبله. 
وهو أن التيسير يدل على أن العبد الذي يسر له العمل عامل حقيقة» ويدخل في 
ذلك قراءة القرآنء» فهي عمل القارئ» وأما المقروء فهو كتاب الله -تعالى - كما 

قال ابن المثير: «ما ذكره البخاري في هذا الباب راجع إلى ما تقدم من وصف 
القراءة بالتيسير» وهذا يدل على أنها فعل [العبد]ء ويشهد [له] قوله: كل ميسر لما 
خلق له ومما خلق له التلاوة» والله أعلم». 

قوله: «وتما خحلق له التلاوة) ر يعنى: آنها عمل الإنسان الذي يترتب عليه مصيره 
a rT‏ 

ذكر شيخ الإسلام أن الجهمية افترقت على ثلاث فرق» فرقة تقول: القرآن 
خلوق» وفرقة تقول: كلام الله وتسكتء وفرقة تقول: ألفاظنا وتلاوتنا للقرآن 

فه. 

وحقيقة قول هؤلاء: : أن القرآن الذي نزل به جبريل على محمد خلوق لم يتكلم 
الله به وشبهتهم: أن أفعالنا وأصواتنا محلوقة» ونحن إنما نقرؤه يحركاتنا وأصواتنا. 





)١(‏ «المتواري» (ص577). 


OAY 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ثم قابل هؤلاء قوم أرادوا رد باطلهم» فوقعوا في باطل آخرء حيث قالوا: 

ل ENE‏ لورلا لأن هذا هو القرآن» وهو غير 
تخلوق: 

وم يفرقوا بين الاسم المطلق» والاسم المقيد بالذ لالة» فأنكر الإمام أحمد على 
هؤلاء وبَدّعهم: وأحمد وسائر الأئمة ينكرون أن يكون شيء من كلام الله تلوقاء 
حروفه أو معانيه» وينكرون أن يكون القرآن المنزل ليس هو كلام الله» كما ينكرون 
على من يجعل شيئا من أفعال العباد آو أصواتهم غير خلوق. 

وكلام أحمد في مسألة التلاوة» والقراءة» والإيمان» من نمط واحدء منع إطلاق 
القول بان ذلك مخلوق؛ لأنه يتضمن القول بأن من صفات الله ما هو خلوق» ولا 
فيه من الذريعة» ومنع. أيضا إطلاق القول بأنه غير مخلوق؛ لا فيه من البدعة 
والضلال. 

وذلك أن التلاوةء والقراءةء واللفظء قد يراد به مصدر: تلا يتلو تلاوة» وقراً 
زكرا كةو لشظه فف لفظاء وس الت هو فل الت ورد اوداك 
خلوق» ليس هو القول المسموع المتلو. 

وقد يراد بالتلاوة» والقراءة» واللفظ: المتلوء المقروءء المتلفظ به» وهو المسموعء 
ا 000 5 


OO û 


)١(‏ عن يقول بذلك محمد بن داود المصيصيء وأبو حاتم الرازي» وأبو عبدالله بن حامد» وأبو 
نصر السجزي» وأبو عبدالله بن منده» وأبو إسماعيل ال هروي» وأبو العلاء الهمداني» وأبو 
الفرج المقدسي. انظر «تجموع الفتاوى) 11١/15(‏ 

(؟) «مجموع الفتاوى» (۱۲/ ٤-۳٣۹‏ ۳۷) ملخصا. 


خراره 








شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


ہج رس r‏ 


قال: «باب قول الله -تعالى -: ل بل هو فان يجيد ا فى لوج عمو : 


أي: ليس الأمرء كما قال المكذبون لرسول الله -يلِ- أن ما يقوله شعرء 
أو كهانة» أو أساطير الأولين ا كتشبهاء ليس الأمر كزلك» بل هو قرآن حيل) قال 
البغوي: كريم» شريف» كثير الخير» ليس كما زعم المشركون» أنه شعرء أو كهانة. 
«إفي ليج حرط قرأ نافع بالرفع» على أنه نعت للقرآنء فإن القرآن محفوظ من 
التبديل والتغيير» والتحريف؛ قال الله -تعالى-: © إِنًا 2 E‏ لكر ولا له ل 5 
ا للوح» وهو الذي يعرف باللوح المحفوظه وهو أم 
الكتاب» ومنه تنسخ الكتب» محفوظ من الشياطين» ومن الزيادة فبه» Os‏ 
و(الحید» الكريم» واسع الخير» كثير الصفات الحميدة. 


int Î1 11 


قال اي القيم: لد مستلزم للعظمة» والسعة و اسار ل كما دل عليه 
موضوعه في اللغة» فهو دال على صفات العظمة والجلال)”". 

والقرآن عظيمء واسع المعاني» كثير الخيرء وفيه الهدى والنور» وهو جليل 
القدر؛ إذ هو كلام رب العالمين. 

قولهُ: «فإوالطور هه رکب مسطور چ قال قَتَادةٌ: مَكبُوبْ). 

قال ابن كثير - رحمه الله-: «يقسم تعالى بمخلوقاته» الدالة على قدرته العظيمة» . 
أن عذابه واقع بأعدائه, رلك تداق لصوي فالطور هو: ال حبل» الذي يكون فيه 
ا سي 

کی تت قال قتادة: 508 قيل: هو اللوح المحفوظ وقيل: الكتب 
المنزلة المكتوبة» التي ) تقرأ على الناس» جهاراء ولهذا قال: اف دی نشور 77 


.)۲۳۲ /۷( «تفسير البغوي على هامش الخازن»‎ )١( 
«جلاء الأفهام» (ص115).‎ )۲( 
.( ٤ ۳/۷( اتفسير ابن كثير)‎ (۳) 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال البخاري در همه انه -: «وقال إسحاق بن إبراهيم: فأما الأوعية» فمن 
يشك في خلقها؟ قال الله -تعالى-: فوكت تُسطور )ف تف شیر وقال: ليل مر 


ر و 


فان يجيد ج ف لوج وض ذكر أنه بحفظ» ويسطر. قال: وما يسطروت&,. 


ثم روى عن قتادة قال: #والطور لج مككب تَسَظور» قال: المسطور: المكتوب» 
وف رق نور وهو الكتاب» وروی عن يجاهد: اڑوک مسطور #6 : وصحف 
محتوبة» بون ر رف مور : ف مسف 


«قال أبو عبدالله: فأما المدادء والرق» ونحوه فإنه خلقء كما أنك تكتب «الله»» 
فاده ف ذاته هو الخالق» وخطك واكتسابك من فعلك 0 لذن كل شيع دون 


الله صفة. وهو خلق» وقال تعالى: #وَعَلقَ ڪل نيو د دوم ده قيا © وقال: َم ف 
أي آلککی لد لم ك4 بل هو ران يد ا ف لوج ٤‏ حولي ”2 

قولهُ: الإيَسْطُرُونَ4: 

تفسير: لقوله تعالى: إت وَلدَلِّ وما يرون 4. 

قال ابن كثير: را4 ال الظاهر أنه جنس القلمء الذي يكتب بهء كقوله: لازا 
ل ١‏ فهو قسم م تعال. وتنبيه خلقه» على ما أنعم به 

ولا ال: ا َ4 قال أبن عباس؛ ومجاهد. وقتادة: عی٠‏ وما 
یکتبون» وقال أبو الضحى: عن ابن عباس رمَا يَسْطرُون4 أي: وما يعملون. 
وقال السدي: وما يَسطرون» 2 : الملاتكة وما تكتب من عمل الفا 

قول (فِي أ م م الكّاب: جُمْلّةٌ الكتاب وأَصلَة). 


قال ابن كثير: «قوله تعالى: وَإِنّهٌ ف أو الكتي لَدَيْنَا لى کک بین شرفه» 
في الملا الأعلى» ليشرفه ويعظمه» ويتبعه أهل الأرض» فقال تعالى: #إوإنّة» أي: 


ودا قا 


.)٤۳ص( «خلق أفعال العباد»‎ )١( 
.)5 المصدر نفسه (صغ‎ )( 


(۳) اتفسير ابن کشر (۸/ ۲۱۳-۲۹۲). 


0۹ ۹ 











القرآن في 3 الاب 4 أ اللوح المحفوظ قاله أبن عباس» وجاهد لديا 
أي: عندناء قاله قتادة وغيره» «لعَلي# أي: ذو مكانة عظيمة» وشرف» وفضل» 
قاله قتادة. 


فة 
« لما يَف من قل : ما يتَكَلّمُ من شيء إلا کيب عليه. وقال ابن عباس: بكب 
الخيرٌ والشر». 


0 الله -تعالى -: ولد حلفا لضن وباد ما ما وسوس ا إل مِنّ 
EI E O‏ عن تن رك انث 
4 قال ابن كثير: وی أرب لَه مِنّ حل الوريد 6 ا : الملائكة» أقرب إلى 
الإنسان» من حبل وريده» ومن تأوله على العلم؛ فإنما فر لثلا يلزم حلول»ء أو 
أتحاد» وهما منفيان بالإجماع, تعالى الله وتقدس» ولكن اللفظ لا يقتضيهء فإنه ل 
يقل: وأنا أقرب إليه من حبل الوريدء وإنما قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. 
كما قال في المحتضر: 0 و ف وکن لا تروك يعنى : ملاتكته؛ وكما 


قال: © إِنًا ححَنٌ راتا زكر ون فظوت فالملائكة نزلت الك کر وهو القرآن. بإذن 
الله -عز وجل- وكذلك لملائكة. أقرب إلى الإنسان من حبل وريدهء بإقدار الله 
4 عا si‏ 

على دلك 

وذ يتل الْمتلقيا سلما يعنى: الملكين» اللذين يكتبان عمل الإنسان. 

عن أَلِْمِينٍ ون عن الال ميدي أي : واحد عن يينه > والآخر عن شماله. مترصد لا 
يقوله أو يفعله 


(1) المصدر المذكور (/ا/ .)٠٠٠١‏ 


(۲) الآيات من ۱۸-١١‏ من سورة ق. 
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لما فط أي : ابن آدم «إين فول # أي: ما يتكلم بكلمة ٠‏ إلا ديه رَقَكٌ عد 
إلا وها من يراقبهاء معتد لذلك فيكتبهاء ولا يترك له كلمةء ولا حركة إلا 
كتها»”) 

وقول ابن عباس» يفيد أنهما لا يكتبان إلا الحسنات والسيئات» وظاهر الآية 
أنهما يكتبان» كل ما نطق به الإنسان أو عمله؛ لأنه قال: اظ من كول . 

وقال أيضأ: مع كل إنسان ملكان» ملك عن يينه» وملك عن يساره. 

قال: «فأما الذي عن يينه» فيكتب الخير» وأما الذي عن يساره» فيكتب الشر). 

وقال قتادة: تلا الحسن: موعن الین وڪن الال ميد كك فقال: يا ابن آدم» بسطت لك 
صحيفة» ووكل بك ملكان كريمان» أحدهما عن يمينك» والآخر عن شمالكء فأما 
الذي عن م فيحفظ حسناتك» وأما الذي عن شمالك» فيحفظ ساك 
عمل الس الت ا ري 1 E‏ گا 
TT 2‏ 
ا ا ) غير تأويلة». 

قال الحافظ: م أر هذا 007 من كلام ابن باس» من و وجه ثابتٿت»› مع أن 
الذي قېله» من كلامهء وكذا الذي بعده» وهو قوله: «دراستهم: تلاوتهم), وما 
بعده» وأخرج ذلك ابن أبي ي حاتم وتقدم في باب قوله لكل يوي هو في او عن ابن 
اننا حال ما وکر ها وهو ار خرفرة ا قرا : يزيلون. 

وقال آلو فندة في مجاز القرآن» في قوله: عرد اكلم عن مَوَاضَعِدء قال: 
يقلبون ويغيرون. 


() «تفسير ابن كشير) (/777/5/19). 


(؟) روى هذه الآثار ابن جرير في تفسيره؛ (77/ 199). 
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وقال الراغب: «التحريف: الإمالة» وتحريف الكلام: أن يجعله د على عرف من 
الاحتمال» بحيث يمكن حمله على وجهين. فأكثر)”'. 

وقال: اصرح كثير من أصحابناء بأن اليهود. والنصارى بدلوا التوراة؛ 
والإجيل. 

وذكر بعض الشراح» أن في هذه المسالة أربعة أقوال: 

أحدها: أنها بدلت كلهاء وينبغي حمل هذا الإطلاق على أكثرها؛ لأن الآيات 
والأخبار الكثيرة» تدل على بقاء شيء 4 لم يبدل» كقوله تعالى: وين تيعو 
اال الى الأب اَی دونه GT‏ عِندَهُمٌ فى التورنة لانيل ج01 »> ومنه قصة 
رجم اليهوديين» وفيها و جود أية 0 5 التورأة؛ ويؤيد ذلك» قوله تعالى: 0 
اوا بالسورَنة فاتلوهاً إن ¿ کم رو 4. 


الثاني: أن التبديل وقع ف معظمهاء وأدلة ذلك كثيرة. وينبعى حمل القول 


القالى: وقع التبديل في اليسير منهماء ومعظمهما باق على حاله» قال: ونصره 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية في الجواب الصحيح. 

الرابع: «إنما وقع التبديل والتغيير» في المعاني» لا في الألفاظ وهو ما ذكره 
اليا ا 


والصحيح: أن التبديل والتحريف». وفع في كثير من ألفاظهما ومعائيهماء كما 
قال الله -تعالى- : ولا ممم لا يود تتم الكت تسب ن الحكدّب وما 


هو مر ت الكت ويقولوت هر ن عند اھ وما هو ِن ند الود قولوت عَلَ اہ ْكِب وَهُمْ 
يَعَكبُو45, وقال تعال: روت الْحكر عن واوو E‏ 


(or) «القتح»‎ )1( 


Cf II 


ار 
)١(‏ الاية 9۷ من سورة الأعراف. 


م ¢ إ2 ل 0 


(5) الآية 8لا من سورة آل عمران. 
)٥(‏ الآية 47 من سورة النساءء والآية ١7‏ من سورة المائدة. 
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قال شيخ الإسلام: «علماء المسلمين» وعلماء أهل الكتاب» متفقون على وقوع 
التحريف في معاني وتفسير الكتب السابقة» وإن كانت كل طائفة تزعم أن الأخرى 
هي التي حرفت المعاني. 

وأما ألفاظ الكتب» فقد ذهبت طائفة من علماء المسلمين إلى أن ألفاظهما ا 
تبدل» كما يقول ذلك من يقوله من أهل الكتاب. 

وذهب كثير من علماء المسلمين» وأهل الكتاب إلى أنه بدل بعض ألفاظها. 

وهدا هى الشهور عن كر من علماء الجن زقاله أيضا كر عن عا لهل 
الكتاب» حتى في صلب المسيح» ذهبت طائفة من النصارى إلى أنه ل يصلب» وإنما 
صلب الذي شبه بالمسيح» كما أخبر به القرآن» فإنه لما ألقى شبهه على المصلوب» 
ظنوا أنه هو المسيح» أو تعمدوا الكلات. 

ثم هؤلاء. منهم: الذين يقولون: إن في ألفاظ الكتب ما هو مبدل. 





ومنهم: من يجعل المبدل من التوراة والإنجيل كثيرا منهماء ورا جعل بعضهم 
المبدل أكثرهماء لا سيما الإنجيل» فإن الطعن فيه أكثرء وأظهر منه في التوراة. 

ومن هؤلاء. من يسرف» حتى يقول: إنه لا حرمة لشيء منهماء بل يجوز 
الامكتجاء هما 

ومنهم من يقول: الذي بدلت ألفاظه» قليل منهماء وهذا أظهرء والتبديل في 
الإنجيل أظهرء بل كثير من الناس يقول: هذه الأناجيل ليس فيها من كلام الله إلا 
القليل» والإنجيل الذي هو كلام الله ليس هو هذه الأناجيل. 

والصحيح: أن هذه التوراة» والإنجيل» الذي بأيدي أهل الكتاب» فيه ما هو 
حكم الله» وإن كان قد بدل وغيّر بعض ألفاظهما؛ لقول الله -تعالى -: #8 يَتأَيُهًا 


و بعر صا یو سے و ل مس م 2 الس سس هك سدس 7 - 
اسول لا زنک ایت سرغو فی الکقر می آآزیت الوا امتا ہے رک وین 


ص ۱ 5 ع 5 7 5 ا ب ا ت lar‏ 
لوهم ومنت الب هَادُوأ سکعوت لذب سوت لموم ءاڪرین كر انود 
58 فور ر 5 ما 7 ا سے و ر سر رلو 2 یو س 
رون لك من بر مراي € إلى قوله: «إوكف وتك وین رة فبا كم 
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أنه 4 فعلم: أن التوراة التي كانت موجودة» بعد خراب بيت المقدس» بعد مجيء 
جختنصر» وبعد مبعث المسيح» وبعد مبعث تحمل ٠‏ لر فيها حكم اللّه. 

ورد الك ادص متك زور N‏ على صو رسو الله 0 
ل 
الاتباع» حتى لا يوجد عند كثير من الاس إلا ما غَّر» ومع هذا فكثير من نسخ 
التوراة والإجيل متفقة في الغالب» وإنما تختلف في اليسير من ألفاظها. 

فتبديل ألفاظ اليسير من النسخ» بعد مبعث الرسول كيه عکن» له يمكن 
أحد أن يجزم بنفيه» ولا يقدر أحد من اليهود. والنصارىء أن يشهد بأن كل نسخة 
في العام من الكتابين» متفقة الألفاظ؛ إذ لا سبيل إلى علم ذلك. 

وذلك أ اليهود قبل مبعث الني 6ا وعلى عهذهة؛ وبعذه» منتشرون في 
مشارق الأرض , ومغاربهاء وعندهم نسخ كثيرة من ) التوراة. 

وكذلك النصارى» ولم يتمكن أحد من جمع هذه النسخ وتبديلهاء ولو كان هذا:. 
تمكناء وواقعاء لكان من الوقاك تع العظيمة» الى ت تتوافر الدواعي على نقلها. 
0 قال الله 0 ا ار يما أزل مه د 
el‏ يكون التغيير والتبديل في باب الإخبارء وهو الذي وقع فيه التبديل 

0 التي في التوراة» فما يكاد أحد يدعي التبديل في ألفاظها””. 

وبهذا ب تين :إن ما ذكره البخاري سر هه الله- ال أقوال العلماءء وهو ل 
ألفاظ كتب الله السابقة بقة للقرآن» لم تغير ول تبدل» وإنما حرفت معانيهاء وأولت على 
غير تأويلهاء فيكون معنى التحريف». الذي دکره الله - تع الى - عنهم: هو تحريف 


)١(‏ الآيات ٤١-٤١‏ من سورة المائدة. 
(۲) الآية ٤١‏ من سورة المائدة. 


(TA I~ ۳۹ 1) «الجواب الصحيح»‎ )۳( 
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المعاني» وصرفها عن مراد الله بهاء إلى ما تهوى نفوسهم» وما يريدون حسب 
رغباتهم. 

ولكن يبقى أن يقال: هل التوراة والإنجيل الي بأيدي اليهودء والنصارى» هي 
التي اول الله على موسى وعيسى» لم يذهب منهما شيع وم یزد عليهما شيء؟ 
هذا الذي لا يستطيع أحد أن يجزم به» فالصحيح: آنه حصل في ألفاظهما التبديل 
والتغيير» وأن بعض آلفاظها أزيل» ووضع بدله غیره» لا كما يقول البخاري -رحمه 
اللّه-. 

فإن كانت التوراة هذه» الموجودة اليوم بأيدي الناس» فلا شك في تغيير وتبديل 
بعض ألفاظها حسب الترجمة العربية. 

فقد جاء في الإصجاح التاسع عشرء من سفر التكوين» من التوراة» قوله: 
(صعد لوط من زغر» وسكن في الحبل» وابنتاه معه. إذ حاف من المقام في زغرء 
وسكن في مغارة هو وابنتاه معه» فقالت الكبيرة للصغيرة: أبونا شیخ» وإ وإنسان» 
ليس في الأرض للدخول عليئا كسبيل كل الأرض» تعالي نسقي آبانا خمرا 
وننضجع معه» ونبقي من أبينا نسلاء فسقتا أباهما خراً في تلك الليلة»7" إل اخ 
الكلام» وهو باطل قطعاء وقد نزه الله نبيه لوطا -عليه السلام- أن يقع على ابنتيه» 
فتحبلان منه» وإنما هذا من وضع اليهود أعداء الله -تعالى-. 


فقوله: «وليس ۽ أحد يزيا , لفظ كتاب من كتتب الله -عز وجل -) غير مسلمء بل 


ارال 


بدل بعض ألفاظهاء كما سبق في كلام شيخ الإسلام أنه الصحيح. 
«قال الزركشي: اغثر بعض التآخرين» مما قاله البخاري» فقال: إن في تحريف 
التوراة خلاناء هل هوق اللقط واي أن ىق ال ف رمال إل العا ورای 
جواز مطالعتهاء وهو قول باطل؛ ولا خلاف أنهم حرفواء وبدلواء والاشتغال 
بنظرهاء وكتابتهاء لا يجوز بالإججماعء وقد غضب الي يو حين رأى مع عمر 
0 من التوراة» وقال: «لو كان موسى عاء اوو اتباعي» 
لك فط ا م 


ولولا أنه معصية ما غضب. 


(1) انظر التوراة السامرية (ص05). 
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ونظر الحافظط بهذا الكلام» وقال: «الظاهر: أنه مكروه كراهة تنزيه» وقال: 
الآولى» التفرقة بين من لم يتمكن» ويصر من غير الراسخين في الإيمان» فلا يجوز له 
ل ا ل ل 


امآ 


ودل و ا الأثمة قدى و يتا تورات 

وتحريف معانيها وتفسيرها بغر المراد» فهذ ذا ظاهر جداء ولا ينبغي أن يكون فيه 
عاك كيار لساك اد e‏ «ولكنهم 
يحرفونه: ويتأولونه عن غير تأویله» أي: يحرفون معانيه» ويفسرونه بما لم رده 
المتكلم» » اتباعاً لأهوائهم 

قال ابن القيم: التأويل: تفعيل من آل يؤول إلى كذا: إذا صار إليه» فالتأويل 
التضييرء وأولته تأويلا: إذا صيرئة ا 

وتسمى عاقبة الشي ع اونا لأن الا فر رفس اواك 2ة اله 





ر 


لمكن به كينا قال فان لأهل ب ا و ن را ا ارت ن ا 
فد جات رسل را بال 74" 

وعد المتأخرين» التأويل هو:: ضرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه؛ إلى ما هو 
أخفى منه؛ ؛ لدليل يقترن بذلك» والدليل قد يكون قلا وقد يكون شرعياء 


5 ا اع ک٠‏ لد م 
و 7 TTT‏ ار ونهم؟. 


وهذا جزء من قوله تعالى: ان ولوا إَِّمَآ آتزل الكتث عل طایقين من شنا وإن 
ر سے وما 
كنا عن وراستہم یز 4“ . 


(oo 1) «الفتح)‎ )١( 
(YY 7) 4 (؟9)! نظر «الصو اغى‎ 


(4) الت ۱۳ 0/3959 5ه). 
(4) الآية ٠١١‏ من سورة الأنعام. 
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وفي «اللسان»: «درست الكتاب» أدرسه» دوسا أي: ذللته بكثرة القراءة حتى 
فت خوط علي" والمقصود أن الدراسة هي التلاوة» وهي فعل التالي. 

قوله: «#واعية»: حافظة». 

قال تعالى: 8 إِنَا لَمَا طعا الما ملت في لار ار E EEE AEE‏ وع 
والجارية هي: السفينة: ا - وهو أبو البشر الثاني» لأن 
الله -تعالى- يقول: لوَجَعلنا دري هم لاقت فتكون السفينة» تذكرة لما وقع لقوم 
نوح» لما عصوا رسوهم» فيبتعد المتذكر عن معصية الله؛ لئلا يصيبه ما آصابهم» 
وهذه العظة والتذكرة تعيها الأذن الواعية» المتيقظة» المتنبهة. 

ومراده: أن الحفظ والفهم فعل العبد الذي يقرأء ويحفظ» ويفهم. 

قولة: «لاوَأريَ إ4 عدا لان لاذ بد.4: يعنى: أهل مكة ومن بلغ هذا القرآن 
فهو له نذير». 

الوحي من الله -تعالى- وهو: الإعلام بخفية» والإنذار فعل الرسول -كَللِةِ-. 
وإنذاره بالقرآن: أن يقرأه على الناس» وقراءته هي فعله» وهو وفعله خلوق» وهذا 
وجه الاستدلال من الاية. 

«ومن بلغ أي: : من لَه هذا القرآن» فهو له نذير» والذي يله يسمعه من 
امب له بصوت ذلك لبلب والصوت من فعل الل وهو مخلوق» والقرآن المبلغ 
بالصوت كلام الله -تعالى- غير خلوق. 

وقد أكثر البخاري -رحمه الله- من الاستدلال هذه المسألة؛ لأنه قد بلى بمن 
يقول: القراءة هي المقروء» ونسب إليهء أنه يقول: لفظي بالقرآن مخلوق.  ٠‏ 

وهو بريء من ذلك. 

قال الحافظ: «هذا الذي ذكره البخاري» هو قول ابن عباسء رواه ابن أبي 
حاتم عنه» وقال: أخرج ابن أبي حاتم في كتاب «الرد على الجهمية»ء عن عبدالله بن 


() «لسان العرب» .)458/١(‏ 


0۹۸ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


داود الخرسي قال: ما في القرآن آية أشد على أصحاب جهم من هذه الآية لرك 
ان بن كل اقم لق القن a O‏ وهر ماكر 


O00 


)۱( «الفتح» 6/177( 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 





۷- قال: «وقال لي حليفة بن حياط : حدثنا مُعَْمِر» سمعت أبي» عن ادق 
عن أبي رافيء عن أبي هريرةه عن الئي - ا - قال: «لما و قضى الله الخلق كتب 
كتاباً عندة: غلبت -أو قال: : سبق ت- رَحْمَتِي غضبي. . فهو عنده فوق العرش». 

۸- احدثني محمد بن أبي غالب حدثنا محمد بن إسماعيل» عر يه معثَّمِر) 

سمعت أبي يقول: حدثنا قَتادَة أن أبا رافم حدله» أنه سمع م أبا هريرة 
سمعث ' رسول الله -5- يقول: إن اله كتب كتاباً قبل أن يَخْلَّقَ الخلق: إن رمي 
ست سيقت غضبي» > فهو مكتوب عنده فوق العرش». 

ا هي: إثبات الكلام المكتوب» في عل الكتابة» والله سبحانه» كتب ذلك 
الكتاب في شيء تثبت فيه الكتابة» ويثبت الكلام في ذلك الشيء ء بالكتابة» عر 
كان اللوح المحفوظ أ و غيره» فالمقصود إثبات الكتابة للكلام» ون کون الكلام في | 
الكتاب» ليس ككون الماء في الإناءء والعرض بالجوهر» والرجل في البيت» بل هو 
قسم غير هذاء وهو معقول يدركه الناس» ويفهمون معنى كون الكلام في الكتاب» 
وهذا الحديث تقدم شرحه» وغرضه من الطريق الأخرى» تصريح أبي رافع وقتادة 
بالتحديث» فيزول اعتمال التذليسن: 

وقوله: «قبل أن يخلق الخلق» لا يعارض قوله في الرواية قبلها: «لما قضى)؛ لأنه 
يجوز أن يراد بالخلق: التقدير والفراغ منه» وهو غير الإيجاد» ومعلوم أن خلق الله - 
تعاب لآ نيا له 

وتبين أن مقصود البخاري -رحمه الله- بهذا الباب» أن يبين معنى كون القرآن 
في المصحف؛ أنه مكتوب مسطور فيه» مثل ما أن اسم الله في المصحف. فإن 
القرآن كلام اللّهء والكلام يقوم بالمتكلم صفة لهء قال شيخ الإسلام: ليس معنى 
قول السلف: القرآن كلام الله» منه بدأ ومنه خرج» أنه فارق ذاته» وحل في غيره. 
فإن كلام المخلوق إذا تكلم به لا يفارق ذاته» ويحل بغيره» فكيف يكون كلام الله؟ 
قال تعالی: كرت ڪيمة رج ين أَفوههم إن قولوت إلا کيب . 

فقد أخبرء أن الكلمة تخرج من آفواههم» ومع هذا فلم تفارق ذاتهم 


ما 
١17‏ 


(۱) المجموع الفتاوى) (؟7١//١1ه-م١هة).‏ 





فالقرآن کلام الله» ويحفظ 2 القلوب» کا يحفظ الكلام» ومذكور بالالسئة كما 
يذكر الكلام بالألسنة» وهو مكتوب في المصاحف» والأوراق» كما أن الكلام يكتب 
في الكتاب والورق. 


والكلام هو مجموع اللفظ والمعنى» فاللفظ يطابق المعنى ويدل عليه. 


ولا يجوز أن يقال: إن القرآن محفوظء كما أن الله معلوم» وهو متلوء كما أن 
الله مذكور» ومكتوبء كما أن الرسول مكتوب» فهذا خطأء وضلال. 

فليس وجود الأعيان القائمة بأنفسهاء ا الدالة على المعنى المطابق 
لحاء والفرق ظاهر بين قوله تعالى: بل هو فان يجيد ل فى لوج وض 4. وقوله: 
لإ اد کے ليا ف ككب کون € وبين قوله تعالى: ولت نی ر الأيلي» فإن 
القرآن» لم ينزل على ني قبل محمد - 45 وإغا الذي في زبر الأولين ذكره؛ والخبر 
عنهء كما أن مد 6 مكتوب عندهم في فى التوراة» والإجيل فاه ورسوله 
معلوم بالقلرب» مذكور بالألسنة مكتوب 5 اا كما اَن القران معلوم لأهل 
الكتاب قبلناء مكتوب عندهم» وذلك ذكره ه والخير عنه. 

ولهذا يجب ان يفرق بين قوله تعالى: وکل سیو مَصَلُوهُ في لبر وبين قوله 
تعالى: اركب تسطور أ في َي مسر فإن كون الأعمال في الزبر» مثل كون 
وأما الكتاب المسطور ٤‏ الرق المتشووة فهو كما يكتب الكلام نفسه ف 
الكتاب. ' 

فأين هذا من هذا؟ 

وذلك أن كل شيء. له في الوجود أربع مراتب: وجود في الأعيان» ووجود في 
الأذهان» ووجود في اللسان» ووجود في الكتاب. 

والكلام وجوده في اللسان» ولسن ۾ بينه وبين امحل , المكتوب فيه» مرتبة أخرى» 
بل نفس الكلام يثبت في الكتابء كما قال تعالى: إل لان کم ج في كب 
کر وقال تعاى: بل هر فان ید € في لو ر وض وقال تعالى :ایتا مهنا 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


طهر ري فیا کب هيمد وقال تعالى: كله إن نک ج می كه کک ري 
کرم )2 2 روعت طهر وقال تعالى: ولو رلا عليك كتبًا فى فرطًاس#. 

وليس في المصحف من الأعيان إلا ذكرهاء ووصفهاء والخير عنها. 

والكلام في الكتاب» ليس هو فيه» كما تكون الصفة بالموصوف» والعرض 
بالجوهرء والجسم بالمكان» وما هو بمنزلة الدليل على المدلول؛ كالمخلوق الدال على 
الخالق. بل هو قسم آخر» معقول بنفسه» والناس بفطرهم يفهمون معنى کون كلام 
الله في المصحفء وأن كلامه الذي قام به لم يفارق ذاته ويحل في غيره. ويعلمون أن 
الذي في المصحف ليس مرد دليل على معنى قائم في نفس الله. بل الذي في 
المصحف كلام الله» مطابق للفظه» ولفظه مطابق لمعناه» ومعناه لا في الخارج» 
وهو كلام الله حقيقة لا مجازا. 


وهذه سالة عظيمة» ضمل فيها طواتف من النامن» والبخاري حر سیف الله- عن 


ابتلي فيها بمن لم يفهم الحق فيها؛ E‏ ونسب البخاري فيها إلى الباطل» 
ودا أكثر :من الان ها كما سق ومنشأ الاختلاف فيهأء يعود إلى ا 


أحدهما: اة تكلم الله - تعالى - بالقران» وغيره. 
والثاني: تكلم العباد بكلام الله» وقد حاولت بيان الحق» في كلا المسألتين فيما 
سبق » قدر ما | من بيان» واللّه المستعان. 


O00 0û 


)١(‏ لخخنصت هذا الفصل من المجلد الثاني عشر من مجموع الفتاوى. 


1e1 





م شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال: باب قول الله -تعالى -: نه تفگ َا مله 


يريد ح رحمه الله- بهذا الباب بيان أن الله -تعالى- هو الخالق لكل شىء. وحده 
لا شريك 2 ذلك» فيدخل فيه: أعمال العباد وأفعاهم» والآية نص فيه: وهه 
حَلفحرٌ وما نعملون 7 سواء كانت «ما» موصولة أو مصدرية؛ فعلى التقديرين» فالآية 
دالة على أن أفعال العباد مخلوقة؛ لذن آهتهم التي يعبدونها صارت على شكل 
معين» وهيئة خاصة بعملهم وصنعهم. 

وقد أطالوا الكلام ف إعراب «ما) في هذه الآية وادعى بعضهم إجماع آهل 
السنة على أنها مصدرية» وشنعوا على المعتزلة» في دعواهم: أنها موصولة» ظانين 
أنها إذا كانت موصولة» صارت دليلا على أن العباد يخلقون أفعاهم. 


والصواب» أنها موصولة؛ وأنها لا تدل على أن العباد يخلقوَن أفعاهمء كما 


م إلقكب يه هن * | أ“ أ 
م ا O‏ و ب 


قال الإمام ابن جرير: «وفي قوله: «وما تعملون» وجهان: أحدهما: أن يكون 
«ما» بمعنى المصدرء فيكون معنى الكلام حينئذ: والله خلقكم وعملكم. 

والآخر: أن يكون بمعنى «الذي» فيكون معنى الكلام حينئل: والله خحلقکم 
والذي تعملونه. وذكر عن قتادة أنه قال: والله خلقكم وما تعملون بایدیک» 
فهذا يدل على أنها موصولة عنده. 


سرعم عه ع چ رحد ربعي رع رشو رر 
: قال أتعيدون ما سیت 3م02 واللت لک وما 


وقال شيخ الإسلام: قال الله -تعالى ° 7 کیا س ی 2 ر a‏ 


وقال شيخ الإسلام: قا 
ساو «فما» بمعنى «الذي»» ومن جعلها مصدربة»ء فقد غلط» ولكن إذا خلق 
الها حيري و كنا خاو عدر والملبوس» والمبني» دل على أنه خالق كل صانع 
وصنعنه . 

والمعنى: أن الآية فيها التصريح» بأن أصنامهم من خلوقات الله» وإن كان 
شكلهاء ووضعهاء > على صفة معينة من صنعهم» فإن الله هو الذي أقدرهم على 
ذلك ويسر لهم آسبابه» ولا أخبر تعالى بأنه هو الذي خلق الفلك» وهي مصنوعة 


(۲) «مجموع الفتاوى» (۸/ .)۸٩‏ 


۳ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


لبني آدم» قال تعال: : اوتا هم ين ِو ما کون وقال تعالى: # وله جحل م 
ریم سكا ل لكا ین جد اقزر بی توه ب طني رم يسنا 
1 َي َك مو ول لها سوم بي آم 


و 


وأفعالهم من خلق الله ا وإن كانت «ما» في الآية 0000 فلا داعي 
للتعسف والتكلف لجعلها مصدرية» حتی له يكون فيها متعلق للقدرية المعتزلة. 
القائلين بأن العبد يخلق فعله بنفسه»ء فهذا قول ظاهر البطلان» وكل باطل لا يؤيده 
کتات الله -تعالى -» بل يدل على بطلانه. 


فقد ضل من أخرج أفعال العباد عن مخلوقات الله -تعالى-» كما ضل من 
قابلهم؛ وقال: إن العباد بجبورون على أعمالهمء فلك اختيار هم ولا قدرة. 
والحق وسط بين ھان“ لضا ع 4 وهو و أن اله واا ا العاد. عدا 


ال الصا سول ی ی لصحي و ی 


قد قدرة و ا ا يما رن ر يدون فعله» ويتركون ما يريدون تركه. 

وسبب الضلال في هذه المسألة: عدم التفريق بين خلق الله ومخلوقه. 

«فخلق الله: صفته التى يخلق بها الخلق» وأما مخلوقه فهو أثر الصفة 
مفعوله» وخلق الله -تعالى- لمخلوقاته» ليس هو نفس مخلوقاته بل خلقه فعله 
المتصف به» ومخلوقاته مفعولاته التى يفعلها ويوجدها إذا شاءء وأفعال العباد + 
له تعالى كسائر المخلوقات» ومن جملة مفعولاته» وليست هي نفس فعل الرب» بل 
هي نفس فعل العبدء فالكذب والظلم» ونحوهما من القبائح؛ يتصف بها من كانت 
فخلا ل اة له ولا خوت ها من كانت حارف لد له -تعالى - جعلها صفة 
لغيره» كما أنه -تعالى- لا يتصف با خلقه في غيره» من الطعوم» والألوان» 
والروائح» والأشكال» وغير ذلك. 


(۲) الآية 8٠‏ من سورة النحل. 














شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


فإذا خلق الإنسان أبييض»؛ أو أسود, لم يكن ذلك اللون وصفاً له» وكذلك إذا 
خلق هذا الشيء ر أو حلواء أو على صورة قبيحة مذمومةء ل يكن تعالى متصفاً 
بذلك» بل المتصف بها من قامت به وفعله. 


1| ٠» 


وقال أيضا: : «القرآن دل على أن مفعو لات ألعباأد» الخارجة عن 
أنفسهم؛ مصنوعة هم وما کان ا هم فهو من فعلهم» ومقدورهم 
قال الله -تعالى- لنوح -عليه وصح الك ایتا وو 4 وقا 
رصي رق الفلا 

تعالى: #وتضصع نكي وقد أخبر -تعالى - أن الفلك ل مع 
كونها مصنوعة لبن آدم» وجعلها من آیاته فقال تعالى: مراي َم آنا حملا درم في 
الْعُلّك امش حون 0 وقال تعالى: لر 5 تر ان 7 دم Ee‏ 2 الأرّض والفلك. ری ق 
الس بار 00 قال ال ول لك من الناك الاس ا کرد 04د قال 


8 لبي ر عي 7 0006 ° وقال 
تعال» قال اتف ما كيم 51 اه َك وما تم 4. فجعل الأصنام معمولة 
هم » وأخير أنه خالقهم» وخالق معموهم» فإن «ما» ها هنا بمعنى الذي» والمراد: 
خلق ما يعملونه من الأصنام» وإذا كان خالقاً للمعمول؛ وفيه ال تعلهي دل علي 
أنه خالق لأفعال العباد. 

وأما وا ا ر ی 


5 ر ياد ب م | E‏ ا A‏ 2 نملو 4 ر | ل 


ا على فساد ما 1 الام اديا مع نحتهم إياها اي - 
تعبدون اا تعملوتها بأيديكم؟ والله خالقكم وما تعملونه ا بعد أ 





2000 «(جموع الفتاوى» (۸/ )١57‏ بتصرف. 
(؟) الآية ۴۷ من سورة هود عليه السلام. 
(۳) الآية 8 من سورة هود عليه السلام. 
(5) الآية ٤١‏ من سورة يس. 
(0) الآية ١‏ من سورة الحج. 


اله + 
١ 7‏ اق نه 


بداب بأو 
7 


1 من سورة الزخرف. 
)۷( المجموع الفتاوى» .)١7/-١5/8(‏ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


لم تكونوا شيئاء وخلق لكم ما تصلح به حیاتکم» وخلق ما تنحتونه» فهو الخالق 
لكل شيء» فالواجب عليكم أن تعبدوه» وحده لا شريك له» فهو المتفرد بالخلق» 
والمالك لكل شيى فمن السفاهة: أن تعبدوا تلك الصورء التي نحتموها بأيديكم» 
ثم سميتموها كذبا وبهتانا: آلهة» وقد علمتم: أنها ما صارت صوراء إلا بنحتكم 
إياها وعملكم» والله هو الذي eT‏ ومکنکم من ذلك فهو الخالق 
لكم ولا تعملونه بأيديكم. 

قال ابن القيم: ما المصدرية وما الموصولةء يتعاقبان غالباء ويصلح أحدهما في 
الموضع الذي 0 فيه الآخرء وربما احتملهما كلام واحدء ولا ييز بينهما إلا 
بنظر وتأمل» فإذا قلت: يعجبنى ما صنعت» فهي صالحة لأن تكون مصدرية» أو 
موصولة» وكذلك: وال عَلِیم ما تَْعَلُونَ» وا بصي يمَا يلوک فتامله تجده 
كذلك. ) 

ولدخول إحداهما على الأخرى؛ ظن كفن شن الام أن قرله تعال: 
لفك وَمَا علو أنها مصدريةء واحتجوا بها على خلق الأعمال» وليست 
مصدرية» وإنما هي موصولة. 

والمعنى: والله خلقكم» وخلق الذي تعملونه وتنحتونه من الأصنام» فكيف 
تعبدونهاء وهي خلوقة من مخلوقات الله -تعلل-؟ ١‏ ' 

ولو كانت مصدرية» لكان الكلام إلى أن يكون حجة هم أقرب من أن يكون 
حجة عليهم؛ إذ يكون المعنى: أتعبدون ما تنحتون» والله خلقكم وخلق عبادتكم 
شا اي معنى في هذا؟ وأي حجة عليهم؟”". 

وقولُهُ تعالى: إا کل ىء حلفت يمَدري. 

يخبر تعالی عباده» أن كل شيء خلقه» وحده لا شريك له فلا خالق غيره» وأنه 
خلقه» بقدر قدره وقضاه. فلا يتعداه ولا يقصر دونه» فيدخل في هذا العموم أفعال 
العباد. فهي داخلة في خلقه وتقديره. 














سد شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره-: إنا خلقنا كل شىء بمقدار قدرناه 
وقضيناه» وفي هذا بيان» أن الله -جل ثناؤه- توعد هؤلاء الجرمين» على تكذيبهم 
اعد بي حرم . ثم روى عن ابن عباس أنه كان يقول: إني أجد في كتاب 
الله قوما يسحبون في النار على وجوههم» يقال م: دوأ مس سَهَرَ 4؛ لأنهم كانوا 
يكذبون بالقدر» وإني لا أراهمء فلا أدري: أشيء کان قبلناء أم CEE‏ 

وکر ر ا 
كاله ابن كني الوكولة ل عل َء ڪش يدر كقوله: اول ڪل نى 
عدوم قيا وكقوله: فاس أسمَ یک لهالل ع َي وج للك د ددا أي: 
قدر فز وهدى الخلائق إليه» ولهذا يستدل بهذه الآية الكريمة أئمة السنة على 
ياك نوراف الح O‏ كبر كر وار كات الا 3 برلو 


- 


وردوا بهذه إلاية وبا شاكلما م الات 


5 يمأ خا ما ا ا Aa‏ - عاج | E a‏ || 
مم من 3 رجا وز 0 


في معناهاء من 


الثابتة» على الفرقة القدرية» الذين نبغوا في أواخر عصر الصحابة»”" ثم ذكر جملة 
من إلا حاديث المثبتة للقدر» والتى فيها وعيد من أنكره. 

قولّهُ: «ويقال للمُصورين: يوا ما خَلقئُم). 

يقال لهم ذلك يوم لاف تبكيتا يتا وتعذيباً لهمء بتكليفهم ما لا يقدرون عليه 
حيث كانوا في الدنياء يضاهئون الله فيما يختص به» وهو الخلق والتصوير. وسيأتي 
ذلك -إن شاء الله تعالى-. ظ 

قولهُ تعالى: ت رکم ا الى حَلقَ الوت وَالْايّضَ فی سِئَةِ يا نه تيرق عل 
لمش یی الل لير طا سی الک الق والتحوم شس مود 
ولاس ارك أ وت لْصَلبِينَ 4. 

المقصود من الآية هنا: التفرقة بين الخلق والأمرء فإن الخلق هو أثر الأمر 
الكائن به الخلق» فإن الله ال راد کا قال له کن » فیکون» فالقول وصفه 
-تعالى- والخلق الذي هو المخلوق مفعوله المكون المخلوق الموجد بالقول» وهذا 


قال تعالى : ال له لى ا #فعماة الأمر عل الكل ؛ لأ 
کو ین ی 


مأ 5 
- 





نه غبرة» وهو -تعالى = 


fS‏ و 
14ل ١‏ 


اتفسير الطبرية ¥7 ١‏ أ 
(؟) لاتمسير ابن كثيرة (۳/ .)٤۲۲‏ 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
ختص بذلك وحده» فلا أحد یشار که فيهماء وكلاهما عام شامل» فلا حرج عن 
خلقه تعالى محلوق» ومن ذلك أفعال العباد. 

وأمره -تعالى - يتناول الأمر القدري» والأمر الديى الشرعى. 

قال ابن كثير -رحمه الله تعالى- «يخبر -تعالى- بأنه خلق هذا العالم: سماواتهء 
وأرضه» وما بين ذلك» في ستة أيام» كما أخبر بذلك في غير ما آية من القرآن. 

والستة الأيام هى: الأحين» والاثنين» والثلاثاء. والاربعاء. والخميس» والجمعة. 
وفيه اجتمع الخلق كله وفيه خلق آدم. 

قوله: شی لجل تار يليم نيما ¥ ا يذهب ظلام هذا بضياء هذا وضياء 
هذا بظلام هذاء وكل منهما يطلب الآخر طلباً حثيثاء أي: سريعاء لا يتأخر عنهء 
بل إذا ذهب هذا جاء هذ!”"'. 

فالليل بأثر النهار» والنهار يطرد الليل دائماء حتى يأذن الله بانقضاء هذا العالم» 
وهناك يبدأ اختلال توازنه» بطلوع الشمس من مغربها. 

E E N NT SRA 
لا تخالف أمر خالقهاء الذي سخرها لكمء فاعیدوه» فإنه هو المستحق للعبادة دول‎ 
سواه» وهو الذي له الخلق والأمر وحله.‎ 

إتبارك أله رب ملي قال ابن الأنباري: «تبارك» فيه قولان: 

أحدهما: أن معناه: تقدس› آی: تطهر» والقدس عند العرب: الطهرء والماء 
ا هو ماء المطر. والقدوس: الذي طهر من الأولاد. والشركاء. والصاحية. 

والثاني: تفاعل من البركة. أ البركة تكتسب» وتنال بذكر اسمه تعا امنا 

. وقال الأزهري: (أخبرني المنذري» عن أب العباس» أنه سئل .عن تفسير . 
سارك 5 فقال: ارتفع» والمتبارك المرتفع 


EES‏ إل 


yy 








سس شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وقال: تبارك: تعالى وتعاظم. وقال ابن الأنباري: تبارك الله أي: يتيرك باسمه 
في كل أمر. ومعنى تبارك: تقدس» آي: تطهرء والمقدس: المطهر. 

وقال الليث: تبارك: تمجيد وتعظيم)”". 

وهذه الأقوال متقاربة» وكلها حق» يدل عليها هذا اللفظء فهو -تعالى - عال 
على خلقه» في ذاته» وصفاته. وآفعاله» وهو القدوس المتنزه عن كل عيب أو نقص 
يلحق خلقه» أو لا يليق بعظمته. وکبریائه» وهو الذي يبارك على ما يشاء من 
خلقه» فيجعله اك وبذكر اسمه يكثر الخيرء وتحل الركة» وهو آهل اليل 
والتعظيم. ) 

قولهُ: «قال ابن عييكة: بين الله ا لقوله: #آلا لد الى وال 4. 

1E‏ إلحجافظ: ١‏ هذا !لاد ا :1 2 3 ي ب هيك 

ب ززی ثر ابن أبي ثم؛ موصو لاء في الرد على اهم 

ولفظه: قال: ال ل #ألا له كَفَلَقَ والأّس © فالخلق: هو 
المخلوقات» والأمر: هو الكلام. 

وفي رواية من طريق حماد بن نعيم: اشمعك يليان بن و عن 
القرآن: أمخلوق هو؟ فقال: يقول الله -تعالى- : آل له التاق الام -# الاق كيك 
فرق بين الخلق» والأمرء فالأمر: کلامه» فلو كان كلامه مخلوقاً ل يفر it‏ 

وقال البخاري: «والقرآن كلام الله غير مخلوق؛ لقول الله -تعالى-: یک 
ر أنه العا لق الوت وال فى ةو ار ا عل امش ص الكل رر 
طلم يئا والسّمس وَالْقَمَرَ والتجوم مسرت بأمرو4» فبين أن الخلائق» والطلب 
الحثيث» والمسخرات بأمره» ثم شرح قال ا ل للق وال تارك ان رت 


رخ کے 


ألْمََيْي# قال ابن عيينة: قد بين الله الخلق من الأمرء بقوله: ألا له الق وال 


{Ta Ao (alli io YY FÎ 
SD ¡٢ ۶ هة عك‎ 2 


.(orY-orT 7/1) «الفتح)‎ (۲) 








شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


فالخلق بأمره, كقوله: وله r ae‏ ع E:‏ 1 وكقوله: 1 ا د 
اراد سیا أن يفول لم كن یگوھ 


وكقوله: فوم يلد أن تقوم السماء والارض بامرو "“'» ولم يقل بخلقه». 

والأدلة كثيرة» في التفرقة بين الخلق والأمرء والمخلوقات وجدت بالأمر» كما 
أشار إلى ذلك الإمام البخاري» بما استدل به من قوله تعالى: ©إإِنّما مر 15 راد سيا 
أن يَقُولٌ aE ١‏ فكو &» فبين أن تكوين الأشياء وإنجادهاء بقوله: لکن 4 وأنه 
يوجد عقب قوله كن 4. 

وكذلك قوله تعالى: لون اديه أن قوم السَمَكُ والأرش بأْمْري4: فالسماء 
والأرض» خلوقات بأمره» الذي هو قوله لها: 1 كما قال تعالى: ¥ أستوئ 
إلى السا وه مان مَل ها ذا وَلِلْدرْضٍ انتا طْوْمًا أو كَرْهَا فالا ْنَا طا بیت وکل شيء 
غير الله 0 0 0 ومن ذا الا فمن أخرج أفعال العباد 


قال عبدالعزيز الكناني: «قال الله -تعالى- e‏ إا أردته أن مو لد 
کن فیک وقال سبحانه: اقح اما ينما يفول لم كن کون 3 فدل -عز 
وجل- بهذه الأخبارء وأشباو ها في القرآن كثيرة» على أن كلامه» ليس كالأشياء 
وأنه غير الأشياءء وأنه خارج عن الأشياءء وأنه يكون الأشياءء ثم أنزل -عز 
وجل- خبرا مفرداء ذكر فيه خلق الأشياء كلهاء فلم يدع منها شیا إلا ذكره. 
وأدخله في خلقه» وأخرج كلامه وأمره من جملة الخلق» وفصله منها؛ ليدل على أن 


)١(‏ الآية ٤‏ من سورة الروم. 
0 الآية 47 من سورة يس. 
(۳) الآية 07 من سورة الروم. 


0 
14 


(۷) الآية ٤١‏ من سورة آل عمران. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


بل ے م 


كلامه غير الأشياء المخلوقة؛ وخارج عنهاء فقال: اک یکم انه الى حَلقَ 
A‏ الا ف بح ةَ انامه الآية. 


فجمع في قوله الا له اَی الاس جميع ما خلقء فلم يدع شيئاء ثم قال: 
ورا 4 يعني : : والأمرء الذي كان به الخلق خلقاء فرقا بين خلقه» وأآمره» فجعل 
الخلن حلفا والآمر ار اا وجل هذا غر هدا 

قولّهُ: «وسّمّى ف التي كي الإيمان عَمَّلا). 

يعنى: في جوابه -ككِِ- السائل: «1أي الأعمال أفضل؟ فقال: «إيمان بالله» كما 
سيآتي» فالإيمان» هو عمل القلب وتصديقه» وقول اللسان» والعمل بالبدن التابع 
لذلك من الصلاة» والحج» والصوم» والجهاد في سبيل اللّه» وامتثال أوامر الله - 
تعالى-. والانتهاء عما نهى عنه» فهذا كله هو الإيمان بالله» وهو عمل الجوارح 
الباطنة والظاهرة. 

قال في «خلق أفعال العباد: «وقال البي -يكةِ- لجبريل حين سأله عن 0 
قال: «تؤمن بالله وملائکته» وکتبه» ورسله). قال: «فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن 
قال: «نعم». ثم قال: «ما الإسلام؟» قال: «تشهد أن لا إله إلا الله وأني 
الله»... فذكره قال: «إذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟» قال: «نعم». 

فسمى الإيمان والإسلام» والشهادة» والإحسان؛ والصلاة بقراءتهاء وما فيهاء 


ص 220 
* , حركات الركوع والسجود: فعلاً للعيدا 8 
وال و اى چ راب م٠‏ قال: ادح ' الامان ہے العا e‏ لق أ ال ھا - 
ورتب 0 0 ل م r a‏ د اا۰ إل ا ی سر ت س 


ال دال 
َيلْكَ اة الى أورتتموهًا» با شر تنعت تعْمَنُوت 4 وقال عدة من أهل العلم في قوله 
تعال: یرک لمات تمي © ا تاثا سلو 4: عن قول: لا إله إلا الله. ثم 
ذكر حديث أبي هريرة ا 

وإطلاق العمل على الإيمان» وكون الإيمان يشمل التصديق» والقول» والعمل» 
الأدلة عليه كثيرة» وكلام السلف فيه كثير واضح» والخلاف فيه واقع من أهل 


سے 1 


البدع» كالمرجئة من الحهمية وغبرهم. 


ب له يوب 


(¥ 1 ١ (الحيدةة (ص‎ )١( 


(9) ص 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 





قال: «قال أبو 0 وأبو هريرة: سيل النى -يَكهِ-: أي الأعمال أفضّل؟» قال: 
«إيانُّ باشب وجهادٌ في سبيله). ١‏ 1 

ذكر حديث أبي هريرة» موصولاً في كتاب الإيمان”", وني كتاب الحج بأتم ما 
هناء وذكر حديث أبي ذر في العتق» ولفظه: «سألت النى -5ِ-: أي العمل 
أفضل؟٠‏ قال: (إيمان بال وجهاد في سبیله»» قلت: «فأي الرقاب أفضل؟» قال: 
«أغلاها ثمنا». وهو صريح في أن الوعمان پس عملا؛ لأنه صادر من العبده 
وعمل العبد مخلوق. وهذا هو مراد البخاري» وقد تقدم مراراء الفرق بين عمل 
العبد» وكلام الله -تعالى- إذا قرأه العباد. 
- ولا يدل عطف الجهاد على الإيان. أن الجهاد ليس منهء بل الأعمال الصالحة» 
المعطوفة على الإيمان» داخلة فيه» وعطفها عليه» إما من عطف الخاص على العام ٠‏ 
أو لأن الأعمال لازمة للإيمان» فإذا لم يأت بها العبد» دل ذلك على أنه ليس عنده 
إعان؛ لآن انتفاء اللازم» يقتضي انتفاء الملزوم. 

ولذلك صارت الأعمالء في عرف الشرع» داخلة في اسم الإيمان. 

وأيضاً فعطف الأعمال على الإيمان» لرفع توهم أن مجرد الإيمان» بدون 
الأعمال اللازمة له» يوجب الثواب الموعود به في الآخرةء وهو الجنة بلا عذاب» 
فعطفت عليه تخصيصاًء وتنصيصا؛ ليعلم ذلك. هذا هو قول أهل السنة» وهو الذي 
دلت عليه نصوص كتاب الله وسنة رسوله -35ه-. 

بقى أن يقال: إذا كان الإيمان من عمل العبادء وأعمال العباد مخلوقة» كما تبين 
لناء فهل الإيمان تخلوق؟ 

فالجواب: أنه لا بد من التفصيل» والبيان في ذلك؛ لأن هذا السؤال فيه إجمال 
وإيهام» فإن أريد بالإيمان» أعمال العباد» وتصديقاتهم» فأعمال العباد كلها محلوقة. 

وأن أريد بالإيمان» شيء من صفات الله وكلامه» وشرعه الذي هو أمره. 
ونهيه» ووعده» ووعیده» وقدره الذي هو علمه ومشيئته وكلامه. فهو غير مخلوق. 

وأما الأفعال المأمور بها والمنهي عنهاء والمقدرات من الآجالء والأرزاق» 


ا« 


وال 


.)۱۸/١( انظر كتاب الإيمان من «الصحيح»‎ )١( 


11۲ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال شيخ الوسلام: «إذا قال: الإيمان محلوق. أو غير خلوق؟ قيل له: مأ تريد 
بالإيمان؟ أتريد به شيئا من صفات الله وكلامه. كقوله: لا إله إلا اله وإيمانه الذي 
دل عليه اسمه «المؤمن»؟ فهو غير مخلوق. أو تريد شيا من أفعال العباد. 
وصفاتهم؟ فالعباد كلهم خلوقون» وجميع أفعالهم» وصفاتهم مخلوقة» ولا يكون 
للعبد ا لمحدث المخلوق» صفة قديمة غير لمحلوقة» ولا يقول هذا من يتصور ما يقولء. 
فإذا حصل التفصيل ظهر الهدى» وبان السبيل)”''. 

وقال أيضا: «الشرع الذي هو أمر الله ونهيه غير مخلوق» وأما الأفعال المأمور 
بهاء والمنهي عنهاء فلا ريب أنها مخلوقة» وكذلك القدرء الذي هو علمه ومشيئته 
رات هن غق :وام ارات من الككالن»:والارزاق» والأعمان: كلها 
محلو قة». 

واتفق أئمة المسلمين» على أن جيع أفعال العباد خلوقةء كما ذكر البخاري - 
رحمه أللّه- عن یی بن سعيد القطان» قال: ما زلت أسمع آصحابنا يقولون: إن 
أذعا! لالع ع 

كول «وقال: «إجراء' يما كنا يمون 4). 

العمل الذي جوزوا عليه الجنة» يشمل الطاعات كلهاء واجتناب المناهي 
كلهاء فدخل فيه الإيمان.» وشهادة أن لا إله إلا اه وأن خمدا ول الله 
والصلاةء وأداء الزكاة» والصوم والحج. والجهاد. وغير ذلك من الأعمال 
الصالحة. ٠‏ 0 

و «ما» في قوله: «بما» يجوز أن تكون موصولة» آي: بالذي كنتم تعملونه. 
ويجوز أن تكون مصدرية» أي: بعملكم. 

والباء سببية» أي: دخول الجنة بسبب الأعمال الصالحة» وأما الحديث «لن 
يدخل أحدكم الجنة بعمله» فالباء فيه للعوض واللمقابلة» فالجنة ليست عوضا 
للعمل» وإنما هي فضل من الله والأعمال الصالحة سبب لدخوهاء كما هو قول 


6 ل مجموع الفتاوىة )¥/ Té‏ 
(*) عر ع المآ > لؤلاثثم نحت 
جموع الفناوى” E A‏ ون O‏ 


(۳) «خلق أفعال العباد» (ص 57). 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


أهل السنة» وكما تدل عليه نصوص الكتاب والسنة» خلافاً للمعتزلة» أهل القياس 
الفاسد» فإنهم يرون الجنة عوضا للعمل. 

والمقصود: أن الآية تدل على أن العمل الذي أدخل المؤمنون بسببه الحنة 
فعا ےا | 


نعل بغ لی ارم وهذا جوزوا عليه» والعباد وأعمالهم خلق لله -تعالى-. 


قوله: «وقال وقد عبد القيْس للني -6 -: نا جُمَل ِن الأمرء إن عَيِلنا بها 
دَخَلنا الجنة فأمرهم بالويمان, والشهادق وإقام الصلاق وإيتاء الزكاة. فجعل ذلك 


و م 
0-7 3 053 


سيأتي الحديث بطوله» والدلالة منه ظاهرة؛ لأنهم قالوا: «نعمل بها» فأمرهم 
بالإيمان» والشهادة. إلى آخر ما ذكرء فدل» على أن المذكور كله» عمل هي ومعلوم 
أنهم مخلوقرن» فكذلك عملهم خلوق» وهو الاد ١‏ 


003 
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8- قال: «حدثنا عبدالله بن عبدالوهاب حدثنا عبدالوهاب» حدثنا أيوب» 

عن أبي قلابَة والقاسم التَمِيمِي) »> عن رهم قال: كان بين هذا الحي من جرم 
وين الاين وة وإحائه فك عن بي موسي الأنتري. قرب إليه الطعام» فيه 
ل فم دجاج» وعندة رَجُل من بني ؟ ْم الله كأئّهُ من الموالي» فدعاة إليد. فقال 
الجا إني راي يأك" شيثاً فقذرئه فحلفت لا اكل فقال: هلم فلأحدثك عن 
ذلك» إني اتيت البي -6ه- قرع لمعه لي قال: والله لا 
اخیلگ وما عندي ما أخيلكم فأنِي الني -له- يتب إبلء فسال عتا فقال: 
ا الف الاشهريرة؟ قا ET‏ 

ثم انطلقناء ٠‏ قلنا: ما صِئعْنا؟! حَلَف رسول الله -يكِ- لا يحملناء وما عندَةٌ ما 
يحملناء تَعْفْلْنَا رسول الله -يكلله- عِينَه والله لا تملح أبداً. 


فرجعنا إليهء فقلنا لهء فقال: لست آنا أحملكم؛ ولكن ال a‏ ؛ إلي واش لا 
الف على يمين فاری غيرّها خيراً منها إلا اتيت الذي هو خير منة» وتحََتها». 


«زهدم» هو ابن مضرّب -تشديد الراء- الجرمي» نسبة إلى جرم بن زياد بطن 
من قضاعة» «والأشعري» نسبة إلى الأشعر بن سبأء أبي قبيلة من اليمن. 
«ود وإخاء» الود: صافي الحب» وأما الإخاء: فمن الأخوة» والمصاحبة» المقتضية 


للعطف.» والود. والنصرة. وهذا تعليل لقوله: «فكنا عند أبي مو سى الأشعري»؛ 
لان زهدم من جرم. 


١ 
طريقهمء من عدم التكلف لمن بحضر مجالسهم» وأنهم إذا حضر وقت طعامهم» قدم‎ 
على ما هو عليه سواء كثر الحضور أو قلواء وفيه تهيئة الطعام وإعداده لصاحب‎ 

البيت» وفيه دخول الرجل على صديقهء وعرض الطعام على من حضره؛ ولو كان 


ل 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


(فيه لحم دجاج» قال الحافظ: «الدجاج: 0 جنس مثلث الدال» والواحدة 
دحاحة. دخلتها أطاء للوحدة» قاله الجرهري. سمي بذلك؛ لإسراعه 2 الإقبال 
والإدبار»”'. 


الوعنده رجل من بني تيم اللّه» كأنه من الموالي» بيّن الحافظ أن هذا الرجل هو 
رهذم» ووو ررب الترمذي. وفيها: عن زهدم» قأل: دخلت على أبي موسی» 
وهو يأكل دجائجاء فقال: أدن فکل» فإني رأيت رسول الله عه - يأكله». 

وفي رواية البيهقي؛ تعن رهام قال: رأيت أبا موسى يأكل ا فدعاني» 
فقلت: إني رآیته یاکل نتناء قال:-ادن فكل)”". ظ ۰ 

و أجل ذلك» جزم الحافظل بأنه زهدم الراوي» لكن كيف يقول عن نقسه: 
«كأنه من الموالي». ويعني بذلك: العجم»ء أطلق عليهم «موالي»؛ لأن من أسلم على 
يديه أحد» دعوه مول له» وهم أسلموا على أيدي الصحابة -رضي الله عنهم-. 

«فدعاء إليه؛ أي: إلى الأكل. «فقال الرجل: إني رأيته يأكل شيئا فقذرئه» أبهم 
المأكول؛ لكراهة ذكره» كما هي عادتهم في ما هو مستقذر» يكنون عنه. 

ومعنی «(قذرته»: استقذرته» فصار عندي قذرا. 

«فحلفت لا آکله» أي: من أجل ما رأی؛ لأنه كرهه. 

«هلم فلأحدّثك عن ذلك» هلم: أقبل» وتعال» أخبرك عن حلفك» وأنه لا يمنع 
کک eS‏ 
ا اه 

ااا كه أن ا ف 

ي: نطلب ي: يعطينا من الإبل ما يحملنا» ويحمل 
متاعناء وذلك في غزوة العسرة «غزوة تبوك». 





all FAY‏ 21# اع 
12 صر انقح ١‏ منخصا زر 


ه £ ب 
م عو 
0-7 0-7 


{TEY «T11 /۹) «الفتح)‎ (۲) 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال: «والله لا أحملكم. وما عندي ما أحملكم» جاء في رواية في «الصحيح): 
قال: «فوافقته وهو غضبان» ولهذا أخبره بأنه لا يحملهمء وأكد ذلك بالقسم؛ لأنه 
بنى على الحال التى هو فيهاء ول يكن عنده شيء يحملهم عليه» ولهذا قال: «وما 
عندي ما أحملكم». | 

(فأتى النيى -وِ- بنهب إبل» النهب: الغنيمة» وهو مصدرء بمعنى المنهوب» 
كالخلق بمعنى المخلوق. 

(فسأل عناء فقال: (أين النفر الأشعريون)؟: فأمر لنا جمس دَودٍا. الذود من 
الإبل: ما بين الثنتين إلى التسع» وقيل: ما بين الثلاث إلى العشرء وهو لفظ مؤنث» 
لا واحد له من لفظه. 

«غر الذرى» أي: بيضص الأمتمة فذروة البعير: سنامه؛ لأنه أعلى ما فيه» إما . 
أنه أراد أنها سمان» في أسنمتها الشحم الأبيضء أو أن شعور أسنمتها بيض. 

«ثم انطلقناء فقلنا: ما صنعنا؟ حلف رسول الله -يكِ- لا يحملناء وما عنده ما 
يحملناء ثم حملنا» يعني: أن صنعنا هذا ليس من البرء بل هو ما يخاف عقباه» حيث 
حَمّلنا رسول الله -يَهِ- على خالفة ما حلف عليه» فأوقعناه فى الحنث» ولهذا قال: 
«والله لا نفلح أبدأً) أي : لا يحصل لنا الفلاح» وهو الفوز بالخير والسعادة الدنيوية 


ع 

۵ 
و-ءذاءا أ أثار كمالك _ م عرب آے ٠‏ ؟ ٢ا‏ .| ااا ف د یی ی e‏ 
“ نختعنسا رز سيو ل) دنه اس E MA E E Gg‏ زە ية 


«فرجعنا إليه فقلنا له» فقال: لست أنا أحملكم. ولكن الله حملكم» هذه الجملة 
من الحديث هي حل الشاهد, فإن الله -تعالى- هو المتصرف في عباده» وعملهم يقع 
بخلقه -تعالى- ومشيئته» فكما أنه -تعالى- خالق العبده فهو خالق أفعاله. 


ولهذا أسند الني -كككِ- حملهم إلى الله مع أنه الذي أعطاهم الإبل؛ لأن 
إعطاءهم إياهاء بعد إرادة الله وخلقه. 


1¥ 





شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


«قال الماوردي: معناه: أن الله -تعالى- آتاني ما أحملكم عليه» ولولا ذلك لم 
يكن عندي ما أحملكم عليه'"". 

قال الحافظ: «المراد منه نسبة الحمل إلى الله -تعالى- وإن كان الذي باشر ذلك 
الب چ فهو كقوله: ما تنك ريت ولك الله ركذ 4©. 

(إني واللهء لا أحلف على يين» رئ غا را مها | انت ت الذي هو 
خير منه وتحللتها"؛ في هذا دلالة على أن من حلف على فعل شيء أو تركه؛ فرأى 
أن مخالفة يمينه» خير له في دينه أو دنیاه» فإن المشروع في حقه أن لا عضي في يمينه» | 
بل يفعل الذي هو خير» ويكفر عن يينه. 


000 


(0) شرح مسلمة للنوو وع Î FD‏ 


أ رپ 


(ort 7/1) «القتح»‎ (۲) 





1- قال: «حدثنا عَمْرُو بن علي» حدثنا أبو عاصمء حدثنا قرَة بم خالل 
حدثنا أبو جَمْرَةَ الضبّعي» قلت لابن عباس: فقال: mm‏ 
رسول الله -ككه- فقالوا: | إن بيئنا وبيتك المشركين مِنْ مض وإنا لا صل إليك 
في أشهر ا فمُرنا يمل مِنَ الأمرء إن عَمِلْنا به دَخَلَنا الجنة lT‏ مَنْ 
وراءناء قال: مرکم بأريع وأنهاكم عن أربع: آمركم بالإيمان باه وهل تدرون ما 
الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إلة إلا الف وإقامٌ الصلاق» وإيتآءُ الزكاق وتُعْطُوا من 


المغدم ا وأنهاكم عن أربع : لا کک شرا في الذبّاى لتقي وال وك 4 
والحَمَة». 

قوله: «قلت لابن عباس» لم يذكر مقول القول» وقد بينه في آخر «المغازي» في 
باب: وفد عبد الق 0010 وفية: عن أبى جرت فلت لايق عبامن رض الله 
همات إن لی بخرة جد لی نید فاشريه لوا في جرة» إن أكثرت منه فجالست . 


القوم» فأطلت الجلوس خشيت أن أفتضح» فقال: قدم» إلى آخره. 
قال 8 قوله: «حشيت أن أفتضحا أ لأني أصير في مثل حال 


TCR 
ويجوز أن يحدث له تسهيلاء أو رياحا في بطنه» ويخشى أن يغلبه شيء من ذلك‎ 
والوفد: الجماعة المختارة للقاء العظماء وعد القيس قبيذة كبرة» كانت‎ 


مساكنهم 2 شرق ا لحزيرة ألعربية» فرب الأحيناةة والقفطيف». وكانت تسمی 
البخزين 2 قال الحافظ: «الذي تبين لناء أنه كان لعبد القيس وافدتان: 

أحدهما: قبل الفتح» وهذا قالوا: وكاو كدر عفر وكان ذلك إما في 
ا ا ا وكان عددهم ثلاثة عشر رجلا. 


(۲) «الفتس» (۸/ 85). 


3 قال ياقوت: «البحرين: اسم جامع لبلاد على ساحل جر النهر بين البصرة وعمان». امعجم 
البلدان» .)۳٤۷ /١(‏ 
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وثانيهما: كانت سنة الوفود» وكان عددهم أربعين رجلا" وذكر أدلة ذلك. 

ومَضَرٌ أبو القبيلة المشهورةء وهو مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

«فقالوا: إن بيننا وبينك المشركين من مضرا يعنى: ا 
اللّه -وَكة-. وفي طريقهم إلبة المشركون الذين هم أعداء هم فإذا تمكنوا منهم 
قتلوهم» وهم بحاجة إلى التعلم من رسول الله -كَكةِ-. وهذا قالوا: e‏ 
من الأمر» وني الرواية الأخرى: «بأمر فصّل) أي: بين جامع» لا نحتاج معه إلى 
غيره؛ وفاصل به بين الحق والباطلء ولهذا قالوا: إن عملناأ به دخلئا الجنة. 

«وندعو إليها مّن وراءنا» أي: الأوامر الى تأمرنا بهاء نعمل بهاء وندعو قومنا 
إلى العمل بها 

«وإنًا لا نصل إليك إلا في أشهر حرم» دليل على تعظيم الأشهر الحرم» حتى 
عند المشركين» حيث لا يتعرضون لأعدائهم في الأشهر الحرم. 

وقد نوه الله -تعالى- عن حرمتها في كتابه» حين قال: منیا ارب حم ديلت 

لين ألم قلا يمرأ فو حك » . 

«قال: آمرکم بأربع» وأنهاكم عن أربع) أي أربع جملء كما في سؤالهم» أو أربع 
خصال «آمركم بالإيمان باه ثم فسر ذلك بقوله: «وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ 
شهادة أن لا إله إلا الله) أي: أن تشهدوا أن الله هو الإله الحق, المستحق أن يؤلهء 
ويعبد وحده» وأن تفعلوا ذلك مخلصين له التألهء وأن تشهدوا أن كل مألوه غيره 
باطل وضلال» من توجه إليه بالعبادة» فهو من أصحاب النارءالذين لا يخرجون 
هها أبداء ادا مايرا على ذلك هناة الكلمة أل اسان ما خد بل هى اض 
الإسلام» فلا يدخل الإسلام أحد إلا بهاء وبمعرفتها والعمل بهاء تتفاوت درجات 
الناس عند الله تعالى» وهي تشمل معرفة القلب وعمله» وعمل الجوارح؛ وهذ! 

جعلها الني - 4 الإيمان» وأما الإشكالات التي ذكرها الحافظ عن شراح هذا 

ديت والتقديرات المنية عليه ''» فهي غير واردة على الحديث أصلاً. 


() (المعم)» jA‏ م 
Nf E‏ 


1 E 
انظر 58 (۱۳۲/۱) وما بعدها.‎ )( 
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فق تلك ير ادات أن دقر القنيادة لر وليت مرادة لفسا وغه 
فأول الخصال: الأمر بالصلاة» وذلك أن القوم كانوا مؤمنين» مقرين بالشهادتين» 
فلا وجه لذكرها. وهذا من الكلام الباطل لمخالفته لنص الحديث» والذي حملهم 
عليه: مذهبهم بأن الإيمان مجرد التصديق والمعرفة» وهو خالف لنصوص الكتاب 
والسنةء فإذا لم يقترن بالتصديق عمل صالح» فلا اعتبار له في الشرع» كما أن 
الإيمان يتجدد. ويزداد» والأعمال من د 1 يزيد» وبتركها أو نقصها ينقص. 


«وإقام الصلاة») ا تصلون الصا إت مقيمي' اء بأن أن تأتوا بها قائمة 


غير ناقصة» بشرائطهاء وواجباتهاء وما 5 
«وإيتاء الزكاة» أي: أن تؤتوها من فرضها الله همء ممتثلين أمر الله خائفين من 
عقابه لو منعتموهاء راجين ثوابه في أداتهاء طيبة بها نفوسكم. حبين لذلك مخ 


به. 







م 


«وتعطوا من المغنم الخمس» الس كا ال رن ورتير وهو بمنزلة 
الزكاة في الوجوب» فتعطوه من هو له متثليرن 300 مر الله في ذلك» كما فى الزكأة. 

وهذه الأوامر الأربع: وهي الإيمان. وفسره بشهادة أن لا إل إلا اللّه. 

والثانية: إقام الصلاة. والثالثة: إيتاء الزكاة» والرانعة: إعطاء ج حمس المغنم. 

وأما النواهي: فهي أن لا يشربوا في الدبّاى وهي: ثمر اليقطين إذا يبس » فإنه 
يكون كالجرار» وإذا وضع فيه نبيذ التمر» أو غيره أسرع إليه الغليان» فيكون را 
وكذلك نقية الأواعية المذكواوة: 
9 2 و حور 

والنقير: وعاء يتخذ من جذوع النخل» ينقر وسطه حتى يصير شبه الجرة. 

والمزفت: هو المطلي بالزفت» وهو المقير. 

وأما الحنكم فقال في «النهاية»: هي جرار مدهونة خضرء كانت تحمل الخمر 
RO SS‏ 
وإنما نهىعن الانتباذ فيها؛ لأنها : تسرع الشدة فيها لأجل دهنها 


صم 
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فا والأول ys‏ 

والمراد ف الحديث قوله: «فمرنا بجمل من الأمر إن عملنا به ذخلنا الحنة 
وندعو إليها كن وراءناء قال: آم > رم بأ ربع) فيان هم الذي به بسببه يد خلور ن إالحنة» هر 
فعل همء » يضاف إليهم حقيقة. وهم 00 e‏ حقيقة باختيارهم 
وإرادتهم» ومع ذلك هو من خلق الله -تعالى-» فهو داخل في عموم خلقه» وعموم 
إرادته ومشيئته؛ لأنه تعالى هو خالقهم وخالق أعمالحم» كما في الحديث الذي رواه 
البخاري في «خلق أفعال العباد؛ حيث قال: «فأما أفعال العباد: فحدثنا على بن 
عبدالله» حدثنا مروان ابن معاوية» حدثنا أبو مالك عن ربعي بن خراش» عن 
حذيفة -رضي الله عنه- قال: قال الي عه -: : إن الله يصنع كل صانع وصنعته) 
فأخير أن الصناعات» وأهلها مخلوقة. 


E‏ ا ا 0 -رضي 


الله e‏ والكيس من ا وذكر أحاديث بهذا ا ثم قال 


ا ا a‏ لك ال دهزة 1 عه 
أصحابنا يقولون: إن اتحاي الخيانت جلو ته . 


قال أبو عبدالله: حركاتهمء وأصواتهم» واکتسابهم» وكتابتهم خلو قة» فأما 
القرآن المتلوء المبين» المثبت في المصحف. فهو كلام الله ليس بخلق»”". 


OOO 


(6۸/1) 01) 


(YF‏ قال 
١‏ 1 


0 


(۳) اخخلق أفعال العباد» (ص 4١‏ -55). 
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-0١‏ قال: «حدثنا قتيبةٌ بن سعيلء حدثنا اللَيْتْ عن نافع» عن القاسم بن 
عا مالم -رضي الله عنها- أن رسول الله -كَلِةِ- قال: إن أصحاب هذه 
الصور يُعَذّبُونَ يوم القيامة» يقال هم: أحَيُوا ما لك 

۲- «حدثنا أبو النْعّمان» حدثنا حَمَادُ زیا عن أيوب» عن افع» عن 
بن عُمَرَ -رضي الله عنهما- قال: قال الي -, -كلةِ-: «إِنّ أصحاب هذهو الصوّر 
عدون يوم م القيامةء يقال هم: احبُوا ما لقب 1 


قال في «اللسان»: في أسماء الله الحسنى: «المصور»» وهو الذي صور جميع 
الموجودات ورتبهاء فأعطى كل شيء منها صورة خاصة» وهيئة مفردة بهاء على 
اختلافها وكثرتها -قال: «والصورة في الشكل»””. ‏ / 

وني «متن اللغة»: «الصورة: الشكل» واطيئة» والحقيقة)”". 

وتقدم أن «المصور» من أسماء الله ا حسنى» وأن التصوير» بمعنى إعطاء كل 
د 


نسي ء محل لدي مويه من خصائص الله -تعالى -. وهذا مر 


ن تشبه به تعالى في 


ذلك» وصور صور الأحياءء» فإن الله يعذبه أشد العذاب. 
وقد تكاثئرت النصوص الدالة على شدة عذاب المصورين» كما 5 هذين 


الحديثين. 
قال ES‏ ا e‏ دؤا ذوت الله ورسولم لعنهم ا َه فى أَلدَّنيا اة 


وفي اليا من اديت عبدالله بن 000 قال: سمعت الي هه - 
يقول: (إن أشد الناس bi‏ يوم القيامة الو وني رواية لمسلم: «إن من 
أشد أهل النار يوم القيامة عذابا المصورين». 


(؟) «متن اللخ 08/5( 
فرق رواه ابن جرير في اتفسيره» )4/۲( 
(5) انظر: «الفتح» (۱۰/ ۳۸۲)» و لمسلم) (۳ ۰( رقم (14). 


تفن 


شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وروی مسلم ل أبن عباس» قال: جاعءه رجل» فقال: إني رجل أصور هذه 
الصورء فأفتنئي فيهاء فقال له: ادن مني» فدنا منه» ثم قال: ادن مني» فدنا حتى وضع 


يذه على رأسه. 


قال: أنيتك عما سمعت من رسول الله 6~« سمعتا رسول الله 6 
يقول: «المصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنهم)”". 


في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة 


وليس بنافخ» والأحاديث في ذلك كثيرة شهيرة. 


قوله: «ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم» يقال لهم ذلك تعجيزاً هم وتعذيباًء يعني : 
أوجدوا فيه الروح» التي بها الحياة» وليس ذلك بطاقة أحد غير الله جل وعلا- 
وهذا لأنهم ذهبوا يتشبهون بالله -تعالى- في التصوير والخلق: فطغوا بذلك 
وجاوزوا حدّهم؛ لأن الله -تعالى- وحده هو المصور الذي يصور كل حي» 
ويوجد فيه الروح» فصار جزاء هؤلاء: أن يعذبوا با لا يطاق» ولا يستطاع» نسأل 
الله العافية في الدنيا والآخرة. 


والمقصود من الحديث» نسبة الخلق إليهم في قوله: «أحيوا ما خلقتم» فالتصوير 
فعلهم وعملهم؛ الذي استحقوا عليه العقاب؛ لانهم فعلوه بطو عهم» واختيارهم» 


e اک ب 500 . انكس عي ده 7 5 37 8 چ‎ 1 » ٠. 
فهو فعلهم حققهء وألله خالفهم» وخحالی افعاشم» كما تقد م» ومن أجل أن دلك‎ 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


۴۳ - قال: «حدثنا محمد بن ) العلا حدثنا ا فضَيل» عن ' مارت عن أبي 


زرْعة» سمح أبا هريرة -رضي الله عنه- قال سمعت التي - 45 - يقول: «قال الله 
دعر وجل ومن أظْلَمُ يمن ذهب يخلق كځلقِيء ليَخْلقوا در أو افوا س 
أو شَعِيرَة1. 


| هذا من الأحاديث القدسية التي يرويها الني -يَكةِ- عن ربه “جل وعلا- عن 
طريق الإهام» أو المنام» أو بواسطة الملك» وهي مضافة إلى الله -تعالى- قولاً له 
ويختلف عنها القرآن» بأنه كلام الله المنزل على محمد ييا نزل به الروح الأمين. 
المتحدى به» أو بسورة منه» المتعبد بتلاوته. 
قوله: «ومن أظلم» يعني: أن فاعل ذلك» ظالم لها لم يبلغه دن فهو استفهام 
يفيد كثرة الظلم» وعظمه؛ وإنكاره. 
ومعبى (ذهب)؟: قصد وفعل لك 
وقوله: «كخلقي) يعنى: في الصورة فقطء وإلا فلا أحد من الخلق» يقدر أن 
يوجد حياة فيما يصوره» مهما أوتي من الفكرء والإمكانيات المادية» وغيرهاء فلن 
يستطيع ذلك» وهذا قال: «فليخلقوا ذرة» أي: ليوجدوا فيها الحياة أو ليوجدوها 
من العدم» وليجعلوا فيها روحا تيا بهاء وليس هذا بمقدور الخلق ولو اجتمعوا له. 
ثم انتقل بهم إلى ما هو أسهل من ذلك زمرت الى كرة يوا بحياة البات: 


فإذأ وضعت في الأرض» وسشيت بالماء نبتت بإذن الله ولن يستطيع المصورون أن 


يخلقوا تلك ال حبة» بل ذلك ليس في مقدور الخلق كلهم. 

ثم قال: «وليخلقوا شعيرة»؛ والشعيرة أقل قيمة من الحبة» ولكن فيها من 
الحياة ما في الحبة» فإذا كان المصورونء وغيرهم الذين يضاهئون الله في خلقه» 
عاجزين عن خلق الحبة والشعيرة» فضلا عما فيه روح» فكيف يذهبون يصورون 
الصور التى فيها مضاهاة لخلق الله -تعالى-؟ ولعظيم جرمهم استحقوا من 
العذاب» ما لا يكون لسائر أهل الكبائر. 


والمقصود بالأمر 2 قوله: فل «فليخلقوا ذرة» إلى لى آخره. التعجيز وإذلاهم بذلك» 
وتعديبهم. 


ومراد البخاري -رحمه الله- نسبة الخلق إليهم فعلاً هم حقيقة» مع أنهم 
خلوقون لله -تعالمى- فالله خالقهم. وخالق أفعاهم» ولكنه جعلهم فاعلين فادرين 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


علي فعلهم» باختيارهم وقدرتهم الى خلقها الله فيهم» وهذا عذبهم على ذلك 
ولو ل يكن فعلاً لهم حقيقة ما عذبوا عليه. 

قال الحافظ: «الذي يظهر: أن مناسبة ذكر حديث المصورين» ا هذا الباب» 
من جهة أن من زعم أنه يخلق فعل نفسه» لو صحت دعواه لا وقع الإنكار على 
هؤلاء» فلما كان أمرهم بنفخ الروح فيما صوروه» أمر تعجيز» ونسبة الخلق إليهم» 
ا ا ا 
إليه استقلالا' 

والصواب ما تقدمت الإشارة إليه من مراد البخاري -رحه الله- أن الأفعال 
المسندة إليهم» أفعال لهم حقيقة» وهي خلوق لله -تعالى-» فإن الله خالق كل فاعل 
وفعله» وهو خالق كل شيء. فلا يكون العباد خالقين لأفعاهم استقلالاً وإيجاداء 
وإنماهم فاعلون هاء يجعل الله هم فاعلين» 
وإقداره هم على ذلك» فجعل القدرة لهم على فعلهاء وأوجد فيهم الإرادة ها 
والاختيار» فصاروا فاعلين ها بذلك» حيث باشروا الفعل بأنفسهم» فهو فعلهم 
حقيقة» ولذلك استحقوا عليها الثواب أو العقاب. 

وقال الكرماني: «لعل غرض البخاري» في تكثير هذا النوع» في هذا الباب 
وغيره» بیان جواز ما نقل عنه أنه قال: لفظي بالقرآن خلوق -إن صح عنه-». 

قال الحافظ: «قلت: قد صح عنه أنه تبرأ من هذا الإطلاق» فقال: «كل من نقل 
عنى أنى قلت: لفظى بالقرآن مخلوق» فقد كذب على» وإنما قلت: أفعال العباد 
علرقة ارس اذلاك a‏ تيده لوكا رق مع O‏ بيتك متحي إل 
محمد بن نصر المروزي» الإمام المشهور أنه سمع البخاري يقول ذلك»" ومن 
طرق أخرى. 

قال ابن القيم -بعدما ذكر ما ذكره البخاري-: «وقال جابر بن عبدالله: كان 
رسول الله -446- يعلمنا الاستخارة في الأمورء كما يعلمنا السورة من القرآن. 


(oo ۱7) «الفتح)‎ 0( 
.)۲ ٤٤ /۲٥( «شرح الکرماني»‎ )۲( 


.(oo 7/1) «الفتح»‎ (۳) 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


يقول: «إذا هم أحدكم بالأمر» فليركع ركعتين من غير الفريضة» ثم ليقل ليقل: اللهم 
إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسالك عن نضلاك المي فإنك 
تقدرء ولا أقدرء وتعلم» ولا أعلم» وأنت علام الغيوب. 


اللهم إن 5 "عل تعلم أن ىل! إل مر حير لي ف ديق» »> ومعاشي»؛ وعاقبة مر » 


فيسره لي؛ ثم بارك لي فيةء وإن كنت تعلم آن هذا الأمر شر في دينيء 
ومعاشي» وعاقبة أمري؛ فاصرفه عنى» واصرفني عنه» وأقدر لى الین حيث كان 


ثم لے صني بكي قال : وی . حاحته) قال إل رمذي : هذا حديث 00068 سن صحیح '. 


فقوله: «إذا هم أحدكم بالأمر» صريح في أنه في الفعل الاختياري» المتعلق 
بإرادة العبدء وإذا علم ذلك فقوله: «أستقدرك بقدرتك» أي: أسألك أن تقدرني 
على فعله. بقدرتك» ومعلوم أنه ل يسأله القدرة المصححة اللفعل]ء الي هي 
سلامة الأعضاف وصحة البنية. وإنما سأل القدرة التى توجب الفعل» فعلم أنها 
مقدورة لل ومخلوقة له. 


وأكد ذلك بقوله: «فإنك تقدر ولا أقدرا أي: تقدر أن تجعلني قادرا فاعلاًء 
ولا أقدر أن أجعل نفسي كذلك» وكذلك قوله: «تعلم ولا أعلم) أي : حقيقة العلم 
بعواقب الأمور. ومااء والنافع منها والضار عندك, وليس عندي. 


وقوله: ايسره لي أو «اصرفه عني؟. فإنه طلب من الله تيسيره إن كان له فيه 
مصلحة وصرفه عله إن كان فيه مفقسذدة: وهذأ التيسير والصرف متضمنئن إلغاء 


داعية الفعل ف القلبء أو إلقاء داعية الترك فيه» ومتى حصلت داعية الفعل» 
وعند القدرية: ترجیح فاعلية العبد على الترك لين تلوت فيه صنع» ولا 
تأثير» فطلب هذا التيسير منه لا معنى له عندهم» فإن تيسير الأسباب التى لا قدرة 
للعبد عليها موجودة» ولو لم يسأها العبد. 
وقوله: «ثم رضي به) يدل على أن حصول الرضاء وهو فعل اختياري من 


3 ي | قدو لل ب واا لم عي ا 
مم و لم ر ئ ركو اندي جن ئفقسة زاحببية. 
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أفعا 


(۱) هو حرج ف (الصحيحين», وتقدم 2 هذا الكتاب. 
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وقوله: «فاصرفه عنى» واصرفني عنه) صريح في أنه سبحانه هو الذي يصرف 
عبذه عن فعله الاختياري» إذأ شاء صرفه عنهء كما قال تعالى ٤‏ حق يۇش 
صرف عنْه السو وَالْفَحَمَآءَ # وصرف السوء والفحشاء: هو صرف دواعي القلب» 
وميله. فينصرفان عنه بصرف دواعيهما. | 

وقوله: «واقدر 8 الخير حيث كان) يعم الخير المقدور للعبد من طاعته. وغير 
اا 

فعلم أن فعل العبد للطاعة والخير» أمر مقدور لله -تعالى-» إن لم يقدره الله 
لعبده» لم يقح من العبد. 

ففي هذا الحديث الشفاء في مسالة القدر» وأمر الني -كفِِ- الداعي به أن يقدم 
بين يدي هذا الدعاء ركعتين» عبودية منه بين يدي نجواهء» وأن يکونا من غير 
الفريضة؛ ليتجرد فعلهما لهذا الغرض المطلوب. 

ولا كان الفعل الاختياري متوقفا على العلي والقدرة؛ والإرادة لا يحصل إلا 
بهاء توسل الداعى إلى الله -تعالى- بعلمه» وقدرته» وإرادته التى يفعل بها من 

وأكد هذا المعنى بتجرده» وبراءته من ذلك» فقال: «إنك تعلم» ولا أعلم» 
وتقدر» ولا أقدر)» وأمر الذاعى أن يعلق التيسير بالخير» والصرف بالشير» وهو 
علم الله -سبحانه- تحقيقا للتفويض إليهء واعترافا يجهل العبد بعواقب الأمور كما 
اعترف يعجر ه. 

«ففى هذا الدعاء إعطاء العبودية حقهاء وإعطاء الربوبية حقهاء والله 

o 

المستعان» . 


O00 0 


.)١١١-١٠١ «شفاء العليل» (ص‎ )١( 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 





قال: اباب قراءة الفاجر: والمنافق» وأصوائهم وتلاوتهم ا تجاور 


حناجرهم). 
الفاجر هو: الخارج عن الطاعة» فيشمل الكافر والفاسق. 


وأما المنافق» فهو: الذي يظهر خلاف ما يبطن» وأعظم ذلك الكفر والتكذيب» 
فمن أبطن الكفر والتكذيب» فهو المنافق النفاق الأكبرء وإن تنوع ذلك. 


* اس ھر اا هب‎ ê س ا ۾ عد م أ“ ر‎ 2 f“ r أ ؟‎ E 
س‎ E, ةا‎ 2 PE rs - رار ر تاا 9 5 ود عي الت‎ e a 


الا وار ال 

وهذا الباب كسابقه مما مر ذكرهء يريد به التفرقة بين التلاوة والمتلو» وأن 
التلارة من عمل التالى» وعمل العباد متفاوت» فمنه المقبول ا مرفوع إلى الله - 
تعالى -. و مه المردود الذي ل يجاوز قم قائله» وعمل الير المتقي لر كعمل 
الفاجر» والمنافق» وعمل الشيطان الذي يسترق السمع من الملائكة. وأخيه الكاهن 


ll! aS ٤ 
ليس تعمل الملت.‎ 


فهذا التفاوت يدل على أنه عملهم» وعملهم كله خلوق» وهذا قال -رحمه 
الله- في «خلق أفعال العباد»: «وذكر النبي - ييه قراءة المنافقين والفجارء فبين ما 
يتآكلون بقراءتهم» فلا يرتابن أحد في خلق المنافقين وأصحاب الجحيم وأعماهم. 

حدثنا عبيدالله -هو أبو قدامة- ابن سعيدء حدثنا حماد بن زيد» قال: من قال: 
كلام العباد ليس بمخلوق فهو كافر. 

حدثنا عبدالله بن يزيد» حدثنا حيوة» حدثى بشير بن أبي عمرو الخولاني أن 
الوليد بن قيس التجيي حدثه؛ أنه سمع أبا سعيد الخدري -رضي الله عنه- يقول: 
سمعت رسول الله يه يقول: «يخلف قوم من بعد ستين سنة» أضاعوا الصلاة» 
واتبعوا الشهوات» فسوف يلقون غيا. 

ثم يكون خاي رون اران لا يعدو تراقيهم. ويقراً ثلاثة: مؤمن» ومنافق» 
وفاجر). فقال بشير: فقلت للوليد: ما هؤلاء الثلاثة؟ قال: المنافق كافر به» والفاجر 


يتاكل به» والمؤمن يؤمن به). 
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ثم قال: «ومما يدل على أصوات العباد''': قول الني -كَلِ- وأكثر منافقي 
أمتي قرآؤها». فعد قراءة المعطلة» والجهميةء وأهل الأهواء» وغيرهم. 

وقال البي -ككك-: «يقرأً القرآن رجالء. يمرقون من الدين» لا يجاوز حلوقهم» 
هم شر الخلق والخليقة»). 

وقال: «يتعجلونه؛ ولا يتأجلونه»”"'. وهذا يبين مراده من هذا الباب هنا. 

قال الحافظ: «التلاوة متفاوتة بتفاوت التالي» فيدل على أنها من عمله»”". 
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-٤‏ قال: حدثنا هُدْبَة بن خالل حدثنا هام حدثنا قتادة حدثنا أنس» عن 
أبي موسى -رضي اله عنه- عن الني -كك- قال: «مكل المؤمن الذي 00 
كالأترْجَة طَعْمُها طَيِّبْ وريحها طَيّبْ والذي لا يقرأ كالتمرق» طَعْمُها طَيّبْ ولا 
ريح لهاء ومكل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمل الريحائة» ريحها طَيّبْ وطَعْمُها م 
رمل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن» كمكل الحنظلة طَعْمُّها مر ولا ريح ها». 

ضرب الأمثال يراد به تقريب المعنى إلى الفهم. 

والمقصود بالمثل, هنا: الوصف والحال» فالمؤمن طيب في نفسه» وما يصدر منه 
من :عمل يكون طا :لهذا حل ا متاقه ي ورائحته التي تتعدى إلى من 
حوله طيبة» وإن كان المقصود بهذا الحديث من يحمل القرآن ويقرؤه؛ فغير القراءة 
من الأعمال يلتحق بها. 

فإذا كان حامل القرآن مؤمناء عاملاً به صادف علا قابلاء فأثمر. 

والأترجة» تجمع طيب المذاق» وطيب الرائحة» وحسن المنظر» وطيب نكهتها 
وجودة الهضم» وفيها منافع آخرى» فناسب تمثيل المؤمن القارىء للقرآن بها. 

قال الحافظ: «وقع في رواية شعبة» عن قتادة: «المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل 
به» وهي زيادة مفسرة للمراد» وأن التمثيل وقع بالذي يقرأ القرآن» ولا يخالف ما 
اشتمل عليه من أمر» ونهي» لا مطلق التلاوة». 

قوله: «والذي لا يقرأ القرآن eS‏ ربح لما يعنى يعنى 
بالمؤمن الذي لا يقرأ القرآن: هو الذي لا يحفظه. ولا يتلوه» فالإيمان بالله و 
وما جاءت به طیب» ومذاقه حلوء ولكن إذا آمن بالقرآن» وعمل به» وهو لا 
يقرؤه» فاتته الرائحة الطيبة» والله -تعالى يجمع الطيبين فيسكنهم دار الطيبات» كما 
يجمع الخبيث بعضه إلى بعض فيركمه فيجعله في جهلم. .. 

قال الحافظ: «قيل: خص صفة الإيمان بالطعم» وصفة التلاوة بالريح؛ لأن 
الإيمان ألزم للمؤمن من القرآنء إذ يكن حصول الإيمان بدون القراءة»”". 


63 «الفتح» (ة/ ¥). 
(۲) «الفتح» (37/5). 
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قوله: «ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب» وطعمها 
مرا. 

الفاجر أصله ومذاقه مر خبيث» وإذا قرأ القرآن كان ما يصدر منه من القراءة 
طيب» ولكن مصدر القراءة خبيث» ومثل القراءة بالرائحة التي يدركها من حول 
فلما كان هذا العمل طيباء صار مثل الرائحة الطيبة» الصادرة من محل خبيث» مؤذ. 
ضارء وإن كان ينتفع برائحته. 


قوله: «ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة» طعمها مر» ولا ريح 
ا د ل ل ل 
بل هو رديء مؤذ في نفسه؛ ولا علم له يتتفع به. 

قال النووي: افيه فضيلة حافظ القرآن» واستحباب ضرب الأمثال لإيضاح 
الاس 


والمقصود بقارىء القرآن» من حفظه» وتعاهذه بكثرة التلاوة؛ للوقوف على 
أسرار معانیه» والعمل بأوامره» والانتهاء عن مناهيه.» والاتعاظ بمواعظه. والتأدب 
بآدابهء لا محرد الحفظ والتلاوة. 

وكلام الله -تعالى- له تأثير في باطن العبد» وظاهره إذا كان مؤمناً به» والعباد 
متفاوتون 2 ذلك» فملهم من له النصيب الأوفر من ذلك» وهو المؤمن المتقى 
التالى له. ومنهم فين 0 اضيا له البح وهو النافق» ومن تأثر ظاهره دون باطنه 
فذلك المرائي»” . 

والمراذ مله للات أن هذا التفاوت» ف وصف المؤمن القارىء. وغير القارىء. 
والفاجر والمنافق» يدل على أن ذلك عملهم» تفاوت بالإويمان مع القراءة وعدمهاء 
وبالفجور والنفاق مع القراءة وعدمهاء فإذأ كان ذلك بعملهم» فأعمالهم كلها 


00 


(۲) «مكمل إكمال الإكمال» ملخصاً (۲/ .)٤٠١‏ 
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5- قال: «حدثنا علي» حدثنا بدا أخيرنا مَعْمٌَ عن الزهري. ح. 
وحدثني أحمد بن ) صالحء حدثنا عَنْبْسَة حدثنا يونس» عن عن ابن شهابٍ آخبرني 
يحبى بن غُرَوَّة ؛ بن الزبير» أنه سمع عروة بن الزبير يقول: قالت عائشة رضي اله 
عنها: سأل اش الني -ككئِِ- عن الكهّان؟ فقال: «إنهم ليسوا بشيء) 00 
رسول الب فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقأًء قال: فقال الني -6-: 
الكَلِمَة مِنَ الح يخطفها ا يئي فيُقرْقِرُها في أن وليه كقرقَرة الدجاجة» د 
فيه أكثرَ من مائة کذبةا. 


د «سأل أناس الني -يَلِةِ- عن الكهان» جاء في (صحيح مسلم»» عن 
عائشة رضي الله عنهاء قالت: قلت: يا رسول | الله إن الكهان كانوا 8 
بالشيء جلف قا قال: «تلك الكلمة الحق: يخظفها ا لحني دي في أذن وليه ' 
ويزيد فيها مائة كذبة)”". 

فالسوّال وقع عما يخبرون به» فلهذا قال: «ليسوا بشىء) أي : أخبارهم باطلة 
وكذب» ليست شيا واقعاء» فلما قالوا: إنهم يصدقون أحياناء أخير أن ذلك 
الصدق» هو القليل الذي يخطفه الشيطان» المسترق ق للسمع» من الملك الذي يتكلم 
بالوحي» فيلقيه في أذن وليه من الإنس» الذي هو الكاهن» ويكذب معها مائة 
0 

ويجوز أنهم سألوا عن حكمهمء وعن إتيانهم» كما في «صحيح مسلم) أن 
معاوية ر و قال: يا رسول الله» كنا نأتي الكهان» قال: «فلا تأتوا | الكهان»؟) 

والكهان هم: الذين عزون عن اللستفيلن غالا ,اتاد إل اسنات ةم 
اتصالهم بالجن» الذين يسترقون السمع من الملائكة» وهو الأصل عندهم» وقد 
تكون أخبارهم وهمية. 

ويطلق اسم الكاهن على كل من يتعاطى علم الغيب» أو يحكم بغير ما أنزل 


ا 


راو 


() أنظر (أصحيح عم مسلم! (5/ ¥0۰ 1) رقم .)1۲A(‏ 


1 
(YY 
Î Î Î 7 


(۲) أإأسا! إإذ> a. IVS FP‏ 
IZ‏ يسنا 9 gm‏ لا ركم ل 
(۳) انظر «الفتح» .)5١57/1١(‏ 
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وني كليات أبي البقاء: «الكاهن هو: من يخبر بالأحوال الماضية؛ والعرّاف: من 
يخبر بالأحوال المستقبلة» . 

وقال الخطابي: «الكهنة: قوم لهم أذهان حادة» ونفوس شريرة» وطباع نارية؛ 
فألفتهم الشياطين؛ لما بينهم من التناسب في هذه الأمورء وساعدتهم بكل ما تصل 
إليه قدرتهم. وكانت الكهانة في الجاهلية فاشية» خصوصاً في العرب؛ لانقطاع 
ارا فب وض :عن اناف 

منها: ما يتلقونه من الجن فإن الجن يركب بعضهم بعضاًء إلى أن يسمع 
أعلاهم شيئاً من كلام اللائكة» كما وصف ذلك في الحديث» وكانت إصابة الكهان 
قبل الرسلام كثيرة جداء كما ني أخبار شق» وسطيح» وعبر هما من كار الكهان» 
وأما في الإسلام» فقد ندر ذلك جداً حتى يكاد يضمحل. 

ومنها: ما يخبر الجني به من يواليه» مما غاب عن غيره» ما لا يطلع عليه الإنسان 

ومنهاً: ما يستئل ل التجربة» والعادة» فيستدل على المحادث» ما وقع قبل 
ذلك» وقد يكون ذلك بنوع من السحرء أو بنوع يضاهي السحر» » مثل: الزجر» 
والطرق» والنظر في النجوم. 


ومنها: ما يستند إلى ظن وتخمين وحدسء وقد يبتلي الله -تعالى- بهذا النوع 


بعض الناس» فيقع له ما ظنه» فيكون ذلك فتنة له» ولغيره ه مع كثرة ة الكذب فيه” م 


قوله: فقالوا: يا رسول الله. فإنهم يحدثون بالشيء ء يكون حقاً) أي: ا 
رون بالأمر» فيقع مثل ما خبروا به. فالححق : هو الخبر المطابق للواقع» يعني 
الصدق. 


فقال الني -5- رن على هذا الإيراد: «تلك الكلمة من الحق» يخطفها 
الجنى) أي : أن الحق الذي يع ف خبر الكاهن» يكون مما خطفه ا جبى. الذي هو 


.)۱١۹ /٤( «کلیات أبى البقاء»‎ )١( 


(؟) «الفتح» مع بعض التصرف .)5317/1١(‏ 
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الشيطان مسترق السمع» من الملائكة الذين يكونون في السحاب» فيتحدثون بينهم 
فيما أوحاه الله إليهم» فيخطف الجني الكلمة منهم. 

«فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة» أي: يرددها مثل ترديد الدجاجة 
صوتهاء بترجيع» وزمزمة» ولهذا صارت أخبار الكهان كذلك. 

وهو یرددها لتستقر في ذهنه ويحفظهاء هذا إذا لم يصبه الشهاب» الذي يرسله 
الله عليه؛ اا يقتله الشهاب» وقد يذهب بعقله» وقد يسلم. 

وسمى الكاهن و للشيطان؛ لأنه يطيعه ویتولاهء أو أراد العموم في الكاهن 
والمنجمء والعراف» و نخوهم ممن يتولى الشياطين. 

قال الخطابي: «بيّن -يكله- أن إصابة الكاهن أحياناء إنما هي لأن الجني يلقى 
إليه الكلمة التي يسمعها استراقاً من الملاتكة؛ فيزيد عليها أكاذيب؛ يقيسها على ما 
سمع» فربما أصاب نادراء وخطؤه ال 

«فيخلطون فيه ك من مائة كذبة) اق الشياطين يخلطون مع الكلمة الواحدة 

من الحقء التي سمعوها من اللائكة» أكثر من مائة كذبة» ومع ذلك يصدقهم 
ا من أجل أنهم يصيبون في واحد من e‏ البالغة أكثر من مائة 
والباقي كله كذب» وهذا من العجائب» وما يدل على حب النفوس للباطل» وإلا 
كيف يصدق» وهو إذا صدق مرة واحدة» كذب أكثر من مائة مرة؟! 

قال الحافظ: «والذي يظهر لي من مراد البخاري: أن تلفظ المنافق بالقرآن كما 
يتلفظ به المؤمن» فتختلف تلاوتهماء والمتلو واحد. فلو كان المتلو عَيْنَ التلاوة» ل 
يقع فيه تخالف» وكذلك الكاهنء في تلفظه بالكلمة من ألوحي» التي يخبره بها 
الجني» ما يختطفه من الملك تلفظه بهاء وتلفظ الجني مغاير لتلفظ الملك؛ فتفاوتا»”". 

قلت: هذا بعض ما أراده البخاري -رحه الله-؛ وتمامه: أن هذا التفاوت 
المذكور بينهم» يدل على أن التلفظ عمل هم» وهم وأعماهم خلوقون» كما تقدم 
إيضاح ذلك» والله أعلم. 





ل 
ل 
ل 


00 
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7- قال: «حدثنا أبو النُعمان» حدثنا مهدي بن مَيُمُون» سمعت محمد بن 
سيرين يحدث» عن معب بن سيرين» عن أبي سعيلٍ الخُدْرِي -رضي الله عنه- عن 
البي -كلهِ- قال: يخرچ ناس من قبل اشرق ويقرءُون القرآن» لا يجاوز 
| راقیهم» يَمْرْقُونَ من الدين كما يرق السَّهُمْ مِنَ الْرَمِيّق ثم لا يعودون فيه حتى 
يعود السهم إلى فوقه). 

قيل: ما سيماهم؟ قال: «سيماهم التحَلِيقَ -أو قال: التَسِيدُ-». 


ورو ر عدص للد 


هذا الخديث تقدم في باب قوله تعالى:# تم الْمَكيحكة والروح بدك وتقدم 
شرحه هناك إلا أن هذه الرواية فيها ما ليس في تلك» فنبين ما لم يتقدم» فمن ذلك 
قوله: يحرج ناس من قبل المشرق». المراد: مشرق المدينة» وهو العراق أو قربه» 
. وقد خرجوا فيه كما هو معلوم» وقاتلهم علي ابن أبي طالب -رضي الله عنه- 
الأمة الإسلامية. 

ومن ذلك قوله: لاثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم لهم إل فوقه) أي: المكان 
الذي خرج منها لَمّا رمي به» ومعنى ذلك: انمع ار ل ا ا 
شأن أهل الأهواءء» والبدع؛ لأنهم يرون أن ما هم عليه هو الحق» ومن عداهم فهو 

وقوله: م التحليق» أي: علامتهم أنهم يحلقون رؤوسهم. «والتسبيد): 
هو التحليق: أو ال فيه» وقيل: هو ترك غسل الشعر ودهنه» وقال الكرماني: 
هو: اا 

ولا يلزم ٠‏ الحلق علامة على الخوارج في جميع الأزمنة» فإن عادات 
الناس تتغير» و تختلف. 

والمراد من الحديث: أن قراءة هؤلاء لا تجاوز تراقيهم» والتّرقوة: هي العظم 


الناتىء في أعلى الصدرهء وأسفل الرقبة» ولكل واحد ترقوتان. 


)١(‏ انظر شرحه (55؟558/7؟). 
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والمعنى: أن القرآن لا يصل إلى قلوبهم» فلا يفقهونه» ولا يؤثر فيهم» ع 
عو :ولول وهم لا تنفعهم» > بخلاف المؤمنين بن المقين» فن إذا:تلوا'ايانت 
الله زادتهم انا فهم يزدادون إيمانا بعملهم» ثم يجزيهم الله على ذلك أفضل 
الجزاء؛ انلف عملهم» »> أما المذكورون ٠‏ في هذا الحديث» فلم ينتفعوا بفهم كتاب 


اللّهء فيد خل الان في قلوبهم» وإغما يتلونه بالسنتهم e‏ القلوب» فلم 
يتأثروا بآيات الله تقى» ولا لما ولا إعاناء فعملهم مردود؟ لأنه لا أثر له في 
نفوسهمء فلم يمتثلوا أمر الله وما آريد منهم» وم ينتمعوأ بعملهم» وهذا يدل عل 

ان التلاوة التي انتفع بها المتقون. وم تنفع هؤلاء. أنها عملهم الذي يجزون عليه» 
وأعماهم مخلوقة لله من سائر المخلوقات» وهذا! المطلوب. 


O00 0O 


TY 
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سرع و لے م 


قال: «باب قول الله تعالى: «9وضع الموز 


ن الْقِسَط لوم الْقيمَة#وأن اال بی 
آدم وقولهم ر 
معنى وضع الموازين: إحضارهاء والقسط: العدل. 
قال الكرماني: «القسط: مصدر يستوي فيه المفرد والمثنى والجمع» أي: الموازين 
العادلات. وجمع باعتبار العباد» وأنواع الموزونات. 
يلور اليد أف وفيا وقال الا : 
القسطء وفائدة ذلك د والمبالغة في الإنصافء والإلزام» قطعاً لأعذار 
ا ظ 
وقال الخازن: «إوصع الْمَوْرِنَ الس أي: «ذوات العدل» وصفها بذلك؛ لأن . 


مط ريه بخلافه» فبيّن أن تلك الموازين تجري على حد 
)۲( 
العدل») . 


م مغر لمر 


«وقال 1 ل الزجاج: المعنى : ونضع | لموازين ذوات القسط» > والقسط العدل» > وهو 
مصدر پو صف به يقال: ميزان قسطلى وميزانان قسطء وموازين a‏ 
قال ابن كثير: «الأكثر على أنه ميزان واحد» وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال 


قال الحافئا* 9 E 2 n+‏ الميزان بلفظ 5 > هل الاد 2 سیا د هه 


ميزاناء أو لكل عمل ميزان؟ فيكون الجمع على 5 أو لبت هناك إلا ميزان 
واحد» والجمع باعتبار تعدد الأعمال» والأشخاص؟ 

والذي يترجح, أنه ميزان واحد» ولا يشكل بكثرة من يوزن عمله؛ لن 
أحوال يوم القيامة لا تكيف بأحوال الدنيا». 


.)55/8/75( «شرح الکرماني»‎ )١( 
/٤( «تفسير الخازن»‎ 0 
( «الفتم‎ )۳( 
„(OTA ۱) ره «الفتح»‎ 
.)۳۳۹ /٥( «تفسیر ابن كثير»‎ ):( 
.(oTA-oTVY «الفتح» 1م‎ )۵( 
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«قال أبو إسحاق الزجاج: أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان» وآن أعمال 
العباد توزن يوم القيامة» وأن الميزان له لسان» وكفتان» ويميل بالأعمال. 

وأنكرت المعتزلة الميزان. وقالوا: هو عبارة عن العدل. 

فخالفوا الكتاب» والسنة؛ لأن الله -تعالى- أخبر أنه يضع الموازين» لوزن 
الأعمال؛ ليرى العباد أعماهم ممثلة» ليكونوا على أنفسهم شاهدين)”". 

قلت: وإنكار المعتزلة ونحوهم للميزان» وأن الأعمال توزن يوم القيامة» هو 
سبب النص» على وجوب الإيمان بهء في عقائد أهل السنة» وإلا فهو من جملة ما 
اشتمل عليه اليوم الآخرء والإيمان به ركن من أركان الإيمان, لا يتم لأحد إيمان إلا 
به. 

قوله: «وآن أعمال بني آدم وقوهم يوزن» ر يعني: أن كل ما يصدر من بني آدم» 
ويترتب عليه الجزاء» فهو يوزن؟ لأنهم متعبدون لله مكلفون با أراده منهمء 
فراقبهم الله على ذلك» فإذا حضروا لديه يوم القيامة» جازاهم أتم الجزاء» وأظهر 
عدله في حكمه علیهم» حتى يعذروا من أنفسهم 

ومراد البخاري - رحمه الله- أن أعمال بني آدم وأقوالهم. مخلوقة لله -تعالى-؛ 
فلهذا توزن» فيجازون عليهاء ومن ذلك قراءتهم القرآن» وذكرهم لله -تعالى- 
بالتسبيح والتحميد والتهليل» كما يأتي في الحديث. 

قال أبن المنير: «جمع البخاري في هذه الترجمة بين فوائد: 

منها: وصف الأعمال بالوزن. 

ومنها: إدراج الكلام في الأعمال؛ لأنه لما وصف الكلمتين بالخفة على اللسان 
والثقل في الميزان» دل أن الكلام عمل يوزن. 

ومنها: أنه ختم كتابه بهذا التسبيح» وقد ورد 1 الحديث ما يدل على 
استحباب ختم المجالس بالتسبيح» وأنه كفارة لما لعله يتفق في أثناء الكلام» مما ينبغي 
هجره» وهذا نظير كونه بدأ كتابه بحديث «الأعمال 0 »> فكأنه تأدب ف 3 


٠.‏ 5 ت ت 
وخحاتمته» بأداب السنة والحق. 


.)٥۳۸ /۱۳( «القتح»‎ )0( 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


فالأدب في الابتداء: إخلاص القصد والنية» وفي الانتهاء: مراقبة الخواطر 
ومناقشة ا ني والاعتماد في تكفير ما لعله يحتاج إلى تكفير» ا جعله 
الشرع مكفرا للهفوات 

قال الحافظ: «الظاهر أن 
ذلك طائفتان: 

الأولى: ل 
ولا ميزان» كما قال تعالى: لا م كحم يوم التِيمة وز 4. 

الثانية: المؤمنون الذين لا سيئات هوء وهم حسنات كثيرة» فهم يدخلون الجنة 
بغير حساب» كما في حديث السبعين ألفاء وهم الذين يرون على الصراط كالبرق 
الخاطف, أو كلمح البصرء أو كالريح”" 

قولّهُ: «وقال مجاهد: القَسِطاس : العدل» بالرومية». 

يعني : أن هذه عربت فصارت عربية» وأنكر بعض العلماء أن يكون ف القرآن 
شيء من غير العربية» وهذا حق؛ لأن ما عَرّب» وأدخل في اللغة» يكون منها. 

قال الإمام الطبري: «كل ما ذكر عن آهل التفسير من الكلمات» أنها بلسان 
الحبشة» أو الروم» أو الفرس» أو غيرهمء معناه: اتفاق اللسانين فيها»”. 

اويقال: القنئط: مدر المقسطل وهو العادل». 

قال الأزهري: «قال الليث: القِسّط بكسر القاف: العدل» والفعل منه: أقسطء 
بالألف. 


¢ ef 1 18 5 


عو ی راسم كلها توزن» لكن خص من 


والقلط: بفتح القاف: الجور. يقال: قسَط يقسيط قسطأء وقسُوطاً. 


والقِسْط بكسر القاف: النصيب» وقال الله -تعالى-: وما الْمَسِطونَ فكاو لجهن 
حطبا 4 قال الفراء: هم الجائرون؛ الكفار. 


.)٤۳۳- ٤۳۲ «المتواری» (ص‎ )١( 


کے ا 


(؟) الأية j*0‏ من سورة الكهف. 
(5) انظر مقدمة تفسيره. 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


وأما المقتسطون: [فهم] العادلون» الل" 

قال الحافظ: «وقد اعترض على البخاري في قوله: «القسط مصدر المقسط)؛ 
لأن مصدر المقسط: الإقساط» قال ابن بطال» والكرماني: إنه أراد بالمصدر ما 
حذفت زوائده كقول الشاعر: وإن أهلك فذلك قدرى. 

يقصد: تقديري» فرد إلى أصله». 1 

وقيل: إن قسط من الأضداد. أي: يأتي للعدل» وللجور. 

«وأمًا القاسيط فهو الجائرً). 


تقدم كلام الفراء فيه. 


000 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


۷- قال: «حدثنا أحمد بن إشكابي. حدثنا محمد بن قُضَيْل عن عُمَارة بن 
القحقا ع» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال الي يل : 
اكلمتان حبيبتان | إل الوسر خفيفتان على اللسان. ثقيلتان في الميزان» سبحأن الله 
وبحمدة: سبحان الله العظيم». 

والمراد بالكلمتين: الجملتان» «فسبحان الله وبجمده» حملة تامة» و اسبحان الله 
العظيم» كذلك» ففيه إطلاق الكلمة على الكلام» وهو كثير. 

وقوله: «حبيبتان إلى الرحمن» فيه: أن الله تعالى يحب بعض الكلام» وبعض 
العمل أكثر من غيره» ونحبة الله من صفاته التي يجب أن تثبت لهء على ما يليق 
بعظمته» ولا يجوز تأويل محبته» وتحريف الكلم فيها عن مواضعه. كفعل آهل البدع. 

وقد مضى القول في ذلك. 

. (خفيفتان على اللسان» أي: عند النطق بهما لا تثقلان اللسان ولا تكلفه؛ 
لسهولة حروفهماء وخفتهما على اللسأن» مع ما فيهما من الثواب العظيم يم وححية 
الرحمن -جل وعز- هماء فخليق بالعبد أن يكثر منهماء وهذا يوضح مراد المؤلف 
- رحمه الله- وهو: أن تكلم العبدء وتلفظه» ونطقه بالكلام» من عمله الذي يجزى 
علیه» وعمله كله خلوق» مع أنه لا يجوز أن يقال: إن هاتين الكلمتين: «سبحان الله 
ويحمده» سبحان الله العظيم» أنهما مخلوقتان» وإنما المخلوق فعل العبد وعمله» 
وكذا تلاوة التالي» هي فعله وعملهء يجازى عليهاء وتوضع في الميزان» آما المتلو 
فهو كتاب الله وکلامه» وهو غير مخلوق. 

فهاتان الكلمتان توزنان» ويثقل بهما الميزان» وهذا دليل باصع على أو كلم 
العبد بالذكر وبالقرآن» > عمل له يثاب عليه» ويوضع في ميزانه» ليعطيه الله أجره 
عليه وافرا غير منقوص» ونحن نردد هذا المعنى ونكرره؛ لأن المؤلف -رحه الله- 
صنع ذلك» كما سبق أن ذكرناه. 


م السلف على أن أعمال العبات مخلوقة» كما سبق » وهذا | هو المقصو 


من الحديث الذي أراده المؤلف؟ لأن ما يوضع في الميزان فهو مخلوق؛ لأنه من عمل 
العبذ» وما 50 من مقاصد غير هذا ھی تابعة هذاء ول EEE‏ مقصو د لذاتها. 


— 0 


1a 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قوله: «ثقيلتان في الميزان» قال الحافظ: «هو موضع الترجمة؛ لأنه مطابق لقوله: 
«وآن أعمال بني آدم توزن»”' '» وما يوزن» فهو عمل للعبد وهو مخلوق. 

«سبحان الله وبحمده» قال الأزهري: «قال الليث: سبحان الله تنزيه لله» عن 
كل ما لا ينبغي له أن يوصف به [ونصب على المصدر]ء تقول: ةا الله 
ادي أي: نزهته تنزيهاء وكذلك روي عن الني -ج1هْ-. 

قال الزجاج: «سبحان» في اللغة: تنزيه لله -عز وجل- عن السوء. 

فلت وها كول <سعوعة: دقان س الله تسا سانا بمعنى واحدء 
فالمصدر لاتسبيح 2 والاسم ااسبحان) يقوم مقام المصدر. 

قلت: ومعنى تنزيه الله من السوء: تبعيده منه» وكذلك تسبيحه: تبعيده» من 
قولك: سبحت في ا إذا آبعدت فيها. ومنه قوله -جل وعز-: # کل في في 
بود وكذلك قوله: ليحت سَبِعَا هي: النجوم تسبح في الفلك. أي 
اش ا ؛ كما يسبح السابح في الماء. 

وكذلك السابح من الخيل؛ يمد يديه في الجري سبحأء كما يسبح السابح في 
الماء. وجماع معناه: بعده تبارك وتعالى عن أن يكون له مثل أو شريك أو ضدء أو 
م 

وقال الحافظ: «معنى التسبيح: تنزيه الله عما لا يليق به من كل نقص. 

فيلزم نفي الشريك» والصاحبة» والولد» وجميع الرذائل» ويطلق التسبيح» ويراد 


به جميع ألفاظ الذكر. 
ويطلق. ويراد به صلاة النافلة. و «سبحان): 0 مصدر تفوت على أنه 
واقع يودع المصدرء لفعل محذوف». تقديره: سحت سفت ا اا كسبيجحت: الله 


ارغان إل سيان 


(o ۱7) «الفتح»‎ )١( 


(؟) «تهذیب اللغة» /٤(‏ ۴۳۳۸ -۴۳۹). 


)۳( «الفتح» (116/ ١5‏ ؟)). 


شرح كتاب التوحيد من صحيح اليخاري 


قوله: «وبحمده». قيل: الواو للحال» والتقدير: أسبح الله متلبساً بحمدي له» من 
أجل توفيقه. وقيل: عاطفة» والتقدير: أسبح الله وأتلبس بحمده. ويحتمل أن تكون 
الباء متعلقة بمحذوف متقدم» والتقدير: وأثني عليه بحمده. فتكون (سبحان الله) 


9 
حا وہ واد لے ےی حاد أي 
“غنيك تس ىة 4 وو انا جنه حری. 


قال الخطابي ف حديثك: ااسبحانك اللهم رينا وججحمدك» ائ 4 بقوتك التي هي 
لعندة توج غل د متاك الأ ول و 


قوله: «سبحان الله العظيم» أعاد التسبيح للتكرير والمبالغة في تنزيهه تعالىء 
والإكثار من ذكره تعالى» وهو من أفضل الأعمال. 

ووصفه بالعظمة؛ ليستحضر أنه آهل التسبيح و دائماء وأن العبد لن 
يؤدي حقه» مهما أكثر من تسبيحه» وعبادته. 

«قال ابن بطال: هذه الفضائل الواردة في فضل الذكرء إنما هى لأهل الشرف 
ف الدين» والكمال» » كالطهارة من الخرام م وا معاصي العظامء فل" تظطن || من أدمن 
الذكر» وأصر على ما شاءه من شهواته» وانتهك دين الله -تعالى- وحرماته» آنه 
يلتحق بالمطهرين المفدسين» ويبلغ منازهم» بكلام أجراه على لسائه» ليبس معه 
تقوى. ولا عمل صالح)”'". 

قال الكرماني: «هذا الكلام من جوامع الكلمء وفيه امتثال لقوله تعالى: يح 
4 كان ذلك مندويأ إليهى علد أواخر ا مجالس» جعل 
البخاري -رحه الله تعالى كتابه كمجلس علم؛ فختم به. 

وذكر هذا الباب هنا ليس مقصوداً بالذات» بل هو لإرادة أن يكون آخر كلامه 
و 


و 
4 


ا ج 
عمد ريك € و بسار له و 


قلت: بل الظاهر: أنه مقصود بالذات» مح ما أشار إليه الكرمانى» وتقدم بيان 
ذلك. 


(1 /8( «الفتح»‎ )١( 


عه # 
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شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 


قال الحافظ نقلاً عن شيخه البلقيني: الما كان أصل العصمة أولاً وآخرأء هو 
توحيد الله -تعالى- ختم بكتاب التوحيد» وكان آخر الأمور التى يظهر بها المفلح 
من الخاسر: ثقل الموازين وخفتهاء جعله آخر تراجم الكتاب» فبدأ بحديث: (إنما 
الأعمال بالنيات» وذلك في الدنياء وختم بان الأعمال توزن يوم القيامة» وأشار إلى 
أنه إنما يثقل منهاء ما كان بالنية الخالصة لله -تعالى-. 

وفي الحديث الذي ذكره» ترغيب وتخفيف» وحث على الذكر المذكور» نحبة 
ال حمن له. 

والخفة بالنسبة لما يتعلق بالفعل» والثقل بالنسبة لإظهار الشواب. 

وجاء ترتيب هذا الحديث على أسلوب عظيم» وهو أن حب الرب سابق» 
وذكر العبد» وخفة الذكر على لسانه تال» ثم بين ما فيها من الثواب العظيم» النافع 
يوم القيامة» انتهى . 

قال الحافظ: «والذي يظهر: أنه قصد ختم كتابه بما دل على وزن الأعمال؛ 
لأنه آخر آثار التكليف» فإنه ليس بعد الوزنء إلا الاستقرار في إحدى الدارين؛ إلى 
أن يريد الله -تعالى- إخراج من قضى بتعذيبه من الموحدين» فيخرجون من النار 
بالشفاعة» كما تقدم. 

قال الكرماني: وأشار يفا إلى أنه وضع کتابه قسطاساء فاا يرجع إليه 
وأنه سهل | على من يسره الله -تعالى - عليه. 

وفيه إشعاره بما كان عليه المؤلف في حالتيه» أولاً 17 تقبل الله -تعالى- 
منه» وجزاه أفضل الحزاء»”". 1 ١‏ 

قلت: كل هذه الأمورء إن كانت مقصودة للبخاري -رحمه الله تعالى - فإنها 
جاءت تبعا لما در س أن مراده: بيان خلق أفعال العباد. وأصواتهم وكلامهم: 
فإنها توزن» فيجازون عليهاء وأن تلفظهم بالقرآن» والذكر والتسبيح» من أعمالهم: 
والعباد وأعمالهم من مخلوقات الله -تعالى- فإنه خالق كل شيء. والله أعلمء 


() «الفتسم) (15/ 2017. 


(o7) «الفتح»‎ (۲) 
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شرح كناب التوحيد من صحيح البخاري 


ا الله و على يده ووسوله يا حمل وعلى آله وأزواجه وأصحابه 
أجمعين. 


انتهيت من تسويده بعد العصرء من يوم الأحدء الموافق التاسع» من الحادي 
وانتهيت من تبييضه»ء صبح يوم السبت» الموافق السابع» من الشهر الرابع» 
من سنة ثمان وأربعمائة وألف // 51+848/54اهب 
وصلى الله وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 





١‏ - فهرس الآيات» الى استدل بها البخارى 

الآية الصفحة 
تك متكت 5 اكت ات اا ار ااا ا 201101 
#وجوه يَومَيْلوٍ تاضيرّة * إلى رَبْهَا اظِرَّة# الآيتان ۲۲» ۲۳ من سورة 0 
القيامة. 
إن رحمة الله قريب من | لمحسينين# الآية ٠١‏ من سورة الأعراف. 10۸ 
إن الله يسيك السمَاوّات وَالأَرْضَ أن زولا الآية ٤١‏ من سورة ٠۱٩۸‏ 
فاطر. 
#وَلقد سيقت كلما لِعِبَادا المُرْسَلِينَ» الآية ١۷١‏ من سورة ١6١‏ 
الصافات. 
#قل لو كان البَحْرُ مِدَادا لَكلِمّات ريي لِد البْحْرُ قبل أن نقد كَلِمَاتُ  ١١5‏ 
ربي ولو جِتْنا ِمِثْلِهِ مَدَدا» الآية ٠١4‏ من سورة الكهف. 
E‏ 0 وم ممى مه شرك ملل راقع ره 2 
#لو أنما في الارض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعلو سبعة أن 15" 
ما نفدت كَلِمَات الله» الآية ۲۷ من سورة لقمان. 
لإ ربكم الله الذي خَلْقَ السَمَاوَات وَالأَرْضَ4 الآية 04 من سورة  ۲٠١‏ 
الأعراف. 
#تؤْتِي الملك من ئشاء# الآية ۲٠‏ من سورة آل عمران. hh‏ 


وما تَشَاءونَ إلا أن يشَاءَ الله الآية ٠١‏ من سورة الإنسانء الآية  ۲۲١‏ 


ع6 
إلا 2 مه * ليية + ع KOT‏ 5 
E‏ عا ا و البو ي ا و ير 


TEY 


«وَلاً تقون لِشَيْءٍ إّي فَاعِلٌ ذلك غداً * إلا أن يَشَاءَ الله4 الآية ۲۳ 
من سورة الكهف. 
«إنّك لآ هدي مَنْ حت وَلْكِنّ الله يَهْدِي مَن يَشَاء4 الآية 51 من 
سورة القصص. 
9يُريدُ الله يكم الْيْسْرَ وَلاً بريد يكم الْعْسْرَ» الآية 1۸١‏ من سورة 
البقرة. 1 
ولا قم الشماعة عِنْدَهُ إلا لِمَنْ َون لَهُ حى إا فرع عن قلويهم قالوا 
ا5ا َال ركم الوأ اق وَهوَ اللي الكَي4الاية 11 من سورة سبا. 
#من دا الْذِي يشفع ده إا ذه © الآية ه70 من سورة البقرة. 
#وَإئك قى القرآن€ الآية * من سورة النمل. 
قى آدَمٌ من رَبهِ كَلِمَاسر» الآية ۷ من سورة البقرة. 
أله بعلمة وَالْمَادَيْكةَ يُْهَكُونَ4 الآية 114 مخ سورة النساء. 

يرل الأمر بيهن جزء من الآية ١7‏ من سورة الطلاق. 
ريون أن يدوا كلام الله» الآية ٠١‏ من سورة الفتح. 
«إِنْهُ لَقَوْلٌ فصل * وَمَا هوّ بِالْهَزْل» الآيتان 21 ١4‏ من سورة 
الطارق. ا 
وكلم الله رست کا ج من الكية 114 من سورة اليا 


#فاذْكرُوني أذكركة € الآية oY‏ من سورة البقرة: 


TEA 


YY 


YY 


YA 


¥۰ 


1Y 


REN 


يكن أمركم فلکم عم م افضوا لي ولا طروت * فَإن ولم ف 
سانكم م اج إن أجري إا عَلَى الله ا أن أكون من 


gE اهن‎ E 


ص 


لون اح منَ المُشركين اسْتَجَارَك فأَحِرْهُ حى يَسْمَعَ كلام الله الآية 


1١‏ من سورة التوبة. 
وقلا لوا اندزو 4 اللي © "مل :سيور البقرة 
وَكَحْعَلوق لَه أنذاذا ولك رت الكالون # اله من سورة فقلث: 


ولق أي ايك وَإِلَى ا IEG‏ 


لكوي الات * بل الله فاعید وکن من الشاكِرين» الآيتان . 


1180 من سورة الزمر. 
#وَالذينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلها اخْرَ بعض الآية 4 من سورة 
الفرقان. 


وما يوين أكترهُمْ , بالله إلا وَهُم مشركون# الآية ٠١١‏ من سورة 
ئۇشقت: 


XI 
د‎ 


لوين سَألتَهُم مّنْ حَلْقَهُم ليقَولْنَ الله الآية ۸۷ من سورة الزخرف. 
لوَلَيِن سَأَلْتَهُمْ مّنْ خَلَقَ السّمَاوَات وَالأَرْض يعون الله) الآية ۳۸ من 
سورة الزمر. 

لوَخَلَقَ كل شَيءِ بء فقدره تقلويرً4 الآية ۲ من سورة الفرقان. 

EF‏ كرك N‏ الآية كريسن عوزة کچ 

يسال الصَّادِقِينَ عن صدقهم# من الآية 4 من سورة الأحزاب. 


ره اخ 


١‏ من سور 
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لأوَالَذِي جَاءَ يالصّدق وَصَّدقَ به من الآية ١‏ من سورة الزمر. 


رتا كك کون أ ينهد عل تنكم وا اسن وا 


جُلْودُكُمْ وَلَكِن ضضم أن الله لا يَمْلَمُ كيرا مم تُعمَلون# الآية ۲۲ من 
سورة فصلت. 

لکل يم هُرَ في شأن» الآية ۲۹ من سورة الرحمن 

لما انيهم من ذکر من ربمم مدت الآية اتن شر اا 
لعل الله يُحْدِتُ بَعْدَ ذلك أمرأ من الآية ١‏ من سورة الطلاق. 


SS‏ وا الور 


9وآبيروا تولكم أى اجهروا بها ا علب بذات الور ايه ا 2 
و عر عر ال مر 0 يم ل 1 0 2 د 
خَلَنَ وهو الأطيف الْحبي4 الآبتان ١4 ١١‏ من سورة الملك. 

مي ا 0 20 X‏ 

يحاون من الآية ٠٠١‏ من سورة طه والآية 7 من سورة القلم. 
لوين آياته خلق السّمَاوَات وَالأْض وَاخْتلاف سكم وَالْوَائِكُةْ4 
الآية ۲۲ من سورة الروم. 

م لا ل و 

لإوَافعَلوا الخَيْرَ لمكم تُْلِحُونَ4 من الآية ۷۷ من سورة الحج. 

ار ع اس ماك وه ماله سر شن اس امم » م ا ١‏ ا 
ايها الرسول بلغ ما أنزل إليك مِن رَبك وَإن لم تفعل فما بَلْفْتَ 
e‏ 


مم 2 اا 
10 ألياره E‏ الا ا۰ ب 
6.7 م ر ری من 2١‏ يمال A 41١‏ من سورة الا عراف 


6 


£00 


نام في 


ووی الله یک ورا # من الآية ٩٤‏ من سورة التوبة. 

لاعْمَلُواً فَسيْرّى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولْهُ وَالْمُؤْينُونَ4 الآية ٠٠١‏ من 

سورة التوبة. 

للك الكاب ... مُدَى للْمُتّقِينَ4 من الآية ۲ من سورة البقرة. 

#قل فَأنُوا باورا فَائلُوهَا» الآية ٩۳‏ من سورة آل عمران. 

إن الإنسَانَ خُلِنَ مَلُوعاً * دا مسنهُ اشر جَرُوعاً » # وَإِدَا َه اْخيرُ 
راك الآيات 7٠١-18‏ من سورة المعارج. 


قل فَأبُوا باورا فَائلُوهَا إن كسم صادقين) الآية ٩۳‏ من سورة آل 


1 
عغمرال. 
9 
ور سم ام 2 4 : 
عاج هه 9 م إل 3 . * Lael‏ 
#فاقرءوا ما يسر مله 4 من الآية 1 تمن سوزه خر مل 


لوَلقَد سا القران للذكر فيل من كر © الات لا الا 48807 
من سورة القمر. 

بل هُوَ قران حي * فِي لَوْح محْفُوظٍ ) الآيتان 1١‏ ۲۲ من سورة 
البروج. 

#والطور ؛ # وکاب مسْطُور 4 الآيتان ۱» ۲ من سورة الطور. 
ان إِلَيّ هَذَا الْقرآن لأنركم به وَمَن بَلَعَ € الآية 1٩‏ من سورة 
الأنعام. 

«والله حَلقَكم وَمَا كعْمَلونَ4 الآية 47 من سورة الصافات. 

إا شَيءٍ لاه در الآية 4 من وة الو 


0 اأ 8# 


کان ربكم إل الذي حلق السماوات وَالأرْض في سنه نه يام ثم استوئ 
ر 


OA 


0۸۹ 


o۸۹ 


0۹۸ 


TÛ ey 
ل‎ 1 


و و 2ء 2 وع رس م و عدار 6 a‏ 2 ا سروك ار اس 
على العرش يعشي الليل النهار يطلبه حَيِيئا والشمس والقَمَرَ والنجوم 
كرات بعرو ألا له المكَلق والا م تارك الله ون العالية 4 الكية: 4ه 
من سورة الأعراف. 


ر ےم ال 


وَنضّع الْمَوَازِينَ الْقِسْط» الآية ٤١‏ من سورة الأنبياء. 
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؟- الأحاديث المشروحة. التى استدل بها البخاري 


ا و ا 8 
سی ر rns‏ 


aed 
4 خ#‎ 


لديف اة 


حديث جرير بن عبدالله البجلي في رؤية المؤمنين ربهم. 

حنيث آي هريرة ف الزؤنة وار وار قرف بوعريء ال لفل بن 
العبادء والشفاعة» ونصب الصراطهء وغير ذلك. 

ومثله حديث أبي سعيد الخدري. 

ومثله حديث أنس وفيه تعدد الشفاعة. وهو مكرر 

حديث أنسء وفيه قول الى -كِ-: «اصبروا حتى تلقوا الله 
ورسوله». ظ 


: كان إذا تهجد يقول: «ربنا لك الحمد...» الخ. 


حديث عدي بن حاتم: (ما منکم من أحد إلا سيكلمه ربه). 
حديث أبي موسى الأشعري: «جنتان من فضة...٠‏ الخ. 


حديث ابن مسعود: «من اقتطع مال امرئ مسلم...2 الخ. 


© ددم 


حل و ا 1 
6 ا i 6 E r‏ 


x # 


ا مان قن ايزا الث 
الزمان قد استدار...» اإلخ. 


507 





EY 


حديث أسامة بن زيد: «كان ابن لبعض بنات النى - يل يقضى». 
وهو مكرر 

حديث أبي هريرة: (اختصمت الجنة والنار...٠‏ الخ. 

ديق انس :لضن أرما سفع من النار...٠‏ الخ. 

حديث ابن مسعود: «جاء حبر فقال: يا محمدء إن الله يضع 
السماوات على أصبع؟. وهو مكرر 


حديث ابن عباس : ابت ٤‏ بيت ميمونة لأنظر كيف ق الخ. 


حديث ابن مسعود: «إن خلق أحدكم مجمع...» الخ. 
حديث ابن عباس: (يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا». 
حديث ابن مسعود في سؤال اليهود عن الروح. مكرر 
حديث أبي هريرة: «تكفل الله لمن جاهد في سبیله». 
حديث أبي موسى: «الرجل يقاتل حمية...2 الخ. 
حديث المغيرة: ١لا‏ يزال من آمتي قوم ظاهرين». 
حديث معاوية: (لا يزال من أمتى أمة قائمة بأمر اللّه). 


جه 


حديث ابن عباس في قصة مسيلمة وقول الني له: «لو سالتي هذه 
القطعة...) الخ. 


حديث أبي هريرة: «تكفل الله لمن جاهد في سبيله». مكرر 


م56 


۷۸ 


Y۹ 


حديث أنس: «إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء». مكرر 

حديث علي بن أبي طالب أن الني -ينةِ- طرقه وفاطمة فقال: «ألا 
تصلوا؟). 

حديث أبي هريرة: «مثل المؤمن كمثل الزرع». 

حديث ابن عمر: (إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم). 

حديث عبادة في المبايعة على أن لا يشركوا بالله شيعاً. 

حديث أبي هريرة أن نبي الله سليمان قال: «لأطوفن الليلة على 
نسائي.. 

حديث ابن عباس: دخل على أعرابي يعوده فقال: «لا بأس». 
حديث أبي قتادة: (إن الله قبض أرواحكم حين شاء). 


حديث أبي هريرة: «استب رجل من المسلمين ورجل من اليهودا. 
مكرر 

حديث أنس: «المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة». 

حديث أبي هريرة: «لكل ني دعوة». 

حديث أبي هريرة: «بينا أنا نائم رأيتي على قليب فنزعت». 

حديث أبي موسى: «اشفعوا فلتۇجروا). 

حديث أبي هريرة: «لا يقل أخدكم: اللهم اغفر لي إن شئت». 
حديث أبن عباس في قصة موسى والخضر. 

حديث أبي هريرة: «ننزل غداً إن شاء الله بخيف بني كنانة». 


خديث ابن عمر في غروة الطائف وقوله: «إنا قاقلون غداً إن شاء 


1oo 





اللّه). 

حديث قول ابن مسعود إذا تكلم الله بالوحي...الخ. 

حديث عبدالله بن أنيس: «يحشر الله العباد فيناديهم بصوت...» الخ. 
حديث أبي هريرة: «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة». 
حديث أبي هريرة: ما أذن الله لشيء ما أذن للني يتغنى بالقرآن». 
حديث أبي سعيد: «يقول الله: يا آدم» فيقول: لبيك وسعديك» 
فينادى بصوت»). 

حديث عائشة: «ما غرت على امرأة ما غرت على خحدعة». 

حديث آبي هريرة: «إذا أحب الله عبد نادى جبريل). 

حديث أبي هريرة: «يتعاقبون فيكم ملاتكة». 

حديث أبي ذر: «آتاني جبريل فبشرني.. الخ). 

حديث البراء: «إذا أويت إلى فراشك فقل». 

حديث ابن أبي أوفى: «اللهم منزل الكتاب سريع الحساب». 

حديث ابن عباس أنزل قوله: ولا تَجْهَرْ بصلاتك) والني متوار. 
حديث أبي هريرة: (يؤذيني ابن آدم يسب الدهر). مكرر 

حديث أبي هريرة: «يقول الله: الصوم لي وأنا أجزي به». 

حديث أبي هريرة: «بينما أيوب يغتسل عريانا». 

حديث أبي هريرة: (ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة). 


حديث أبى هريرة: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة». 


ا 
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TV 


حديث أبي هريرة: (هذه خديجة أتتك بإناء فيه طعام». 
حديث أبي هريرة: (أعددت لعبادي الصاحين». 
حديث ابن عباس: «كان إذا تهجد من الليل». مكرر 


حديث أبي هريرة: (إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة... الخ». 


حديث أبي هريرة: خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم». 


خدیت آى هزیر (إذا حب عبد لقاتى حت لقا 
حديث أبي هريرة: (أنا عند 9 عبدي بي1. 


«حديث أبى هريرة: «قال رجل: إذا آنأ مت فحرقونی». مكرر 


حديث أبي هريرة: (إن عبدا أصاب ذنبا فقال: رب أصبت ذنبا». 


حديث أبي سعيد في قصة الرجل الذي أمر أولاده أن يحرقوه. 
قطعة من حديث أنس في الشفاعة. مكرر 

نيف انيل ا 

حديث ابن مسعود في آخر من يدخل الجنة. 

حديث عدي بن حاتم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. 
حديث أبن مسعود: جاء حير من اليهود. 


1o¥ 


۲ 


E 


1 


TY 


E3 


F44 


EN 


CT 


oY 


Fog 


o۸ 
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حديث أنس: في الشفاعة. مكرر ۳۹4 
حديث أنس: في قصة المعراج. ۹ 
حديث أبي سعيد: في قول الله تعالى لأهل الجنة: هل رضيتم. 2 
حديث أبي هريرة: في الرجل الذي يطلب من ربه أن يأذن له في ٤٤٤‏ 
حديث ابن مسعود: «قلت آي الذنب أعظم». Gor‏ 
حديث أبن مسعود: (اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي». 0۹ 


حدينث ابن عباس: «كيف تسألون أهل الكتاب».. 55 


1Y 
حديث ابن عباس: «يا معشر المسلمين كيف تسألون».‎ 
¥ حديث ابن عباس فى قوله: «لا تحرك به لسانك».‎ 


حديث ابن عباس في قوله: «ولا تجهر بصلاتك». مكرر A.‏ 


حديث أبي هريرة: اليس منا من لم يتغن بالقرآن». مكرر حك 


لر أر چ 2ء لزلا ةا ل ألا و ات“ CA‏ 
بلس يا کے 9 2 r‏ ي السساں٭. NY‏ 

KEE 4 KH ‘2T 11 83 3‏ الي ا E A‏ 
حذيت ابی سام: 17 حسذ إلا ى اننتن). ZAA‏ 


حديث المغيرة بن شعبة: «(أخيرنا نبينا عن رسالة ربناا. 0۰ 
حديث عائشة: (من حدثك أن اک شيعا . مكرر امه 
حديث ابن مسعود: «أي الذنب أعظم». مكرر 0۰۲ 
حديث ابن عمر: (إنما بقاؤكم فيمن سلف من الأمم». مكرر 1۸ 


حديث ابن مسعود: «قلت ی الأعمال أفضل». o۲‏ 


TOA 


حديث عمرو بن تغلب: «أعطى قوماً ومنع آخرين». 5 
حديث اتسن (إذا ثقرب الغبد إلى شير الخ مكرر 24 
حديث أبي هريرة: مثله. o۱‏ 
حديث أبي هريرة: الصوم لي وأنا أجزي به. مكرر 0 
حديث ابن عباس: «لا ينبغي لعبد أن يقول إنه خير من يونس». 9 
حديث عبدالله بن المغفل: في الترجيع بالقراءة. o0‏ 
حديث أبي هريرة: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. 2١‏ 
حديث ابن عمر: في اليهوديين اللذين زنيا. ظ ظ of‏ 
حديث أبي هريرة: في التغنى بالقرآن. مكرر 525 
قطعة من حديث الإفك. مكرر 00۰ 
حديث البراء: «سمعت الني َيه يقرأ في العشاءا. oo‏ 


حديث ابن عباس في قوله: ولا تَجْهَرْ يصّلاتِك4. مكرر 00۲ 


حديث مين سعيد: (إذا آذثت فارفع صوتك). 000 
حديث عائشة: «كان يقرأ القرآن ورأسه فى حجرى». مره ه 


حديث: قصة عمر مع هشام بن حكيم واختلاف القراءة. 01 
حديث عمران: «كل ميسر لما خلق له». ع0 
حديث على: أنه كان في جنازة فأخذ عودا فجعل ينكت به 085 


الاآرض». 








حديث أبي هريرة: إن الله كتب كتاباً 

حديث أبي موسى: وذهابه إلى النى ية لطلب الحملان وقوله: والله 
لا أحملكم. 

حديث ابن عباس: في وفد عبد القيس. 

حديث عائشة: في المصورين. 

حديث ابن عمر: فيهم. 

حديث أبي هريرة: فيهم. 

حديث أبي موسى: «في مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن». 

حديث عائشة: في الكهان» وأنهم ليسوا بشيء. 

حديث 2 سعيد: في الخوارج. 


حديث آبي هريرة: «كلمتان حبيبتان إلى ال رحمن». 


356 


۳- فهرس الأبواب» حسب ترتيب البخاري -رحه الله- 


اليُسِات الصفحة 





4 قل ناشين ع ل ا‎ a 
باب قول الله -تعالى-: إن رَحْمَةَ الله قريب مّنَ الْمُحْمينِينَ4.‎ 

باب قول الله -تعالى-: إن الله يسيك السّمَاوَاتٍ وَالْآَرْضَّ أن 
تُرُولاً». 

ابناج وكات لمان عور ريه وغيرهما من الخلائق 


95 ام م 0 ع 25 1 
باب قول الله -تعالى - ولق مقت 5 EE E‏ 


ات قزل الله کیال اا ا شىء إِذا أردذاه&. 

NEI Ia‏ ادا لُكَلِمَاثِ ري ليد 
لبِحْرُ قبل أن تنفد كَلِمَاتُ ريي ولو ڃا يوثله مَددا&. 

باب في المشيئة والإرادة. 

باب قول الله -تعالى-: ولا تنفع الشتفاعة عِندَهُ إلا لِمَنْ ادن لَ. 
باب كلام الرب مع جبريل, اله الملاتكة ٠‏ 

باب قول الله -تعالى-: #أَنْرَّلَهُ عليه وَالْمَلائِكَة يَشْهَدُونَ». 

تات قز ل الله تعال سه لور ا ن يدلو كلام الله. 

باب كلام الرب -عز 0 يوم القيامة ص الأنبياء وغيرهم. 


م ل و 
o‏ 3 #7 57 ۳ د 
ا حم کہ لل الله ووا ٠‏ 2 کا الله 4ے قم کےا 
کر س بُ ر و نی عسي 
0 ب 1 4 هس 
باب كلام الرب مع أهل الحنة 


TT 


باب ذكر الله بالأمرء وذكر العباد بالدعاء والتضرع والرسالة والبلاغ» 
تقول :روني آک4 

باب قول الله -تعالى-: #فلا تجعلوا لله أندادا». 

باب قول الله -تعالى-: وما ككُمْ سرون أن يَسْهَدَ عَليكُمْ سَنْعُكمْ 
َل أَبصارَكمْ وَل جُلودكم4. 
باب قول الله -تعالى-: کل يوم هُوَ في شأن). 

باب قول الله -تعالى-: «إلاً يحَرك به لِسائك» وفعل الني بيه حين 
ينزل عليه الوحي 

باب قول الله -تعالى-: #وَأَميرُوا کہ أو اجهَروا به إِنّهُ عَلِيم بات 


54 ر‎ f+ 
. الصذور هة‎ 


لنهار» ورجل يقول: لو أوتيت تيت مثل ما أوتي هذا فعلت كما يفعل». 
باب قول الله -تمال-: ليا ُو بلغ ما نل يك ين ربك وإن 
م قعل هما بشت رسا 


کے 8 ا 1 - له - 3 ر 0 ل a8‏ لي 31 31 
باب قول البى : لارجل اتأه إللك انر اليا تهو يفوم بذ اباعء اللیل و اناع 


5 .£ دوك 0 e‏ لح ير 
باب قول الله -تعالى-: #قل فأئوا يِالتَّوْرَاةٍ فاثلوهًا». 


بات وسم ابي وة الصلاة عملا وقال: «لآ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب». 

باب قول الله -تعالى-: لن الإنسَان خُلِقَ هَلوعاً * إا مه الث 
جَرُوعاً + وَإِدَا مَس اْجَير و 1 

باب ذكر الي يد وروايته عن ربه. 


رات ما ممو ١‏ م٠‏ تقسر الت وأة وغه ها م٠‏ كت الله بأ نه عدم 
4 ده کے يغ 0 رب ا ك له 


بم أل بك 4 ا . 
Pra ٠ 7 2‏ جه ن ٠‏ 
a 5‏ لاه اا الس Hos * f aT‏ 8 خوك و الامو الا 
لان كشوي العم عليه . #الماه بالف ال مع السمف ك ألم ١هي‏ ت؟؛ نه ! إأف ١١‏ 
9-0-8 رو چ زمټت مر 2 رك 29 رخ 3057 ا ور ا 
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بأصواتکم». 
باب قول الله -تعالى- PO E‏ ر مله . 


باب قول الله -تعالى- : لوَلَقَد يُسْرئا الْقرَانَ لكر فَهَلْ مِن ج مدکر . 


باب قول الله -تعالی-: لل هُرَ ران محِيدٌ * في لوح محم وفك 
باب قول الله -تعالى-: #والله خلقكم وَمَا تُعْمَلُونَ4. 
باب قراءة الفاجر مر والمنافق» وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم 


باب قول الله -تعالى- : #ولضع المَوَاِينَ الط لِيوْم القِيَامَة4. 


1 


4- فهرس باهم المراجع للشرح 


اجتماع ايوش الإسلامية على عزو المعطلة والجهمية» للومام ابن قيم 
الجوزية» المطبعة المنيرية» بتصحيح الشيخ عبدالله بن حسن وإبراهيم الشورى» 
عام ١10١ه.‏ 

إرشاد الساري» امجلد العاشر منه» وهو شرح القسطلاني على البخاري, 
صورته دار الفكر في بيروت عن الطبعة السادسة» مطبعة بولاق عام 0١7١ه.‏ 
الاستقامة» لشيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- بتحقيق الدكتور محمد 
رشاد سالم» نشرته جامعة الإمام محمد بن سعود عام 5٠4١ه.‏ 

إيثار الحق على الخلق. اى عبدالله محمد بن المرتضئ اليماني» صورته دار 
الكتب العلمية في بيروت عن الطبعة الأولى. 

الاستيعاب» لا عمر ابن عبدالبرء تحقيق البجاوي. 


بدائع الفوائد. 0 القيم» الطبعة المنبرية. 


بيان تلبيس الجهمية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد بن عبدال رحمن بن 
قاسم» مطبعة الحكومة السعودية في مكة المكرمة عام 9١‏ 7١ه.‏ 

التمهيد شرح الموطأء لابن عبد البرء المجلد السابع» طبعة المغرب. 

التمهيد في علم الكلام؛ للباقلاني. 

تفسير البغوي: المعالم التنزيل» على هامش تفسير الخازن» مطبعة مصطفى 
البابي الحلي» عام ١۳۷١ه.‏ 
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۳ 


E 
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تفسير ابن كثير» تحقيق عبدالعزيز غنيم» وحمد أحمد عاشورء ومد إبراهيم 
البناء مطبعة الشعب بمصر. 

تفسير الطبري» تحقيق محمود محمد شاكر» مطبعة المعارف بمصر. 

تفسير الطبري» مطبعة الحلي» الطبعة الثالثة» عام 1784١ه.‏ 

تفسير أسماء الله الحسنى» للزجاج. 

تهذيب الا ناء واللغات» للنووي» تصوير دار الكتب العلمية في بيروت عن 
الطبعة المنيرية. 

تهذيب اللغة» للآزهري» تحقيق عبدالسلام محمد هارون. 

جام ماك ال وله لازن فا ع اة الل بالات عن 
ا ) 

جلاء الأفهام» لابن القيمء المطبعة المنيرية» عام ۷١١۳٠ه.‏ 

حادي الأرواح» صن القيم. [ 
الحيدة في الرد على المعتزلة» لعبد العزيز الكناني» مطابع القصيم في الرياض. 

خلق أفعال العبادء للبخاري» ضمن مجموعة عقائد السلف» نشره علي سامي 
النشار» وعمار جمعي الطالي. 

درء تعارض العقل والنقل» تحقيق محمد رشاد سالمء طبعته جامعة الإمام محمد 
بن سعود عام هه 

الأذكارء للنووي» تحقيق محمد رضا خورشيد. 

الروح» لابن القيم» مطبعة محمد صبيح» الطبعة الثانية عام ١۳۷١ه.‏ 


رد الإمام أحمد على الزنادقة والجهمية» ضمن مجموعة عقائد السلف» نشر: 
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على سامي النشار وزميله. 

زاد المسير لابن الجوزيء طبعة المكتب الإسلامي. 

انتا والصفات. للبيهقي. 

السنةء لعبدالله ابن الإمام أحمد» مطبعة الحكومة السعودية في مكة. 

السنة» لابن أبي عاصم» تحقيق وتخريج الألباني. 

ست أبي داودء إعداد عزت عبيد الدعاس. 

سنن الرمدي» شر للكتبة السلفية ق المدينة: 

سنن النسائي «انجتبى» الطبعة الأولء المطبعة المصرية في الأزهر 

سنن ابن ماجة» رقم أحاديثه محمد فؤاد عبدالباقي. 

شرح أصول اعتقاد آهل السنةء للالكائي» تحقيق الدكتور أحمد سعد حمدان. 
شرح الطحاويةء لابن أبي العزء الطبعة الثالثة. 

شرح الكرماني على البخاري» صورة عن الطبعة الأولى» دار إحياء التراث 
بسيروت. 

شرح مسلم» للنووي» المطبعة المصرية سنة 1749ه. 

شرح العمدة [إحكام الأحكام] لابن دقيق العيدء تحقيق محمد حامد الفقيء 
مطبعة أنصار السنة. ظ 

شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري» للنووي. 


ا و 2ه ےا ا “Mell + ffl‏ 


ا للجوهري» تحقيق أحمد عبدالغفور عطار. الطبعة أ لالمة. 
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طبقات الحنابلة» لابن أبى يعلى» مطبعة أنصار السنة. 

عدة الضابرين: لابن 5 قيم الجوزية. 

غریب الحديث» لأبى عبيدء طبعة حيدر أباد. 

غريب الحديث للخطابي» تحقيق عبدالكريم إبراهيم يم الغزناوي» من منشورات 
مركز البحث العلمى في جامعة آم القرى» سنة *١ه..‏ 

فتح الباري» للحافظ ابن حجر العسقلاني» المطبعة السلفية. 

القاموس الحيط» لمجد الدين الفيروز آبادي» مطبعة السعادة 2 بمصر. 

كتاب التوحيد» للإمام ابن خزيمة» تحقيق الهراس 

مجموع القتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبدال رحمن ابن قأسمء 
طبعة الرياض. 

مسند الإمام أحمد» صورة المكتب الإسلامي عن الطبعة الأولى في مصر. 

مستد الإمام امد تحقيق وشرح أحمد شاكر 150 جزءأء وم یکمل)» مطلعة 
مشارق الأنوار» للقاضي عياض» صورته دار الجيل عن الطبعة الأولى بعصرء 
عن 

المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» تحقيق محمد سيد كيلانيء 
منهاج السنة» الجزء ء الأول والثاني ٠»‏ تحقيق , محمد رشاد سالم. 


لك ا 11 1 ھ لح ± 


ر مال» se‏ 6 مصور عن ثلاث نسخ مخطوطة. ومطبوع 


11¥ 


في بيروت. 

۸- موطا الإمام مالك ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي. 

۹ تقض عثمان بن سعيد على بش المريسي» ضمن: جموغة عقائد السلف 'شابقة 
الذكر. 

-٠١‏ النبوات» لشيخ الإسلام ابن تيمية» الطبعة المنيرية عام 183 ه. 
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الموضوع الصفحة 


باب قول الله -تعالى-: لوٌجُوةٌ يَوْمَئِاغيرّة # إلى بها ناظِرَة». 
حديث ابن عمر: «إن أدنى أهل ا حنة منزلة لمن ينظر في ملكه آلف 
سئة). 

الأحاديث في رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة. 

حديث: (إنكم سترون ربكم)». 

الفصل الأول: في ذكر ما تيسر من روايات الحديث. 

ذكر طرق الحديث: «خلق الله آدم على صورته)» ورواياته. 

الفصل الثاني: في معنى الصورة في اللغة. 

الفصل الثالث: في المعنى المراد من حديث الصورة. 

الفصل الرابع: في بيان بطلان قول أهل التأويل الفاسد. 

العبور إلى الجنة من فوق جهنم علي , الصراط. 

اراس اة ورل ها 

إثناف قحك دال وإبطال قول الؤولت: 

حديث آبي سعيد -الطويل- في الشفاعة والموقف والعبور على 
الصراط. 

مناقشة شيخ الإسلام ا سعيد الدارمي في حديث الموقف. 

هل الذين يدخلون النار من الموحدين يموتون فيها؟ 

الإشكال في حديث الشفاعة المشهور والجواب عنه. 


أقوال العلماء في المقام المحمود وذكر القول الصحيح. 


15 


١ 





لقاء الله -تعالى - يتضمن الرؤية. 

إنكار آهل البدع حجاب الله -تعالى-» وشبهتهم ني ذلك. والرد عليهم. 
حديث ا موسى: «جنتان من فضة أنيتهما وما فيهما» الخ وشرحه 
وصف الله -تعالى- بان رداء الكبرياء على وجههء وتخبط أهل 
التأويل في معناه. 

جديث ابن مسعود: «من اقتطع مال امرئ مسلم» الخ» ودلالته على 
رؤية المؤمنين ربهم. | 

خی أي هريرة: (ثلاثة لا يكلمهم الله) الخ ودلالته على رؤية الله 
عه .: 

حديث أبي بكرة: «الزمان قد استدار» الخ ودلالته على الرؤية. 
عظم حرمة دماء المسلمين؛ وأمواطهم. وأعراضهم. 

ذكر بعض شبه المنكرين للرؤية» والرد عليها. 

الوعلة E‏ حتمان ع كو ةله ور دالا لد 
مراد البخاري بقوله -تعالى-: إن رَحْمَةَ الله قريب س 
حديث أبي هريرة: «اختصمت الجنة والنارا الخ والكلام عليه. 
حديث أنس: ١اليصيبن‏ أقواما سفع من النار» وشرحه. 

معنى قوله -تعالى-: إن الله يسيك السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضّ أن 
تولا ومراد البخاري بذلك. 

حديث أبن مسعود: «(أن حبرا جاء إلى الني -كَكةِ-) الخ. 

كان رسول الله -يةِ- يبلغ الناس صفات الله ويخطب بهاء ويذكر 
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الفرق بين فعل الله -تعالى - ومفعوله. 
حديث أبن عباس في مبيته عند خالته زوج البي -وِةْ-. والكلام 
عليه. 


كلام الله ينقسم إلى قدري» وشرعيء والفرق بينهما. 
حديث ابن مسعود: «إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه» الخ 


والكلام عليه. 


معنى قوله -ك-: «تكفل الله لمن جاهد في سبيله» الخ. 

معنى قوله -تعالى -: نما فوا شىء إِذَا أَرَدْناة». 

قوله - كك : «لا يزال من أمتي قوم ظاهرين». 

قول الى عه لمسيلمة الكذاب: «لن تعدو أمر أله فيك»). 


حلوق. 

إثبات مشيئة الله» وإرادته» والفرق بينهما. 

قوله: (إن الله قبض أرواحكم حيث شاء» لما ناموا عن صلاة الفجر. 
قوله -وَة-: «لا تخيروني على موسى». 

ؤيا البى -وَِ- لخلافة أبي بكر وعمر» وضرب المثل لذلك. 


إذا دعا فليء 
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تقاسم بنى كنانة على الكفر. 

إثبات كلام الله صفة له وأنه يسمعه من يشاء من خلقه. 

وصف الله -تعالى- بأنه ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه 
من قرب. 

معنى قوله: «ما أذن الله لشیء» وما أذن لنى يتغنى بالقرآن». 

معنى لسك ونداء الله آدم بأن بمخرج بعث النار من دا 

قول عائشة - رضي الله عنها -: ما غرت على امرأة ما غرت على 
ERS‏ 

كلام الله -تعالى- مع الملائكة. 

معنى تبارك اللهء وتعالى. 

القران كلام الله -تعالى - فل مته كما قال حتهعا1-: أن له 
الأرشون سبع كالسماوات في العددء لا في الانفصال والتباين. 

قول الله -تعالى-: «يؤذيني ابن آدم بسب الدهرء وأنا الدهر». 


نزول الله -تعالى- إلى السماء الدنيا آخر كل ليلةء وإبطال قول 
المؤولة. 
تفضيل خديجة -رضي الله عنها- بإرسال السلام مع جبريل من الله 
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قيام الرحم واستجارتها بالله من القطيعة» ومعنى إضافة الحقو إلى الله 
-تعالى -. 

من الكفر نسبة نزول المطر إلى الكواكب ونحوها. 

حديث الرجل الذي أمر أولاده أن حرقوه. 

الثائية من الذنك كم لا دنب له 

كلام الله -تعالى- يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. 

اخر من يخرج من النار من الموحدين. 

| مناجاة الله -تعالى- لعبده يوم القيامة» ودنوه منه» ووضع كنفه عليه. 

من أدلة ثبوت الكلام لله -تعالى- حقيقة كلامه لموسى بدون واسطة 
ولحمد ليلة المعراج. 

احتجاج آدم ومو سى » وظهور آدم على موسى بالحجة. 

حديث شريك في الإسراء والمعراج» وذكر الجواب عما اعترض عليه 


الفرق بين فعل الله > تعالى- وأفعال عبادهء والفرق بين اللمعظ 


جعل الند لله -تعالى- يكون في عبادته» وفي أوصافه وأفعاله 
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التميز بين فعل العبدء وما هو صفة لله في مثل قراءة القرآن. 

الله -تعالى - خالق أفعال العباد. 

قول الني -يَليهِ-: «رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به). 

معنى قوله -تعالى-: #يَأَيُهَا الرَسُولُ بلغ ما أنزلَ يك وما تدل 
ودين زاك ابره 0 

اللفظ غير الملفوظ بهء والتلاوة غير المتلو. 

معنى قوله -تعالى-: الآ يَمَمنهُ إلا الْمُطَهُرُونَ ). 

خلق لاان حلوها: 

قال رسول الله هة فيما يرويه عن ربه: «لا ينبغي لعبد أن يقول: 
آنا خير من يونس». 

الترجمة غير الكلام المترجم. 

كفر من رمى واحدة من أمهات المؤمنين بالفاحشة. 

نزول القرآن على سبعة أحجرف» واختلاف العلماء في معناه» والقول 


كتابة الله لمقادير كل شىء في الأزل لا تنافي الأمر والنهى» والعمل. 
اختلاف العلماء في المراد بالتحريف لكتب الله هل هو لألفاظها أو 
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اه احتالى لحل سی 62 قيذ حل ل دلت اعمال العباذ 


مأ ا أ )أ | is | iC‏ مس» 
فر اله زان عمال العباد ثلها حلوقة. 
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شدة عذاب المصورين لأنهم تشبهوا بالله في الخلق. 

من أدلة البخاري -رحه الله- على خلق أعمال العباد» أن قراءة 
معنى قوله -تعالى - 00 هم الْموازين الط ليم اتةه 
الفهارس العامة 

فهرس الآيات التى استدل بها البخاري 

فهرس الأحاديث المشروحة» التي استدل بها البخاري على ترتيب 
الكتاب 

فهرس الآبواب حسب ترتيب البخاري 

م بأهم المراجع للشرح 


ر فهرس الموضوعات والفوائد 
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